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مغقرمت امؤلف : 


نحو تاريخ جديد لأدب الأطفال 


وأجد أدب الأطفال مذ وجد الطفل. 

وقبل أن ينشئ جون نيوبري 'ء2167-0 100 مطبعته الأولى المكرسة 
لكتب الأطفال» كانت هناك حكايات تروى وتكتب للصغار؛ وكانت هناك كتب 
وضعت في الأصل للكبار» ثم أعيدت كتابتها أو عدلت بما يناسب جمهور 
الموورور 

لقد رسخت التقاليد التربوية اليونانية والرومانية نفسها في قراءة الشعر 
والرواية وإلقائهما. وعاشت خرافات إيسوب ألفي سنة على رفوف المدارس 
والمنازل؛ وراح مفكرون من كوانتليان إلى جون لوك» ومن القديس أغسطين 
إلى د. سوس 55ن586» يفكرون في الطرائق التي نتعلم بها أشياء عن لغتنا 
وحياتناء عبر الأدب. 

إن تاريخ أدب الأطفال لا يمكن فصله عن تاريخ الطفولة» لأن الطفل (أو 
الطفلة) يتكوّن من خلال النصوص والحكايات التي يدرسهاء أو يسمعهاء ومن 

إن تعلم القراءة يمثل خبرة حياة كاملة» ويحددها. وكما قال فرانسيس 
سبافورد 350:1م5 .175 في مذكراته الرائعة: «الطفل الذي بَنتَهُ الكتب»: 
«نستطيع أن نتذكر القراءات التي أحدثت فينا تحولات. لقد كانت هناك أوقات 


2ه - 


وقع فيها كتاب معين داخل عقولنا وهي على استعداد تام لهء شأنه شأن 
محلول شديد الإشباع» وفجأة تغيرنا»(". 

والكتاب الذي أقدم له يتحدث عن هذه التحولات. إنه أكثر من سرد 
لأ 5551 فنون العرض. فهو يبين كيفية صنع المخيلة المتعلمة: 
ويظهر الأطفال وهم يجدون عوالم داخل الكتاب» وكتبا داخل العالم. 

إنه يخاطب الأوساط المتغيرة للحياة العائلية والنمو الإنساني» والالتحاق 
بالمدرسة» ومجالات النشر والإعلان؛ تلك الأوساط التي يجد فيها الأطفال 
أنفا ٠‏ للجأة أحياناء ولا شعورا 77!] أخرى - قد تغيروا| .202 ير 
الأدب. 

وهكذا فإن كتابي هذا تاريخ لأدب الأطفال؛ ودراسة لأشكال القراءة التي 
مر بها الأطفال_من_العصور القديمة إلى العصر الحاضر._على أنه أيضا 
تقرير عن حياتى الخاصة فى القراءة» والتفسيرات النقدية التى أثارتها 
ا 2 ْ 

ولكن #اللإلطفو 8 

لقد عمل الباحثون على كتابة تاريخ الطفولة منذ أن حاول فيليب آرييس 
5ك نمم11نطم تعريف شكلها الحديث . 

فالطفولة - كما يرى فيليب آرييس - ليست صفة أساسية أو أزلية في حياة 
الإنسان» ولكنها فئة وجودية تشكلها العادات البشرية والخبرة التاريخية. 

ويؤكد هذا العالم في كتابه «قرون من الطفولة 01وطللنطك 07 وعتسطمع0 - 
10" أل للفتر لك اللأريخية لساك العصر الحديث لم تكن تنظر للأطفال 
كما ننظر الآن. فالطفولة ظاهرة حديثة» لأن العصور القديمة كانت تتصف 
بإهمال الأطفالء أو باللامبالاة إزاءهم» أو حتى باستغلالهم. 


,1326 :02ل0طمآ) عستلدع]1 ما عا ى :اننا 80014 غهطا للتطء عطا ,10م1]0نامد و5أعصوءط (1) 
.9 (2002 
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ومع أن رأي آرييس أفاد في التخفيف من العاطفية التي ترافق العمل مع 
الأطفال» إلا أنه لقي معارضة من علماء بارزين بيّنوا وجود شروط ثقافية 
مخ ل اي خ. والطفولة - كما يقولون - ليست من اختراع 
المحدثين» بل هي فئة متغيرة تأخذ معناها من علاقتها بالمراحل الأخرى 
للنمو» وبالحياة العائلية. فاليونان» والرومان» والبيزنطيون والأنكلوسكونيون 
وحركالة صر النهضة: والثقافات الدُووية... هؤلاء جميعا كانت لذيهم 
مفاهيم محددة بوضوح حول الطفل؛. وكانت لهم بالمقابل معايير لأدب 
الأطفال. 

فالأطفال» كما يقول «ماركس وارتوفسكي :77301517 312:2»» فيلسوف 
القرن العشرين هم «ما يَعدَه الآخرون وما يَعدون أنفسهم كذلك» خلال 
اتملاان: | اجتماعي وتفاعلهم مع 91 )!". 

وهكذا فإن أدب الأطفال يتمثل في الكتب التي يجري تداولها في الطفولة» 
اشن أمع 
القراء.. 

وهذا الكُدّاب يعراكل تاريخا لما سمعه الأطفال وقرؤوه: قصصهمء أناشيدهم: 
ألعابهم» المراجع التي تم تأليفها حول هذه الموضوعاتء أو التي جرى تكييفها 
للقر اك كن أختار اامخلفة: مما جعلني أميز بين ما كتب خصيصاً للأطفال» وما 
قرأه الأطفال بغض النظر عن الغرض الأصلى للكاتب. 

وهذا التاريخ الذي أكتبه هو تاريخ استقبال ومستقبلين. وربما كانت 
أفضل طريقة لإيضاح موقفي هي النظر في كتب الأطفال نفسها. 

في بداية كتاب «انطوان دوسانت اكسوبري» «الأمير الصغير»»: يذكر 
الراوي أنه رأى؛ حين كان في السادسة من العمرء صورة لثعبان كبير يبتلع 
حيلانا. ويتكا «فكرف طويلا. ..» ورسم ذلك بنفسه. وحين أظهر الرسم للكبار 
وسألهم ما إذا كانت الصورة قد أخافتهم؛ أجابوا: «ولماذا يخافون من صورة 
قبعة؟» وبالطبع لم يكن ذلك قبعة ولكن تعباناً كبيراً يهضم فيلاً. 


59 عط لمة 701104 عغطا 01 «مأعتساكصمهء 5للتطء عط1"” ,جاو1متته1؟ عتتدكة (1) 

,"9ع 010ط25(3:09 1115601121 ما لاع 010تتطعأذامء 1501121 دمن :للتء عط 01 امناء تتاكصمء 

87]) [عع515 .1717 الث لمة اعووع ا .1.5 .0ه ,كقطه اصع م1 121تكلتك تتعطاه امه للتطء عط]' :م1 
.0 .1983(.2 باعوعةط 112مما 
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أعاد الصبي رسم الصورة ليظهر ما بداخلهاء ولكن الكبار لم يتأثروا بها. 
وكرر الأمر مرات دون فائدة. وأخيراً أقلع الطفل عن مهنة الرسام الفنان قائلاً إن 
اما 00 227200707كسلصغار أن يفسروا لهم الأشياء دائما. 

إن الفئات المختلفة من القراء يمكن أن ترى أشياء مختلفة» وما يراه الكبار 
أشياء عادية يمكن أن يتحول في مخيلة الصغار إلى أشياء خارقة. هذه القصة 
تمثل نوعَينٌ من قراءة الأدب. فإمأ أن ننظر إلى ما يبدو لنا كقراء» وإما أن 
ننظر إلى ما يعنيه الكاتب . والشخص ضعيف المخيلة سيرى دائماً العادي في 
الغرائبي؛ أي أنه سيرى قبعة فيما يمكن أن يكون تعباناً يهضم فيلاً. لذلك كان 
جزء من التحدي الذي يواجهه الناقد الأدبي يتمثل في الموازنة بين نية المؤلف 
واستجابة القارئ. ولكن الجزء الآخر من التحدي الذي يواجهه ناقد أدب 
الأطفال يتمثل في الاعتراف بأن النصوص قابلة للتحول؛ وأن المعنى يتغير» 
وأن الخماحات المكتلفة كن 3/30 لمكن زلا أشنا مكتلفة أن كا لزاه 
الكبار على أنه أشياء من الخبرة العادية يمكن أن يتحول في مخيلة الأطفال 
إلى تألق خارق 

يََاىَبعَسَرن(القزااء في أدب الأطفال رفاً من القبعات#إكتباإتعليْتيَة»"عَمَلية : 
مفيدة» تدفئنا أو تقينا من تقلبات الطقس. أما أنا فأرى أن أدب الأطفال عالم 
من الثعابين: أشياء مغرية تعيش تحت السطحء ويمكن أن تبتلعنا. وقد صادفت 
كتباً ابتلعتني؛ على غرار «الأمير الصغير». 

وكتابي هذا مملوء بالحيوانات» سواء أكانت كائنات تملأ مجموعة إيسوبء أو 
تعمر الجزر والقارات التي امتدت إليها مخيلة الاستعمار وأساطيله. 

ولكن كتابي ممتلئ أيضاً بالقبعات من غطاء رأس الماعز في «روبنسون 
كروزو» إلى الغطاء المخطط بالأحمر والأبيض الذي لا يكاد يغطي 
مراوغات الهر الشهير للدكتور سوس. 

إن كل عنصر يتعرض لتفسيرء وكل عنصر يمثل اختباراً يكشف نوعية 
القارئ. وهناك عمل شديد الحداثة في النقد الأدبي أبرز هذه الاختلافات» فقد 
تراجعت الدراسات التي تركز على نوايا المؤلفين خلال العقود الثلاثة الأخيرة 


- /- 


أمام تواريخ المستقبلينء تلك التي تظهر أن معنى العمل الأدبي يكمن غالبا 
في الطريقة التي يُستخدم بهاء أو يجري تعليمه» أو قراءته» أو الاقتباس منه؛ 
أو حتى نقله أو بيعه. 

وقد لخصت الناقدة «فيكتوريا خان 11230 71010112» فى منتصف ثمانينيات 
القرل .. إليء هذه المقاربة بقل © الدراسات الأدبية يجا فت 
تفسر الكلوصء بل دراسة مواضعاك الَقيِر المتفق عليهاء وبالتالي وكات 
إنتاج النصوص واستقبالها في الفترات التاريخية المختلف!©, 2 

فتاريخ أدب الأطفال يقدم سردا لمواضعات تفسير النصوص واستقبالها في 
الفترات التاريخية المختلفة. ولكن الأعمال نفسها تركز على موضوعات تجمع 
بينها 0115 امشتركة في الغالب. 

ففي معظم الأحيان يقوم الكتاب بتعليم الطفل فنون القراءة. وقد يسرد 
قصصا حول إنتاجه؛ أو ربما يدلنا إلى كيفية تحويل حياتنا الخاصة إلى كتب 
ونصوص. وما يميز العديد من الأعمال التي أدرسها هنا هو بالضبط هذا 
التعليم في طرائق إعطاء المعنى للإشارات والرموز والحروف والحياة. 

2 فى مفتوناً بتحولات الكتب الرئيسية والكتاب الكبار عبر 
اميس يي 00 سيج ي.2 
للنريية: و الحياة العائلية: واللعات "59ت و المخطلوطانقم والمظيوظانة» 
وحتى التقنيات الرقمية. 

واستقبال روبنسون كروزو لي «ديفو عم1(6260» وإعادة كتابته أكساء 
يوضح.الرؤى .المتغيرة للمغامرة والتخيل». .لا في البلدان الناطقة. بالإنجليزية 
ومستعمراتها فحسبء بل في أوروباء وآسياء والأمريكتين. 

رات تخ اندر ال ير 5 الك | لذ الس اضرق التمتساليونانية 
والرومانية إلى العصر الحالي: 


0 شملا "متتاعععة ولطعتتهتاء2 ص1 تعلدع]1 عطا 01 عتتع 1ط ع1" ,مقطا خخ 112ماء1؟ (1) 
4 .2 (1985) 
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فالقديس أوغسطين يتذكر في «اعترافاته» كيف كان عليه حفظ أجزاء من 
«الإنياده» حين كان تلو | 

ومدارس العصر الوسيط وعصر النهضةء» كانت منشغلة بإيسوب 
وخرافاته؛ وفتيات القرن الثامن عشر كن يحصلن على خبرتهن من كتاب 
«ساره فيلدنغ» «عمنلاءة1 طدعة5» «المربية ووعمء007 ع15»: الذي حمل 
العنوان الفرعي «أكاديمية الأنثى الصغيرة» 

و الصبية من «توم براون 8105 2ده10» إلى «هاري بوتر عاط تحتتة11» 
كانوا يجدون مغامراتهم المسرفة في الخيال في الصفء أو المكتبة» أو الملعب. 

ات خلال هذه القفصص| (١!‏ (وعبارات تطبع لحظات| 77 في 
التاريخ الأدبي: قوائم وأدلة» على سبيل المثال» سيطرتء كما يبدو» على كل 
شيء من مقتطفات -59-5-ظ في أوراق البردي اليونانية» إلى أبجديات 
العصر الوسيط وعصر النهضة. إلى قوائم روبنسون كروزوء إلى محتويات 
«الغرفة الواسعة الخضراء» في «ليلة سعيدة يا قمر ه8100 غطعن6000».. 

بسي يي ييل في القرن العش ‏ تيا ي قاتم . 
الا 2 2 لكإتساد< د ل نار حالية 

تشير إلى تقدم المساء والانتقال إلى النوم؟ 

وإذا كان أدب الأطفال مملوءا 08999) فهو ممتلئ أيضا بالمسرح: عد 
ما يبدو. وقد كانت غرفة الصف من أيام القديس اغسطين إلى شكسبير: 17 
للأداء المسرحيء نظرا لأن الصبية كانوا يحفظون نصوصا كلاسيكية» 
ومناقشات خطابية» ويلقونهاء ويمثلونها أمام المعلم. 

وكانت ملاعب الركبي» أو ميادين المعارك في إفريقياء في القرن التاسع 
عشرء مسارح كبرى لمخيلة الشبان. كما أن الشابات كن يُقمن عتوضاً مسرحية. 
ولكن الجمهور هنا كان في معظم الأحيان سلمياً عائلياً وليس حربياً. 

كان المشهد المسرحي يأسر أغسطين الشاب. ولكنه كان يأسر أيضاً الشابة لويزا 
ماي الكوت وداه 2137 2كننام1 التي كانت تطمح إلى حياة التمثيل» وبدأت كتابها 
«نساء صغيرات» بمسرحية صغيرة أخرجتها الأخوات مارش. 
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وفي الثلاثينيات من القرن العشرين غنى «نويل كوارد 001250 21061» «لا 
تضعي بناتك على المسرح.» يا سيدة ورثنغتون». ولكن يبدو أننا فعلنا ذلك دوماً. 

إن جزءاً من اهتمامي هنا يكمن في الطرائق التي يُمثل فيها طفل الأدب 
أمام الآخرين.وإذا كان هناك مسرح 00 و 7 في العصر الحديث» 
فإنه يدين بشكل كبير لشكسبير. ومسرحيات مثل «حلم ليلة صيف»» 
وشخصيات مثل «جولييت» و«وفيليا» كان لها أثر كبير في صنع أدب 
الأطفال» منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

لقد كان العالم مسرحأء ولكنه كان أيضاً كتابأء وعلى الأخص كتاباً 

)ات المؤلفات من العم لأبيطء عن الحيوانات؛ 11 لك 
والأحجار الكريمة» تقدم أدلة مصورة عن مخلوقات الله. وكان كل عنصر 
يصوّرء ويُشرحء ويشار إلى المعنى الأخلاقي الذي يستخلص منه. 

وقد أحدثت الاكتشافات الكبرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
صلات خيالية جديدة» وفتحت خطوطا للمواصلات عبر الكتب. فهناك خط 
مباشر من جزيرة روبنسون كروزو إلى كتاب «حيث توجد الأشياء المتوحشة 
عتة دع صتط1' ١717110‏ عطا عرعط117» ل «موريس سنداك عل[1/1.56202». 

وفي القرن التاسع عشرء 35 #كشارلز داروين أثر عميق في 
سرديات الطفولة. 

هل يتطور الأطفال الآن؟ 

وهل يمكنهم العودة إلى الوراء (إلى عكس ما هم عليه) إذا تركوا 
لطبيعتهم من دون ضبط؟ 

ومن يعرف ما إذا كانت ستظهر أنواع جديدة» وأين؟ 

ومن «تشارلز كنغسلي 1108519 165به0» و«إدوارد لير كمهس1ك5 
تتوع[]» وو ب «روديارد كبلنغ ع منامتك1 2:0:و1210» و«ه. ج. ويلز .11 
15 .6» إلى «د. سوس و5ناء5 .2:7»» تحولت الدهشة اللامتناهية بشأن 
العالم إلى مخلوقات جديدة» ومغامرات جديدة» وحدود جديدة للنمو. 

ا 


انون لفون يزه فح الالخلسنافطن و الميقاف: عالى كاري اكنياكو اير 
العصر الوسيط. 

علسسشيئنا 03 اموسم يريد 50020 
من حكايات الجن لدى «الأخوين غريم منست0»ى فووا ب «توكيين 
معك10[11» و«لويس نارنيا 2تمنتدك]<ة 1.615» إلى «فيليب بولمان عممتاتطم 
موسلن<». ذلك أن تقليد حكايات الجن يشكل حدها لا يتجزأ من التقليد 
اللغوي. 

لقد بدأ الأخوان غريم بجمع حكاياتهما بصفتها جزءاً من مشروع كبير 
يتمثل في تغطية مصادر الثقافة اللغوية والأدبية الألمانية؛ 

ووجد توكيين» العالم بأصول اللغة في أكسفوردء مصادر مفرداته السحرية 
في جذور اللغة الإنجليزية. 

ففي المعاجم غموض كلل . <٠‏ كرات الجن والقصص الشعبية 
تشارك في مشاريع البحث الوطنية الواسعة التي تتصور وجود طفولة 
للشعوب الأوروبية. 

لكان 3 للد مواق ل كد ك1 را لكي الخال . 
وأي تاريخ أدبي (مثل أي معجم) يجب أن يقرر ما يجب إدراجه؛ وما يجب 
إعيالة» ها تعب التركيق عليه وما نفب لقازه في الكل 

في زمن سابق» كانت الكتب التاريخية» مثل كتابي هذاء تطمح إلى 
لشمولية؛ أي إلى إأن تروي قطنة التطور) أو بالتقدم بإعطاء/نفس الأهمية لكل 
فترات ذلك التاريخ. 

هذا الزمن مضى إلى حد كبهو هب انوع لمؤرخية الأدب . والسرد الملحمي 
التقليدي للتطور أو التقدم حل نكله مجموعة من المقتطفات» ونصوص 
فردية» وتحليلات محلية. وأعمال مثل «تاريخ جديد للأدب الفرنسي»» 
و«تاريخ جديد للأدب الألماني»؛ جزأت السرد إلى مداخل متميزة بحسب 
السنين» مع التركيز إما على النتصوصء أو على الأحداث؛ أو على المؤلفين 
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وهذه المقاربة تناسب منعطفاً جديداً في التاريخ الأدبي لا يتوقف عند الأعمال 
القيمة فحسب. بل يولي اهتماما للتعابير الشعبية» والتواريخ التقنية» والتقارير 

وهذه المقاربة تعترف أيضاً بأنَ دراسة تاريخ الأدب تبقى تجربة 
لاستخلاص معنى سردي للحظات متفرقة في حياة القراء» والكتاب» وكتبهم: 
أكثر منها دراسة للتقدم نحو هدف. 

لقد كتب «دنيس هولييه “1101116 5نمء(1» ناشر «تاريخ جديد للأدب 
الفرنسي» يقول: يصعب القول أين يبدأ الأدب وأين ينتهي... إن الأدب يريد 
أن يكون كل شيء... 

ونتيجة لذلك فإن السؤال اليوم لم يعد ما الأدب؟ ولكن: ما الذي ليس 
أدبا ا 

ل طروي اك 05 أن كا نئل رالشمي. والشاشيء 
والطفولي. 

كانت تواريخ الأدب الوطنية تميل إلى تجاهل النساء الكاتبات» 
والاستخفاف بدور الأعمال الشعبية أو الفولكلورية» وتضع جانباً أعمالاً 
متداولة بشكل كبير لأنها ليست على مستوى المؤلفين المشهورين. 

وكرد فعل على هذه التقاليد المتشددة» سارت تواريخ أدب الأطفال في 
الاتجاه المعاكسء فقامت بالتهليل بدلا من التحليل» وعمدت إلى وضع قوائم 
شاملة بدلا من التمييز. 

هناك معنى يحصل عليه المرء خلال قراءة الكم الهائل من تواريخ أدب 
الأطفال ونقده» وهو أن هناك حقيقة ثمينة ضاعت منا إلى الأبد؛ كما لو أن 
البحث النظري والشك الذي اتسم به العالم الحديث حجب عنا الرؤية الكلية 
وجعلنا غرباء عنها. وحين نسعى لاسترجاع براءة الطفولة فإننا نببحث عن 
عصر ذهبي لأدب الأطفال. 
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وبالرغم مما قد تقوله لنا تواريخ من هذا القبيل» فإنه ليس هناك عصر 
ذهبي واحد؛ ولا توجد لحظة كان فيها أدب الأطفال أفضل وأكثر دقة أو 
جدوى منه في أية لحظة أخرى. 

د ‏ ا2 335 إيا. 
وعصر آخر أن يفقدها. إنه» بدلا من ذلك. نوع من النظام تتحدد قيمته 
الاجتماعية والفنية من خلال علاقات تقوم بين من يصنعه؛ ويسوقه» ويقرؤه. 

0 مل واحد في أدب الأمط 0 لف بالكمال؛ على أن 22046 الا 
بلغت مكانة متميزة من خلال مشاركتها في نظام من القيم الأدبية. ولا تتمثل 
المشكلة في سبب كون «أليس في بلاد العجائب»» على سبيل المثال» أفضل 
نولا من كتب «السيدة موليسورث 13هو21012 215»»: أو لماذا لم تصل 
الأعمال العديدة التي قلدت روبنسون كروزو ل ديفو إلى مرتبة نموذجها 
الشهير؟ ْ 

5-0 كدر 


و المدازسن» وَالمَجَمُوعَات الشخصية:» والمكتباتء. في عَصَنَنَ امنا 

وإذا كان تاريخى لأدب الأطفال يبنى على الاهتمامات الثقافية والنظرية 
الراهنة» فإنه يتكلم أيضا عن الككال ' 

لقد كانت هناك تجارة في كتب الأطفال حتى قبل أن ينشئ نيوبري مكتبته 
في أواسط القرن الثامن عشر. وكان الخطاطونء والطابعون» والناشرون 
يدرجون كتب الأطفال في سجلاتهم (ومما يجدر ذكره أن حكايات ايسوب 
كانت من أوائل المجلدات التي كان يطبعها كل طابع تقريبا في جميع أنحاء 
أوروبا). وقد بنى نيوبري قائمة كتب الأطفال عنده على النظريات التربوية 
لجون لوك. وحافظت تجارة كتب الأطفال في بريطانيا وأمريكا على الأسس 
نفسها خلال عقود عديدة. 

وفي فرنسا عُدّت مدينة روان مركزاً لكتب الأطفال في القرن الثامن 
عشر. وفي أواخر القرن التاسع عشر وضعت مؤسسة بيير جول هتزل 
[ء12ه11 و16 - عمرعزط معيار ا لتأليف كتب الصغار وتسويقها. 

5 


(وهتزل هذا هو الذي نشر كتب جول فيرنء والكساندر دوماس» 
وأخرج الترجمة الفرنسية لكتب «آيفنهو 17320506» لب «سير والتر سكوت 
560 712162 عزود»» و«آخر الموبيكائز 5مدوءزط260 156 04 1356» ل «جيمس 
فينيمور كوبر 1ءم000) 112016مع1آ 31265[» . 

وفي أمريكا أنشئت المكتبات العامة» وأعلن عن تخصيص جوائز لأدب 
الأ لحين أصبح كتاب الأطفا 2" لين في الذوق والثقافة 2701 أب 
الأطفال تجارة عامة. 

إن كتب الأطفال تمثل الآن أكثر مجالات الطباعة ربحاء ووسائل الإعلام 
التقليدية والحديثة تجعل من القراء الصغار السوق الأول للكتابة التخيلية. 

لقد أشار علماء السكان الأوروبيون والأمريكيون إلى ارتفاع عدد الأطفال 
في| 0 لاست ممليعنى_ اهما ايا لدى_الأهل يلكتبيا| ‏ آآية 
للقراء. ولا يمر يوم لا أقرأ فيه عن إعادة اكتشاف كتاب كلاسيكي أو كاتب 
قديم» وتكييفه لجمهور الصغار. 

هذه ليطا #الإتنتصف أيضاً 5556كتب الأطفال تتخذ أهمية متزايدة: 
ليس لذى الكتاب والقراء فكسبء.ولكن لدى.بائعي الكتب؛ وأصحاب المكتبات 
العالة 7 ل كلا 

إن تاريخ أب الأطفال في القرن العشرين هوء إلى حد كبيرء تاريخ هذه المؤسسات 
أيضاً: تاريخ الجدل حول جمهور القراء»ء ومدى مناسبة الكتبء والميداليات؛ والجوائزء 
بصورة تعكس الاهتمامات الاجتماعية» والحاجات التجارية. 

إن تاريخ القراءة هو تاريخ للتدريس أيضاً. وأدب ,الأطفال يمثل حالياً 
مقزاراً وان وا 533 اضرق زيمم إنشاء مجلات مثل «أدب الأطفال» في 
جامعة ييل» و«الأسد ووحيد القرن» في جامعة جون هوبكنزء غدا أدب 
الأطفال موضوع دراسة نظامية وبحث متخصص. 

ويعود بعض هذا التقدم إلى الأساليب الجديدة في التاريخ الاجتماعي لتلك 
الفترة. فقد سار «تاريخ الأسرة» بصورة موازية مع تركيز الجِيك الأول فخ 
الساء الناحكاك على الكشيقه عق كتات لأ يخضفوق القواعد التقايكية :بعلن 
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كثابة: .السرديات: .الدبلوماسية التفليدية: .على شكل. قصصن .عن العلكقات 
الأسرية!". 

إن الكاتبات اللواتي ول س رده - 5 2201 كات 
حول الأسرة وأحباناً كاتبات وجامعات لأعمال خيالية وتربويه ة حول الأطفال. 


وحين بُدئ بفهم الأمومة بصفتها نوعاً من العمل» جرى تقدير أفعال مثل 
رواية القصصء أو كتابة الكتب» أو إمتاع الأطفال وتعليمهم؛ على أنها نوع 
من التأليف. 

هذه التطورات في التاريخ الاجتماعي كان لها أثر عميق في اتجاهات 
الدراسة الأكاديمية لأدب الأطفال. 

لقد كتب «جاك زايبس وعءم51 15616»»: وهو أحد النقاد الكبار في هذا 
المجال» يقول: «كانت معظم الكتب العلمية حول أدب الأطفال قبل 177 ليل 
ىا 2222 ١‏ كك . ج«ض . ا 10 الليبة 
للآخرين» باستخدام طرائق وضعية وأيديولوجية ملائمة. إلا أن الدراسات 
الحديثة بدأت تتعمق في الدوافع الخفية لأدب الأطفال» وتستكشف العوامل 
الت الا ا اإنفسية ليذ لانت . 

هذا التحليل الذي كتبه زايبس عام 1990 في نهاية عقدين من القلق النظري 
الت ا 3 ا در إل رض فلكتت ل ال1ىد 
أدب الأطفال تقف في وجه الاتجاه 49 #المحافظ في أمريكا وأوروبا. 

وبعد عقدين من الزمن» كان من الممكن للمرء أن يلاحظ أن أدب الأطفال 
فته مقرو كراهها ذل" مكن_الاممابات” التكلاوية. للباحقين فحبنب» يل 
المناورات التقنية لثقافة الإعلام أيضاً. 

إن دراسة أدب الأطفال هي من الدراسات الثقافية» ليس من حيث أنها 
تستعير طرائق التحليل الأدبية» والاجتماعية» والاقتصادية فحسبء بل لأنها 
يمكن أن تخدم بصفتها اختباراً لأطروحات النقد الثقافي الراهن. 


(1514-1886) اعجاع8 دعاداز - عتتترعاط زعاععا1و ده أاء تتتاعاأاتلء ملا ,.لء بمتطهم]آ ممتامتتطك0 (1) 
.(1988 ,كاء10) عاعل50 :معتامواء5 أمتد5) 

0 وعطعةماممخ لوعتاتك له لوعتاء تمعط]' عل8 عاءه]5 0111م عصكعله1"” ,حعما عاعول (2) 
عط لنة ده1!ا عطآ' ."1980'5 عطا ما عتتطومع1] و'معللتطن ممع عمط - ماعمذط 
.(1900) 14 
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لذلك نرى أن مادة أدب الأطفال تزدهر في الدراسات الأكاديمية حالياً. 
وغرض هذا الكتاب سيكون توفير مرجع لبحوثه» وتشجيع قيام دراسات 
لاحقة. هناك غرض آخر لهذا التاريخ الجديد لأدب الأطفال» ألا وهو إعادة 
تنظيم ما أصبح يشكل المحور الناطق بالإنجليزية لدراسة أدب الأطفال. فقد 
وجدت جميع الثقافات طرائق للكتابة لأطفالها: العصور القديمة» والعصر 
الوسيط» وعصر النهضة في أوروبا؛ والدول الحديثة» والمجتمعات ما قبل 
الصناعية. ولكن يبقى هناك شيء فريد بشأن التقليد الناطق بالإنجليزية. 

إن اهتمام جماعة المتطهرين «ومة)نط» بالطفولة - أو بمستقبل 
العائلات» ومسألة الظروف الروحية للطفلء» وتعليم القراءة والكتابة والكتاب 
المقدس - هذا الاهتمام تضافر خلال القرن الثامن عشر مع نظريات جون 
لوك حول رعاية الأطفال والتزامه الفلسفي» في التركيز على دراسة التنشئة 
والتربية لإيجاد مكان متميز للأطفال وكتبهم في التاريخ الأدبي الإنجليزي. 

كاتا «جون نيوبر ي 2161/6613 انطه1» مطبعته الأولى المكرسة لتوفير 
كتب الأطفال في إنجلترا في منتصف القرن الثامن عشر. 

وحين أطل القرن التاسع عشر كان بائعو الكتب الإنجليز والأمريكان يوظفون 
استثمارات كبيرة فى تسويق حاجات العائلات. وكانت الثقافة الادبية الامريكية قد 
طورث تفلا عن المات زر 704 واصبحث لطفولة وثمو 
الأطفال موضوعات رئيسة في العدية 8 الوايات والمسرحيات والقصائد؛ حتى 
ولواك كن مشمة خصيضيا لجمهوز الأطفال. 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء ظهرت نظرية داروين في التطورء 
ونشأت إمبللآآكلورية برللإطائية استكمارية» وأ0»ذلك إلى اإإكتخال موضوكّات 
جديدة على الأدب الإنجليزي الموجه للأطفال: مسائل في النمو البشريء» 
مباهقع في العلاقات السياسية بع هالمتعهر والسهتعمرونظرويات عن هوية 
الراك . لاع اذ الك ق ارا عاك اكمسك كنع اتاقاتسالصصيمية 
ان سرصم 4/5 0ش 

في إطار تاريخ أدب إنجليزي من هذا النوع» تكون للكتابات الموجهة 
للأطفال» وحول الأطفالء مكانة فريدة حين تقارن مع تقاليد أوروبية أخرى. 


١ 7-‏ 5 أدب الأطفال اه 


ولكن ذلك لا يعني أن الثقافات الأخرى لم تكن لديها كتب للأطفال . 

ففي ألمانيا على سبيل المثال» أثارت كتب الأخوين غريم اهتمام اللغة 
الألمانية بالوظيفة الاجتماعية لكتب الأطفال» وأنشئت مؤسسات لتشجيع أدب 
الأطفال قبل مثيلاتها في إنجلترا وأمريكا. كما أن «الكتاب الفرنسي للأطفال 
وال 20 كثل فئة معترفاً بها ضمن أنواع الكتب المنتجة منذ القرن الثامن 
عشر. والدراسات الفرنسية الأكاديمية والنقدية حول هذه الكتب سبقت «بابار» 
أو «جول فيرن». 

والواقع أن أول دراسة كبرى حول تقاليد أدب الأطفال بعد الحرب العالمية 
الثانية» كانت من وضع كاتب في الأدب الفرنسي اسمه «بول هازار آننهط 
1120 . 

أما فى البلدان الاسكندنيافية فإن «هانز كريستيان أندرسون 5مهآآ1 
ما ممتاكتضسطن0» شارك في تقليد أكثر م من الخرافات» وقصص 
الجن» وكتب الأطفال. 

وفي العقود الأخيرة من القرن العشرينء عمل اليابانيون في الرسوم 
المتحركة وأثاروا مخيلة الأطفال» حتى أنه يصعب التفكير حاليا في كتب 
الأطفال» وأفلامهم» ورسومهم المتحركة؛ دون رؤية صور من «بوكيمون» أو 
أعمال ل «هاياو ميازاكى». 

وأقول بصورة موجزة إن أدد 9811 أدب عالمي. وتاريخه يحتاج إلى 
كتاب آخرء بطول هذا الكتاب على الأقل؛ للإحاطة بجميع تحولاته. 

أما ما يمكن لهذا الكتاب أن يقدمه في النهاية» فهو لمحة عن الحياة الأدبية 
للأطفال في العصور القديمة» لأنني بطبيعتي باحثء وقد أطلعت على طرائق 
أكاديمية في مقاربة آداب الأطفال. 

لقد اكتشف في المدينة المصرية البيزنطية انتينوبوليس 15له هتامم لوح 
خشبي يعود إلى حوالي م1 اناك الما ادووجنص اك نكا نهر ن ايسورل : 
«الحروف هي البداية الكبرى للفهم»!". 


له عتاأمتصع 1 اع صا مدع تلظ عاعع 0 :لمنلطا عطا 01 دع لاأممصص09 ,ع:1ه1 0 ملاعو ك1 (1) 
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هذا ما اعتقدته دوماًء واتبعت هذا الاعتقاد خلال كتابة هذا التاريخ لأدب 
الأطفال. ولكن الاعتقاد لا يكفي»: فهناك شواهد عليه. 

ف [لكتصييسه نط 1 5 أن 
عر ال 000 

هذه الطريقة في تعلم الكتابة اتبعها كثيرون منذ ذلك الوقت وربما قبله. 

فبعد ذلك بألف وخمسمائة عام تقريباء يتذكر «فريدريك دوغلاس 
59 116061101» في سيرته الذاتية» كيف تعلم الكتابة بنقل الحروف بين 
أ 2 !معلمه الشاب(!, 

اك حياتي الأكاديمية دار 1 لير الوسيط ثم انتقلت| 19 ايخ 
أدب الأطفال. وهذا الانتقال يبدو لي منسجما من الناحية الثقافية. 

فالعصر الوسيط الأوروبي كان مهتماء بطريقة أو بأخرىء ف ليح 
ا ا ا ل لاثا. 
ويلاحظ أن مؤرخي عصر النهضة والتنوير نظروا إلى العصر الوسيط في 
أوروبا على أنه زمن طفولي: نوع من النشأة الثقافية في تاريخ الغرب. 
تولتت منها صور حديثة. ويلاحظ أيضاً أن المربين في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر نظروا إلى ملامح مثل القداسة والرومانسية على أنها سمات 

والإنشال مق هذه النطرة إلى أدبي الأطفال تقبية.يمدل مغطوة صغيرة: 
فقصص العاطفة والمغامرة شكلت مخزونات كتب الأطفال للبنين والبنات» لا 
لأن هذه القصص بكانت عاطفية"أو بطولية فحسبء بل لأن, الرجوع بالأدب 
الما أ جألسييذ اها مسر سف اعد وول آمب :مجان «طاساطم الداالعاصوه! لاسأ 
لفهم أدب الأظفال الْمعٌاصر. 

ولكن دور ثقافة العصر الوسيط في تاريخ أدب الأطفال أكشر تعقيداً . 
وببعض التعمق نجد أن أشكال أدب الأطفال التي ظهرت في العصر الحديث 
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تعود لزمن سابقء» لأنها تحافظ على تقنيات المجازء والخرافة الأخلاقية؛ 
والرومانسية» والرمزية. هذه الأساليب السردية الأساسية في آداب العصور 
القديمة» والعصر الوسيط؛» وعصر النهضةء جرى التخلي عنهاء بل ورفضها 
من قبل منظري الأدب» وممارسي الشعر والرواية في عصر التنوير. وبدلاً 
منهاء جرى تبني الواقعية» والتاريخية» والنقد الاجتماعيء: والتأمل النفسي» 
بصفتها الأساليب الأدبية المقبولة في العصر الحديث. وانطلاقاً من ذلك؛ فإن 
كل| 0< امختلفاً عن هذه الأشكاا الأدبية. .. كل ما يسترسل في المجازي» 
والخيالي» والرمزيء والرومانسيء سنيسمّى طفولياً. 

إن تاريخ الأشكال الأدبية التي كتبت في إطار إعادة تعريف «الحداثة» 
تساعدنا على فهم الطرائق التي يؤثر بها «ما قبل العصري»». بل ويتحكم فيما 
نسميه أدب الأطفال العصري. 

فأن يكون المرء من دارسي العصر الوسيط يعني أنه يملك مدخلا فريدا 
إلى كتب الأطفالء» لأنها تتمسك بالتقنيات القديمة لتحقيق أغراض أخلاقية» أو 
تربوية» أو اجتماعية حديثة. 

وقد أصبح من الواضح أن أدب الأطفال له وجود متميزء ى 
للخيال» ولغة تصويرية؛ وأبطالا ا ا ل سيريا 

#«لغريا أو قري » خاصياء 

وهدف أدب الأطفال «التعليم والإمتاع» في آن معا 

مندية الت واخكى ولعندن يه انكذا. وآق كرا لكلفل يف أل فقيو 
ليس لذة التعليم» أو دفء التسلية فحسبء بل الأهمية العظمى لمجرد القراءة 
أيضاً. فروابط تعلم القراءة روابط أسرية» والحياة التخيلية للأطفال تنمو مع 
القراءة والإنصات سواء بسواء. والكاتبان شلبي وولف 77001 /إطاعطاد 
وشيرلي برايس هيث 56غهوء18 ع870 نط5 يحثان في كتابهما «شريط 
الأدب» على تنمية أدب الأطفال الذي يركز على لحظة القراءة ويبينان أهميته 
للقارئ في إعطاء معنى للنص»». قائلين: «إن النصء وصوره.ء ومواقفه. 
ومعاييره» وتناقضاته» تقفز إلى أبعد بكثير من حدث القراءة نفسه» في أشكال 
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جديدة» و سياقات أخرىء وقراءات لكتب مختلفة. ونحن نرى هنا كيف أن 
القراءة الأولى لنص انمع سام :تفسها القراءات أخر ىن ستكروة., وأن أخيرة 
را 200 2ك سملتراء << 

وروما ك ووو هوو داك لهذه الخبرة ما ذكره «مارسيل بروست 1عع:ة12/1 
201051 في فاتحة كتابه #إبحثاً عن الزمن الضائع» من أن والدته كانت تقرأ 
له في السرير. ففي سبيل تهدئته» كانت تجلس وتقرأ في كتاب «جورج ساند» 
«أمتصطقط') ع.آ 5أمعصة1». وهو اختيار غريب بالنسبة لصبي 2123 الأن 
الككانا يذكي قصة امرأة تبنت صبيا يما لم أقامت معه علاقة سفاح. 

على أي حال» كانت أم مارسيل بروست تلجأ إلى الاختصار والمقتطفات» 
يقول بروست: «حين تكون ماما هي التي تقرأ لي بصوت عال كانت تغفل 
مشاهد الحب كلها». ويتابع «كانت ماما تضفي على القصة كل الحنان» كل 
العذوبة التي تتطلبها الجمل التي تبدو وكأنها كتبت من أجل صوتها. وكانت 
تعطيها النغمة التي تتطلبهاء واللهجة الودودة التي تقف وراءهاء ولو لم تكن 
مائلة في الكلمات نفسها». ويخلص إلى القول «كانت تنفث في هذا النثر 
لقا د رك ا ا 13097 د 

حتى نصوص النثر العادية جد تصبح سحرية إذا قرئت بصوت عال 
وقت النوم. وحتى أبسط كتب اكلم شيئاً رقيقاً عميقاً. وربما كان 
الكتاب الأول الذي قرأته لابني كان «ليلة سعيدة يا قمر». ففي دليله الذي 
يتضمن أشياء صغيرة» وفي تكرار عباراته» وهدهدة إيقاعه.» وحلف تعد اء 
عرلا موخهها أن آخرين وجدوه أ#ضا . لقد كتب «ليونارد ماركوس 1602310 
5 في السيرة التي نشرها عن مؤلفة هذا الكتاب «مارغاريت وايز 
براون 810175 71156 +76دع2131» يحلل شكل الكتاب وقوته؛ ما يلي: 
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«مرتاة صغيرة» وصلاة مسائية لطفل صغير. إن كتاب «ليلة سعيدة 
يا قمر» تذكر مريح إلى حد كبير لأشياء ترافقنا في عالم النهار. وهو طقس 
إعداد لرحلة وراء هذا العالم» ودافع للعالم المعروف نحو عالم الظلمة 
والأحلام المجهول. وهو منطوق جزئياً بصوت الكبير» الأب أو المشرف» 
الذي يوفر للطفل وجودا آمنا بمجرد ذكر الأشياء الخاصة... ومنطوق جزثئيا 
بصوت الطفل الذي يتسلم هذا العالم بتعداد أشيائه الخاصة مرة أخرى» وهو 
يتوجه إليها بالكلام واحدا واحداء كما لو كانت حية» ويتمنى لها ليلة سعيدة. 

ويأتي الإحساس بالنهاية تدريجياء مثل النوم»!". 

07 لك فإن هذه النهاية بدلا 177 وقد تحققت من أن /56 1 الال 
القراءة تمثل تربية للطفل في فنون اللغة: بالطريقة التي تبنى بها كلماتناء وبما 
تكشف هذه الكلمات أو تحجب من عالم الخبرة؛ وبقوة الكلمات المقروءة 
والمنطوقة لتقديم غرفة مألوفة وغريبة في الوقت نفسه. 

وبصفتي با ومعلما» أل على ضرورة استمرار الكتب في عصر مطبوع 
بالتقنية البصرية. لا شيء يبقى مثل الشعور بالكتاب في اليد. لا شيء مثل 
الأمان الذي يوفره كتاب في السريرء لأن دخول الطظفل إلى عالم القضة من 
خلال الكتب يمثل خبرة حسية. فالقراءة كما يقول «روجيه شارتييه “,عع1:0 
161 «ليست مجرد عملية مجردة للفكر فحسبء؛ بل انخراط للجسدء 
وارتباط بالمكان» وعلاقة للإنسان بالآخرين»!". 

وإذا كان هناك مستقبل لأدب الأطفالء فإن عليه أن يبدأ من محاولات 
الكتابة» وخبرات القراءة في البيت. 

وفي سبيل فهم تاريخ أدب الأطفال يجب أن نفهم تاريخ خبرتنا الأدبية بكل 
أشكالها. فكتاب الأطفال هو الذي يغذي سردية الكبار. ورواية الكبار يمكن 
اختصارها أو تعديلها بما يناسب الصغار. 
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الفصل الأول 
تكلم»: أيها الطفل 


أدب الأطفال 2 العصور الكلاسيكية القديمة 


منذ بداية الثقافة المكتوبة» نشأ الناس مع الكتب التي يحبونها 
ويتعلمونها. وكل مرحلة من مراحل الطفولة حدّدت نفسها بمناهج جديدة: 
قصص مألوفة تعاد قراءتهاء وكتاب جدد يضافون إلى المنهاج. 

ذيم الباق بِالوبان والرومان 0347 كان نمو الطفل من خلال الكتاب. 
وإذا كان هناك أدب «للأطفال» في تلك الفترة» فهو يتمثل في النصوص 
والحكايات التي كانت تكيّف لهم من المراجع السائدة في حياة اليونان 
والرومان ومكتباتهم . 

لقد تركزت حياة الأطفال خلال ألف عام على الأداء. وكان قطبا التعلم 
المبكر: الحفظ والإلقاء. 

كان التلاميذ يُعطؤن مقاطع شعرية أو نثرية» ويتوقع منهم أن يتعلموها 
ويلقوها. وتتمثل مهمة المعلم في تصحيح اللفظ واللهجة» وإضافة إلى ترديد 
النصوص المحفوظة» كان يُتوقع من التلاميذ أن يقدموا سريعاً إنتاجهم 
الخاص. من هنا فإن الدراسة الأدبية كانت تقود إلى البراعة في الخطابة» 
والقانون» والسياسة»؛ والقيادة العسكرية. وجميع هذه الجوانب تتضمن أنشطة 
خطابية في الثقافتين اليونانية والرومانية. 


ده" - 


لذلك كان النظر في أدب الأطفال في العصور الكلاسيكية القديمة يعني 
النظر في تاريخ الخطابة والتربية. ومراحل الحياة لدى الأطفال اليونانيين 
كانت تقاس بمراحل دراسية محددة. 

فقد كان هناك أولاً المعلم الابتدائي المسمى 0103512105 86 ويأتي بعده 
معلم النحو 0728)105مةمع 6) المسؤول عن تعليم النحو والأدب» 000 يأتي 
دور معلم الخطابة 706]0565 6 الذي يعلم البلاغة والخطابة. 

وكان هدف الطلابء ولاسيما أبناء الطبقات الميسورة» التأهل للحياة 
العافة! وكأن ذلك أيضاً هدف الطاكنبا الراومان» مع بعض التعديل: لأنّ) ما 
فعله الرومان» في الواقع؛ كان اختراع الطفولة بصفتها فئة اجتماعية وثقافية 
متميزة. 

كان الرومان يحتفلون بالأطفال» ويحبون المناسبات المتعلقة بهم» 
ويعلمونهم بطرائق جوهرية للمحافظة على الإيديولوجية الرومانية. وإنيادة 
فرجيل تلخص هذه المتطلبات في تقديم البطل بصفته ابناً وأباً (رمزاً للتضحية 
في سبيل العائلة) . 

صحيح أن الأدب اليوناني غني بقصص عن التضحية العائلية» ولكن 
روما هي التي ربطت الطفل» بشكل واضح. بالسياسة المدنية. 

إن أدب الأطفال في هذه العصور يتجاوز قوائم النتصوص التي يقرؤها 
الأطفال» أو مجموعة الخرافات والمقتطفات والتوجيهات التي يمكن أن 
نستخلصها منها. إنه يتركز على تكوين الطفل بصفته مواطنا . 

. والشاب الروماني تجري تربيته ليكون عضوأً في مجلس الشيوخ؛ أو 
جندياء أو قاضيا... الخ. وتمثل الخطابة فنا معقداء لا مجرد كلام في مكان 
عام» بل يشمل التمثيل أيضاء تمثيل أشخاص آخرين. والتدريب الخطابي 
يركز على تصور أوضاع قانونية يتخذ الطالب فيها دور الادعاء أو الدفاع. 
وفي معظم الأحيان» يُسأل الطالب أن يتحدث باسم المتهم أو المتهم. 

وهكذاء فإن الخطابة تدرب الطالب على فن التمثيل» أو على تصور 
الأوضاع الخاصة. هؤلاء الناشئة الرومان يتعلمون فنهم من قراءة الآثار 


5م - 


الأدبية الشهيرة : الإلياذة لهوميروس» وثيوجوني (07ع7560 لهيزيود 
40 : وتراجيديات يوريبدس» وكوميديات ميناندرء والانيادة لفرجيل» 
والأغاني العاطفية لهوراس.. 

2 1 د | الاك اك الب 
بل 0001 أسير الشخصيات الكل 00( 

وهذه الأعمال تؤخذ منها مقتطفات مناسبة» وتقرأ المقاطع المختلفة في 
أعمار مختلفة» وتعدَ للحفظ. 

وهكذا يتوقع من الطفل أن يؤدي سواء في المنزل» أو في الصفء 
جميع الأدوار: الأب أو الأم» والمعلم» والحاكم وحتى الإله. فالعالم كله يعد 
مسرحاء وكل فرد يؤدي فيه أكثر من دور . 

أضف إلى ذلك. .أن للرقيق دوراً مركزيا في أدب الأطفال» ويظهر 
بصورة خاصة في العصور الكلاسيكية القديمة. 

كان العبيد حاضرين في جميع نواحي الحياة اليونانية والرومانية. 
ومعظم المعلمين والمربيات كانوا من العبيد. وإيسوب, أبو القصص الخرافية» 
كان عبداء والقصص التي كانت تروى في أيامه كانت مملوءة بحكايات الخدم 
الذين يزعجون أسيادهمء أو الأطفال الذي يعقون آباءهم . 

فالبيدا غوغوس 0602808065 156» هو الخادم الذي يرافق التلميذ إلى 
الصف ذهاباً وليايا: والكابساريوس 305:ةوم32ه 126؛ هو الخادم الذي يحمل 
الكتب... من هناء فإن الطفل الروماني من الطبقة العليا كان محاطا بعدد كبير 
من العبيد. 

ونخلص إلى أن الأداءء والقراءة» والكتابة» والرقيق» كل هذه تمثل 
السياق الضروري لفهم أدب الأطفال في العصور الكلاسيكية القديمة. 

هناك» في الحقيقة» فوارق عديدة بين الحياة اليونانية والحياة الرومانية؛ 
وبينهما وبين العصور المتأخرة. ولكن هناك أيضاً ثوابت قوية» وتقاليد تمتد 
حتى العصور المسيحية في افريقيا القديس أوغسطين» وحتى غاليا (بلاد 
الغال) اوزونيوس "105ده15ده". ودراسة أدب الأطفال في تلك الفترة لا تعني 
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دراسة أعمال معينة كتبت خصيصاً للأطفال» بل دراسة كيفية تقديم النصوص 
الموجودة بشكل يناسب الأطفال : كيف تؤخذ المقتطفات من هوميروس للكتب 
المدرسية» كيف تختار نصوص من فرجيلء كيف تعاد قراءة المسرحيات 
والقصائد الغنائية ويعاد تعليمها بتحليل متزايد التعقيد من النواحي اللغوية» 
والأسلوبية» والأخلاقية. 

وكما كتب كوانتيليان «عنلاناهنن© في القرن الأول الميلادي: 
«للا 0 تطفولتهاء مثلها مثل البثا ا( 

هل لأدب الأطفال طفولة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» سأبدأ مع أصول الكلمات التي تبين كيف 
تتركز حياة الأطفال على الأداء التمثيلي في الصفوف المدرسية»؛ والتخيلات 
الروائية لشعراء الأطفال. 

إن الكلمة التي يستخدمها اليونانيون للطفل هي "600000" وهي مكوانة 
من 05مع+عم أي "7010 00" ولا تعني الطفل أو الصبي فحسبء بل (الكائن 
الذي لا يتكلم). 

ومقابلها في اللاتينية "ومة:م؟ المكونة من "وص+م؟" وتعني " 06م 
ع مكلدء م5 . 

وهكذا فإن تعريف الثقافتين اليونانية والرومانية للطفولة بأنها مرحلة 
من دون كلام تعكس تصورهما عن الكيفية التي ينمو بها الطفل» كما تعكس 
اكمانات احتماهية و أنيية خاصة. 

ذلك انهء لما كانت حياة الطفل حياة أداءء فإن الأعمال الأدبية 
ر تمك "اسك ل ودف واه فصوو ا لنكزي: 
والبطولية مرتبطة بعضها ببعض بصفتها أعمالاً كلامية. 

إن الكلام والعمل؛ أو الجدل والمعركة» مرتبطان في أدب الأطفال» كما 
ارتباطهما في نظريات التربية اليونانية والرومانية. يقول كوانتليان في كتابه 
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«مؤسسة الخطابة 012:01 02 5)060165م1» على المعلم أن يكون ملمدة ١‏ في 
بلاغته كما في سلوكه؛ لكي يعلم تلميذه كيف يسلك وكيف يتحدث»!" ومن 
خلال مهارة الإلقاء يتعلم التلميذ ثقافة البلاغة والعمل. 

يقول تاسيتوس 123605 في كتابه «حوار حول الخطباء 2ه عناع101210 
5 من خلال هذه العملية» يتعلم الطفل أشياء حول العالم» وحول 
طبظ ل البشري والحياة العام / 

فأن يكون الشخص «0ام26 أو 95 يعني أنه في مرحلة سابقة 
للك 207 أنه ليس شخصاً حتى ا[ أيعني أن الشخصية تبرذةة الال 
الأداء اللغوي. 

وما أن يبدأ الأطفال الكلام حتى يجري إحضارهم إلى الاجتماعات 
العائلية» والاحتفالات العامة ليشاركوا في الألعاب أو الإلقاء. 

ومنذ القرن الرابع أو الخامس قبل الميلادء كانت البنات اليونانيات 
يؤدين ألعابا وأغاني. ومن ألعابهن المميزة كانت لعبة تسمى «السلحفاة 
وكذه1نة1»» وفيها تغني البنات بيتاً ‏ أو أثنين من الشعر حول الحيوان» ثم 
يقفزن الواحدة فوق الأخرى. 

كما كان الأطفال الرومان مشهورين بأدائهم. وكانوا يقدمون في 
المناسبات أغاني» وقصائدء ومشاهد مسرحية أمام أسرهم على العشاء. 

وهناك وثيقة من العام ١٠م‏ تحكي عن احتفال عام يتوقع فيه من 
الأطفال الصغار أن يتنافسوا في الإلقاء. ويجري اختيار الأطفال المتنافسين» 
لال امإمم املك السالة شراء ككي. بن كاد إلى نجام هم 
الأدبي أيضاً. وتصف الوثيقة المكتوبة باللاتينية هؤلاء الأطفال بأنهم من نسل 
(أفضل الرجال)؛ و(رجال ذوو مخيلة وإبداع)!". 
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الرجولة والعقل: هاتان الصفتان تذكران بالعلاقة بين الفعل والكلمة» أو 
ل ست كم كراشن 

وهذه الكلمات لا تقتصر على وصف الأطفال الذين يقومون بالأداءء» بل 
تتحدث الخاتك ‏ ظ1 لطر نكا : نصوص ملحمية وغنائية» تراجيدية 
وكوميدية موضوعة في نهاية برنامج الاحتفال لأنها تعرض طباع الناس 
ونقاط ضعفهم. 

لك جزء من وثيقة أخرى لافتة من القرن الثالث الميلادي تحتوي 
على أبيات من قصيدة تشيد ببطولات هرقلء تتبعها رسوم ملونة. وتظهر 
قصل أمع الأسد فيما تصفه را 2 لزيبوري بأنه «نص مبتدئ مكتوب 
بأسلوب بسيط وكتابة بدائية» ا 

ويبدو أن النص والرسوم موجهة لأشخاص قليلي التدريب. 

فالأحرف مكتوبة بشكل منفصل (وهذا غير اعتيادي في اليونانية 
واللاتينية) بغرض تسهيل القراءة» والإلقاء الشفوي. وفي الرسوم قدر كبير 
من اللون بغية الدلالة على واقعية المشهد. فهرقل أشقرء والعشب أخضرء 
و الي 

بقيت بطولات هرقل فترة طويلة تعد رمزا ومنهجاً لتربية الصغار 
ونموهم. وكل منها كانت تمثل 0275 #أختباراً للكتابة والرسم بالألوان. 
وكانت الأسطورة تعرض بأسلوب يتناسب مع خبرة الأطفال. وتفاصيل هذه 
الوثيقة تعكس ذلك. 

فهي - كما يتبين لنا - حوارء نص لريفي قليل الخبرة» يقول: قلت 

9 « عم إله اولمبيازوس: قل لي ما هي بطولتك الأونو لشي : 
«فعلت هذا ألا . . . 

ا 1 المعلم والتلميذ سد كد شرل سناميطية أر 
ووه - على الأخص “لت يسكع . ووضعه هذا له أهمية 
كبرى. ولكنه حين يجيب يصبح المعلم الذي يروي بطولاته لشخص بسيط. 
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اللغة عامية» والوزن فج» كما تقول رافائيللة كريبوري. أي أن النص 
ليس من مستوى أدبي عال» وربما كان من كتابة طفل» جزءاً من دفتره: 
مسرحية أو قصة صغيرة للقارئ المهتم بالقصائد وبالخطاب نفسه. 

وهذه القصة تعود إلى تقاليد ثقافة الأداء والخطابة. 

«تكلم! يا طفل الإله زوس»! إنها الوصية الكبرى لهذه النصوص . «تكلم! 
أيها الطفل». لقد نبه القديس أوغسطين إلى هذه الوصية» حين عدّد النصوص 
الكلاسيكية التي كان عليه حفظها وتسميعها في طفولته. كما نبه إلى الأداء 
المسرحي - تقليد الأفعال وتصوّر دور مميزء يتجاوز دور الرجل العادي. 

إنها قصة صبي وضع على خشبة المسرح., وهو في هذا الوضع يجسد 
كلظ 00 

إن أوغسطين يذكر بعد ذلك كيف كان عليهء وهو صبيء أن يلقي 
خطاب الآلهة جونو ««ناقن من فاتحة الانيادة «كان علينا أن نتابع خيال 
الشاعر بشكل مقنع» عن طريق التكرار نثراً لما قاله شعراً وكان ينجح في 
المنافسة الصبي الذي يجد أفضل الكلمات التي تعبر عن المعنى وعن مشاعر 
ا اش خط س1 

ل ل الي 
حتى قبل ثلاثة قرون من التاريخ الذي كتب فيه أوغسطين اعترافاته. 

إن أوغسطين» على سبيل المثال» يدافع عن مواقف يحول فيها التلاميذ 
الشعر إلى نثرء بشكل يحافظون فيه على معنى المقطع الشعريء لأن ذلك ليس 
مجرد تسميع أو إلقاءء بل إبداع بكل معنى الكلمة: فالتلميذ يكون نفسه بصفته 
قارثاً وكاتبا في الوقت ذاته» على غرار ما فعله أوغسطين «الاعتر افات» 
وهو يحول فيرجيل وكتابات شعرية أخرى إلى نثر لاتيني معبّر 

إن أوغسطين يعترف بأن كونه طفلاء كان يعني إلى حد كبير أن يقوم 
بأداء - أن يتبع أوامر معلمه» ويرتفع إلى مستوى توقعات الأهل» ويواجه 
تحديات الإقران. 
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إن «الاعترافات» دليل جيد لاستمرار هذا التقليد التربوي حتى أواخر 
المرحلة الاستعمارية من حيث الزمنء وبعيداً عن روما نفسهاء من حيث المكان. 

رسا ال في 
«الاعتر افات»» التي تعد نوعا من السيرة الذاتية» ويقدمون مثالا ك2 تأثير 
هؤ لاء الأعلام في أو غسطين الناشئ. 

لكن هوميروس يأتي في الطليعة» فهو يعود إلى ما يقارب ألف عامء 
ولو[ ٠‏ أيسر أوغسطين كثيراً 0101 ره الأدب اليوناني الذي 97 للثل 
هذا 3ذلء كما أكره اللغة اليونا ٠‏ © لكا؟ لقد كان هوميروس - 
شأنة شأنّ فرجيل ‏ ماهراً في غزال الخيوطء بعيد الخيال. ومع ذلك فيا لم 
أتذدوقه وأنا صبي. وأعتقد أن الصبية اليونان كان لديهم نفس الشعور إزاء 
فرجيل؛ حين يُرغمون على دراسته» كما أرغمت على دراسة هوميروس». 

كان الصبية الصغار يُرغمون على دراسة هوميروس بصفته نموذجا 
للأسلوب؛ وموئلا للقصص الخرافية» وموسوعة ثقافية» وقبل كل شيء» لكونه 
الشاعر التو للعاا#أإتكلاسيكي . 

لقد بدأت التربية اليونانية (والتربية الرومانية المبنية على نماذج 
يونانية) مع حفظ مشاهد هوميروس وإعرابها. 

ألف عام من الشواهد تظهر استمرارها: أوراق برديء وألواح خشبية» 
مغطاة بنصوص مدرسية» وتمارين» وملاحظات. وتشير قراءتها إلى أيدي 
المعلمين والتلاميذ وهم يشكلون الحروف ويسجلون المقاطع. وقد تكون 
النصوص مكتوبة بكلمات» منفصل بعضها عن بعضء ومجزأة إلى مقاطع. 
لتسهيل القراءة على ما يبدو. وترفق النصوص أحياناً بتعليق حول النحو أو 
الأسلوبء كما يلحق بها أحياناً تفسير بخط المعلم الواثق من نفسه» أو بخربشة 
الأطفال. 

ففي لوح خشبي من القرن الثالث الميلادي كتب معلم مقطعاً من الإلياذة 
لهوميروسء بخط كبير واضح.ء وأحرف كبيرة اشد وضوحا. 

يمثل النص هوميروس الخطيب؛» صاحب الخطب الرنانة» والتشبيهات 
النميقة والانفجارات الشموري إنة مشنهد كران معلويم بالضبيياة: المتضية: 
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وتدل أوراق البردي المكتشفة على أن المعلمين يفضلون تشبيهات 
الإلياذة الفخمة» لا لأنها تعلم التقنيات الشعرية فحسبء بل لبيان كيف تثير مثل 
هذه التشبيهات خبرة الحياة اليومية المتواضعة:» مقارنة بالماضي البطولي. 

ولدى حفظ هذه المشاهد وتكرارهاء كان التلميذ في العصور القديمة 
يستطيع أن يجرب مهاراته في الإلقاء الشفويء ذلك انه يكتسب خلال ذلك 
مفردات» وفهما للتعابير يساعده في عروضه الخطابية» والمناظرات التي 
يمكن أن يشارك فيها في المستقبل. 

ومع المشاهد الملحمية لهوميروس كانت تأتي لغة الممثلين أنفسهم؛ كما 
يتبين في العديد من أوراق البردي ودفاتر التلاميذ. 

وَشنَاكُ وثيقة من مصر في الْقَرَنٌ الدألث الميلادي تشكل مفتأكاً للتتلنِيع 
الشفوي والأداء العام. 

تبدأ الوثيقة بقائمة من الحروف والمقاطعء؛ تتبعها مجموعة من الأرقام» 
وقوائم من الأسماء (الصور خرافية» وأماكن» وأنهار...)ء ثم تأتي كلمات 
مكونة من ثلاثة مقاطع؛ فأربعة مقاطع؛ فخمسة مقاطع. 

يتبع ذلك الكتاب الصغير الأولي» ديوان شعر صغير.. مجموعة من 
المقتطفات التي تشكل نموذجا لأدب الأطفال موجها للتلميذ اليوناني: 

في الوسط نص لهوميروس (من الأوديسة)ء تسبقه مقتطفات من 
يوربيديسء» وتتبعه رسوم (رسم لحوض ماء أو نافورة» وأخر لنصب تذكاري 
لهوميروس).» وبعدها مقتطفات شعرية من مسرحيات هزلية تتناول صورا 
كاريكاتورية لعدد من الطهاة. 

تك انعط فود سر ل تسد فكي 

ويلاحظ أن المقتطفات الأدبية مرتبة هنا بحسب درجة صعوبتهاء وأنها 
تتسم بمحتوى أخلاقي جيدء ونزعة ساخرة» كما أنها تركز على الأساطير 
وعلى الحياة اليومية في الوقت ذاته. 
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هذه النصوص غنية بالمفردات الجديدة على الأطفال. وحين تقرأ 
بحسب التسلسلء. يلاحظ فيها أمثله من الأجناس الأدبية الرئيسة في ذلك 
العا 0272000000202انحكمةه و الكج33 ' 

لننظر عن قرب إلى نص أدبي مختار من كتاب ال «فونيسي 
553 ليوريبيدس. وهو مكتوب بمقاطع منفصلة؛» ويظهر صورة لأم 
قوية (جوكاست) تقدم نصيحة أخلاقية لابنها (ايتوكلس). وقد ترجم حديثا على 
النحو التالي: 

«حتى النضجء حتى الخبرة العميقة نفسها لا تملك أن تدافع عن الطموح 
والرغبات الجامحة. 

فكيف يستطيع غرٌ ناشئ مثلك أن يدافع عن مطامحه؟ 

لماذا تتمسك يا بُنيّ بالطموح» وترهن مصيرك به؟ 

أليس الطموح أسوأ ما يعبده المرء؟ 

ابتعد عنه, فهو ملك المساوئ. 

إنه يدخل نك عديدة» مقا سعيدة» 

ولكنه لا يخرج منها حتى يدمر من يستسلم له تدميراً». 

إنه نص هام» ليس بسب محتواه الأخلاقي فحسبء بل بسبب صوته 
الدرامي أيضاء فما نحن بصدده هنا ليس مجموعة من الحكم مجردة من 
قائلهاء بل لحظة مسرحية - أداء يتحدث فيه النص مباشرة للتلميذ الناشئ» 
ويجعل هذا القارئ الناشئ متورطاً بصورة لا يمكن الخلاص منها. وليس من 
قبيلا المصلقاقخ أن لكر 8 هذا اكيت امات ورإسويلف 7 الالتيلطة الأنظينها 
مكان بارز في الأدب التربوي الكلاسيكي منذ أيام أفلاطون. 

انه كتاب يدور محتواه حول الكلام والعمل» ويضم مجموعة من وظائف 
الأداء التي تدفع الطالب للانخراط في تمثيليات يتعلم فيها ويستمتع في آن معا. 

من تلك التمثيليات» تلك التي تتعلق بالطباخين أو الطهاة. فقد كان 
الطاهي يشكل موضوعاً بارزاً في الكوميديا اليونانية والرومانية» بوصفاته 
الطعامية» وتوابله» وكل ذلك يثير الكثير من الدهشة والغرابة. 
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إن الطاهي يمكن أن يبهج سيدهء ويجذب الصغار. فهو يخلط أشياء 
مختلفة في أمكنة صغيرة. وهو مثل الشاعر أو الكاتب المسرحيء خادم 
وعالم» وخلال التقاليد المسرحية كلها كان ينظر إلى الطهاة على أنهم 
موضوع للإبداع الشعري. 

والطهاة الذي يشغلون أطراف وثيقة البردي هذهء لا يختلفون عن ذلك» 
فحديثهم يموج بكلمات غريبة» وتعابير منمقة براقة. 

عل أن الأمر لا يقتصر أكلى الها المضحكينء بل إن لين 
المضحكين ربما كانوا يمثلون نماذج لتربية الصغار أيضاً. 

فكوانتليان» الذي كتب في القرن الأول الميلاديء وكان رومانياً متأثراً 
بعمل 0١‏ ليد اليونانيةه كان يداك << /الممثل الكوميدي بصذ لجا 

صحيح أن التلميذ يجب أن يتجنب المبالغة في الأداء المسرحي. ولكن 
حين يرغب المرء في أن يتعلم «كيف يجب تقديم السرد» و«كيف تكون لهجة 
الأمر» أو «كيف يُحدث التأثير والانفعال» في هذه الأحوال» عليه أن يلتفت 
إلى الكوميدي ويتخذه 0 تقول كر اإنقاهاة ا ادر كر لك إن الفط 
ويجري تسميعهاء ويجب أن تختار بحيث تساعد على تكوين الخطيب. ويجب 
أن يكون بجانب التلميذ معلم كفء صادقء ليس من اجل تحسين أسلوبه في 
القراءة بصوت عال فحسبء بل لجعله يتعلم كيف يحفظ النصوص عن ظهر 
قلبء ويلقيها واقفاً بالصورة التي يقتضيها الدفاع عن الموضوع الذي يتناوله. 
وهكذا فإن على المعلم أن يدرب تلميذه على العرضء» والصوتء 
والذاكرة»7) 

في وثيقة البردي تلك؛ بمتقطفاتها المسرحية والهوميرية؛ ومشاهدها 
الكوميدية» وحكمها.. نرى يد المعلم وهي تَعدُ النصوص لتدريب التلاميد على 
العللاأضء والصوت,. ,ألغاك م 
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هذه التقاليد اليونانية» التي عرضتها من خلال بعض النصوص» 
انفيوت.وأصيحث »جردا مخ العالم. الووساتي. ويوف. كوانتليان ‏ أكاللغة 
الأولى للطفل الرومائي يجَللكإأق#تكون البونائيةإلتتآح له فرص الالتحاق بهذه 
التقاليد التربوية» ويتساءل: «بما أن الأطفال قادرون على التدريب الأخلاقي» 
فلماذا لا يكونون قادرين أيضاً على التدريب الأدبي؟». 

والنصوص الأولى لهذا التدريب تبقى يونانية إلى حد كبير: هوميروس» 
والقصائد الغنائية» والتراجيديات» والكوميديات. ونحن نفترض أن كوانتليان 
حير ب عن القصص الخرافا ٠‏ لوب فإنه يقصد القصطة 7 ولة 
باليونانية. 

كان هناك بالطبع أدب لاتيني أيضاء ولاسيما أعمال فرجيل وهوراس 
وشيشرون. ولكن يبدو أن النماذج الأدبية الرومانية» ولاسيما تلك التي كانت 
تقدم للأطفال» كانت مبنية على غرار سابقتها اليونانية. 

وكما كان الأمر مع هوميروسء أصبح فرجيل موضوعا للتدريس في 
المدارس. وأصبحت «الإنيادة» بخطاباتها الرنانة» وتشابيههاء وملاحمهاء 
ر كبووو اد ور ل 

كان تعليم فرجيل يجري بنفس الطريقة التي يتم بها تعليم هوميروس. 
تعليم يسيطر عليه التحليل النحوي والأسلوبي. وكانت تختار منه مقتطفات 
للحفظ والتسميع. 

ما يهم هناء أن القصيدة لم تكن تختار لأنها تقدم للتلاميذ دروسا في 
للك أو تشكل منامكة لاستكاكب لاتير الأخلاقية إلن بين سطور#ا» بل 
لاا ١‏ نياد. أكأكاتءاالصراة إجمالة ) را | العناك للاء. . تكس الأبنا . 

ولكن ما نوع الراشد الذي كان عليه الروماني؟ 

إن الحياة اليومية تختلف بالتأكيد عن النموذج الهوميري أو الفرجيلي. 

فالأمور تجري بشكل نمطي : الناس يستيقظون, ويأكلون» ويذهبون إلى 
العمل أو إلى المدرسة» ويعودون إلى المنزل. 

في عالم من هذا القبيل» لم تكن قوة الطفولة تكمن في ضبط الآباء 
للأبناء» بل في السيطرة على الخدم . 

ات 


كان الخدم في كل مكان» وأكثر ما كانوا يظهرون فيه لقارئ أدب 
الأطفال القديم» كان في النصوص المسماة ب «7238ناءمعممعط - التفاسير» 
ذل 2 002 لكرتجييرة. متدمتواه2ة ١‏ 0 دكن لين 
اليونانية واللاتينية. وهي تتحدث عن الحياة اليومية والدروس اليومية؛ 
وتتضمن: قوائم من المفردات» ونتفا من النصوص الأدبية تشكل بداية القراءة 
لدى الطفل. وتبرز من حين لآخر أشياء تكشف عن العلاقات بين التربية 
الأدبية والضبط الاجتماعي الذي يعد محور حياة الرومان. 

هذه التفاسير استمرت في مخطوطات متآأخرة (من العصر الوسيط على 
الأرجت)؛ وقد وجد الباحثون في الكَدَيد اهديا أحاديث بأشكال متعددك أو ادا 
بلغتين» يتكلم الطفل فيه غالباً ويعطي أوامر للعبد» أو يصف ما سيفعله خلال 
يومه. ويرجح أن تكون قد نشأت في بلاد الغال في القرن الثالث أو الرابع 
الميلادي. وهكذا تكشف لنا بعضا من حياة الطفل في العصر المتأخر 
للاستعمار الروماني. فهناك على سبيل المثال فاتحة احد المخطوطاتء؛ التي 
يستيقظ فيها الطفل» ويأمر مر بيته بقوله: «ألبسيني ملابسي وحذائي. لقد حان 
الوقت» إنها ساعة قبل الفجرء ويجب أن نكون جاهزين للمدرسة»!". 

هذا النص مملوء بقائمة من الكلمات الدالة على قطع مختلفة من اللباس. 
وكل قطعة يجري إحضارهاء وإلباسهاء وتسجيلها. وفيه تسجيل لأسماء جميع 
أفراد العائلة والعاملين فيها. 

وحين يذهب الطفل إلى المدرسةء يحيي المعلمين بحرارة» فيردون له 
التحية. ثم يطلب كتابه وألواحهء ويعدد جميع مفردات القراءة والكتابة 
والحساب والتسميع. كما يعدد كل أنواع الكلام» وكل مكونات الكلمات؛» وكل 
النصوص التي يقرؤها. 

هناك أولاء مختارات من الإلياذة» ثم الأوديسة» ثم كل موضوعات 
المناقشة» (أسباب حرب تروجان» على سبيل المثال)» ومن ثم كل الكتاب 
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الكبار في اليونانية واللاتينية: شيشرونء اوفيدء لوكان» ستاسيوسء» تيرينس» 
سالوست» ثيوقريطس» ثوسيديس» ديموستينس» هيبوقراطس» كزينوفون . 

وخلال ذلك» يقوم التلميذ بالتسميع وكتابة الملاحظات» ثم يذهب إلى 
المح 3م 

هذا النص كيف تتم تر ١‏ © بصفته سيداً. والعبيدا أهم 
مو لام هنا: أعطني هذاء 2051 ألك. ويصبح الطفل تدر 20 لجهاً 
من وجوه السلطة» أو نوعا من الراشد المصغرء من خلال تقليد الكبار في 
إعطاء الأوامر. 

كان الرق منتشراً على نطاق واسع خلال الطفولة الكلاسيكية القديمة: 
لأسباب فلسفية واجتماعية على السواء. فاليونانيون كانوا يصورون الأطفال 
على أنهم ليسوا أكثر من العبيد. فقد لاحظ أفلاطون في «الجمهورية» أن أكبر 
كمّ من الشهوات والملذات والآلام المتنوعة يوجد بصورة رئيسة لدى الأطفال 
والنساء والعبيد. ولكن» خلافا للعبيد» يمكن للأطفال» ولاسيما لأولئتك ذوي 
الأصل الجيدء أن يخصلوا على تربية تمكنهم من تجاوز حماقتهم وضعفهم!". 

0 22 “ا 0522 | ١‏ 330( أله 
للخدم: تمثل الطرق التي تعلم الطفل أن ينمو. وسواء اتخذ دور الإله» أو دور 
البطل» فإنه يتخذ دوماً مظهر القوكار. 2 3. 

لم يكن الرق بعيداً عن أدب الأطفال على الإطلاق. فالعبيد والخدم 
يملأون التمثيليات والأمثال الشائعة. لنذكر وثيقة البردي التي تحوي مقتطفات 
من الأدب اليوناني» وتنتهي بخطابات للطهاة. هذه الوثيقة تبين أن هؤلاء 
العبيد كانوا يمثلون وجوهاً رئيسية في المخيلة الكوميدية. أو لتذكر قصص 
إيسوب الخرافية المملوءة بالعبيد الأشرارء والخدم وسادتهم . 

كم تؤثر هذه القصص في التلاميذ» وتثير مخيلتهم! إنها تدور حول 
القوة والضبط. 
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وحكمة القصة الخرافية تكمن دائماً في المكانة» والطبقة» والمنشأ: كن 
قانعاً بما أنت عليه.. لا تطمح إلى أعلى من مكانك... احترم من هو أعلى 
منك... دع الأشياء في نظامها الطبيعي. 

ومن المستغرب أن إيسوبء أبا القصصء نفسه كان عبدآً قبيح المنظرء 
كما يقال: عظيم البطن» مشوه الرأسء. أفطس الأنفء داكن اللون» قزماء 
مقوس الساقين» قصير الذراعين» أحول؛ مشقوق الشفة!". 

كان العبيد في أعين اليونان والرومان قبيحي الأشكال. وبالنسبة إلى 
بعض الكتاب (كوانتليان وبليني) كانوا غير قادرين على التعبير الفني والأدبي 
أيض (١‏ كوانتليان: «إن أسوا مل 77 أن يفعله خطيب ناش ا للخل 
دور العبد». 

|| البحان نذكر_أيضا اا انرا المعلمين لخبلا 7 شمن 
التفلة رك ا الاططنا 

هذا التناقض في وضع العبد يتجلى في المقطع اللاتيني لفيدروس 
5 وهو نفسه عبد محررء جمع قصص إيسوب الخرافية في بداية 
القرم8997175555517575175السقطع : «إن الأفعجدو ع3 تزاف 
العبقري إيسوب. وبعملهم هذا وضعوا م في مكانة الشهرة الخالدة. إن ذلك 
يرمز إلى أن على الرجال جميعاً أن يعرفوا أن طريق الشرف يبقى مفتوحاًء 
وأن المجد يمنح» لا على أساس المحتدء بل بحسب الجدارة»!". 

يشكل هذا الاقتباس قصة أخلاقية تثبت أن المكانة لا تكمن في المنشأ 
بل في الجدارة» وتشكل مثالا رائعاً لتربية الأطفال» بالرغم من أن المجتمع 
يحافظ على مفاهيم الوراثة والقوة. 

إن هذا المثل يعني أن الطفل يستطيع أن يتجاوز نفسه ومنشأه. 
والأطفال الذين ذكرتهم بيريل راوسون في كتابها «الأطفال والطفولة في 
ايطاليا الرومانية» حصلوا على الشهرة» ونصبت لهم التماثيل. 
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إن المؤلفة تفتتح كتابها بمناقشة حول «ك. سلبيوس ماكسيموس» الذي 
توفيينى الجازية عشيزة من عمره؛ وهو خطيب ناثيئى وتضب د عيورةء على 
شاهدة قبره يحمل فيها كتابه المدرسيء وقد نقش تحتها أشعارا له. 

إن تحليل بيريل راوسون لهذا الاسم» ولسياق تمثاله» يكشف أنه كان من 
الجيل الأول للمواطنين المحررين» وأن أبويه كانا من العبيد على الأرجح. 
وتلاحظ أن الأبوين كانا يأملان في مساعدة ابنهماء من خلال التربية» ليصل إلى 
مستوى اجتماعي أعلى؛ ويحصل على الثروة والنفوذ اللذين حرما منهما»!". 

في نهاية هذا الفصلء اذكر بقصيدة فيدروس عن إيسوبء وذلك التمثال 
الكثيب» لأوضح ما عرضت في بدايته من أن فهم أدب الأطفال في العصور 
الكلاسيكية القديمة يستند إلى العناصر الآتية: الأداءء والقراءة» والكتابة» 
والرقيق. 

كان الطفل يعيش على مسرح الحياة العائلية والعامة» وكان الإلقاء أو 
التسميع» يقع في مركز التعليم الأدبي. أما النصوص المنقولة على لفائف 
البرديء أو على الألواح المشمعة» فكانت تقدّم في معظم الأحيان نماذج للأداء 
مقتبسة من كبار الأدباء. وأما ما كانت تعلمه هذه النصوص فلم يكن أمثلة 
أخلاقية فحسب, بل عادات الضبط والسيطرة. فالأطفال يستطيعون أن يكونوا 
سادة في المنزل. كما أن أطفال العبيد يمكن أن ينجزوا ما يساعدهم على 
تجاوز منشئهم» ويحصلوا على مكانة شرف من خلال جدارتهم. وقد قدم 
فونيكس «ثمزو2 ل أخيل وهااناء4. النصح بأن يصبح متكلماً ورجل أفعال. 
ومكانة الأطفال المنحدرين من آباء كبار» وشهرة إيسوب سارا جنباً إلى جنب في 
روماء شأنهما شأن الطفل ك. سلبيوس ماكسيموس المواطن المحرّر حديثا. 

هذه المتناقضات ستحكم تراث أدب الأطفال الكلاسيكي. 
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الشخصية والذكاءء المنشأ والتعلم» هذه هي المحاور التي تدور حولها 
قراءة الأطفال. وحين يقرأ هؤلاء إيسوبء» بصورة خاصة» سيجدون فيه 
مجموعة من الممثلين الذين يحاولون إعطاء معنى لمخاوف البشر ونقاط ضعفهم. 

إن الإيسوبيات» كما سنرىء» تجمع كل أصناف أدب الأطفال الكلاسيكيء 
لا من اجل تلاميذ العالم القديم فحسبء بل من اجل أطفال العصور الوسيطة» 
وعصر النهضة» والعصور الحديثة أيضاً. 


-عغ1١-‎ 





الفصل الثاني 


خرافات إيسوب وامتدادها عبر التاريخ 


كاك مؤلف ارتبط بأدب الأظدال كلقا وانتشاراً مثل إيسوبا' 

لقد نالت خرافاته القبول بصفتها محوراً لقراءة الأطفال وتعليمهم منذ أيام 
أفلاطون: واحتلت مكانا في النقد السياسي والاجتماعي, والتعليم الأخلاقي» عبر 
تقافات العصور الوسطى» وعصر النهضة؛ وحتى العصر الحديث. 

أنفا لا نعرف شيئاً عن إيسوب التاريخيء ولكننا نعرف الكثير عن نقل 
قصصه وتحويلهاء وصنع ما يسميه الباحثون المعاصرون «الإيسوبيات». 

لقد عمل الباحثون#حديثاً_على كشف تفاصيل .هذا بالتاريخبالمعقدجولكن 
النقد الأدبي الأكثر حداثة عاد إلى الخرافة بصفتها أحد الأجناس الأساسية في 
الأدب الغربي. 

لقد تتابعت الدراسات حول الممارسات التربوية في العصور القديمة 
والوسيطة. وكتبت تعليقات نقدية كثيرة حول الترجمات الحديثة» وردود أفعال كثيرة 
بشأن الشكلء تركت أثرها في الدراسات الأدبية على نطاق واسع. 

وحين يقرأ المرء هذا الأدبء؛ يتأكد من أن القصص الخرافية خرجت 
منذ زمن بعيد من نطاق دور الحضانة والمدارسء فقد انضم إلى قراءتها 
الأهل والأولادء والسادة والعبيد» والحكام والرعاياء سواء بسواء . 

ومع ذلكء تبقى الخرافات نوعاً مرتبطاً بأدب الأطفال» وتعود سَردياتهاء 
المرة تلو المرة» إلى القصص المحورية في حياة الطفولة: تعلم القراءة 
والكتابة» تعلم كيفية إدخال السرور على الأهل والاحتيال عليهم» تعلم كيفية 
شق درب أخلاقي في وسط الإغراءات... 
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ومهما كان الغرض الذي وضعه الكبارء فهي تبقى محور قراءة 
الأطفال. وإضافة إلى أخلاقها المحلية» ونصائحها الخاصة» فإن الخرافات تعلم 
أفكاراً عن التأليف ومبادئ حول جمهور مستمع وأمثلة من حسن التصرف 
الكلامي... وباختصارء تعلم الأدب نفسه. 

ومع أن الخرافات ظهرت في جميع اللغات المكتوبة» فإن اللغة الأدبية 
للإيسوبيات كانت العامية. إن لغتها في الأصل لغة عبدء هو إيسوب نفسه. 
والمربيات والخدم الذين رووها فيما بعد للصغار الذين اشرفوا عليهم. 

فالمقابل الانجليزي للعامية مهاناءهدمه؟ يأتي من الأصل اللاتيني 
8 وهو يدل على الخادمة الأنثى. من هنا يمكن القول إن تاريخ 
الخرافات هو تاريخ اللغة العامية نفسها. إنها لغة الخدم والعبيد. 

وهناك دلالة كبرى على أن تكون الخرافة مرتبطة بالطبقات الدنيا» من 
بداية التاريخ القديم. وفيما بعدء كان رواة الخرافات ينوهون دائماً بالكيفية التي 
ترجموا بها هذه المصادرء أو حوّلوها من قصة شفوية إلى نص أدبي» ومن 
قطعة نثريّة إلى قطغة شعرية؛ ومن مادة طينية إلى إبداع سام جدير بالتقدير. 

وإيسوب حاضر دوماء. يجري تحويلهء. وترجمته» بحيث أن تاريخ 
خرافاته أصبح تاريخا لتغير اللغة» ونقل النصوص. 

ولكن تغير اللغة» و20 "ار 2١‏ 0599 تعنيه الخرافة نفسهاء إن 
الكلمة اللاتينية 12داط 1 تأتي من الجذر 8ه أي يتروي. 

والخرافات هي أشياء مروية. وقد اعترف كوانتليان بذلكء حين أرجعها 
إلى نطاق المربيات اللواتي كن يروينها شفوياً. ولكن هذه هي القضية بالضبط. 

إن قصة الخرافة هي قصة تحولها من الأداء الشفوي إلى الكتابة. 
ويجادل كوانتليان» وهو من القرن الأول الميلادي؛ «بأن التلميذ يجب أن يتعلم 
كيف يعيد صياغة خرافات إيسوب»» وهي تخلف بصورة طبيعية قصص 
تطلك اش وتروى (كم دور ونكد ! ااعتبييييد يدس :| افنكمكان من 
الضروق5ق أطلْم ذا التقل الكتابي بنفس"الأسل5ت"التتتبتتقا 1. 
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قارن هذه النصيحة بمشهد رائع من ابوليوس» جرى تأليفه بعد أقل من 
قرن عليها . فقد سمع أحدهم قصة خيالية ترويها امرأة سكيرة عجوز لفتاة 
سجينة» وراح يشكو قائلا: كع بعيدا حزينا لأني املك ذرحا وقلماً 
لأسجل هذه الخرافة 0 

هذه الملاحظات تشير إلى الرغبة القوية في تحويل الخطاب الشعبي إلى 
شكل مكتوب. وهي تعبر عن تحوّل الخرافات من أصلها الشفوي مع النساءء 
والمربيات» والأميّات. والمجانين» إلى تقديمها من الرجال؛: والمعلمين» 
والمتعلمين» والأصحاء. 

هذا هو تاريخ الخرافة» وتاريخ مكانة إيسوب في عالم أدب الأطفال. 
إنني لا أهدف هنا إلى متابعة تاريخ خرافاته واستقبالها بصورة عامة» فهذا 
يتم 2 ]مستقلاء ولا إلى وصفا 0077] التي أصبحت بها الخراة 10ءأ 
من أدب الأطفال؛ وهذا يتطلب بدوره أطروحة موسعة. 

ع و د انس سوس سنا 
عالما يمكن للطفل من خلاله أن يتصور المؤسساتء والأفراد» ومفردات 
الخبرة اليومية. وخلال متابعة هذا التصور يمكننا أن نستعرض مفاهيم الطفل 
حول العالم» بالإضافة إلى خيالاتنا - نحن الراشدين - لما يمكن لهذا العالم أن 
يكون عليه 

كان تأثير إيسوب في التربية اليونانية سريعاً. فإلى جانب أعمال 
هوميروسء والمسرحياتء والأمثال» كانت الخرافات تقع في قلب ما يقرؤه 
الأطفال ويكتبونه. وهناك شاهد مبكر يظهر في عمل ارستوفانس «الطيور» 
الذي قدم عام 54١4ق.‏ م للمرة الأولى. 

فالأثيني بستيتروس يحاول أن يشرح للطير كوريفايوس كيف حكم الطيور 
العالم ذات مرة. إن الطيور أقدم من الإنسان» وهي أقدم حتى من الآلهة. 

كيف يعرف ذلك؟ بالطبع» من قراءة إيسوبء. الذي تؤكد خرافته 
«القبرة» إنها كانت أقدم شيء في العالم. 


.(1993 رووع1 13قة؟؟[أكصطع2 01 7 1وتاع'اتمنا) كلمستمخ عسمتلله1' ,ج7201101551 صول (1) 
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فيوبّخ بستيتروس الطير قائلاً: «إنكم لا تملكون أي تعليم أو تربية؛ 
وليس لديكم اهتمام بالعديد من الأشياء» حتى إنكم لم تقرأوا إيسوب»!"'. وهذا 
القول يعني أن إيسوب كان يدزات.في المداريسرج زمن اريستوفانس» وأن من لا 
يعرف إيسوبء لم يدخل المدرسة أيضا. 

ويقول احد الباحثين المعاصرين: «إن الأثينين عاشوا في عالم خرافات 
إيسوبء التي كان الأطفال يتعلمون منها القراءة» والكتابة» وطريقة الحياة 
اليوا اا" 

| لأخرافات تعتمد لغة الذ | أهي تضع الجزء بدلاًا © للء 
وتستخدم الخاص للدلالة على العام» وتجعل المخلوقات الصامتة تتكلم. وتعود 
مكانتها في رياض الأطفال وصفوف المدارسء ليس بسبب هدفها الخلقي 
والتربوي فحسبء. بل لمجازاتها الآسرة. وهي بكل بساطة؛. أدب في ابسط 
أشكاله وأكثرها مباشرة. والتعليم عن طريق الخرافة يعد 0 فزن 
المخيلة الأدبية. وقد اعترف سقراط لها بهذه الصفة. ففي ال ملعطط 
لأفلاطون» يظهر رفاق سقراط ويسألونه وهو في السجن: لماذا عمد يوم 
إعدامه إلى تحويل إيسوب إلى شعر ؟ يجيب سقراط بأنه رأى في الحلم من 
يقول له: «اسمع موسيقاء واعمل من خلالها» ويتابع ررظرا 0 لم أكن 
مؤلف خرافات» فإني أخذت من خرافات إيسوب ما كان في متناول يديء 
وكنت أعرفهء وحولت أول ما وَسلْن إليّه إلى شعر» ويتابع سقراط معلقاً 
على طبيعة اللذة والألم: 

«إنهما لا يأتيان 5 وفي الوقت ذاته» إلى الإنسان. ومع ذلك فإذا تابع 
المرء احدهما واستولى عليه فهو مذار| اعما كلى اا ايكذ الآخر| أيشاء 
كما لو كان الاثنان مرتبطين معاً في رأس واحد... وأرى» لو أن إيسوب فكر 
فيهماء لكان قد صنع خرافة تقول إنهما كانا في حربء ثم رغب الإله في 
التوفيق بينهماء ولما لم يستطع ذلك؛ ربط رأسيهما معا» !"ا 


.1977 ,كتطاعاتخ باعتتتك) دتاممكظ تتعأواء11 ع1[ نط0 تكد 13115ك][ (1) 
.210 (2) 
.1991 برووع]ظ 17أواعكلمنا عانادط) عدو 01 دعاطهة1آ ,مه5تتع عوط اأأءمقصمحكث (3) 
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لقد أصبح إيسوب مفتاحاً لفهم الحياة نفسها. فقد اعترف سقراط بأن 
التمثيل يقع في قلب الخرافة الإيسوبية عن طريق إعطاء حياة للجماد» وتحويل 
المجردات إلى وقائع. 

إن 00 من هذا القبيل 0 َ-- وهي مركزية للقارئ 


قصة «اللص وأمه»! '. وهي تند ]أن تلميذاً سرق نوحاً |7 لمن 
تلمي !017 وأخذه إلى البيت وأعطا؛ 07 /فأثنت الأم عليه بدلاً مر 3 #لأخه 
على السرقة. وهكذاء قام الصبي بعد ذلك بسرقة ساعة وقتمها إليها. فأثنت 
علب انا . وفي أحد الأيام قبض عليه وهو يسرق وحكم عليه بالموت . وقبل 
تنفيذ الحكم» ذهب إلى أمه ليهمس في أذنهاء ولكنه عضها بدلا من ذلك. وحين 
رف! ”لها أجابها: «لو كنت 21 كذ زمن طويل. حين 91ح 
الكتابة المسروقء لما كنت قد تطورت إلى لصء ولما كنت وصلت إلى هذا 
المصير». 

إن حشودى مد الفصة يبدر 19997 أوقف السلوك السيئ في مهده. 
ولكن الخيال غني فيها. 

ولنلاحظ أن السرقة الأولى للصبي هي لوح للكتابة. وهكذا تضع 
الخرافة السرقة في غرفة الصفء جاعلة منها قصة للمدرسة وحول المدرسة. 
إنها قصة منقولة شفوياً حول الكتابة» حول سرقة أدوات التعلم والنموء ولكنها 
أيضاء قصة في مدح هذه الأدوات» كما لو أن للوح الكتابة قيمة تعادل قيمة 
الساعة» وأ التعلم شي ثمين 4 أ4 

أو قصة «الغلام والحصان الوحشي». يقول الراوي: «هذا هو مأزق 
الغلذم مع لطا »© الوحشي. فقد ركطكل الحصان مسرعا إلى الأمام. وحين 
أرأد الغلام النزول لمويتمكن منهذلك الآن! الحصارة!/استثرٌ”فإ الركض. رآه 


مرجع هذه الخرافات: 02213801 علأقسطعط]' د ”تنعط متكحلكظ معظ (1) 
.(1952 رووع 15مص للا 01 7 أواعكتمنا) وعامموعم 
نة1]) تإتةاطنآ لو0135512) اعمآ ,كتتتلعقطط مه كتللطد8 ,تكتضعط متحكلظ برعظ 
.(1965 رووع]ط زواع الملا 
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أحد رفاقه وسأله إلى أين يذهبء فأشار الغلام بيده إلى الحصانء وقال: إلى 
حيث يرغب» . 

وهذه الخرافة» شأنها شأن خرافة اللصء. حكاية عن الشباب غير 
المنضبط. فالطفولة تشبه ركوب حصان وحشيء من نواح عدة. وعلينا أن 
نكتشف الاتجاه الصحيح لنسيرها فيه» لا أن ننساق مع الغرائز الوحشية. 

وفي خرافات إيسوبء يقع صبية آخرون باستمرار في مازق» على 
غرار هذا الفتى والحصان الوحشي. 

ومن أمثلة ذلك: الفتى الغريق الذي يطلب النجاة» فلا يحصل إلا على 
توبيخ من أحد المارة. فيصرخ الفتى: تعال وأنقذني ولا ويمكنك أن توبخني 
فيما بعد. 

وفي خرافة أخرى كان طفل يجمع تمار الخروبء فاقترب من عقرب 
يريك لحاس طايه أنه ثمرة خروب. صرخ العقرب: «لو فعلت ذلك» 
لخسرت جميع الثمار التي جمعتها حتى الآن». 

هذه القدر افا #تحضر إلى الدهر عالم الأطفال وتحدياته لطقوس عالم 
حر سي نا دوكر ل ززلها . 
ويركز العديد منها على قضية السلطة والانضباط إزاء سلوك الأطفال غير 
المنضبط. 

إن الأمر لا يقتصر على أن إيسوب يقدم لنا عالماً تتكلم فيه البهائم» وأن 
مبادئه الأخلاقية البسيطة تبدو مناسبة لآذان الناشئة» ولكن أهم ما فيه هو أن 
الخرافات نفسها تدور حول الطفل. وهذه السمة جعلت الإيسوبيات ضرورية 
للتربية» محورية في رياض الأطفال والصفوف المدرسية. 

إن إيسوب يجذب الأطفال لأن موضوعات خرافاته تناصر الطفولة في 
عالم للراشدين جاهز لقهرها. 

وإذا كان على المربي أن يستجيب لذوق الطفل» فإن عليه أيضاً أن 
يضبط هذا الذوق: أن يحد من دوافع الأطفال» ويستخدم الخرافات بصفتها 
أمثلة ايجابية وسلبية. 
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هناك خرافة تشدنا بشكل خاصء في نهاية وثائق البردي القديمة» ولكنها 
مختلفة اختلافاً واضحاً عن أصلها في الإيسوبيات. إنها قصة القاتل الذي يلقى 

حتفه. وهي قصة حظيت بشعبية كبيرة» وفيما يلي رواية إيسوب. 

اقترف رجل جريمة قتلء فلا حقه أقرباء الضحية. وحين وصل إلى 
نهر ١‏ ادف ذتباء فخاف خرّك << #شلق شجرة بجانب 000 اكتباً 
فيها. وهناك رأى أفعى تفتح شدقها نحوهء فرمى نفسه في النهر. فالتقطه 
تمساح كان هناك وأكله. 

ويؤكد مغزى القصة «أن علينا أن نحذر بشكل خاص من الناس الذين 
لا يمتنعون من إلحاق الأذى ولو بالقريبين جداً منهم. وهي تضم عناصر 
عديدة (الجريمة» والحيوانات؛ والجزاء) كأن كل مجموعة إيسوب تتآمر لتنفذ 
حكا 20 لأً. والحيوانات تؤدي 70775 لناء ليس من خلال الكا” "من 
خلال الأفعال. 

ولي :2030 املد الك 2 #كاكان والسالع المبمديين كجد 
حكاية تتضمن سردا شائقاً لجريمة قتل فيها ابن أباه. تفول الحكاية: «ابن قتل 
أباه. وخوفا من عقاب القانون لجأ إلى مكان مهجورء ولكنه حين وصل إلى 
الجبال لاحقه أسد. ولما كان ا ا ا لكر 
ولكنه رأى أفعى متمددة على أحد أغصانها. إلا أنه لم يستطع الصعود إلى 
أبعد من ذلك فقتلته الأفعى. 

إق اللشتوين انفلك أيدا من الله لآق اله يقوك أهلالسوه إلى العدالة 1 . 

لنلاحظ التحولات هنا. فالقصة هنا قصة قتل ابن لأبيه. والابن القاتل لا 
يُلاحق بل يبحث عن ملجأ في «مكان مهجور» ايا اد اافياسنحيك أبل 
أخاذقيا أيصللهر 

إن العزلة تمثل الظرف الروحي للقاتل. والأسد الذي يطارده يقف هنا 
مد سد ساك ع ىو الل لكي لدو ود ارك . وهذا هو 


له عتاأكتدع اع صا مم دع تلظ عاعع01 :لصنالطا عطا 01 دع لاأممصصط0 ,ع:1ه001 وااعوكة]1 (1) 
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شأن الشجرة والأفعى أيضاً. والقصة بمجموعها تدور حول الحياة الخلقية. 
ري نوج من السويداك التي خرى تكييفها لذدتى القاررى المسيح. قدو 
القصة يتغير بأكمله»ء حين تتحول الخرافة القديمة إلى شيء يقارب المُثل 
المسيحية: الموت يأتي من خلال الأفعى» والشجرة هي شجرة المعرفة التي 
بلغها امتأخراء وهذا تحول مذهل إلى أبعد الحدود. 

على أن في هذه المقارنة أكثر من ملاحظة تحول الخرافة الكلاسيكية إلى 
مجاز مسيحي. فعلاقة الأب - الابن هنا تتخذ هالة دينية إضافية. ففي الكتاب 
المقدسء يمتحن الآباء دوما أبناءهم : إيراهيم واسحقء, والرب ويسوع. 

آمن أبوة القياصرة نواط! 777 آة الله, 

هكذا تحتل خرافات إيسوب مكانة فريدة في تربية الطفل المسيحي. 

فمعلمو الكنيسة» ومدارس الأديرة فيما بعد تمسكوا بالتقاليد الرومانية 
القديمة» في الخطابة والنحوء بدرجات متفاوتة. 

وقد اظهر القديس أوغسطينء ليس في «اعترافاته» فحسبء بل وفي 
الكتب العديدة التي كتبها في العقيدة أيضاء كيف أن تعليم فنون الخطابة يؤدي 
إلى إتقان فنون الوعظء وكيف أن تقنيات تعلم القراءة سكا أن تنتقل إلى 
در 805 لك الما و ١‏ ع ل لد انارت شك جر اسن اااشظامه 
بالتربية المسيحية. 

لقد كتب أوغسطين في مؤلفه «ضد الكذب» أن «هوراس» يجعل 
«الفآر يتكلم مع الفأر»» أو «ابن عرس يتكلم مع الثعلب»» ومع ذلك فهو يثير 
قضايا هامة من خلال هذه التصورات. وفيما يتعلق بإيسوب يلاحظ أوغسطين 
أنه «ما«من إنسسان» أمهما/كان»جاهلاء يستطيع: أن يفكر: أن هذه«الخروافات يجب 
أن تسمى أكاذيب: ففي الكتاب المقدسء» كما في كتاب القضاةء» نرى أن 
الأشجار تبحث عن ملك لهاء وتتكلم مع الزيتون» والتين»ء والكرمةء 
و الل جاه ا 


2 01 17ومع6لمنا) «متتمسلظ لوععنلء14 :رموعذ عستعأكد81 ,لإعاندء71 لتتدكلظ (1) 
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من هنا فإن هوراسء وإيسوبء وكتاب القضاة» تعد سرديات خيالية توحي 
بحقيقة أساسية. وهي تشكل محور التربية. ويقترح أوغسطين أن ببدأ التعليم 
بإيسوبء فمستوى الخرافات الشكلي المبسط يخفي حقيقة عميقة. 

وبالطبع» لم يكن القديس أوغسطين وحيداً بين المعلقين الكلاسيكيين 
على الخرافة. ولم يكن وحيداً أيضاً في البحث عن مكانة للتقاليد الإيسوبية في 
الأوساط الفكرية المسيحية الناشئة. ف ماكروبيوسء المعروف بتعليقه الفلسفي 
الموسع على مؤلف شيشرون «حلم سيبيو»» وهو تعليق كان له أثر كبير في 
القراء خلال العصر الوسيط وعصر النهضةء هذا الناقد لاحظ بأن الخرافات 
يمكن أن يكون لها آثار مفيدة بالرغم من كل زيفها. 

«إنها تمتع الأذن» كما تفعل كوميديات ميناندر ومقلدوه؛ أو السرديات 
المفعمة بالأفعال الخيالية للمحبين والتي توسع فيها بترونيوس بحرية؛ وتسلى 
بها ابوليوس أحيانا بشكل مدهش. هذه الفئة من الخرافات والكتابات الوهمية» 
التي لا تعد إلا بإمتاع الأذن» تتجنبها المؤلفات الفلسفية» وتدعها لرياض 
الأطفال. وفي تلك الخرافات؛ تكون العقدة والسياق زائفين» كما هو الحال في 
حر وفيوي تيدر دياته»1!. 

في هذا النص لدينا بالطبع دفاع عن الخرافة» لكن لدينا أيضاً تعداد 
لمراجع أدب الأطفال في ذلك العصر. فميناندرء وبترونيوس» وابوليوس» 
وإيسوبء هؤلاء هم أدباء المدارس في تلك الأيام. 

ولكن» بينما كان التلاميذ أو الطلاب يقرأون ميناندرء وبيترونيوسء» 
وابوليوسء بكلمات المؤلفين أنفسهم؛ فإن معظم الأطفال الذين كانوا يقرأون 
إيسوبء لم يكونوا يقرأون كلماته على الإطلاق. ففي الأزمنة الهيلينستية 
والرومانية» كانوا على الأرجح يقرأون كتبا جمعها ديمتريوس من فاليروم) 
فيالقون الرابع ق.م._وفي القر© المهلاهية الأولى؛ كافون يقرأون نصوصاً 
شعرية وضعها بابريوس باليونانية» وفيدروس باللاتينية. 

كان بابريوس معروفاً من كوانتليان على الأرجح. وكانت أجزاء من 
أشعاره قد استمرت على برديات من الفترة البيزنطية. 


)1( 1. 
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كما أن فيدروسء الذي يقول عن نفسه «إنه الرجل الذي حرره 
الإمبراطور أوغسطين» فقد كان مشهوراً أيضاً. وكان عديدون يقلدون أبياته 
اللاتينية. وقد نقلت أعماله وقرئت في مخطوطات العصر الوسيطء شأنها شأن 
اعمال بابريوس». 

كان بابريوس وفيدروس أكثر من ناظمين للشعر. فقد حولا الخرافات 
إلى مجموعة من القصص الموح< 0 عا لكل منها مغزى |20 أأو 
نفس 7]. وعلى أيديهما تحولت! 7 ]من شكل حر للحكمة 07771 ألى 
مجموعة أدبية منظمة. 

كان الشاعران على وعي تام بدورهما في تشكيل نظام من هذا القبيل. 
يقول فيدروس: «كان إيسوب مؤلف القصصء وقد قدم المواد وهي جوهر 
الخ[ الكنى صقلتها ووضعتهاا 77 كار من ست تفعيلات»!| ' 

كما اعترف ادر انك افات فر يرف وكما شعل 
بابريوس» علق على دوره في تحويل الخرافات الأصلية النثرية وشكلها 
الشفويء إلى شعرإمنظوم. يقول: «وسأزين كلا من هذه 00 بزهور 
آلهة الشعر» وسأضع أمامكم قرص عسل من الشعر يقطر حلاوة»!"! 

إن تاريخ الخرافة هو تاريخ ترجمتها أيضا ‏ ومن الواضح أن 
فيدروس كان يترجم إيسوب لا إلى اللاتينية فحسبء بل إلى الأدب اللاتيني» 
وصوره الموحية تستحضر أسلوب الشعر الراقي للتعبير عن قصص شعبية. 
فكة فدل بابرودس ايضداء حيق خرال الاسوييات: إل أدب يوناني راق. 

ويمكن القول باختصار إن فيدروس وبابريوس صنعا أدبا من مادة 
شعبية؛» وركزا في إخراج هذه الخرافات على الموضوعات والصور الفنية. 

في القرون الوسطىء لم يعد فيدروس وبابريوس الحاملين الوحيدين 
للتقليد الإيسوبي. ذلك أن لغة قصائدهما كانت صعبة القراءة بالنسبة لتلاميذ 
تلك العصورء بالإضافة إلى أنها لم تكن تفصح عن الأخلاق المسيحية التي 
بدأت تلتصق بالخرافات في القرنين الثالث والرابع الميلاديين. 
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هكذا ظهر جيل جديد من بين المربين والشعراء يكتب الخرافات 
للأطفال. ومن ابرز هؤلاء افيانوس 47123005 وهو روماني من أواخر القرن 
الراك لاقي ترك 2تاكوبيريرس إل02ل33 الذي )؛ رأمافا يننا 
آخر من عنده. ومنهم رومولوس 105اا:ه*1» وهو روماني آخرء نقل خرافات 
فيدروس الشعرية إلى نثرء وخلال ذلك أدخل تغييرات في التفاصيل» وزوّد 
القرزاء الجدّد بسياق استهلالي مختلف لدراسة الإيسوبيات. وهناك أيضاً «والتر 
الانجليزي» والمعروف أيضناً بالاسم المستعار «نيفليتي ناءاءعم» بعد أن 
عمل ناشرا. وقد جمع في القرن الثاني عشر مجموعة من الخرافات المكتوبة 
بالشعر اللاتيني» مبنية كلياً على نسخة مجموعة رومولوس. 

هؤلاء الكتاب» بمجموعهم.ء أثاروا الاهتمام بإرث إيسوب التقليدي» مما 
أدى لق ظهور أعمال تنقيح وترجمة وتعديل على مدى العصر الوسيط: 
وهذا الإنتاج شكل المواد التي جَرَت دراستها في المدارس آنئذء والنسخ التي 
تمت ترجمتها فيما بعد إلى اللغات الأوروبية العامية» في القرون الرابع عشرء 
والخامس يؤثيوء بل#يادس عشر 27 ٠‏ #©هكذا بقيت هذه النصوص خلال 
ألف..عام»..حتى. إعادة. اكتشاف نصوص بابريوس_وفيدروسء». وحتى. إعادة 
اكتشاف النص اليوناني للإيسوبيائتة#في«القرن السابع عشرء هذه النتصوص 
اللاتينية هي التي بقيت تمثل إيسوب. 

وكما هو الحال مع العديد من النصوص المدرسية في العصر الوسيطء 
انتقلت هذه الإيسوبيات في مخطوطات تكملها حواشي وتعليقات. 

وبين السطورء كان الخطاط والتلميذ يكتب بلغة لاتينية مبسطة» مرادفات 
للكلمات غير المألوفة» أو يترجمها بلغته العامية. وعلى طول الهوامش كان هناك 
تعليق فلسفي أو ادبي يلقي الضوء على المعاني العميقة للخرافة. 

ويلاحظ أن الحيوانات تستخدم هنا في مجازات خيالية» ويتخذ كل منها 
صفة خلقية أو مظهراً بشريا. 

ففي الخرافة الشهيرة «الغراب والجرة»»: يجد الطائر جرة فيها بعض 
الماء ويدور في باله أنه إذا ألقى حصئّ فيهاء يمكن لمستوى الماء أن يرتفع 
إلى حد يجعله يستطيع أن يشرب منها. 
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وقد حول افيانوس هذه الخرافة النثرية إلى مقطوعة شعرية لاتينية: قصيدة 
من عشرة أبيات» مع مفردات غنية غريبة» وقواعد ملتوية» بقصد اختبار مهارة 
الطالب في القراءة» وأضافت إليها المخطوطات حواشي وتفسيرات. 

وفي بعض الحالات» جرت إعادة تحويل الخرافة إلى نثر لاتيني» 
لتوضيح حكمتها الخلقية. من أمثلة ذلك» في مخطوط من «براغ» في القرن 
الخامس عشرء يبدأ الملخص على النحو التالي: «هناء يبين المؤلف أن الحكمة 
أفضل من القوة». وهناك مخطوط من «وولفينوتل» في القرن الثالثن عشرء 
يعر 0 |المؤلف كتب الخرافة |27 لين ف: «في هذه الذ لم 
المْ::0 /الذكاء أكثر نفعا من 720 ان الحكمة أكثر نفعا مز نء» 
ويحاول أن يثبت ذلك بمثال عن الغراب...». 

وتعليقات العصر الوسيط هذه؛ على غرار ما كان يصنع مع نصوص 
فرجيل» واوفيدء وبقية الأدباء الكلاسيكيين الذين يدرسون في المدارسء» 
أدرجت الإيسوبيات في نظرية أدبية مبنية على البحث عن نية الكاتب. فقد 
يكون قمعيوالتعلعي#ودقد يكون وك ككانة خلفية: وقد يكون أيضاً مجرد 
عادة من عادات الفكر. وربما يكون للقصد قوة أخلاقية أيضاء كما في هذه 
النسخة من مخطوط عتر عليه في «بودابست»», يقول المجاز: «من عبارة 
الغراب الظمآن؛ يمكن أن نفهم «الخاطئ» الذي يرغب في إرضاء الله بذكائه 
من خلال الاعتراف, والندم والتوبة المخلصين». 

أو لنأخذ هذا التعليق من مخطوط في «ارفورت»: «على سبيل المجازء 
يمكن أن ننظر إلى قلب الإنسان الذي يسكن الجسدء كالماء في الجرة» وإلى 
الغراب كأنه الشيطان الذي يضع الحجارة. ويمكن أن يعني ذلك أن الأفكار 
الشريرة توجد في قلب الإنسان بسبب خيبته ومكره. كما أن شرب الماء يعني 
أن يلهي قلب الإنسان عن الأعمال الحسنة». 

ويلاحظ في هذه المجموعاتء مهما كانت مجازاتهاء تركيز يقود القارئ 
إلى تعلم الفنون الأدبية. 

هناك ملاحظة أخرىء. وهي أن هذه الخرافات جميعها تدور حول 
الذكاء» بصرف النظر عما إذا كان ذكاء الكائنات» أو توقد ذهن مؤلف 
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الخرافة نفسه. وبعضهاء ينظر إلى علاقة الآباء - الأبناء بصفتها دعامة 
يتوقف عليها نمو القدرة الذهنية للأبناء . 

وار البطة 0 د 2 حلم 
الثور الصغير الحراثة»» وهي نسخة مبسطة لنص يعزى إلى فيدروس» 
ومشابهة لنص من مجموعة رومولوسء في هذه الخرافة «أب سيء السلوك» 
وعنده ابن سكير بحاجة لتعلم السلوك الحسن والمسؤولية. وبهذا الصدد رويت 
لذلا قل تدور حول ثور سنكي نير مع ثور شاب. طلب الثور 
المسن من المزارع أن يفكه من النير لان الثور الشاب يقاومه. فشرح 
المزارع له؛ أن غرضه من قرنه مع الثور الشابء أن يعلمه الحراثة». 

وفي نسخة فيدروس لنفس الخرافة» يتدخل إيسوب فيها ويروي قصة 
لفك ١‏ | 

ا كر هد د 2 1#0د اسن حراعه. قشه رظر: افى 
تأويك الف كي سور ادر ع اطق لفيا 

كمآ أأنهًآ في أبنيتها الشعرية تجعل من رواية الخرافة شكلاً من التعليم 
المجازي» وتذكر في الوقت نفسه بالعبارات القديمة التي أعطت القصص 
المكتوبة عن هرقل شعبيتها في العصور القديمة الكلاسيكية. 

في نسخة والتر الانجليزي عن هذه الخرافة» نرى الجمل قصيرة» 
والمفردات بسيطة نسبياً. إلا أن التعليقات والحواشي كثيرة. والمغزى الذي 
يعطيه للقصة هو ما يلي: «إن واجب الأهل تعليم أبنائهم بصورة يستطيعون 
معها اتباعهم خلقياًء وتقليد المثل الأعلى الذي يقدمونه لهم. فالكبير يعلم 
الصغير من خلال المثل والتعليم الشفوي على السواء». 

على أن في هذه الخرافة شيئا ابعد من الرجال والثيران فتعبير «حراثة 
الحقل» استخدم في اللاتينية مجازا للكتابة» منذ زمن قديم إجذاء قدم الخطوط 
التي تشقها الثيران وهي تحرث إلى الأمام» وإلى الخلف. كما أن الأثلام في 
الحقول تذكر بالسطور المخططة على الورق» أو الحروف المحفورة على 
الألواح الشمعية في غرفة الصف. 
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والفعل اللاتيني عنهنةء أي حرثء يوحي أيضاً بالكتابة» ففي مثال رائع 
من «قصائد صغيرة» ل مارسيال 3121131»: يكتب الشاعر: إذا لم يحظ هذا 
الكتاب بقبول الناقد ابولينارس: فلن يكون صالحا إلا ل «خربشة» الأطفال 
حفة ل ل د - تائم 0 ار 
الحفر في لوح الشمع بالستيلو 105إ)5. 

وقد كتب فيدروس نفسه عن مشروعه «مهما حصل له؛ فإني سأكتب 

مان ما التقط كتاب العأ سيط هذا التعبيرء وأصا كمة 
«حرث» مرادفة عندهم ل «كتب»» وحتى لتأليف الكتاب نفسه. 

وقد وصل التعبير إلى اللغة الانجليزية العامية» كما ظهر في «حكايات 
كنتربري» ل شوسر 01008» حين يعلق الفارس (بطل إحدى الحكايات) 
با ا ا ا د ار ا دي 
حقل كبير لأحرثه؛ ولكن وري ضعيفان في الحراثة»!". 

وفي خرافة والترء يقول الحارث: «.. احرث بفرح: أنت الذي تدربت 
على عادة الحراثة. وهل هناك عمل للصبية الصغار أفضل من تعلم مهارات 
الكتابة (حراثة حقول الورق أو الرق)» المقرونة إلى سادتها الأوائل؟ 

وتقول الخرافة: هذا هو در 38# أيضاء فقد لا تريد العمل» ولكن 
الأطفال لن يتعلموا إلا من خلال المثال الذي تقدمه. 

لقد أصبحت خرافات إيسوب الحقل الذي كان الكاتب يحرثه في العصر 
الوسيط لا في اللاتينية فحسبء بل باللغات المحلية أيضاً (الفرنسية؛ والألمانية: 
والاسبانية» ثم الانجليزية في نهاية القرن الخامس عشر). 

وكانت الخرافات من أوائل الأعمال الأدبية الكلاسيكية التي ترجمت إلى 
اللغات العامية الأوروبية» لا بسبب بساطتها فحسبء بل لأن اهتمامها الرئيس كان 
التعليم» أضف إلى ذلك تاريخها الطويل في التحويلات اللغوية والشكلية. 
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فمنذ العقود الأخيرة من القرن الثاني عشرء قامت الشاعرة الفرنسية» 
ماري دوفرانس بتحويل أكثر من مئة قصة ايسوبية إلى خرافات بالشعر 
الفر| 0 ”' 

وكانت تتميز بترتيب وبساطة رائعين» وأصابت في كتاباتها قلب التعبير 
الا ٠‏ في لشعارها تكلم البإ << بية قوية. وحين تاولا لق 
لم تعمل ذلك بيد المعلم الثقيلة» بل بذكاء النديم. وخلال القصائد كلهاء تبينت 
للشاعرة»؛ شخصية متميزة» تماتثل شخصيتي بابريوس وفدريوس اللذين تخيلا 
نفسيهما يعملان لا مع إيسوب فحسبء بل ضد سلطته أيضا. 

تبدأ ماري خرافاتها بدعوة إلى الفهم الأدبي لمصادرها القوية: 

مؤلاء الأشخاصن جميد ” 

القراء ذوو الاطلاع الجيدء 

عليهم أن يدرسوا ويعيروا انتباها خاصا 
للموضوعات السامية» في هذه المجلدات الثمينة. 
للنماذج والمبادئ 

التي توصل إليها الفلاسفة 

وكتبوا عنهاء وحفظوها في أذهانهم . 

إن عمل المعلمين والكتاب يتمثل في اخذ ما سمعوه وتسجيله: 

بأخلاقهم السامية كتبوا الأمثال الجيدة التي سمعوها وتعيد ماري صياغة 
المبدأ الأساسي في تلك الإيسوبيات: 

التحويل من السماع إلى الكتابة 

هذا مله الأباء القدماء تهاماً 

كما كتب رومولوس الخرافات لابنه 

وكما كتبها إيسوب لسيده. 


0100 01 ا1واع كتصنا) أعوعام5 أعتتتمط .كصقتنا مه .لع ,ذعاطه1 ,ععصوءط عل عتعمدلة (1) 
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لقد ترجمت الخرافات من اليونانية إلى اللاتينية» 

وأنا سأضعها الآن في أشعار فرنسية. 

الترجمة نقل أو إيصال. والأصل اللاتيني للكلمة "152051210" يعني 
0 س 

لقد بدأت ماري عملها بذكر سلالة تدل على الإرث الذي تحمله: الأدب 
نوع من البحث الأبويء وتاريخ الأدب عاطفة عائلية. والأدباء القدامى لم 
يكوا 0 أكنيسة فحسبء ولكنهم| 0< لميعاً كتاباً أرسوا أبوته ةا الال 
الكتابة الأدبية. 

هكذا كتبت ماري بوعيء. بصفتها امرأة. وهكذا أدهش العديد من 
خرافاتها القارئ المعاصر لكونها شديدة الحساسية إزاء مكانة المرأة 
الال 0 لسلستم ليحجيياسية أذ للد 

ا ري ا لا لضان إل الشسانا أو 
من العبيد لسادتهم . 

في إطار التقليد الإيسوبي» ولاسيما في خرافات ماريء تشبه الحيوانات 
اله ا ا سف الم ا 6ت قشارة 
الذئب في المدرسة. 

وهناك عنها نسخة لاتينية مبكرة» من العصور الوسطىء تجعل الذئب 
للقن ليم م و اهيا . حين يكتب الراهب ىء فيردد الذئب الحرف. ثم يكتب 
الراهب 28 ثم 20 ويردد الذئب الحروف كلها. بعد ذلك يقول الراهب: 
«والآن ضجع#اللحروف مَأ واصلكة#منها مقاطع»وفيجيب الذثتك: «لا أعرف أن 
أصنع مقاطع» يجيب الراهب: «ألفظ ما يبدو لك أفضل» فيقول الذئب: «يبدو 
لي أن هذه الحروف تعني (خروف)». فيجيب الراهب عن ذلك: «ما يقع في 
القلب» يأتي أيضاً إلى الفم»!") 

هذه الخرافة ليست من عمل إيسوبء في الأصلء إلا إنها أدرجت» 
خلال الجمع؛ مع الإيسوبيات. واستمرت بشكل مذهل خلال القرون الوسطى» 
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ثم ظهرت في العديد من القصص العامية» واستخدمت لأغراض تربوية 
متعددة , 

والمراد في هذه الخرافة هو البراعة. وهذه الصفة تقع في قلب 
الخرافات المدرسية في العصر الوسيط. 

ما الفرق بين الغراب الذي يضع حصى في جرة الماءء والذئب الذي لا 

إن المربين في العصور الوسيطة يفسرون خرافة الغراب وجرة الماء 
على أنها مثال لتغلب البراعة والذكاء على القوة الوحشية. ومع الذئب هناء لا 
تظهر البراعة في وصول المرء إلى ما يحتاج إليه» بل في التعبير عن 
الأشياء الممنوعة. 

والذئب هنا يرتدي ثوب تلميذ؛ء ويظهر المرة تلو المرة ليرمز للذكاء الذي 
يسير في اتجاه خاطئ. والبراعة والذكاء يوضعان هنا في خدمة الأذى أو الشر. 

هؤلاء الذئاب موجودون في كل مكان يملأون الخرافات بمكرهم. وهذا 
المكر يعبر عنه أحيانا بصراحة: ففي تعليق لاتيني من العصر الوسيط على 
خرافة 220 ارات ل يلي مر ل لس عجارا يمني 
الشيطان. 

وفي مرات أخرى يعبر عَلَه"اللَسْيُحاء كما هو الحال في الخرافة 
الإيسوبية: الذئب وقناع الممثل. 

لقد وضعت هذه آالفصة أكدِلْلَاً علك#أنها لقاء بي ن/[تعلب وقناع. وإلكق ما 
لبث الذئب أن احتل مكان ابن عمه الثعلب في العصر الوسيط. وأول ما 
غرفت القصة كانت عند فيدروس: 

لاحظ ثعلب» عن طريق المصادفة» قناع ممثل تراجيديء فصاح: «أوه 
إياله من وجه هناء ولكن ليس له دماغ!». 

وهذا مثال على أولئك الذين أعطاهم الحظ المال والشهرة» ولكنه لم 
يمنحهم حسن التصرف. 
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ولكن» حين ظهرت هذه القصة من جديدء في المدارس اللاتينية» في 
القرن الثاني عشر الميلادي» تصحبها التعليقات» كان الذئب قد حل محل 
الثعلب. وكان تغيير آخر قد حصل أيضاً. كانت التقاليد المسرحية د 
الكلاسيكية قد زالت» ولم يعد الممثلون/إبٍضعون على وجوههم أقنعة كوميد 
أو تراجيدية. فالكلمة اللاتينية 2615022 ترجع في الأصل إلى قناع الممثل» 
00 8 الشخص الذي يمثله| 2 الأبرحية. وبدلاً من ذلك كلت 

لتمثيلية في العصر الوسيط تتمحور في مثل خلقي» أو قصة دينية من الكتاب 

97 »9 كان المعنى الحقيقي لهذا الخرافة سيضيع بالنسبة لقراء هذا 
العصر . لذلك قابل الذئب هنا رأسا 18 ” كدلاً من رأس يرتدي قنالنا' 

وفي النسخة المعزوة إلى والتر الانجليزي» هناك رأس مزيّن ومجمّل 
بالما !لك والشعر المجمّدء ووجا 7 أبأصبغة. وهكذا يتوجداا” كب 
على النحو التالي: «أيتها الخدود من دون صوتء أيها الرأس من دون عقل». 
وفي المخطوطهء يتبع القصيدة تعليق نثري يوضح سبب تعجب الذئب (أيها 
الرأس الجميل المزين من دون فكرة: والخدود المنفوخة ولكن من دون 
صوت. إن رأسك مصبوغ بالأحمرء وشعرك مجعدء كما لو كنا نقول «إن 
الجمال كذبة كبيرة)». 

ثم يجري شرح هذا التناقض بالمقارنة بين جمال بعض الكتب وبلادة 
قرائها: هناك العديد ممن يرغبون في اقتناء كتب حديلة هذاه ولكنهم لا 
يدرسونها. من الواضح أن أناساً كهؤلاء يشبهون رؤوساً من دون عقول. 

هناك نسخة أحدث من تلك القصيدة مندمجة مع قصة دينية من الكتاب 
المقدس باللغتين اللاتينية والفرنسية القديمة لخرافة إيسوبية من القرن الرابع 
عشرء وعنوانها الجديد: «حول الذئب الذي عثر على رأس مصبوغ». 
والرأس هنا قطعة منحوتة؛ ومناداة الذئب تتخذ لهجة جديدة: «أيتها الخدود من 
دون صوت. أيها الرأس من دون عقل» وهناك إضافة حول تفاهة المظهرء 
في تشبيه آخر جميل قول:"إن 'المظهر الخارجي شقيق لكائن خرّافي إله 
رأس أسدء وجسم شاة» وذيل أفعى). أما الترجمة الشعرية بالفرنسية القديمة 
التي تبعت النص اللاتيني» فهي توضح أن هذه هي خرافة حول الفن نفسه: 
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حول العلاقة بين جمال الشكل والحقيقة» بين الجهد الصحيح والزيفء» ويقصد 
بذلك إن القيمة في الفن تأتي من الجهد الذي يعطيه معنى. 

وهناك مغزى أخلاقي آخر ومفاده: أن الجمال لا قيمة له من دون 
الأخلاق الطيبة. 

01 فإن تاريخ الإيسوبياك 00 الناقضاً. فهي شكل أدبا 7 من 
الت ٠‏ الجتماعيء وهي في الوق 20207 (مصممة لضبط السلوك 8 الء 
وتكا . أة الأطفال مع المعايير ([ ” للة. 

ربما كان إيسوب قد بدأ حياته كعبدء» ولكنه أصبح سيداً في إرثه الأدبيء 
وفي الوقت الذي قدم الشاعر روبرت هنريسون النسخ المترجمة من الخرافات في 
أواسط القرن الخامس عشرء كان دا لعا على عرش لثقافة. بأ[ | أعر 
إنه رآه في الحلم ممسكاً بلفافة من الورق» وبقلم من ريش البجع» ملتصق بأذنه. 
وملا ومحفظة جميلة للأقلام در 

لك جاءه مرودا ج0199 الكتابة والمدرسة؛ وقال: اسمي إيسوب. إن 
كتاباتي وأعمالي معروفة على نطاق واسع من الكتاب كدان ويصككة.واهدا مث 
الكتاب الكبار» دعاه روبرت هنريسون «السيد» و«الشاعر المبدع». 

وبهذه الصفة احتل إيسوب مكانة كبرى على الصعيد الأدبي في أواخر 
العصور الوسطى إلى جانب «بترارك» و«شوسر». 

وحين ظهرت الطباعة في أوروباء راح القائمون الأوائل عليها يبحثون 
عن مؤلفين مشهورين لطباعاتهم الأولىء فحصل إيسوب على المرتبة الأولى 

لقد استخدم هؤلاء الطابعون خرافات إيسوبء لا للمحافظة على التراث 
الأدبي» أو لتوجيه الناشئة» بل لتوكيد سلطتهم بصفتهم صناع النصوص الثقافية. 

ومن بين الكتب الأولى التي طبعت في أية لغة أوروبية ناشئة (في 
العقدين السابع والثامراييمن//القرور» الخامس بيشتسر» كانت المجلدات المستوحاة 
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من إيسوبء مزينة بالرسوم المتقنة. وعدّت هذه المجلدات آنذاك موسوعات 
في الثقافة والصناعة. 

وتكشف الصور والرسوم التوضيحية في تلك الموسوعات عن اتساع 
أي مهارة» وصنعة؛ ونشاط» وخبرة. 

بحت خرافات إسودة 20 الي رجال الطباعة الأو 07 ]ما 
توطليكية للعالم: أدلة مكتوبة لا للاأخلاق فُسبء بل للقراءة اليومية أيِكا: 

وقد تحولت فيها الآثار اليونانية القديمة» والتعابير اللاتينية في العصر 
الوسيط إلى أشياء مألوفة: مناضدء طعام» ملابسء» حيوانات» ملوكء, عبيد... ظهر 
هوا 0لا على تلك الصفحات بط 2 أآثلين للواقع الحي المعاش| 

إن إيسوبيات العقود الأولى للطباعة أصبحت أدلة مكتوبة للحياة 
المحلية» ولغتها العامية.. عرضت المناظر الطبيعية» والحياة العائلية بصفتها 
أساك 05 انا 

هذه الأساطير نفذت إلى اللغات الأوروبية كلها. فالقصائد الفرنسية ملأت 
تلك الكتب المطبوعة الأولى» والشعر الألماني حول المخلوقات القديمة إلى 
أشخاص من الحياة اليومية» والنثر الانجليزي ظهر على الصفحات الأولى. 

فقد انتقلت خرافات إيسوب الفرنسية في القرن الخامس عشرء مع 
تصوراتها حول الطيور والبهائم. وهذه وجدت طريقها إلى الأدب الانجليزي 
عند شوسر على سبيل المثال» في قصة الراهبء؛ ومغامرات الثعلب رينهارد. 

وفي جميع أنحاء أوروبا الناطقة بالألمانية من سويسرا إلى فيينا إلى 
سيليزياء عادت الخرافات إلى الظهور مع تعليقات مفصلة بالعامية. وكانت 
بين المطبوعات الأولى باللغة الألمانية» على غرار مثيلتها الفرنسية. وعملت 
هذه النصوص على تحويل النثر اللاتيني للخرافات إلى قصائد شعرية مطولة. 

فهناك مقطع شعري يلخص خرافة الثور الكبير والثور الصغير (التي 
جرت روايتها ضمن خرافة الأب والابن سيئ الخلق) ومفادها: إن درس 
المعلم يعطي أثره إذا أرفق بالنماذجء لذلك دع الشاب يعتمد على معرفة 
الكبير. 
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هذه الحكمة التي جرى التعبير عنها في الأبيات التالية»ء وجدت في 
مخطوط من القرن الخامس عشر على النحو التالي: 
إن ذهن الرجال يتحسن بسرعة 
إذا كان أمامهم نموذج جيد 
وعلى الصغار أن يك ٠‏ الهم 
إذا أرادوا تعلم المهارات!". 
والمقصود بكلمة نموذج هناء الحكمة؛ والمثل السائرء والقدوة» كما تعني 
الخرافة الإيسوبية نفسها. فالخرافة تحكي. وتعطي قدوة في الوقت نفسه. 
وقراءة هذه الخرافات تخدم التربية أيما خدمة. 
وفيما يلي نداء لإتباع القدوة على لسان أرسطو نفسه: 
أرسطو هذا المعلم الشهير بعلمه؛ 
قال منذ القديم «حين نقدم أمثلة جيدة لطلابنا 
فإنهم سيتعلمون جيدا . 
اسان يكرن عالما رود اصرق 
فعليه أن يتقبل تعليم أستاذه. 
وعلى تلك المعرفة سيبني الكثيرا". 
هذه التفاصيل ذات دلالة كبيرة. فمع ذكر اسم أرسطوء ينتقل الشاعر 
ولو مؤقتاء من الألمانية المألوفة إلى الثقافة الكلاسيكية» ويلفت الانتباه إلى 
المستوى العالي لذلك التعليم» وإلى السلطة الفكرية التي لا خلاف حولها. 
ويقصد بذلك أن المثل الأعلى ليس محليا فحسبء بل عالميا. 
وجدير بالذكر أن الإيسوبيات الألمانية تركت أثراً كبيراً خارج حدودها 
أيضا. فهنريش شتينهوفل 000761هاء]5 «اءترمع1] الألماني ذو الثقافة الايطالية؛ 
مقططاعء) عغطا 220 (2]31(9ع12طامه متكمة" “تعأذاعمط تتعل كطنا عا علط“ لطع م1 .2 “ى (1) 
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استند إلى إيسوبء وافيانوس» وايزيدور الصقلي» ومجموعة من كتاب 
الخرافة والمعلقين في العصور الوسطى لينتج واحدا من أوائل مطبوعات 
الخرافات باللغتين الألمانية واللاتينية في ١4075‏ أو .١5411‏ وهذا الكتاب 
المعنون: الإيسوبيات» شكل القاعدة التي استند إليها الكتاب النثري الفرنسي 
«إيسوب»» كتبه جوليان ماشو 0اع212 م0116 من ليون» وطبع عام 1480. 

وقد استخدم ويليام غاكستون دماء«ة6© «مدنلاة/77» أول طابع في انجلتراء 
هذ 20 أساساً لكتابه الخاص. | ١‏ أب وعنوانه «كتاب قص] 7 اب 
وخرافاته» ظهر عام 1484» وقدم صورة عن حياة إيسوب مرفقة ب 167 
خرافة» وقصة:» ونادرة. وهو ليس نسخة كاملة للإيسوبيات» شأنه في ذلك شأن 
المراجع التي استند إليهاء بل مجموعة من الكتابات المستوحاة من التقليد 
الإيسوبي: إنه كتاب يشهد على الجاذبية التي مارستها قصص الحيوان هذه 
وشعبيتهاء وهو يلبي رغبة القارئ الانجليزي في الحصول على نسخة منها باللغة 
الانجليزية العامية» بعد أن درسها في المدرسة باللغة اللاتينية. 

وحين يقرأ المرء مجموعة غاكستون يرى فيها فترات مختلفة من حياة 
الإيسوبيات» كطبقات يعلو بعضها بعضاًء وحكايات شعبية» ومواعظء وتمارين 
نحوية» وعبر أخلاقية 6 

وفي الفترة التي وصلت هذه الأشياء لغاكستون كانت قد تحرفت كثيرا 
من خلال الترجمات والتعليقات: حا ككفتدت أحيانا مختلفة جذرياً عما كانت 
عليه في البداية. 

لنأخذ على سبيل المثال» اللص وأمه. ففي نسخة غاكستون لا يوجد ذكر 
للوح الكتابة الذي سرقه الصبي من المدرسة؛ ويكتفي فيها بذكر أن الصبي بدأ 
السرقة وهو صبي صغيرء وكان يجلب ما يسرقه إلى أمه. 

وفي قصة الأب وابنه التي ألحقت بها خرافة الثور الكبير والثور 
الملغااء الجذ] أ الماطثرا أكها امااجرااة | 185954 الريك الدني اتويت 
أصبحت تشبه حكمة من الإنجيل» أو قولاً من أقوال المسيح. 

فأسلوب غاكستون يذكر بكتاب «ألفباء القصص» الذي ظهر في القرن 
الخامس عشر. وهو مجموعة من النماذج الأخلاقية التي يقدمها الوعاظ 
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لجمهورهم. والمواعظ أو السرديات مرتبة ترتيبآ أبجدياً بحسب موضوع 
الدرس. ومن بين المراجع العديدة لهذا الكتاب يجري ذكر ايسوب في ثلاث 
من [ 0 ك5كييية المسإوحو ا 2 012 شارة 
الدنيوية عابرة سريعة الزوال». ورواية ألفباء القتصص لهذه القصة» موجزة 
رتيبة» تبدأ كما يلي: يقول إيسوب في خرافته إنه كان هناك حصان عليه لجام 
من الذهب» وسرج مبرقش» صادذا :0 أمثقلاً بحمله. » لذلك لم يعر اهتماما 
للحصانء؛ بل أكمل طريقه كأنه لم يكن. غضب الحصانء وطلب من الحمار 
أن يوسع له الطريق ليمرء ففعل. 

بعد مضي فترة من الزمنء ضعف الحصان وشاخ. ولكن الحمار سمن 
وأصبح بصحة جيدة . فوقف أمام الحصان وتحداه قائلاً: أين ذلك المظهر 
الجميل الذي كنت فقورا به؟ 

وهناك أكثر من خرافة حول الغرور. فالعصور الوسطى غنية بقصص 
المظهر واللباس. وفيها يتغير شكل الإنسان العادي إلى مستوى أعلى. من هذه 
القصص قصة «غريزلدا 0611561018» الشهيرة التي رواها بوكاشيو 0اعهءع80 
في «الديكاميرون»» ونقلها بترارك إلى اللاتينية» وترجمها شوسر فيما بعد 
إلى الانجليزية. وفي هذه القصة تحولت غريزلدا من فتاة فقيرة إلى أميرة. 
بفضل زوجها والتر الذي ألبسها ملابس فاخرة. 

وهكذا نرى أن كلا من إيسوب» وألفباء القصصء وغاكستون صنعوا 
قصة حول تغير الكائن العادي بمجرد ارتداكه الملابس الثمينة. 

وعلى سبيل المجاز أيضاًء نظر الكتّاب في العصر الوسيط إلى الترجمة 
بمطلدطا مكل ين كاز |تغيير اشر وان 9م 

فقد نبه بترارك إلى أنه أخذ قصة بوكاسيو وألبسها رداء عر نا 
كمأ اكيتدت غريزلدا .الملابس الة#ة. كينا حصلهمع فلك إلرأس المقطوع 
الذي رآه الذئب» وقد جرى تزيين شعرهء وصبغه بالألوان. 

ومغزى هذه القصص جميعاًء أن علينا أن ننظر إلى طيبة القلب» وألا 
يغشنا جمال الشكل. وهذا هو درس الإيسوبيات في العصر الوسيطء كما هو 
درس التربية إجمالاً في ذلك العصر. 


هخ" - أدب الأطفال - م ه 


ماذا يعني أن نكتب تاريخ إيسوب؟ 

إن ذلك يعني أن نتابع تحولاته من مؤلف خرافات إلى كاتب مؤلف. 
عبر العصور. وهذه الخرافات ما زالت تروى لمن يرغب في سماعهاء وما 
تزال تتكلم للذين يستطيعون قراءتها. 
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الحفصل الثالث 
أدب الأطفال د القرون الوسطى 


هل هناك أدب لأطفال القرون الوسطى؟ 

لقد أسفرت ثلاثة عقود من البحوث في ثقافة الطفل» وعادات المدرسة» 
وممارسات التعليم الابتدائي باللاتينية واللغات المحلية» عن اكتشاف عالم غني 
بالأنشطة الشفوية والخيالية للأطفال في تلك الفترة» في أوروبا. فقد تمثلت 
الكنيسة التقاليد القديمة للمدرسة الرومانية» وكيّفت تعليم النحو مع مبادئ 
العقيدة المسيحية. وهكذا تابعت المدرسة تقديم النصوص الكلاسيكية للقراءة 
والتحليل والإعراب والفهم» ولكن لأغراض جديدة. كما استخلصت العبر 
الأخلافية ون الثر درا لوقيف و شكلتف كن التشائبة 8 التتكر يه ار النازية 
كتابات دينية جديدة . 

نيدت هذه الثوون: لات «الأبسويات» على أن أنواعا أنبية جديدة 
دخلت الآن إلى المدرسة والمنزل. ذلك أن بروز بنى اجتماعية متميزة وهي: 
الإقطاع؛ وخدمة البلاط» والطموح التجاري المدني. ووعي المواطنة؛» هذه 
البكل ألنوو عا انك سد ا جد تفال | ١‏ ته تطكر « شناسازالازوانتمو» اللطرر 
الكلاسيكية. ولاسيما أن كتب تعليم حسن السلوك والكياسة كانت تعلم الصغار 
حسن السلوك والخطابء» وتساعد الصبية والفتيات على أداء أدوارهم 
الاجتماعية. 

وقد برز أيضا الشعر الشعبي والقصص بالعامية» بعضه مدين لإيسوب» 
والبعض الآخر نتج عن تطور الأساطير والموضوعات المحلية. 
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إن بنية الأسرة نفسها تغيرت خلال ألف عام بعد انسحاب الرومان من 
مستعمراتهم البريطانية والأوروبية الأخرى. وأصبح انتقال الثروة والأرض 
واللقب والسلطة عن طريق وراثة الأبناء للآباء» وحق الابن البكر في الإرث. 
واتخذ الزواج قيمة مقدسة في الكنيسة» وظهرت ممارسات التعميد» والعشاء 
الرباني» والاعتراف؛ مع الإجماع على تسمية الأبناء بأسماء الشخصيات 
لمن كل ذلك؛ حول الأسرة بجميع الستوياتهاء إلى كيان ابأ أعيا 
و 0 فحسبء» بل 22 مه تقف «الأسرة المقدسة» في خلفيته. 
فالمسيحية دين يرتكز على نوع مقدس من الحياة العائلية» والمسيح ‏ الطفل 
حاضر لكل من يقرأ كتاباًء أو ينظر إلى صورة, أو يذهب إلى الكنيسة. 

إن الحضور الدائم للمسيح الطفل ساعد على جعل العصر الوسيط في 
أوروبا عصراً للأطفال. 

لقد أصبحت ألعاب الأطفال على صورته» وكتبت قصائد وقصص 
ومسرحيات حوله؛ وحول إسحاق» وحول قد يسين صغار آخرين؛ كما رسمت 
لوحات فنية كثيرة. 

وبالإضافة إلى هذه الكتابات الأدبية والدينية»ء وتلك اللوحات الفنية» 
كانت السياسة الحقيقية في القرون الوسطى تدار من قبل الصغار. فقد كان 
الأطفال يملأون البلاط. ومعظم الملوك ورثوا الحكم وهم صغار السن. وفي 
أماكن العملء تكونت الجمعيات الحرفية "11105" في المدن الكبرى 
والصغرى لضبط إنتاج البضائع والخدمات وتوزيعها. وفي قلب هذه 
الجمعيات يقع نظام «التعليم بالتلمذة أو المرافقة». فالصبي |وأحيانا النلك لكان 
يلتحق بالجمعية بصفة مبتدئ. حي اندز ببب5 اكلم الخراة#صبح جراء #من 
عائلة ممتدة تنطوي على إمكانات شخصية ومهنية. ويمكن للمبتدئين أن 
يحصلوا على التعليم والغذاء والتدريب. 

هذه الأدوار الاجتماعية كلهاء كان لها أدبها. فكتب «المرآة اللأموّاء» 
تشكلت بصفتها طريقة لتعليم الحكام كيف يحكمون. أما محتواها الخلقيء 
ومجموعات أمثالهاء واقتباساتها الدينية والكلاسيكية2» فقد جعلت من هذه 
الكتابات موسوعات للأخلاق النبيلة. وقد تكاثرت باللاتينية واللغات المحلية. 
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وكان هناك شعر ونثر يصفان للمبتدئين المهنيين ظروف حياة الجماعة 
الحرفية» ويقدمان توجيهات للسلوك الخلقى والاجتماعى فى هذا المجال. هذه 
الكتابات تندرج في إطار ما يسمى أدب لدان العائلية التي يوجهها الآباء 
لأبنائهم والمعلمون لتلامذتهم. وفيها يندمج حسن السلوك مع مثل المحبة 
المسيحية. لأن الأطفال يتعلمون في الأديرة باللاتينية الكلاسيكية مبادئ النحو. 
وتقنيات الحديث الشفوي» ومعايير القيم الدينية» وفضائل التضحية على 
الخصوص. وعلى غرار أجدادهم الرومان» كان الأطفال في المساكن الدينية 
يقرأون فرجيلء واوفيد»ء وهوراسء ويعرفون الأساطير الأساسية» وقواعد 
انا ان القواعد البسيطة حتبا.2 تعقيداً. 

وفي إطار عوالم البلاطء والحرفء والأديرة» ظهرت معظم أنواع أدب 
الأطفال المعروفة لنا. 

فالهدهدة» وهي النوع الذي نربطه بالطفولة بصورة عفوية» تطورت في 
نطاق اللغات الأوروبية العامية. ومن الواضح أن هذه الأغاني عاشت فترة 
طويلة في الأداء الشفوي قبل أن يجري تسجيلها في مخطوطات القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. 

على أن هناك شكلاً من الأده#المكتوب أصلاء مثل «الكتاب الأولي 
:عن 106»: الذي يبدو فريداً في انجلترا. وكان يستخدم في البداية لوصف 
كتب الصلوات لعامة الناس» ولكنه تطور من حيث الشكل في أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ليضم تعليم الألفباء الأساسي. لقد 
أصبح يبتدئ بقوائم من الحروفء تليها صلوات بسيطة. وكان أحيانا أكثر 
تعقيدأء يحتوي على ترانيم دينية» وقراءات من الكتاب المقدس. 

وسواء أكانت هذه الكتب تسمى الكتب الأولية أم لاء فإن الأداة الأساسية 
لتعليم القراءة كانت شبيهة بالألواح الخشبية والبرديات التي كانت تملا 
الصفوف المدرسية في العصور القديمة» إلى حد بعيد. 

هذه الكتب الأولى كانت مطبوعة بطريقة التفكير في القرون الوسطى. فقد 
أكد «هيواوف سانت فيكتور +1060 .56 07 اع81» في كتابه «الديدا سكاليون» 
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الموجه لتدريب المعلمين» أن العالم المنظور كله مكتوب بإصبع الله. والعالم؛ 
بالنسبة لطفل القرون الوسطىء كله كتاب» مملوء بالرموز والإشارات» ويحتاج 
إلى تفسير. فالنجاح الاجتماعيء والنمو الأخلاقي» والأمن الاقتصاديء. كل ذلك 
يتوقف على حسن التفسير. كما أن الكتاب نفسه عالم» والمخطوطات المضيئة 
تأتي لتجسد أنواع المخلوقات على صفحاته. 

كان أطفال القرون الوسطى يقرأون ويكتبون» ويصلون ويلعبون. 
ودراسة أدب الأطفال لا تروي لنا شيئا من حياتهم فحسبء, بل تلقي الضوء 
أيضاً على مخيلة المجتمع في ذلك الوقت: النبوة» الأبوة» اللغة الأم. هذه 
الصور من الحياة العائلية تتحكم في الشعور الأدبي واللغوي لأوربا العصر 
الوسيط. ومبادئ الإرث والسلطة تحدد التاريخ الأدبي والاجتماعي على 
السواء. لذلك كان هذا الفصل استكشافاً لما كان يقرؤه أطفال القرون الوسطى 
(ويكتبونه أحياناً) وهم يحصلون على تكوينهم اللغويء والاجتماعيء والديني. 

كان أطفال القرون الوسطى يتعلمون القراءة والكتابة في كتب الألفبة 
والصلاة» كتب المبتدئين والترانيم. 

كان الضبية» والبنات أحياناء الذين يبدأون تعليمهم ما في مدرسة 
الكنيسة» أو في المنزل» يجدون ألفباءهم مغمورة بالتعليم المسيحي من البداية. 
ففي هوامش مخطوط من القرن الحادي عشرء كتب أحدهم الأبجدية» وأتبعها 
على القوو والكليات الافتتاهية لصيلدة ارق 

وكانت كلمة «أآمين مع مخ » تتبع في الغالب قوائم الحروف الهجائية في 
امإ طات. كما كاد الحروية تر: #أحياناً على #كل_صليب. وللفقشائد 
عن الكروكظ! اليذلى_ذات_المرضدرعات | الديية كثيرك افيا قصائة يكل 
مجموع أوائل كلماتها كلمة أو عبارة معينة» أو تشكل الكلمات الأولى من 
الأبيات معاني معينة. 

كان الانجلو سكسونيون مولعين بشكل خاص بلعبة الحروف. وهناك 
مخطوطات من القرن التاسع حتى الحادي عشر تشهد على هذا الولع» 
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ومخطوطاتهم غنية بالحروف المكتوبة على أشكال تصويرية: حرف © على 
هء وهكذا... كما أنها غنية بملاحظات وحواشي تكشف عن كيفية حفظ 
الطلاب لنصوصهم اللاتينية والانجليزية» وكيف يحصلون معرفتهم في 
التاريخ» أو الأساطيرء أو العقيدة. وحين يقرأ المرء الدفاتر المدرسية» 
والمجموعات من تلك الفترة» يدهش لتنوع المواد فيها. فهناك الأعمال الدينية 
بالطبع» وهناك كتب النحو. ومن حين لآخر نجد أشياء مثل فن الحب عند 
اوفيد»ء بشكل كامل مع ملاحظات. كما نجد مجموعات من الأحاجي أو 
الحزازير باللاتينية والانجليزية القديمة» ربما لتحدي التلاميذ والطلاب في فهم 
النحو وغيره. وهناك مجموعات أخرى مثل كتاب في الشعر الانجليزي 
القدا 0 ] كتب في أوائل القرن| ‏ (أعشرء وحفظ في مكتبا 2 (أثية 
«اكستر» منذ تقديمه لها عام .٠١77‏ وهو يتضمن أحجيات حول كل الظواهر 
الطبيعية وفيها الحيوانات والنباتات وصنائع الإنسان. 

وممن عمل في كتب الأطفال البيشوب الفريك (155 )٠١٠٠١-‏ الذي 
أمضى حياته في تأليف.كتاب في النحوء ومعجم باللغتين اللاتينية والانجليزية 
القديمة» وكتاب «حلقة دراسية '011001©» الذي استخدمت فيه حالات مأخوذة 
من الحياة اليومية لتحسين مستوى التلاميذ باللاتينية. وبعد جيل من تأليف هذا 
الكذاية أضاف اليه اعد تاشحده 359895298 اتوليزية التديدة هنا ككل ليها 
ازدواجي اللغة» وربط اللغة المحكية بالحياة العلمية. 

هذا الكتاب حوار بين معلم وطلابه» يؤدي كل طالب فيه دور ممثل 
لكا ع الماك! يأءا الحر كي وييلال المالم اكلا امنيا يدر مكلام يعم وكيف 
يعكلء ولماقاة 

وإذا نظرنا إلى الكتاب في مستوى أولء نرى أنه يشكل تعليما في فنون 
الحياة اليومية. ففيه قوائم ومسح للعمال الانجليز وأدواتهم وموضوعاتهم. 
فالصياد البري يعدد حيواناته» وصياد السمك يعدد أسماكه» ومربي الطيورء 


يعدد طيورهء وهكذا. 
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وميزة هذا الكتاب تتمثل في تجميعه لمفردات هذه الأشياء. ولكنه بصفته 
غينا مويهها للل لات مه انين الأديوة فا لله خرسي عقائدياً كنا . مثال ذلك: 
المعلم: هل ترغب في صيد حوت؟ 

التلميذ صياد السمك: لا. 


المعلم: لماذا؟ 

التلميذ: لأن ذلك خطر. وأرى أن الذهاب بقاربي إلى النهر» أكثر أمنا 
من الذهاب مع مراكب عديدة لاصطياد الحيتان. 

أضف إلى ذلك» أن لكل عمل أو مهنة جانباً سياسياً وآخر أخلاقياً. 

فالمعلم يسأل: ما الذي تفعله بصيدك؟ 

يجيب التلميذ: أعطيه للملك؛: لأني صياده!"ا 

فالنشاط المهني والاجتماعي يساهم في الولاء للسلطة. وطاعة الصياد 
لملكه» تعكس طاعة التلميذ لسيد الديرء وطاعة سيد الدير للأسقف. وهذا 
للبابا... وبصورة عامة طاعة المسيحي لربه. 

ملع اخ فع «الحلقة الدراسية» أداء توفيلد لدورء كما هو الحال فى 
جميع الأمثلة المشابهة في العصور الوسطى. لقد كان التلاميذ يؤدون 1 
ولا يقتصرون على 6 ونا ”و 33 #إلكلمون لغة الحياة. وفي الحلقة 
الدراسية» لا يكتفي الطلاب بالقراءة» بل يتعلمون أيضا كيف يتحدثون بشكل 

يبتدئ النص بالتماس من الطلاب: «يا سيدنا ! نحن الطلاب». ندعوك 
لأن تعلمنا أن نتكلم بشكل صحيح. لأننا جاهلون» ونتكلم بصورة خاطئة» هذه 
العبارات تذكر بلغة جماعية البنديكيتين (التي توجه سلوك الأفرادء والتي 
وضعها القديس بنديكت في القرن السادسء» وهي محور ما يسمى الإحياء 
البنديكتي الانجليزي في القرن العاشرء والفريك مؤلف الحلقة الدراسية واحد 
من تلامذتها). 
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فإذا ما أخطأ طفل في لفظ في ترنيمة» أو نشيدء أو ترتيل» أو قراءة. 
فهذا الخطأ يستدعي أن يجلد الطفل بالسوط. وبحسب هذا المبدأ يسأل المعلم 
في الحلقة الدراسية طلابه: «هل تريدون أن تجلدوا بالسياط لتتعلموا ؟». 

هذا التقليد يبين عمق الأداء والإخلاص في تعليم الأديرة في القرون 
الوسطى. أن تتعلم أسطرك هو ما يهم! وهذه التربية الرهيبة ترجع زمنياً إلى 
ما ذكره القديس أوغسطين عن طفولته في «اعترافاته». وكما هو الحال مع 
أوغسطينء: كان على تلامذة المدارس أن يسمّعوا مقاطع من النصوص 
الكلاسيكية» ويشرحوا الشعر عن طريق النثرء ويحولوا النثر إلى شعر. وكان 
هناك مسرح في المدارسء وانضباط مدرسي في المسارح. 

هذا الطابع المسرحيء ظهر بشكل كامل مع بداية القرن الثاني عشرء 
في الإنتاج التمثيلي» في أنحاء أوروبا كلها. وقد تطورت دراما القرون 
الوسطى من تقاليد متعددة: الصلوات والظقوس الدينية بأدعيتها وتراتيلهاء 
والإجراءات المعقدة داخل الكنيسة» والتعميد المتقن الحركاتء والتقاليد الشعبية 
في الألعاب والملاهي» واللحظات العامة في التمثيل» وأشكال الأداء الكرنفالي 
و السآديج عو والعروضو العام للعدالة. والمحاكمات؛: حت أصبج ,تنفيذج الأحكام شكلاً 
من المسرحء مرتبا بحيث يشهده الجمهورء ويهلل له والكتاب المقدس حيث 
قصص العهد القديم والعهد ك2 2< +599 لد لعاب التي تنظمهاً بعض 
جماعات الحرفء بصفتها جزءاً من احتفالات أعياد الميلاد والفصح... الخ. 
وبعض النصوص التمثيلية الباقية تتضمن عناصر من مسرح المدارس» 
وبعضها كان مصمماً للطلاب أنفسهم» وربما كان مكتوباً من قبلهم. 

و«مسرحية دانييل» من القرن الثاني عشر ل «بوفيه 15ه05ا862» في 
شطال فر ناوا :مثل#تهثيلا رائعا لهذا التؤْع من مسرح الأطفال الذي كان يعمل 
في مدارس الكنيسة في أوروبا العصور الوسطى. إنها «قراءة في الكتاب 
المقدس حول الإشارات الخفية والتمكن من النحو»؛ وهي قصة أيضا. فالعيد 
يقدم في هذه المسرحية بكثير من المبالغة. ذلك أن الملك يزيّن نفسه بأغلى 
الملابس» وكل بابل تصفق له. والمكافأة على حل ألغاز خط اليد المكتوب 
على الغائط تتفل قطءة مسرحية انها : 
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«الذي سيقرأ هذه الكتابة 
بعك معناها 
ستوضع بابل تحت سلطته 
وسيرتدي الملابس الحمراء 
وينعم بعقد ذهبي ..» 
هنا يصبح الثوب جائزة للتعلم» ويصبح دانييل الطالب الذي حصل على 
المكافأة. 
يتقدم دانييل إلى مقدمة الصفلء يقرأ... ناصحاً الملك: 
«أيها الملك؛ لا أرغب في هداياك 
فأنا استطيع قراءة الكتابة من غير مكافأة. 
الدات” 
هناك كارثة تتهددك 
كان أبوك قويا 
منتفخاً بالغرور 
ظ د من اجات الك 
لأنه لم يكن يعمل مع الله 
بل يعمل كما لو كان الرب نفسه 
لقد نهب كل ما في المعبد 
وجاء به لاستخدامه الشخصي». 
فسقوط نبوخذ نصر في مسرحية دانييل هذهء يعود إلى غروره كما لو 
كان إلها. 
إن لغة المسرحية اللاتينية» وفك رموز كتابة الرب غير واضح في هذه 
اللغة. لذلك: 
«دعا الملك إليه الحكماء 
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الذين يستطيعون أن يكشفوا له 
تنك جو ننالة المقترية بيد انك 
والتحدي الذي [االكهه د انييللثلال في فك تلك الرموز»7". 
إن مسرحية دانييل» التي تشبه إلى حد بعيد الحلقة الدراسية» تظهر 
النال لل |يمثلون كما لو كانوا ناكا أآخرين. وتركز على ألا اللّغة 
المنطوقة المستخدمة فى الصلاة» والطاعة» وتفسير النص. على أن هناك 
فارل لتيل صياد سمكء أو 1 لء أو حتى ملكء وبين 7791 الئل 
من الكتاب المقدسء أو قديسء أو الله في هذا النص. 
ما الذي كتبه الكبار للصغار في العصور الوسطى؟ 
كان الآباء والمعلمون يؤلفون مجموعات من النصائح» وأشكالاً من 
الكتابات التربوية» سواء باللاتينية أو باللغات المحلية» واستمر ذلك ما يقارب 
خمسمائة عام. وأفضل إنتاج لهذا التقليد التربوي هو «كتاب عن الإسطرلاب» 
لجوفري شوسرء كتبه لابنه» ذي العشر سنوات. 
كان الإسطرلاب جهازاً لمراقبة الشمس والنجوم» وكان يستطيع تحديد 
زاودة اللشكن إزاء رافق و1309)/تصيد الوفظا اكد ادير كنا يسطب نهُديد 
زاوية النجوم في سماء الليل» وبالتالي تحديد الوقت خلال الليل. وكان يستطيع 
أيضاً استخدام مواقع النجوم تحدي فض المراقب؛ ومواقع مجموعات 
النجوم على طول ممراتها الفصلية» وإيجاد مواقع الكواكب خلال العام كله. 
وهكذاء فانه جهاز'يُمكن من#تحديد#الموقع الفيزيائق. 
للها اك سا /شاعر) شار ١‏ لمكا 1 نال الذي بدك لعن 
موقعنا في العالم؛ فإنه كتب مرجعاً مصمماً لتعليم ابنه لويس» لا كيف يستخدم 
الجهاز فحسبء بل كيف يجد نفسه على الأرضء وفي النجوه!". 


الاقتباسات الواردة فيما يلي مأخوذة من النص التالي : )01 
.1975 ,811110 دمغطاع 1011 :0م006 8) مدصمءطآ لداع نلع11 ,ماماو منتاء8 102510 

ع171510] عط" .له مموعظ .لآ تكتتمآا نما لعاصلام 15 عطد[مننككى عطا زه عملندعء]' عط]' (2) 
.(1987 بصنا كتلط ممغاع 10 تمده 8) .له 374 رامع تتقط 
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كان شوسر يبحث عن هوية عائلية ووطنية... لا بالنظر حوله؛. بل 
بالنظر إلى أعلىء لا بمراقبة مساحات الخبرة من حوله؛ بل بتوجيه نظره 
عن 2 7757-770كإييتطاب منتجه 2010 

إن تحديد الموقع فيزيائي وعقلاني في الوقت ذاته.. طريق للحياة وعادة 
في الدراسة. حدد مكانك في درجتك» اسشرنف من أنثء وأين 5ك 4 كما 
يؤكد شوسر!". 

أن يجد الإنسان نفسه في العالم يعني أشياء كثيرة. إنه يعني موضعة 
نفسك في مدينة» وأنت تجلس إلى مائدة طعام» وتقدم نفسك إلى بلاط» وتتعلم 
المهنة في مكان عمل أو رصيف ميناء . 

وبدءاً من أواخر القرن الرابع عشر وحتى منتصف القرن السادس 
عشرء ازدهرت كتب مثل: كتاب قواعد السلوكء وكتاب التنشئة.. وهي تعلم 
الصبيان (والبنات أحياناً) حسن السلوك والتصرف. 


وفي منتصف القرن الخامس عشرء استعان النبيل «بيتر إدلي» بهذه 
الكتابات.حين_ألفكتاباً_شعرياً لابنه بعنوان: «توصيات». والأرجح_.أن.قائمة 
الإ ل ل مي 1 د 2 كت يك إناء 
راقب لسانك» تحنل بالصت 9< 00> بم أملة الشخصيات 
التاريخية.. الخ. 

وهناك عدد من هواة الشعر جربوا أيضاً هذا النوع التربوي من الكتابة. 
فمكتبة هونتيجتون «م)«ناع1100 في سان مارينو - كاليفورنياء تحتفظ 
بمجموعة من النصوص التربوية والدينية» وربما كانت قد جمعت في أواخر 
القزآن الخاطكينا عثثز#أو أوائل القرن الأسادس عشرء من قبل أسرة لندنية من 
التجار. والعديد من محتوياتها تتوجه بصورة مباشرة للأذواق الأدبية 
والطموحات الاجتماعية لهذا النوع من القراءات. وإحدى القصائد في هذا 
المجلد هي «الوصية» لجون ليدغيت ع:3ع1:001 صط10. وهي سيرة ذاتية لواحد 
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من أكثر شعراء القرن الخامس عشر شعبية» يسرد فيها لمحات من طفولته. 
وفي القائمة التي يدرجها عن سوء السلوك الصبياني» يعدد الشاعر مبادئ 
حسن السلوك للناشئة في مجالات الحياة التجارية» والاجتماعية» والدينية. كما 
برو ل اي 523552 برام 
للكبار» بقدر من القوة والتفصيل لدرجة أن العديد من القراء الجدد للقصيدة 
أخذوا هذه السيرة على أنها صادقة» واستندوا إلى ما وصفته في بنائهم لتاريخ 
التربية في أواخر العصور الوسطى. 

إن أدب الأطفال في أواخر العصور الوسطى لا يمكن فصله عن المثل 
الجديدة في الحياة العائلية» والنجاح التجاريء بالإضافة إلى صعود الكتابة 
باللغة العامية» وتجارة الكتب. والنصوص التي تحدثت عنها حتى الآن 
مخطوطات. وقد استمر أدب العصر الوسيط في النسخ المكتوبة بخط اليد. 
ولكن مع أواخر القرن الخامس عشرء أدى ظهور الطباعة إلى قيام تغير 
جذري في صناعة الكتب ونشرها. حيث راح الطابعون الانجليز مثل ويليام 
كاكستون وخلفاؤه يطبعون الكثير من هذه المطبوعات القديمة ويضعونها في 
متناول الجمهور . 

هكذا أصبح أدب الأطفال سلعة تجارية» والواقع إنها المرة الأولى التي 
نستطيع الحديث فيها عن كتب الأطفال. 

ومن بين أوائل هذه المطبوعات كتاب «آداب السلوك» الذي طبع عام 
177 أو .١578‏ أنه قصيدة مطولة مملوءة بالنصائح» جرى تداول معظمها 
خلال القرن الخامس عشرء وما تزال هناك نسختان مخطوطتان من القصيدة. 


القصيدة مملوءة بالنصائح المألوفة (وفيها بالطبع دليل لآداب المائدة مأخوذ 
من شوسر).ء وفيها حث للطفل على القراءة. فالكتب تعلم وتسليء كما أنها تزود 
الطفل بأمثلة من الموضوعات الجيدة للمحادثة» ونماذج للخطابة. 
ولا ينسى كتاب آداب السلولك أن يحدد المؤلفين المرغوب في قراءتهم» 
ويبين الأسباب وهم: جون غور :0076 3088 لأن كتاباته أخلاقية تزود 
8 - 


الطفل بالشجاعة» وجوفري شوسر معهناهوط0 (66015:6: مؤسس الخطابة في 
الانجليزية» وأعماله مملوءة بالمتعة والحكم ولاسيما كتابه في نصح الحكام. و 
06 10235 الذي تتصف أعماله المطولة الشاملة بالحكم والحساسية 
ردم كك ٍ 

وفي نهاية هذا التقرير عن الكتاب ومؤلفاتهم يشدد المؤلف على كتاب 
ج001 لوك». فهذا الكتاب كا :20 أجاذبية كبيرة بصفته 071 أب 
الأن 0 لموذجاً للطباعات المبكرأ ” 

إنه يوضح. أولاء أن هناك نماذج لكتب الأطفال» تتمثل في مجموعة 
من المؤلفين وأعمالهم التي تحافظ على قيم خلقية معينة» وعلى أنماط من 
السااة متماعيء ومثل للأداء ال ا 

وثانياء أن بعض المؤلفين الانجليز في العصور الوسطى أصبحوا كتابا 
للأطفال في نهاية القرن الخامس عشرء ولو تنوعت بداياتهم الأصلية. ولا 
يعني ذلك أن قراء شوسر أو ليدجيت كانوا من الأطفال حصراء بل أن بعض 
أعمالهم تندرج في رؤية مرغوبة في تربية الأطفال الأدبية. 

وقد نشر كتاب شوسرء وأعيدت طباعته مرات عديدة خلال نهاية القرن 
الخامس عشر والسادس عشرء واقتبست بعض قصصهه. ونسخت بعض 
قصائده في مجموعات عائلية مخصصة للقراء الصغار. كما عمّت شهرته بين 
الكبار من الآباء» والموجهين. 

واللقب الذي أعطاه القراء في تلك الفترة لشوسرء وهو «أبو الشعر 
الانجليزي» لم يكن يعني أنه أصل التقليد الأدبي» بل يعني بشكل أكبر توكيد 
دوره كأب وموجه لهذا الأدب. 

من هناء فإن أعمالاً مثل: «مرجع حول الإسطرلاب» يمكن أن يسهم 
فيلك سلطة_شوسي الأيوية ©)> نلبةم العصرؤإلوم#ك #إبداية النهضة. 
وقصص الآباء والأبناء في «حكايات كنتربوري» يمكن أن ينظر إليها بصفتها 
تعبير أ مض أبوة ترد مكافاك لانت الكللان وحميووه لم يكن كما تراد 
الأنيد خاقة ايها وكيم سليظ: اللفاقه: نل كاف هر ها للقزاف الصقان: 
ومطلوباً لتعزيز القيم المنزلية. 
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تابع خلفاء كاكستون» وهم وينكين ديوردء وريشارد بنسون» وآخرون 
العديد من مشروعاته. الموجهة للتربية والمتعة. وطبعوا كتبا مدرسية 
وروايات. على إنهم بحثوا عن التراث الشعبي في السرديات الانجليزية 
للعثور على قصص للأطفال. فقد طبع بنسون 2925008 «مغامرة صغيرة 
لروبن هود» عام .١5٠١‏ وطبع ديورد 10601506 نفس الكتاب عام .١5٠5‏ 
وطبعه آخرون في مدن أخرى خلال العقدين الأولين من القرن السادس 
عذا كل نميل إلى رؤية قصراة أن هود بصفتها نوعاً 277250 أمن 
أدب الأطفال. وهي ببطولاتها المباشرة» وأبطالها شديدي الحيوية» وأخلاقها 
البسبيطة ‏ تندرج فيما يبحث عنه القراء في أدب الأطفال. كما أن أشعار 
روبن هود تلبي توقعاتنا. فهي - بأبياتها القصيرة» ومقاطعها الملحنة - لم 
يعترف بها لفترة طويلة على أنها من الأدب؛: بل هي مجرد ترنيمات. أما 
الآن» فمن الواضح أن روبن هود استمر في عدد من القصص والترنيمات 
الشعبية طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ومن الواضح أيضاً أن 
الكتوار ل ل د ا ال 2122 الظامية 
الطامحين إلى دخول البلاط. 

كان روبن هودء وشعر المغامرة» ينظر إليهما على أنهما يفسدان 
الطفل. ومهما كانت مخططات الطابعين بنسن» وديوارد لاتخاذ مبادرة 
طبعهماء فإن المربين والأخلاقيين الذين خلفوهما رفضوا هذه القصص 
والأشعار . فويليام تنديل 192021 ه7111 المعروف بترجمته الإنجيل إلى 
الانجليزية» رفض روبن هود ومجموعة أخرى من النصوص عام ١578‏ في 
كتابه «طاعة رجل مسيحي». وحين جرى منع العامة من قراءة الكتاب 
المقدس باللغة العامية» تساءل تنديل: «لماذا يسمح للناس بقراءة روبن هودء 
وقرقل» وترويلوسق مع الاق القصص و الخرافات الى.تقسبة. عقول: الصبغان 
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والقيار >1" وأظير. كرون هن القرن. السادين. عقر الناتاعر تفمياء ذلك 
أنهم كانوا قد ربطوا خلال فترة طويلة بين قصص الحبء والفولكلورء وأدب 
الطفولة. 


ولكن هذا الرفض لا يعكس عادات العصر الوسيط في القراءة» أو في بناء 
أدب الأطفال في انجلترا. بل هو إصلاحي من حيث الغرض في وقت علت فيه 
مكانة الإصلاح خلال حكم هنري الثامن» حيث كان ينظر إلى أدب القرون 
الوسطى لا على انه خامل أو مفسدء بل بصفته بابوياً. فتشريعات الأربعينيات من 
القرن الخامس عشر منعت إعادة طبع كل أشكال الأدب (باستثناء شوسر 
عع وغوير 60171) اللذين يعودان إلى الفتر الننيقة! ', 


وفي فترة حكم الملكة اليزابيت الأولى: كان ينظر إلى أدب العصر 
ل ل م اال كر ين شام 
صواءدخ :مع 180» في كتابه: معلم المدرسة؛» 1570»: تمثل الرأي العام المعاصر 
آنئذء يقول أشام: «في زمن أجدادناء حين كانت البابوية مثل بركة راكدة 
ملأى» تطفو على كل انجلتراء كانت قلة من الكتب تقرأ بلسانناء باستثناء 
تصنع في الأديرة من قبل رهبان خا35 أو قوانين جائرة»!" . 
على أنه بعد مرحلة الإصلاح» أصبح أدب العصر الوسيط في انجلترا 
أدبا | لأطفاليي فقد يكان يلك الأمكومر ا كا بالصبيائية! | وللأخطاء: والتوول: 
والمت» 
5 «تعامتتطء 2017 لمنة مدلطا ممتأمعطنت 2 01 ععمعتلعطه عط!' ,علهلم؟1 مسمناات؟؟ (1) 
مك810 أعصعظ لمث .(1525 برعا دتأكاء20 .1 :ماع تاصخ) تاء7مع م1 أطع 0 
0 عتلطوتاع ان[ 25ع1ل1تطن) ,“لسماعصظ 71ع1ل0ع751 عنما صا عتتط معنا مه معنتل1 تطن0"' 
.(1982) 
.1975 ,لتكتلا ممغطع سمط :مم 1ما8) مصةتدا 1101701 ,دوماع سنتاءظ لعنتودا 
.1 .0 7111 كتمع ,(1510-28 ,103:502”5آ :نطملمم]ا) مسلدع خا عطا 1ه دعاتطة)5 (2) 


اأعمامء :8 بوعقط]) مها ./ا ععمع كما .له ,تعامهصصطاممطء5 عط]' بمسمماءكى عع 0] (3) 
.(1967 ,رووعاط زواع الملا 
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وهكذاء فإن أدب العصر الوسيط كان له أثرهء ليس في أدب أطفال ذلك 
الس فقن بل :نت اظفال أوائل العغصر الحديث يشل 

لالض ل ا 2 ابن 
هو 0 آء ومن هدهدات” لكر ٠‏ 302 الشعبية, كما كرا 00 أدباً 
للتحرر من الأمية» ولاسيما بالنسبة إلى تلاميذ الأديرة وكان - كما يراه - 
أواف 7 مين سوقاً يلبي حاجاتا 475771 الجديدة الطامحة إلى 27 لسن 
الما أصول إلى السلطة. 

807 دامش الصفحات» يب7:20”؛ أرى قطعاً من القراءادا |07 آلة 
ونرى في حالات نادرة تصرفات يؤديها الأطفال على غرار مؤلفي عصرهم. 
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الفصل الرابع 


أثر المتطهرين د أدب الأطفال 
من الألفباء إلى قصائد الموت 


يصف بعضهم «المتطهرين وصقغصرباط عط1» بالشياطين. 7 ييه 
يوحي بالتنطرف في السلوك؛ سواء أكان ذلك في قتل الملك الذي ولد عصر 
اوليفر كرومويل 20111 مرع«نا0» أو في خشونة الملبس والذوق التي ترد 
مي ل ا 207 0ك أن 
المتطهرين كانوا متيمين بأولادهم» الذين كانوا يشغلون جل اهتمامهم: نموهمء 
وتربيتهم؛ وحياتهم؛ بصفتهم قراء. وقد أصبحت الكتب على يد المتطهرين 
نوعا جديدا من الأدب» وظهرت_بصفتها تعبيرا عن ثقافة المتطهرين نفسهاء 
وامتدادا لمشروعات طباعة واسعة موجهة للتربية الروحية والنمو الخلقي. 
وكانت تتمحور حول اعتناق المذهبء والتخلص من الخطيئة»؛ وغرضها تعليم 
أتباعهم أن للحياة هدفا روحياء منذ مرحلة الطفولة. 

يقول جيمس جينوي 1206123 131065 في كتابه «رمز للأطفال» عام 
0١‏ الذي ربما كان أكثر الكتب شعبية في القرن السابع عشرء بعد كتاب 
بونيان 533808نا8» بعنوان: «تقدم الحاج»,» يقول في هذا الكتاب: «الطفل 
جوهرة ثمينة موضوعة تحت مسؤولية الآباء. والأطفال يشكلون مستقبل 
الأسرة» لا بل مستقبل حركة المتطهرين كلها»!'' وكان المتطهرون ينظرون 
إلى أنفسهم بصفتهم أطفالا قطعوا علاقتهم بأسرهمء وتحدوا التراث الأبوي 
للالبليكانية والكنيسة الات 
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وفي نهاية القرن السابع عشرء بدأ المتطهرون يرون أنفسهم مذهبا 
مضطهدا في انجلتراء وأطفالا يعانون في أيدي المجتمع القاسي. كما نظروا 
إلى أنفسهم على أنهم مطاردون ملاحقون. وقد نقلوا هذا الشعور إلى سرديات 
أدب فزي 

وفي أمريكاء رفض المهاجرون المتطهرون الصورة القديمة للوطن 
الأب أو الأم» واعتنقوا عالما جديدا من التحوّل والطفولة. وهذا التصور ملأ 
كتابات المهاجرين الأوائل. ونشوء أدب الأطفال في المستعمرات لا يمكن 
فصله عن هذه الصورة التي سيطرت على علاقة المهاجرين بانجلترا. هذه 
العلاقة هي التي ستحدد التجربة الأمريكية الأدبية والسياسية المبكرة بصورة 
عامة. فقد أصبحت طاعة الرب ‏ الأب تضاهي طاعة انجلتراء أو تحل 
محلها. 

وأصبحت الترجمة الانجليزية للكتاب المقدس عام ١5٠‏ - المسماة 
إنجيل جنيف - تمثل الكتاب المقدس للمتطهرين. وهناك وثيقة مبكرة لهم في 
عام ١557‏ تنصحج بعدم تعميد الأطفال بأسماء الربء أو المسيح» أو 
الملائكة... احتراما لهمء ولا بأسماء توحي بالوثنية أو البابوية» بل بأسماء 
ذكرت في الإنجيل على أنها أسماء أشخاص فاضلين. وكانوا يمنحون أبناءهم 
في معظم الأحيان ألقابا من خلال الترجمة الانجليزية لصفات محببة مذكورة 
في الإنجيل مثل: المتمسك بالأمل؛ الصامتء المتعلم الحكمة؛ الكاره للشرء 
حسن الأفعال» الزايدء الشاكرء المقبول... الخ. وأسماء كهذه تخلق في رأيهم 
مجموعة من الفضلاءء تبدو في منظورنا المعاصر مجازا أكثر منها حقيقة. 
ويبدو الوضع كما لو أنهم يعيشون في عالم «تقدم الحاج» وهم في الحياة 
الدنياء ويشكلون مثالا لما يمكن للحياة الأرضية أن تكون. 

هذا الوجود المجازي كانت له عواقب أدبية وسياسية. وسواء أكان 
الأمر في انجلترا أو في أمريكاء فإن المتطهرين تصوروا أنفسهم يعيشون في 
مساحة من المعنى السامي. 

وفي سبيل فهم هذا التصورء على المرء أن يتعلم القراءة. كان تعليم 
القراءة والكتابة مصمما للنجاح» لا في التجارة والزراعة فحسبء, بل في 
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الروح أيضاً. فقد كان هناك نوع من التعليم الأخلاقي يعتمد على الكتب. ومن 
خلال القراءة» وأداء الصلوات» ومناقشة السرديات» يستطيع الطفل إعداد نفسه 
لدخول الجنة حين يدعى لذلك. 
ذلك أن" الموات كان حاضرا في/إكل مكان . وقد لخصل"«كوتون ماثير» 

الموضوع على النحو التالي: «ربما تمضي ساعة في اللعب؛ وتموت في اللحظة 
التالية». كما أن الكتابة» والحديثء: والوعظء والقراءة حول الموت؛» أصبحت 
تشكل الخبرة الأساسية في التعليم الأولي للمتطهرين. وكانت قصائد الموت 
كثيرة» واعترافات سرير الموت تملأ أدلة بائعي الكتب» وكان الخوف من الموت 
يتملك حتى أصغر القراء. فالكتاب الأولي لنيو انجلند»ء وهو أكثر هذه الكتب 
شعبية» كان يضع الموت في كل حرف تقربياً!". 

الوم قلعن 

لكل 

كما تحدم الي 

يمضي عمر الإنسان 

الزمن يصرعٌ الجميع 

الكيْ و الصكير على السواء 

الشباب ينقضي سريعاً 

فالموت يختطفه 


كان وإنشأمل التحزيكة واقعاً في أدب الأطفال. وقد اعترف المتطهرون بأن 
الكتابة حول الطفولة تمثل ممارسة حزينة. وأدب الأطفال كله يذكر بماض لن 
يعودء بعمر يضيع قبل بلوغ الرشد. فجميع الأطفال منذورون للموت لأن عليهم 
أن يكبرواء «كما يتحطم الزجاج» تمضي حياة الإنسان». وحين نذكر أناشيد 
طفولتنا وخرافاتناء فإنما نستدعي الطفل فيناء ولو بصورة مؤقتة. الطفولة - في 
نظر المتطهرين - مرحلة حيوية؛ ولكنها سرعان ما تنقضي. وحين يتحدثون عن 
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أدب الأطفالء فإنهم لا ينظرون إلى مستقبل مذهبهم بحسبء بل ينظرون إلى 
الوراء» نحو براءتهم الشخصية التي أضاعوها. 

إن التصنيف إلى فئات» والتفكير في الموت يقعان في قلب أدب 
الأطفال» ولكن وضع الفوائم ليس اعتكاطياء فهو يتصف دوماً بصفة حزينة: 
كما لو كنا نتعرف إلى إنجازاتنا أو إخفاقاتنا في كتاب الحياة. كما أن وضع 
القوائم يسبق التأمل الحزيق ذوهاء 027 طريقاً في هذه الحياة التي من 
الوقت» ونشغل أنفسناء ونؤجل بالتالي ذاك الموعد الأخير. وهذا يعني» على 
نحو ماء أن كتاباتنا الحديثة للأطفال هي من النوع المتطهر. 

فمختارات جون نيوبري في قائمة كتبه في منتصف القرن الثامن عشر 
تعكس باستمرار المحور المزدوج لوضع القوائم والتأمل الحزين: محتوى 
السلوك الاجتماعي والخلاص. 

وفي أمريكا يزيد «الكتاب الأولي لنيوانجلند» في قوة عادات التفسير 
لدى المتطهرين الأوائل» وتسيطر صورة الأبجدية على الممارسات التربوية 
حتى بداية القرن التاسع عشر. 

كانت كتب الأطفال الأولى تنظم موادها بحسب حروف الهجاء. وأحد 
هذه الكتب الأوكى كتاب جون أموس كومنيوس 05فم0006 .4 .[. وهو كتاب 
مصورء طبع للمرة الأولى عام 1658» ثم طبع وترجم مئات المرات» وترك 
أثراً كبيراً في المؤلفين الذيق جاهوا بده . 

هذا الكتاب يرتب أصوات الحيوانات ترتيباً هجائياً» كل منها مع صورة 
للحيوان تمثله أو تمثل صوته. كما يقدم صورا للفضائل والشرور الأتعاصية: 
مرت ابو ا جا اي ا لك ا في لاما الخاقياما! لفل 
التجديد لدى كومنيوس في أنه يجرد الألفباء من هالتها الدينية» ويركز على 


النظام الكتابي لعرض أصوات الخطاب البشري. وعن طريق تنظيم المعرفة 
هجائيا استطاع المؤلف أن يبين أن ترتيب الحروف يشبه ترتيب العالم. 
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لقد أصبح كتاب كومنيوس المرجع الأساسي في تعليم الكتابة» كما أنه 
شارك في الآراء التي تقول بأن الكتابة تكشف طبيعة الطفل. فطبع الطفل 
وصفاته الجوهرية يمكن أن تستشف من الحروف التي يكتبها بيده. 

كما أن هناك مفكرين مثل «مور 2150:6» و«ايراسموس 11258205» 
وأتباعهما من معلمين» وفلاسفة» رأوا أن خط يد التلميذ مفتاح لطبعه الخلقي. 
من هنا أصبح تشكيل الحروف بصورة جيدة تمريناً لما يمكن أن يسمى 
الوضوح الخلقي. 

والواقع» أن التعليمات والأمثلة حول كيفية تشكيل الحروف» وإمساك 
القلم» أصبحت تمثل جزءا من تراث كتب حسن السلوك. كما أصبحت 
التعليمات حول العناية بالأقلام: قطع الريشة» ملؤها بالحبرء والمحافظة على 
سكين القلم حاداً ونظيفاء وحتى اختيار سكين القلم, أصبح كل ذلك يكشف عن 
طبع التلميذء وطبقته الاجتماعية» وذوقه. 

هذا الافتتان بالطبع بكل معاني الكلمة» قاد إلى ظهور دراسات نثرية 
حول الطبع ورموز نماذج الطباع من النواحي المهنية» والاجتماعية؛ 
وا 2220570777 كيين مس ا 1 كس 
والقرن السابع عشر. ولعل أكثر هذه الدراسات شعبية كانت «دراسة للكون 
المصغر غعنع05010© 321110» لراهب الكنيسة الانجليكانية «جون ايرل ططمل 
عانة»» التي طبعت للمرة الأولى عام ."7١774‏ وتلتها أكثر من اثنتي 
عشرة طبعة» قبل نهاية القرن. وما جذبني في عمل ايرل» وجذب القراء 
الأوائل أيظتتاء ذلك التخطيط اللَوَآاجِر لشخصيات#مألوفةإتلثل ابائع التكّف. 
رئيس الكنيسة» الطاهيء المدعي العلم» صاحب الحانوتء الطالب المجد... 
الخ). ولاسيما تصويره الرائع للطفل في فصله الأول. يقول: 

«الطفل رجل (بالحرف الصغير)ء وهو في الوقت نفسه أفضل نسخة 
عر ادمء قبل أن يتذو سر كيه ذوهالتفاحة #«9إنه صورة زيتية رسمك حديثاء 
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ولم يفسدها الزمن والتداول.. إن روحه ما تزال ورقا أبيض لم يضع عليها 
العالم «خربشاته» بعد والتي ستصبح فيما بعد مذكرات مشوشة..». 

إن حرف 4 يقابل آدم. وطبع الطفل يجب أن يقارن مع الأشخاص 
الموجودين في الصفحة. فالأطفال بالنسبة للكبار مثل الحروف الصغيرة 
بالمقارنة مع الحروف الكبيرة. 

الروح صفحة بيضاءء والأطفال يصبحون على غرار كتب مخيلتنا. 
والدراسة الجدية لحروف العالم وصفحاته تشكل مفتاحاً لفهم الطفولة. هذه العملية 
هي بالضبط الحجة التي قدمها ايرل . وبالرغم من أن ايرل نفسه لم يكن معارضاً 
لكنا (ثرا أو للملك؛ فإن كتابه اكتسب شعبية واسعة جدا خلال فترة نشاط 
المتطهرين في انجلتراء بحيث أننا لا نستطيع النظر إليه إلا بصفته جزءاً من 
تعليم المتطهرين الكتابة للأطفال. فالقراءة والكتابة» وتعرّف الحروف» وتشكيل 
الطبع» كانت محاور نظريته التربوية. 

كانت حروف الهجاء في كل مكانء ولكنها كانت تقتبس بشكل خاص 
من الكتاب المقدس. والكتاب المقدس نفسه كان موسوعة في المعرفة. وكتب 
القراءة الأولية كانت تتضمنء في الغالبء, قوائم من كلمات الإنجيل. ومن هذه 
الكتب كتاب «المدرسة الانجليزية 001ء5 دناعم 71»156"؛ الذي طبع للمرة 
الأولى عام .١16١‏ وهو يعتمد على الإنجيل في كلماته الأساسية» ويضيف 
كل الأسماء الشخصية في الإنجيل في ترتيب هجائيء بدءاً من الأسماء 
المكونة من مقطعينء إلى تلك التي تتكون من ستة مقاطع. كما يقدّم صورا 
للكلمات المكونة من مقطع واحدء أو مقطعينء وثلاثة مقاطعء بعد ترتيبها 
بحسب حروف الهجاء. وفي ختام الكتاب يقدم المؤلف نماذج من الكتابة 
اليد بالمسبدا | من خط التلميذء وحتى خط الكاتب المحترف. وكل من نماذج 
الخطوط هذه تبدأ بالأبجدية» بالأحرف الصغيرة أولآء ثم بالأحرف الكبيرة» ثم 
تقدم اقتباسات من الكتاب المقدس. 

والسؤال هو التالي: هل جميع الكتب التي استخدمت في تلك الفترة من 
إنتاج المتطهرين؟ 
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إن بعض مؤلفيها كان كذلك؛ والبعض الآخر لم يكن. ولكن ما كان 
مشتركا بينهم» بغض النظر عن انتمائهم المذهبي» هو إحساسهم الإصلاحي 
العميق بالكتاب المقدسء وموقفهم إزاء الصور. الذي يختلف كثيراً عن موقف 
أسلافهم الذين يقتصرون على صور الأشخاص والأشياء المقدسة. بينما نرى في 
هذه الكتب الجديدة أن أشياء الحياة اليومية تقف جنبا إلى جنب مع الأشياء الدينية. 
لا من أجل نشر الإنجيل» بل لتوكيد أن كل حياة هي في النهاية قابلة للكتابة. 

والنموذج الذي كان يمثل هذا التقليد هو «الكتاب الأولي في نيوانجلند» 
الشهير. وهو كتاب ظهر على الأرجح في الثمانينيات أو التسعينيات من القرن 
السابع عشر. ولكنه اتخذ شكله المألوف في طبعة ١7717‏ (وهي النسخة 
الأولى الباقية حتى الآن)!'". 

كان هذا «الكتاب الأولي»: خلال حياته الطويلة» عدة أشياء. فقد كان 
يحوي حروف الهجاء والرموزء والأمثال الشائعة والصلوات» والأشعارء 
والقصص الخلقية. وبالرغم من أن محتواه الرئيس بقي ثابتء فإن لهجته 
تحولت بشكل واضح في منتصف القرن الثامن عشرء ليصبح أكثر ارتباطا 
بالكتاب المقدس» وأغنى بالتراتيل والصلوات. ولكن شكله الأول كان يعكس 
التعابير الضابطة لأدب الأطفال عند المتظهرين؛ ويؤدي عمله بصفته قاموساً 
للقوائم» وقصائد الموتء التي كانت تملأ كتب ذلك الأدب. يبدأ الكتاب الأولي 
بقوائم. وتعرض مقدمته في صفحة أولى حروف الهجاء بالحروف اللاتينية 
والطباعية المائلة»ء وفي صفحة تالية» الحروف الانجليزية الكبيرة والصغيرة. 
فالكتاب الأولي» ومنذ البداية» ليس كتاب تعليم ديني فحسبء بل سجل لمواد 
الطباعة أيضاء ثم يأتي التعليم الديني» وشرح لمكانة الطفل في الأسرة. 
والمجتمع» والكون» ثم تأتي أهمية قانون الأسرة وضرورة التقيد به سواء 
أكان واضعه رب الأسرة أو الله ثم أهمية حسن السلوك والخطاب. 

لكام وات الفل ال نج ا كر ل انل نم 
على مقاربة النتصوص المكتوبة» إذا حصلت على موافقة الأهل. 
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وإذا كان الكتاب الأولي كتاباً للحياة» فهو كتاب للموت أيضاً. والأموات 
يملأونه كلياء من آيات الكتاب المقدس التي تسبق الصفحة الأولى من المقدمة إلى 
الشعر في وسطه. إلى قصة الشهيد جون روجرز في نهايته. 

هذا التنظيم الذي رأيناه في «الكتاب الأولي» نجده في معظم كتب 
أدب الأطفال» وهي كتب للبيت والمدرسة. ومن هذه الكتب: «رمز للأطفال 
0110 +10 مععاه1" ل جيمس جينوي (3/3061/2 13065»»: و «تقدم الحاج 
95 0 5 لماع اط ل جون بنيان لولإطناظ مطهل».. 

إن الكتب كالأطفال» تنمو وتكبر وتتغير بفضل إعادة الطباعة» والتقليد 
والاختزال» والتصويرء والتمثيل» والتكييف مع القراء الصغار. وهكذا يصبح 
الؤ1ا اليك أطفالاً لدى المؤلفين 1011 ' 

اكن_الطفل رجلا بالحرة 000 ارء فإن الكتاب المكتت 11 له 
الكتاب الأصلي. 

وفد شهد الفرن اللامك لظ 22 3004 سال الحييفء والاختصار 
لكتاب «تقدم الحاج» لبنيان» و«روبنسون كروزو» ل ديفوء و«كلاريسا» 
لريشاردسونء والكتاب المقدس نفسه. 

وسواء أكنا نتحدث عن بريطانيا أو أميركاء فإن مشاريع الطباعة هذه 
كانت تلبي حاجة اجتماعية حقيقية لكتب الأطفال. كما تلبي الحاجة إلى تكوين 
كتاتب جدد للأطفال في مواجهة المؤلفين الكبار. فجميع النصوص كانت تقليداً 
إما للكتاب الأمريكي «رمز للأطفال»» أو للكتاب الانجليزي «تقدم الحاج» 
وما مام كاز المذهب الأقئق لهوونضى ال تن فإن_هذه |الكتب تبقى جزرء من 
تجربة المتطهرينء .لأن ,تاريخ أدب هؤلاء.يبقى مرتبطأً .بالأسرة.والتراث» 
شأنه في ذلك شأن تاريخهم الاجتماعي. 

لقد تحكم تقليد النماذج المثالية في نمو الأطفال» ونمو التأليف. سواء 
بسواء. وبهذا المعنى» فإننا لا يمكن أن نفصل الجهد المبذول لمحو الأمية 
وهو هدف التربية الرئيس لدى المتطهرينء؛ عن انتشار القراءة والكتابة الأدبية 
لدى الأطفال. 
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كما أن محو الأمية سار في مجالي الشعر والنثر وفقاً لنموذج 
المتطهرين أيضا. وقلة من الشعراء كان لهم أثر في تاريخ أدب الأطفال كما 
كان ل «إسحاق واطس 577365 000 وهو ابن راهب معارض. لذلك نشأ 
في | 1 ا د ار للك 1 خرن 
الجامعة. على انه حصل على ثقافة تفوق تعليم جميع معاصريه بالرغم من 
ذلكا 21 إينظم الشعرء ويكتب 2:5 سين عاماء أفضل أشعال |شكال: 
وأكثرها جاذبية. 

إن «الأغاني الإلهية و5028 1(10106» لواطسء التي كتبت بلغة بسيطة 
لاد" الأطفالء طبعت للمرة| 20 أعام ١١١ء‏ وكانت | 77 كب 
الأطفال شعبية» لدرجة أنها طبعت عشرين مرة في حياة الشاعر. ويمكننا أن 
نتعرف تأثير أشعاره من بنجامين فرانكلين «الذي قال إنها مُثل خلقية»» إلى 
إميلي ديكنسون (التي كتبت العديد من قصائدها على نمط أغاني واطس). 
ملا ل ا ل ل ات اشر يه لسر الست للك 
الموضوعات التي كانت محورية في تصورات المتطهرينء كما أنها تجاوزت 
مجازات 45ق: واف الأولي للاككلقة وبكل بساطة: عرفت أجيالاً من 
الآباء والأطفال بما هو الشعر الحقيقي. 

على أن عمل واطس للأطفال تجاوز أيضاً هذه الأغاني الصغيرة. فقد 
طبع كتابا في القراءة والكتابة <<< #وكتابا في المنطق عامزوم1 عام 
5 . وطبع قبيل نهاية حياته عام ١75١‏ كتاب «تحسين العقل»» وهو عمل 
ذو سمعة عالية لدرجة أن صامويل جونسون أعلن «أن من يعنى بتعليم 
الآخرين» يمكن أن يتهم بالتقفصير في واجبه إذا لم يوص بهذا الكتاب». 

فشعر واطس يعد جزءا لا يتجزأ من ذلك المشروع التربوي الواسع. وهو 
مشروع مصمم لا لتعليم حسن السلوك» أو الحياة الخلقية فحسبء بل لتوكيد أن 
كليهما يتحققان في قراءة اللغة الأنجليزية بصورة صحيحة» وكتاباتهاء ولفظها. 
وبشكل مختصرء يمكن أن ينظر إلى عمل واطس بصفته حجة لجعل تنشئة 
الطفل بالانجليزية» وتطوير المخيلة الانجليزية لدى الناشئة. 


71517 01010" تملطمآ) 10مقد<2 .2 .8 .[ .0ع ,وعده50 عستكا»ا ,11905 عدد5آ (1) 
1971 بووع1ط 
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ولنأخذ على سبيل المثال: مديح لله لتعلمي القراءة»«من الأغاني 
الإلهية»: 
«إنني أقدم للرب 
مدائح لساني 
لأني علمت: وك كيرا 
أن اقرأ كلمته المقدسة». 
تبدأ القصيدة» على غرار العديد من قصائد واطسء. بتوكيد صوت 
المتكلم. وهذا الصوت يتردد في كل مكان. «ربي العظيم! ارفع صوتي لك» 
هذه بداية قصيدة أخرى. 
تتخذ قصائد واطس في الواقع لغة الترانيم لتطلب نعمة الله. لذلك كانت 
القصيدة حول تعلم القراءة» أشبه بقصيدة لتعلم الكلام. فالعين واللسان» والقلب 
والفم» تجتمع كلها في تشريح هذا التعلم. انظر إلى تتابع هذا التصور: 
قبل منحي نعمة الرؤية 
لم أكن استطيع 
عل ار فى . + 
هنا استطيع القراءة والتعلم 
> 7 > 
أوه! أرجو أن يعلمني هذا الروح 
ويجعل قلبي يتقبل 
هذه الحقائق.. 
كتابي وقلبي لن يذهبا أبدا . 
يأخذ واطس هذه البديهة من «الكتاب الأولي لنيوانجلند» على الأرجح. 
ويرددها على امتداد الأغاني الإلهية». فهناك مديح لله على الولادة والنشأة في 
أرض مسيحية» يتبعه مديح للإنجيل» وتميز الكتاب المقدسء ومن ثمَّ مديح لله 
على تعلم القراءة. وهذه كلها في الحقيقة مدائح لتعلم القراءة والكتابة. 
و 


وعلى هذا النحو تبدأ قصيدة «الكتاب المقدس»: 
أيها الرب العظيم 
إني أنظر إليك بإعجاب ومديح 
لكل أعمالك 
ولكن أيضاء لحكمتك وقوتك وبهائك 
التي تسطع في كتابك 
إن النجوم التي تدور في أفلاكها 
أعغطيّت الكثير من التعليم 
أرجو أن تعلمني كلمتك الطيبة 
كيف أستطيع الصعود إلى الجنان 
ولننتقل الآن إلى قصيدة بعنوان: «الله الذي يرى كل شيء»: 
أيها الله البالغ القدرة 
إن عينك الحادة 
ترى من خلال ظلال الليل. 
وأكثر أفعالنا سرية 
كلها مفتوحة لنظرك 
الله هو أعظم القراء. وأفعالنا مكشوفة أمامه كصفحات كتاب. وحين 
نقرأ «الأغاني الإلهية» ندهش للتركيز الشديد على القراءة بربطها الدائم بين 
كتب البشرء وكتاب اللهء وكتاب الحياة. 
في نهاية مجموعة الأغاني هذهء تظهر قصيدة جديدة في طبعة 1771 . 
لهذم القصيدة التهعججوبله او انس في |الواقع مناترنيمة كان يجري تناقلها 
شفويا إلى نص مطبوع.؛ تحت عنوان: «نشيد السرير»» تقول: 
هس! يا عزيزي 
نم هادئاً ناعماً 


- 65- 


الدلاكة المقديية لسر سويرك 
وتباركك آلاف المرات 
وهي تنزل برقة فق رأسك!". 
وفي أمريكاء كتب بنجامين فرانكلين عام 0١777‏ وهو في السادسة 
عشرة من عمرهء تحت اسم مستعار هو: 001ع100 ععمع1ز5» مقالاً حول 
قس[ لك في نيوانجلند» وأخذ 205 لمن واطس!". 
فقد نشر المتطهرون تعاليمهم كلها على الورق» من أوائل كتب القراءة» 
إلى «الكتاب الأولي لنيوانجلند»» من «جينوي» إلى «بونيان» ف «واطس»؛ من 
الأبجدية إلى قصائد الموت. حتى أن فرانكلين» وهو لم يكد يتجاوز مرحلة 
الطفولة» أدرك عادات شعر المتطهرين وعباراتهم كلها. وحتى في اختياره للاسم 
المستعار (اصمت واعمل 58 004 عهمه511) أحيا عادات المتطهرين في 
التسمية» ولاسيما هذه التوصية الواردة في الكتاب الأولي لنيوانجلند. 
و الو اقع أن تسمية الأطفال ب «عءمء511 أي اصمت» و 5 أي 
اعمل جيدا» كانت شائعة في القردا السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر 
فلقب فرانكلين البارع يعود بنا إلى أجيال المتطهرين التي رفضت 
الماضي الأبوي القديم» وأعطت أطفالها أسماء جديدة. 
وفي أمريكاء البلد الذي يعيدّك] !وبين الذاكرة واستشراف المستقبل» 
نحن نقلد دوماً النماذج المثالية» سواء أكانت الرموز الأدبية للانجليزء 
التأملات الأخلاقية للكتب المقدسة. 


لقد كتب فرانكلين في طفولته: «كنت مولعاً بالقراءة» منذ طفولتي». أن 
تكون طفلاً يعني أن#تكون مولعاً بالقرااءة: أ تكون ريكلا بالخر ف الصكيو: 
كتابه وقلبه لن يذهبا أبدا. 


ع8 11 صصص]ط اتتضمعن) - طاأمععغطواظط عطا ,عتكدنا 12022104 نص مم00 (1) 
.(1993 ,ؤوعام '7اأذتاء 'كتمنا عع0 1 طسوت ) 
75 بمتكلصمةظ مذ ,7 810 120-5000[ ععمع زد (2) 
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الفصل الخامس 
ألعاب الفكر 


جون لوك وأدب الأطفال 


كتب المربي «جون كلارك 1516© دطاه1» في أوائل القرن الثامن عشر 
يقول: «الأطفال غرباء في العالم» لقد ولدوا من دون أفكارء وما يتعلمون 
يأتيهم من خلال خبرتهم. «وأول ما يتعرفون الأشياء المحسوسة. وهذه 
الأشياء تملأ خزانة الدماغ الفارغة زمن الولادة بأفكار متنوعة». 
ويضيف «إن مهمة التربية أن تراقب هذا العمر الضعيفء الغضء الذي 
يجعلهيعقلهبالفاروخ غير الواعي واقعاً في شباك ملذات > الحواس» ,غير قادر 
على التنبؤ بعواقب الأشياء». 
إن هدف التربية «تنشئة العقل على الفضيلة»: أما منهج الدراسة فهو: (اللغة» 
والتاريخ» والرياضياتء والخطابة» الخ..) وهذه تتوازن لتحقيق ذلك الهدف. 
ويتابع كلارك: «ما دامت التربية أساسية لنمو الصغار عقلاً وجسماء 
فمن الطبيعي أن يكون هناك «تنوع كبير في الكتب» حول الموضوع؛. ولكن 
الكتب - مع الأسف - قليلة في هذا المجالء وفي النهاية «لا اعرف أياً منها 
في لغتنا جديراً بالدراسة» باستثناء كتب السيد لوك»!". 
لقد أصبح جون كلارك وأقرانه العديدون في التربية طيّ النسيان منذ 
أمد بعيدء أما جون لوك فلم يُنس. فقد قدم جون لوك نظرية تربوية مبنية على 
كأومطء5 - تمسصمي0 صذ انهلا ذه سممتامعسل8 عط صممنا تإدددظ مخ بععاممكت مطول (1) 


25 5مع1101طن0 امه عكاءمآ نطول ,عستعءلاط اع تاصستدك طذ 0010© .(1720 ,دملطمل) 
1981 رووع] عع 5 دوعصمع 1" 01 17واءع7لنا) لمتماعصط تاتتتطمعن) - طامععنطع اط م1 
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أساس فلسفي في كتابه «مقالة حول الفهم البشري. »١51٠‏ وبشكل أدق في 
«بعض الأفكار حول التربية» ؟595١».‏ 

ومع اعتقاده الراسخ بأن الكائن البشري لا توجد لديه أفكار فطرية حين 
الولادة؛ وأن الطفل يتعلم من خبرته في العالم الخارجي؛ وأن الصور والدمى» 
والنماذج يمكن أن تساعد في تعليم الكلمات والمفاهيم؛ وأن هدف التربية أخيرا 
يجب أن يكون التعلم والمتعة معا؛ مع كل ذلك حصلت نظرية لوك على اثر 
في التنشئة والتربية» أكبر مما حصل لأي من المربين الآخرين خلال 
الثلاثمائة سنة السابقة. لا فى بريطانيا وحدهاء بل وفى فرنساء وألمانياء 
وهولنداء وأمريكا. 1 1 

لقد حظي لوك بالاحترام بصفته أبا التربية» نظراً وممارسة. وإذا كانت 
كتاباته ساعدت في تشكيل تعليم الأطفال» فإنها ساعدت أيضاً في تشكيل أدبهم . 
فقد لاحظت السيدة سارة تريمر #ءصدمة1 طدمه5»ء فيما كتبت عام 2١18٠١7‏ أنه 
قبل زمن لوك كان من الصعوبة بمكان إيجاد أي كتاب للأطفال» ولكن حين 
أعلن لوك فكرة الجمع بين التعلم والمتعة» سرعان ما أنتجت كتب خاصة 
1071336 

وعلى مدى القرن الثامن عشرء وحتى جانب كبير من القرن التاسع 
عشرء اتبعت كتب الأطفال فلسفة جون لوك وذوقه. فإن الطفل يولد صفحة 
بيضاءء وأن خزانة عقله فارغة» على سبيل المثال» تركت أثراً في طريقة 
عرض المعرفة والخبرة في السرد الأدبي. والحقيقة» أن المرء يستطيع أن يؤكد 
أن نظرية المعرفة السائدة فى أدب الأطفال أصبحت نظرية لوك منذ بداية 
الك |ألشو لما تالا سايكا ندع اتكرا ا اح الك لسنطمي ةا الوا 
الطفل إلى نتاج تربيته. وبتركيز التربية على الخبرة الحسية» أصبح كتّاب أدب 
الأطفال يسردون قصص النمو بصفتها تفاعلا مع أشياء هذا العالم. وخلافا لما 
كان يجري في سرديات العصر الوسيطء أو في «تقدم الحاج» لبنيان» فإن تتابع 


عط 101 1105 بصا 0م0101 :1 .101 ,مم ندعل 01 135ل1ةنا عط تعصستط طفتدك (1) 
01 7أواعكتلمنا) 1672-1839 رع1ممعم 1285ام9 101 ملاعاط لامناتدظ :00 1ه 1عمء0 عصاكتر 
.(2003 171060112 
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الخبرة لم يعد مصمما لتوكيد ظرف أو معتقد سابق. وخلافا أيضاً لما كانت 
عليه كتب حسن السلوك التي كانت في الماضي الأساس المبكر للتربية 
الاجتماعية» لم يعد السلوك في عالم لوك موجهاً للتقيد بنماذج للمظهر 
الخارجي موضوعة مسبقا. فالسرديات» بحسب تصورات لوك؛ أصبحت 
تكث  .‏ الطفلء وهو يتفاعل 2 00 أو أفعال» أو يرد عليها. 

فكتاب مثل «جودي الصغيرة ذات الحذاءين» الذي طبع للمرة الأولى 
عام ,»١715‏ على يد جون نيوبري» يحكي قصة فتاة صغيرة» تتعلم دروسهاء 
وتكبّرٌ احتى تصبح معلمة. وفي مؤقف امغين من القصةء تحاول أن تساعد 
جيرانها الذين لم يكونوا قادرين على حصاد الحشيش» لذلك تلف محصولهم 
خلال عدة سنوات نتيجة للجو الماطر. مما جعل جودي تخترع جهازاً ينبههم 
إلى الوقت المناسب لقص الحشيش بأمان» ووقايته من التلف. 

لقد اخترعت جودي البارومتر. وحين استخدمته راح بعضهم ينظر إليها 
على أنها ساحرة. فالمهارة لديهم ليست من عمل الذكاءء» بل من عمل 
الشياطين: 

هذا التفصيل الذي يبدو صغيراء يبقى محوريآا في الرواية الجديدة» لأنه 
يكشف عن جودي ذات الحذاءين بصفتها سيدة الفلسفة الاختبارية أو الوضعية: 
تلاحظ العالم» وتصنع أدوات القياس» وترفض مخاوف النساء القديمات في 
التقليد الشعبي. 

وبالطبع» كان للوك تأثير هائل في تاريخ الأدب الانجليزي بشكل عام. 
فقبل جودي ذات الحذاءين بوقت طويلء اتبع «ديفو» في «روبنسون كروزو» 
العديد من مبادئ لوك» من خلال تركيزه على تفاصيل المعرفة خلال سرده 
لتمتع كروزو بالمقدرة التقنية» حتى في جزئيات حاجة بطله إلى وضع علاقة 
تعاقدية مسجلة مع أولئك الذين سيظهرون فيما بعد على جزيرته. 

والمفهوم التاريخي لنشوء الرواية يضع لوك والمتطهرين في مركز 
الريادةء كما لخص ذلك إيان واط 7786 358: «بادئ ذي بدء نقول» إن 
أشخاص الرواية (ومسرح أفعالهم) يجب أن يوضعوا في منظور أدبي جديد: 


او - أدب الأطفال - م ٠‏ 


يجب أن يمثل الرواية أشخاص محددونء: في ظروف محددة غورضكا ساكان 
يحدث في الماضي من أن تمثلها نماذج بشرية عامة إزاء خلفية محددة سلفاً 
لمواضعات بشرية مناسبة. هذا التحول الأدبي يشبه رفض العموميات» 
والتركيز على الخصوصيات التي تميز واقعية لوك الفلسفية!". 

آلوك: «تبدأ معرفتنا 14820 ". هذه القناعة الأ 7 7 كما 
يتعلق بأدب الأطفال؛ كما هو الحال في أدب الكبارء تدفع قصص النمو الخلقي 
للتركيز على الإدراك الحسي للعالم الخارجي. ومع روبنسون كروزوء 
وجودي ذات الحذاءين» يجري إدخالنا إلى جزئيات الحياة. والتربية المبكرة 
- كما يقول لوك - تمثل الدليل الذي يقودنا في إبحارنا داخل تلك الرواية. إن 
خط إلاة ملأى بالأشياء. وم ٠‏ الأطفال في عالم لوك 1[ لدى 
بالرموز أو بعلامات للخلاص اللاحقء» بل هي ملأى بالأشياء. ويستخدم لوك 
كلمة «ألعاب» ليوحيء لا بدمى روضة الأطفال أو غرفة النوم فحسبء بل 
بأشياء الخبرة التي تعلم الأفعال الحسية والخلقية. 

إن كلمة «ألعاب» بدأت تظهر في أواخر القرن السابع عشر لتدل على 
الدمى. ولا أصؤقت: عند لوك وكلامذته مصطلحا لما يمكن أن نسميه 
«نظرية المعرفة الترويحية». يقول لوك: «إن الأطفال ليسوا خاملين» أو 
ضكيق ا1الاغتداء القن 1ارإسدو . رد الالعك ١‏ ولتكن اافطنا كن نالور 13 أو 
الحصىء أو أشياء صغيرة يصادفونها حول المنزل» علينا أن نستخدمها في 
تعليم الطفل. وحتى الأشياء التي يمكن أن تكون صعبة التشكيل على الطفل 
لتعقيدها (كأغطية العلب أو الزجاجاتء والصنانيرء والمضارب..) يجب 
استخدامها للتدريب. كما أن الألعاب يمكن استخدامها لتعليم الطفل القراءة. 
ومن الممكن إلصاق الأحرف على مكعبات صغيرة: أو مضلعات» وبذلك 
تصبيح الكلماكا دمي “كما أن الكتبينفسها يمكن أن تصبح موضوعاً للمتعة. 

كان دفاع لوك عن هذه الألعاب شديد التأثير حتى أن جون نيوبري قدم 
في الأربعينيات من القرن الثامن عشر كراتء ووسائد دبابيس» وحصى للعدء 

.(1957 ,ؤوعام هتسدمكتله© ذه انوع حنصل]) 810161 عط ه عدن عط1 ,)ئها مدآ (1) 
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وأشكالاً مضلعة» للبيع مع كتبه. وكانت نظرية الألعاب شديدة التأثير أيضاء 
حتى أن كتب الأطفال نفسها راحت تتخذ عناوين مستمدة منهاء مثل كتاب 
نيوبري «العاب نيوبري الجميلة للأطفال» أو «ألعاب ماري كوبر الجديدة 
0 لش للدت انوكم ككلمة 
بحيث تقطع وتلصق على بطاقات أو مكعبات لتساعد على تعليم التلاميذ 
القراءة. كما أن الكتاب أصبح يشكل عنصراً إضافياً في غرف الأطفال. 

إن تأثير لوك في أدب الأطفال في القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر لا يكمن فقط في مثله الأعلى حول الحياة المتعلمة» بل في القناعة 
بأن الطبع؛ والسيطرة على الذات» والعمل المجدء كل ذلك يمكن تعليمه أيضا. 
وهو يكمن أيضاً في تركيزه على جزئيات الخبرة الحسية» وانبهاره بالألعاب» 
وابتكاره لغة تصويرية لشرح ما يملأ العقل. 

وخلال هذا الأدب» نرى الأطفال يُواجَهون بغرفهم غير المرتبة» وأشياء 
خزائنهم المنتثرة» وعالم كامل من المساحات الداخلية التي تحتاج إلى التنظيف 
والترتيب» ويطلب منهم أداء هذا العمل. وهذه أكثر من كونها مشاهد 
للفوضىء» تشير بوضوح إلى تصورات لوك للمعرفة: 

وخير ما يمثل ذلك كتاب «سارة فيلدنغ عمنلاء1 طدعه5» «المربية ع20” 
95 172449». الذي تمّ الاعتراف به لمدة طويلة على أنه أول رواية 
طويلة مكتوبة للأطفال. وهو يبدأ بهذا المشهد الفوضوي الذي ينبه إليه لوك: 

«حين تكون لديك أعداد من الكتبء بغية القول إنك قرأتهاء من دون 
أن تكتسب المزيد من المعرفة» تذكر هذا القول: إن الرأس مثل البيتء» حين 
يزدحم حتى الاكتظاظء دون مراعاة أي نظام في وضع الأشياء» فإنه يصبح 
ركايا مبعة#للك بيك قونها!". 

ثم تمضي فيلدنغ لتروي قصة حول فتاتين من أسرة واتكينزء ترميان 
ملابسهما وممتلكاتهما في أكوام غير منتظمة» وتحبان إلقاء كل الأشياء في 
دروجهماء وهكذا لا تستطيعان إيجاد أي شيء حين تحتاجان إليه. ومغزى 
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هذه القصة» إن هؤلاء الأطفال الحمقى الذين يلقون كل شيء في رؤوسهم ولا 
يحاولون تنظيم ما يضعونه فيهاء يحتاجون إلى من يخدمهمء أما لإصلاح 
عاداتهم» أو لزيادة معرفتهم. ومن دون ذلك» ستكون رؤوسهم في فوضىء 
شان كان دروج الآنستين واتكنز. 

إن مهمة أدب الأطفال إعطاء معنى للأشياء. ولم يكن من قبيل الصدفة 
أن احد الأنواع الأدبية التي برزت مع ظهور كتابات لوك. كان «سيرة 
الأشياء الجامدة (غير الحية). 

هذه الكتابات أو الكتب ظهرت باكرا في القرن الثامن عشر بغرض 
النقد الاجتماعي مثل كتاب «شارلز جيلدون 06111055 0821165» «الجاسوس 
الذهبي1 :»١١١‏ وتوبياس سموليت 6)ء5201 106135» «مغامرة جوهر 
لماخ مه 01 5عء17نخوء501 :»»١53‏ و«شارل جونستون» «مغامرات جنيه 
ال ماب 
بحطت الل الك ا و الا كر ل جا العا 1د ريات 
تلك الفتريتيكانتيؤيه السيّر 86 © ومغامرات حول عمل بعض 
السيفييا د ابنالضف: كا لعافت ااي اق ين يها 
تصبح أشخاصا؛ كما لو كان القلم)أى.قظلكة النفدء أو الدمية» أو الكتاب» أو 
ا 2551086800008 

هل كانت هذه الروايات كتبا 03957 

لقد ناقشها باحثون معاصرون في إطار نشأة أدب الأطفال في منتصف 
القرن الثامن عشر. ولكن قارئ اليوم يصعب عليه أن ينظر إليها بصفتها 
مصممة للقارئ الطفل. فتلميحاتها ومناقشاتها السياسية» وعباراتها المعقدة تبدو 
شديدة الاختلاف عما نراه في جودي ذات الحذاءين» أو المربية» على سبيل 
المثال. ومع ذلك؛ فإن بعض هذه الروايات يتناول بوضوح مشكلات الأبوة. 
والوراثة» والتربية؛ والبعض الآخر يقتصر على تعليم لغوي للقراء الصغار. 


> و«توماس بريدج» «مغامرات ورقة نقدية ١٠٠/ا/ا١»‏ 
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وكتاب بريج «مغامرات ورقة نقدية» بشكل خاص يتمتع بسمات أعمال 
شارل ديكنز تقريبا. في مقدمته: غموض حول والد الراويء أو الورقة التي 
تقول: «لما كان من المألوف لبطل قصة حقيقية» أو رواية خيالية» أن يقدم 
تعريفا بنفسه وبعائلته» تماشيا مع تقليد قديم» فإني سأفعل الشيء نفسه». 

والحقيقة أن مغامرات ورقة نقدية» قصة حول الأصل «والنسب» وهي 
كلما كلما حالياء وبشكل حصا ©" الحيوانات الأليفة» لذلظ 077 أمن 
الطبيعي أن تربط روايات القرن الثامن عشر بين الحيوان الأليف والأشياء 
الجامدة» من خلال الورقة التي تتحدث عن سيرتها الذاتية الخيالية. 

كما أن عناوين مثل «حياة كلب ومغامراته»»: «وحياة فأر ومغامراته»» 
و«تاريخ أسرة روبنز»» من بين عدد آخرء كانت تقود القراء عبر تصرفات 
غير متزنة لكائنات غير إنسانية» ولكنها حساسة ومن الخبرة الواقعية. إن 
قصلصاً كهذه تدين بالكثير لتفنيان!| قصص (آلحب القديمة» وللنوع الناشئ امن 
روايات المشردين» وحراقانت"البهاتم؛ ولكن اتاعامتها التربوية والفلسفية كلها 
كانت جورٌ#الوك هوك كان شغوانا"#اتكيوانات. وفي كتابه «بعض الأفكار 
حول التربية»» يتفجع لوك على المنظر المألوف لأطفال يعذبون حيواناتهم 
المنزلية» ويناقش: «يجب أن يتم تعليم الصبية والبنات رعاية المخلوقات. ولا 
أستطيع إلا أن أوصي بمثال اللْطر !1 لاه لأم عرفتها. كانت تلبي دوماً 
زغيات ينائها حين. تطلب أي متهن كلباء أو ستاجيب» أو عصافير» أو مثل 
تلك الأشياء التي تتسلى بها البنات الصغيرات. ولكن حين يحصلن عليها 
كانت تتأكد من حسن معاملتها ورعايتها. 

إن حسن معاملة الطفل للحيوانات كان بالنسبة إلى لوك اختباراً أخلاقياً؛ 
ومقياساً لطيبة نفس الطفل. وكل «من يجد لذة في عذاب المخلوقات الدنيا 
وهلاكهاء الن إيكؤآن جديرا #التفاطف مع بني جنسه» اوترجع حججبلوك هذه 
لالتزامه الفلسفي العام بمثال محافظة الإنسان على كل ما يحيط به؛ بصفته 
قانوناً أخلاقيا. «سيكون العالم أكثر هدوءا وسعادة مما هو حالياً لو كنا نرعى 
كل المخلوقات الحساسة». وفي «مقالة حول الفهم البشسري» يذهب لوك أبعد 


-١.5١- 


من ذلكء لينادي بأن الحيوانات تستطيع المحاكمة؛ والتذكرء والإدراك» ولو أن 
أفكارها ليست كليا مثل أفكار البشر. 

فهل الحيوانات نسخ من البشر أدنى مرتبة منهم» أم هي شيء قريب من 
الآلات البيولوجية» غير قادرة على التفكير (أي مجرد آليات)؟ هكذا تساءل 
أحد فلاسفة منتصف القرن الثامن 008 

تلك هي الأسئلة العريضة التي كانت تحفز جانباً هاما في فلسفة التنوير» 
كما كانت تحفز أدب الأطفال في تلك الفترة؛ ولكنها كانت على الأخصء 
الأسئلة التي تكمن وراء إحياء ايسوبء ذلك الإحياء الذي أخذه لوك على 
عاتقه. لقد بقيت خرافات إيسوب تمثل لفترة طويلة القاعدة الرئيسة للتعليم 
منها في كل أنحاء أوربا بعد ظهور الطبعة الأولى في نهاية القرن الخامس 
عشر. وفي «بعض الأفكار حول التربية» أفرد لوك خرافات ايسوب بصفتها 
«أفضل القصص القادرة على إمتاع الطفل». وقد أكد مرارا على وضوح 
الإيسوبيات وقوتها بقوله: إن هذه القصص تقدم أشكالا ممتعة من التعليم 
الأخلاقي» بالإضافة إلى أن لغتها البسيطة (سواء أكانت باللاتينية أو 
الإنجليزية) تناسب التلميذ المبتدئ بشكل مثالي. كما أنه كان هناك ما هو أكثر 
من ذلك. فقد دافع لوك عن كتابة ترجمات إيسوب بين السطورء ورأى أن 
الخرافات تناسب التصوير بشكل كبير. ذلك أنه إذا كانت لدى قارئ إيسوب 
صور في الكتاب» فإنه يستمتع به بقدر أكبرء ويتشجع لقراءته» في الوقت 
الذي تزداد معارفه منه. 

إن سماع الطفل رواية الأشياء المرئية لا يأتي بنتيجة - كما يقول لوك - 
لذلك يرىء أن الطفل ما أن يبدأ في التهجئةء يجب أن نعطيه عدداً كبيراً من 
صور الحيوان» وبقدر ما نستطيع إيجاده» مزودا بالأسماء المكتوبة للحيوان. 

في عام أعد لوك بنفسه طبعة من هذا النوع: ترجمة بين 
السطور للخرافة» مع صور تحمل أسماء كل من الحيوانات الرئيسة فيها. ومع 
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الصور الواضحة المطبوعة في إطار نظرية لوك الخاصة في المعرفة» ومع 
تحويل العديد من الخرافات إلى قصص - استطاعت هذه الطبعة أن تعكس 
الأفكار التي يتضمنها كتاب «بعض الأفكار حول التربية»» وتملاً الحقول 
والبيوت بالحيوانات التي يجب ترتيبها في أماكن ذات معنىء؛ بالإضافة إلى 
إطعامها ورعايتها. 

إن الإرث الحديث للوك يمكن أن يتمثل؛ في نهاية المطافء في الشغف 
بالجانبين من ألعاب الأطفال - الألعاب الحية» والحيوانات التي تتكلم وتشعر. 
ولياة 02 المبالغة أن نقول» إن «ويني بو 2005 ع1 عنصمة7»»: على سبيل 
المذؤ م بعمق كتاباً على طرازاً 0" : كتاباً سردياً عن النمو العقلي» يركز 
على طرق قراءة النصوصء ويتمحور حول عادات دب «ذي عقل صغير». 
وفي هذا الكتاب» والأعمال الأخرى التي ظهرت في القرن الثامن عشرء في 
د 755997تجرسي . اجر ْ 

ما الظرف الأخلاقي والعقلي للطفل؟ 

هل الطفل كائن مفكر؟ 

ما الأشياء التي تشبه الأطفال؟ 

هل الحيوانات أو الدمى شبيهة بالأطفال حديثي الولادة؟ 

ماذا يحدث حين تحصل هذه الحيوانات أو الألعاب على حياتها 
الخاصة؟ 

كيف تتحدى إدراكاتنا حول الطبيعة الفريدة للبشرء وعن الطفل فينا 
جميعا؟ 

هذا هو نوع الأسئلة التي تثيرها نظريات لوك في المعرفة والتربية؛ 
وهذه هى المسائل التى يحاول كتاب الأطفال الذين يدورون فى فلكه الإجابة 
عنلا اأرحلا الالال بك الا لكنة | كادفي كه زرك الزسيسوب . 
للوهلة الأولى» يبدو أن الاختلاف طفيف بين هذا الكتاب والعديد من الطبعات 
الأولى للخرافات. فهي حمدنا تكشيدنخ. الحكاباف القديية: المأليقةة وضيود 
الأبطال الرئيسيين. وغرضها الرئيس تعليم اللغة والسلوك الخلقي. 
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ولقق القحضن الكنق يلير أن طبعة زوك فشكنت هن سانقاقيا اخقلافا 
غير اعد سي دو انه لا ترجه الإسوب ورة كيان أ روي فى يدلتيا: 
بينما تتخذ سيرة حياة صاحب الخرافات مكانة مستقلة في نسخ القرون 
الوسطىء؛ وعصر النهضة»؛ والقرن السابع عشر 

فى ذلك» أن صور 177 ١‏ #لمرء على الأفعال : فى الخرافات» 
بل إنها مجرد صور لأبطال الخرافة. وهي تقتصر على الجزئيات» و طريقة 

في القراءة تلبي خصوصيات نظرياته التربوية. ذلك أن الخرافات كانت قد 
استقرت في نهاية القرن السابع عشرء لا في كتابات الأطفال فحسبء بل وفي 
أدب الكبار أيضاء لخدمة الإصلاح السياسي والنقد الاجتماعي. 

وقد استخدمت الإيسوبيات لكتابة التعليقات الاجتماعية تحت اسم قصة 
لثلا تثير ضجة كبيرة. فالملكية» وحكم المستعمرات؛: والإصلاح الدستوري» 
كاد 2 يد ا 0ت ا در ل 4 هذه 
المجموعات كان حياة إيسوب» ورؤية عبد يُضعف قوة السيّد» ويكسب حريته 
وينجد أخجطةيت .ا اجتماعيا وأدبياً من خلال المخيلة المبدعة. 

كان هدف لوك يتمثل. جزئياً في أن يكرس إيسوب للطفل. لذلك جعل 
الخرافات تشكل نصوصا للتعليم» واقتطع منها كل التفصيلات الثانوية» والعقد 
الفرعية» وأشكال الوصف. وبدلا من ذلكء قدم سرديات خطية في الغالب: 
عبارات مباشرة تقابل أفعال أحد أبطال الخرافة. وقد قادت طريقة الاهتمام 
هذه مباشرة إلى الأسلوب الذي جرى به تصوير الكتاب. 

فبدلاً من تقديم تمّثيل مصنؤز لأفعال الخرافة» كمنا فعل العديد من النسخ 
السابقة» يبدأ كتاب لوك بصور الأبطال الأساسيين السبعة والسبعين» ومعظمهم 
من الحيوانات» وهي مرتبة بحسب ظهورها في المجموعة. ولا وجود للخيال 
في هذه الصور على الإطلاق!". 

والحقيقة أنها تبدو مختلفة بعض الشيء عن الصور الواردة في الكتاب 
الأولي لنيوانجلند. فهي الوسيلة البصرية للأبجدية المصورة منقولة إلى الخرافة. 
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وحين يجري ترتيبها أبجدياً بدلاً من الترتيب العشوائي» تبدو مطابقة كل المطابقة 
لبا اعطامتقليع. النتطوويض في ككاب الأسجدية الذاى و يفوي 

من هناء فإن نظرة إيسوبيات لوكء هي نظرة ألفبائية أو أبجدية من 
البداية. وهي نظرة وجدت طريقها إلى نص إحدى الخرافات على الأقل. وهي 
قصة «اللص وأمه». التي حظيت بمكانة خاصة في الإيسوبيات في أواخر 
العا يمة: وخلال العصر الؤْااا والتي تبدأ بطفل سرق لوحا للكتابة. 
فالنلت الأولى لتلك القصة رمزت ليدأ التُعلم نفسه بصفته شيئا لقيا؛ وإلى 
الحروف بصفتها بصفتها «أعظم بداية للفهم» كما يقول المثل الهلنستي. 

وفي رواية لوك لهذه الخرافة» يصبح 5 الطفل تلميذاً معامراةة0) نا 
لوط 2000 بل «كتاباً أولياً». ف[” اكليم الأبجدية تصبح هأ رع 
الس[ اللكذا تدخل_الحقائق الى :7 لصف المدرسي_المعال 7 من 
الخرافة 001 

إن لوك يمثل إيسوب في عالم الكتب الأولية. ووظيفة الكتاب الأولي لم 
تكن تقتص#الإخلى »ليم الحروفء كيم أشكال الحروف أيضاً. فالكتابة 
اليدؤائة[إوالظباعة كاتا إإتتلكلان» لحر وف _بصورزةٍتكقلقة(((1ة13!إقاالتاس 
الأول في الكتاب الأولي لنيوانجلد» كما نذكر). 

كان على تعليم الأبجدية أن يتضمن تعليم فنون الطباعة. وموضوع 
كتاب الأطفال» في جوهره؛ هو الكتاب نفسه. 

هذا التركيز على تشكيل الحروفء. أصبح جزءاً من تقليد الإيسوبيات 
في أواخر القرن السابع عشر. ومقدمة لوك لنسخته الإيسوبية لا تركز كثيرا 
على المحتوى الأخلاقي للخرافات» بل على مظهرها الطباعي. وفي سطور 
متوازية لاتينية وإنجليزية «جرى ترتيب الكلمات المتقابلة» الواحدة فوق 
الأخرى» وطبعها دوماً بنفس نوع الخط لإظهار التقابل بينها. كما تجري 
طباعة الجمل المتشابهة باللاتينية والإنجليزية بنوع الخط نفسه. ولكن حين لا 
يكون هناك اتفاق بين اللغتين» كانت كل منهما تطبع بنوع مختلف. وحين 
تكون هناك حاجة لإضافة كلمات بالإنجليزية لإكمال معنى الجملة اللاتينية» 
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كانت هذه الكلمات تطبع بالحرف الإنجليزي القديم» أو توضع ضمن قوسين 
بصورة مختلفة عن النوعين الآخرين. 

وهكذا فإن نص لوك هو صورة بقدر ما هي صور الحيوانات نفسها. 
والظهور البصري للخرافات يكتسي أهمية حجن 0 ارل 
لوك إن الصور قد أضيفت لجعل الخرافة أكثر جاذبية للأطفال» وأكثر تأثيرا 
في عقولهمء فإنما هو يجمع بين الكلمة المطبوعة والصورة المرسومة في 
عقل الطفل؛ حيث يصبح العقل الصفحة البيضاء التي تطبع عليها الأفكار. 

وحتى في الصفحة الأولى لنص لوكء يمكن أن نرى جميع الحروف 
والكلمات والأرقام. فهناك الحرف اللاتيني» والحرف المائل» والحرف 
الإنجليزي الأسود القديم» والشكل الكبير للحرف, والشكل الصغير. 

تخيّل الآن كيف كان الكتاب يتصورون الأطفال بصفتهم حرفاً صغيراء 
إزاء انا ا سر 2 7ك :رظي د ساس و ربكل و طلفه 
لقصيدة موت في نيوانجلند» وهو يحلل أجيالاً أخرى من قصائد المتطهرين: 
«يجب أن تنشر كل شيء على الورق». 

والآن» وفي عالم المعرفة الخاص بجون لوكء. يصبح هذا الورق 
الصفحة البيضاء لعقل الطفل. فالحروف كلها موجودة» وحين نصل إلى قصة 
التلميذ السارق (أي بعد 771١‏ صفحة) نرى أن ما لديه لم يعد الصفحة البيضاء 
الفازعة: الكى.. كان عليها فى .يذاية الفصل» الدراس» يلحك محله الو 
الأبجدية. إن كتاب لوك عن إيسوب يجمع تقاليد تعليم الأبجدية هذه مع اهتمام 
جديد بثقافة الطباعة» لإنتاج كتاب للخرافات يجمع بين أشخاص الحروف 
وأشخاص البشر. فطيوره وبهائمه أشخاص أيضاً: أشكال من الصور الأبجدية 
جرى إحياؤها في اللقاء الإيسوبي. ويبدو ذلك كما لو أن الأشكال الثابتة 
للحروف 4 ,8 ,0... تتخذ أجنحة في الروايات الخرافية. وفي هذه الروايات 
تتخذ القصص القديمة المألوفة اهتمامات جديدة» وتفاصيل جديدة تؤكد نظرية 
الجزئيات في المعرفة. 

لماذا يجري توكيد هذه النظرية؟ 


سكا اد 
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صورة ("): حروف وصور في كتاب جون لوك 


- ١ -/لا.‎ 


في إحدى الروايات» يقسم لوك القصة القديمة للثعلب وقناع الممثل؛ إلى 

كفي لنت رط ا 

يتلفت الذئب حوله ويتأمل رأساً بشرياً في حانوت نحات» وحين يرى 
أنه الك إحصاسأء يقول: أوه1 7 7ش الجميل» فيك الكثيرل 7 ن؛ 
ولكل. ا لء من الحس"('!. 

ثم تظهر القصة من جديد بعد ١5٠‏ صفحة» بصفتها قصة الثعلب 
ورأس الذئب على النحو التالي: 

يدخل الثعلب منزل موسيقي. وبينما كان يحدق في جميع الآلات 
الموسيقية»وجميع أثاث المنزل» يجد رأس ذئب مصنوع ببراعة على شكل 
رأس إنسان فيأخذه بمخالبه ويقول: أيها الرأس إنك مصنوع بكثير من الذكاء. 
ولكن لا ذكاء فيك على الإطلاق. 

وبالرغم من أن مغزى القصتين واحد (فكلاهما تحذراننا من الجمال 
السطحي)» فإن السرديات فيهما تعكس بجلاء نظرية المعرفة الكامنة وراء 
الخرافة نفسها. إنها قصص عن الصفحة البيضاءء والأشياء المصطنعة التي 
لا تملك إلا المظهر الخارجي لرأسء دون فكر داخله. 

إن قصة الذئب تبدو كافية بصورة مباشرة» ولكن قصة الثعلب تلتف 
حولهاء لأن ما يراه يشكل تزييناً لذئب؛ فتلقي نظرة إلى ما وراء الخرافة: 
حول. الطرق التي يشكل بها الكاتب أشخاصه بذكاء ومهارة» فيدخل الثعلب 
إلى منزل للموسيقا والفن» وهو نسخة عن الخيال نفسه؛ والفكر حجرة» بيت 
مؤثث بمجموعة من آلات التفكير. 

إن الفنّ بدون حكمة لا قيمةبله. ولكن ما يلفت النظرء أكثر من المغزى 
هو الجزئيات. فالموسيقا لا تشكل أولوية أساسية للوك. يقول في «بعض 
الأفكار حول التربية: صحيح أن اليد التي تعالج الأدوات هي يد جيدة. ولكن 
نظراً للمهام العديدة التي يجب على الناشئ إنجازها فإن الموسيقا يمكن أن 
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تأتي في المقام الأخير. لأن رأس الإنسان يمكن ملؤه بأشياء كثيرة: لا 
بالإنجازات الثانوية» أو النتف الأدبية» أو التفاصيل الصغيرة فحسب. وحين 
يحشى رأس المرء بأشياء من هذا القبيل» فإن ما سيحصل عليه هو الأثاث 
المناسب لإنسان عادي. وفي الوقت نفسه» حين يملا المعلم رأس تلميذه بمواد 
اللغة اللاتينية أو المنطق التي أحضرها من الجامعة» فهل هذا سيجعل منه 
إنساناً رفيع المستوى؟ 

إن خرافة الثعلب هنا هي خرافة الطفل مشتت الانتباه» التلميذ الذي 
يواجه آلات وأثاثاً تفيد في إنجاز سطحي؛ إنها خرافة رأس مصنوع ببراعة 
ولكن من دون ذكاء حقيقي يتبصر في عواقب الأمور. 

«الحكمة والفن» يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب في نمو الطفل. وهي 
مقولة دافع عنها في كتابه: بعض الأفكار... وتشكل المغزى الخلقي لخرافات 
إيسوب. وبمناسبة قصة الديك الذي يعثر على جوهرة في كومة من الأقذار 
يقول لوك: إفهم من الجوهرة» الفن والحكمة. ومن خلال وحدة هاتين القدرتين 
يمكن تحقيق البراعة أو السيطرة. 

لأن ما يعنى به «إيسوب لوك» ليس_ذكاء المخلوقات أو إيداعهاء بل 
السيطرة التي تمنحها المعرفة للعالم. 

وهدف التربية - كما يكتب لوك في «بعض الأفكار...» - هو «تعليم 
العقل أن يسيطر على نفسه». ويختم الكتاب بالحض على تعليم الطفل أن 
يسيطر على نزعاته» ويخضع شهوته إلى العقل. 

حين يكبر الأطفال معاء يكافحون غالباً للسيطرة» أو لتحديد من الذي 
ستتغلب إرادته على الآخرين. والسيطرة بكل أشكالها كانت من أوائل 
اهتمامات لوك خلال كتاباته الفلسفية كلها. فالعقل2» والحرية» والتربية.. 
جميعها تركز على السيطرة على الذات» وضبط الفكرء والإرادة للعمل مع 
الآخرين. 

وكما لخص بيتر شولز وادامطاء5 /عاء2 ذلكء. في افتتاح دراسته «لوك 
والتنوير»: «إن الكائنات البشرية بالنسبة للوك. وُلدت لتكون سيدة. لأنها 
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عقلانية وحرة بطبيعتها. وهي تتوصل إلى السيادة من خلال التفكير المقصود 
في جميع متطلبات الحياة. وقد أصبحت خرافات لوكء من وجهة النظر هذهء 
درا 727 تسسا سمسا 20000 على 
العالم» وعلى غيرهاء وعلى نفسها. قصص حيوانات» أو عمال؛» أو خدم 
وأسيادهم تملأ الإيسوبيات. ويختار لوك من هذا المخزون قصصا عن الضبط 
بقصد التمثيل للطرق التي تتم فيها «السيطرة على الفكرء وهذه هي الحرية 
الحقيقية للفهم»!'". 

إنافإن «إيسوب لوك» 07071 لأ حول السيطرة على 72771 لأس 
في الخرافات فحسب, بل في غرضه التربوي الأوسع. فالكتاب يتصور تلاميذ 
يعملون بمفردهم. وعنوان الصفحة الأولى يوضح ذلك كله: «الكتاب لصالح 
أولتك الذين ليس لديهم معلم» لأنهم سيتعلمون بلسان بعض هؤلاء». 

إن التلميذ القارئ يتقدم في السيطرةء شأنه شأن الديك في الخرافة 
الأولى للكتاب: فالحجر الثمين الذي يصادفه هو الكتاب نفسه: هذا الكتاب 
الذي لا يقتظير علي #ألعاب العين واليدء بل أيجمع الفن والحكمة معاً. «لا أحد 
من الحمقى يحب الدراسات الحرة»» هذا هو مغزى القصة»ء «لأنهم لا يعرفون 
كيفية الإفادة منها». 

هكذاء يقدم «إيسوب لو72 <٠‏ #الراسات الحرة» مصمما ليجعل 
الطفل يقرأء ويعمل» ويعرف. 

وخلال القرن الثامن عشرء كانت هناك مجموعات إيسوبية أخرى تحمل 
أهدافاً مماثلة. ولكن قلة منها كانت تتابع لوك في شكلها وغرضها إلى الحد الذي 
وصلت إليه «خرافات شعرية للصغار والكبار »١757‏ لجون نيوبري. 

فخلال العديد من مطبوعاته» من «كتاب الجيب الجميل»5 :»١75‏ إلى 
«نظلنة جودي الصغيرة._ذات_الكّآكّين؟ 5د أكثر بن عنريِقَ عاماء وضع 
نيوبري موضع التطبيق نظريات لوك في النمو العقلي وحججه في التربية 
الممتعة» ورفضه القسوةامع النحيوان. 
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إن مقدمة «كتاب الجيب الجميل»!” | تكثف برنامج «بعض الأفكار حول 
التربية» في حكم وأمثال سهلة يعزوها إلى السيد لوك العظيم» وفي دروسه 
الأبجدية التالية» يحول حروف لوك إلى «ألعاب»» بينما يقدم في «جودي ذات 
الحذاعين» مشاهد من العطف على الحيوان تعكس طبع مارجري ذات 
الح كسهاء ويظهرها بص << #للتعاطفه. ونموذجا|. ‏ طنية 
الطيبة. 

وكتاب «إيسوب» لنيوبري يندرج ضمن هذه الأشكال 0 فمن 
البدد + مقنمته بمفردات لوك || : دروس في الحكمة والأخلاق؛ وهي 

ممتعة إلى حد بعيدء وتترك انطباعاً طويلاً في الفكر؛ القراءة استجمام»ء وهي 
وسيلة تقوي العقل» كما يقوي التمرين الجسم. فتركيز لوك المبكر في «بعض 
الأفكار. » على عقل الطفل وجسمه السليمين يجد طريقه إلى رؤية نيوبري 
حرو ا 1# ل نض 

الى 
بالقصة بقوله: إن الفضيلة والتربية التي نحصل عليها من القصة أو الخرافة» 
تشبه الصحة التي نحصل عليها من الصيدء حين نكون منهمكين في نشاط 
ممتع يمضي بنا بسرور ويجعلنا لا نحس بالتعب الناتج عن النشاط»!"ا 

وبالطبع» إن خرافات إيسوب غنية بمشاهد الصيدء سواء أكان لحيوانات 
بلاحقها أفزاد.من. البغر .أو لبهائم يفترئن. بعضها بعضا, 'فالثعلب: والذقب 
يمثلان الذات المفترسة» وفي بحثهما عن الطعام ربما يقعان على أشياء غريبة 
مثل الرأس المقطوع. 

لقد جزأ لوك الخرافة نفسها إلى قصتين؛ ولكن نيوبري أعاد دمجهما 

ليقدم خرافة بعنوان: «ثعلب ورأس مقطوع». وهنا نجد أن الثعلب يقع على 
مذاازا أ نحاكج بلا +1 اقرخ الأأكر بك | اتديوس هكد لج ار سنيسفطرى 
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النماذج مصفوفة أمامنا في الواجهة» والثعلب يربّت على تمثال نصفي كامل» 
لا على رأس مقطوع؛ كما هو الحال في الرواية الأولى للخرافة» وهو ينظر 
إليه بعين خبير. يقول: 
اقلت يوما 
وهو يسترق النظر إلى مشغل نحات 
تمثالاً نصفياء فوقف يتأمله بإعجاب 
وبعد أن أداره»: المرة تلو المرة» 
ووجد كل ملامحه كاملة 
انسحب وهو يتنهد 
ويفكر في الشيء الذي رآه. 
عن 1 الصة 
وقال وهو يبتعد ويتنهد: 
أنا أرثيء لهذا الوجه الجميل» 
وهذه الملامح البديعة كلها 
ات ل 1د الكارة 
تحمل هذه القصيدة سمات خبرة الطبقة الوسطى في القرن الثامن عشر. 
فتعلب نيوبري ليس بهيمة جائعة» بل كائن مديني يقدر الفنون وحتى التنهد 
الذي رافق انسحابه يتضمن تعبيرا عن التبرم. 
ولكن خلف المظهر الاجتماعي المتناسق تكمن نظرية المعرفة عند 
لوك. 
فالمعرفة تأتي من التفكير في الأشياء المرئية» وفهم العالم يأتي من 
تفحص معالمه؛ والأطفال يتعلمون».كما قال لوك في «بعض الأفكار...» لا 
بالحفظ الأعمىء بل بالتفكير. إن عادة التفكير المستمر تحفظ أذهانهم من 
الضياعء وتنقذهم من السرحان دونما انتباه.والحقيقة أن هذا الذهول مع 
الضياع كان مصير العديدين من أشخاص إيسوبء بدءا من الصبي الذي وجد 


ات 


نفسه فوق فرس جامح. إلى العبد الذي ترك سيده... الخ. ولكن سرحان 
تعلبناء هو شرود منتبه» تفكير حول موضوعات فنية. 
وعلى طريقة لوك أيضاء يقدم نيوبري لا عبرا أخلاقية لخرافاته 
فحص ل و ا رك ل ال كار عران 
الخلا ”مب بل إلى معناها أيكال ٠‏ 2 19 بالخبرة اليومية: 
«في الحياة الإنسانية» سترون كلكم 
وسيوافق التعلب نفسه على ذلك 
أن العالم من دون تناقض 
لن يكون إلا شارعا ا 
تجتمع فيه الرؤوس المقطوعة» وأشياء من كل نوع 
وتتحقق من الرواية». 
إن العالم» في الحقيقة» شارع فسيحء كما استطاع لوك أن يتحقق بنفسه. 
في قصة غريبة رواها في: «بعض الأفكار...». تقول القصة: كان هناك 
صبية اعتادوا أن يشاكسوا رجلا مختل العقل. هذا الرجل رأى .في أحد الأيام 
واحدا من هؤلاء الصبية الذين اعتادوا مشاكسته. فتوقف في دكان قريب 
لصانع سكاكين؛ والتقط سيفا ورفعه على الصبي د و د م 1 ١‏ 
ا رو ا ار 


الراوقييس القاسية للصبية ١‏ الصظارعم أم تراك المختلة للرجال. هذه الفكرة 
الرهيبة تركت انطباعا قويآ في الصبيء بحيث أنه لم ينسها أبدا. أضف إلى 
ذلك» أن الصبي راح يقص هذه القصة بعد أن أصبح رجلا + هكد اتصييح 
الحياة سردية» وتنطبع جزئيات الخبرة في الفكرء ويصبح سرد القصص نوعا 
من تحقيق الرواية» أي العثور على الحقيقة في الخرافة. 

ولكن عند إيسوب ولوك كليهماء يتمثل سرد هذه القصص في تحويل 
أشياء الحياة اليومية إلى ألعاب تربوية. إننا نصادف كل الأشياء في الشارع: 
ومهمتنا أن نتناول كلا منها بصفتها أداة للتعليم. هذا هو الدرسء في الحقيقة» 
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من خرافة الثعلب والرأس. فالرأس هناء ليس إلا لعبة من ألعاب لوك: شيء 
أصبح لعبة لتعليم درس. وهكذا هي أيضا الخرافات نفسها. وهكذا كانت أيضا 
كتب نيوبري الأخرى. فكتاب الجيب الجميل» يقدم دروسه الصغيرة ليترك 
انطباعا. يأتي كل من هذه الدروس مع مؤشر من حروف الهجاء: هذه لعبة 
الحرف الكبير "4"» وهذه لعبة الحرف الصغير "3": وهكذا إلى آخر حروف 
الهجاء . 
على أن هذه الحروف لم تكن لها علاقة كبيرة بعناوينهاء على ما يبدو. 
فالقصيدة» أو القصةء أو اللعبة» لا تلقي الضوء في الواقع على حرف 
عنوانها. وبدلا من ذلك» فإن تسلسل الحروف والأرقام يقدم أنظمة متوازية 
للفهم: فالحرف الذي يقع في رأس الصفحة يشير إلى الأبجدية» أما الذي يقع 
في النص فيشير إلى القاعدة أو المغزى الأخلاقي. 
على أن نيوبريء يغير البنية على ما يبدوء بعد أن يجتاز أكثر من 
نصف حروف الهجاء. فتركز اللعبة التي تبدأ بحرف "م" صغير على سبيل 
المثال» على لعبة القفز داخل مستطيل : .٠‏ 
أولاء اررسم بالطباشير مستطيلا كبين! 
راعمل قسمات واسعة هنا و هناك 
ثم ضع آجرة في التقسيم الأول 
واقفزء ثم ارفس الآجرة بعيداً 
هنا تظهر الصورة الأرقام مرتبة من واحد إلى عشرة» فوق مستطيل» 
ويبدو الكتاب قريبا من «كتاب أولي» مع أرقام بدل الحروف. 
أما الحرف التالي "0" الكبيرء فيصف لعبة المربعات: 
هذه اللعبة صممت بإبداع 
لجذب العين وتكوين الفكر 
وهي تهدف من دون شك 
إلى الربط بين التعليم والسرور 


نت 


وهذان البيتان يقدمان أفكار لوك شعراء وهما يجمعان بين الإبداع 
والتصميم» والعين والفكرء والتعليم والسرور. 
أما الألعاب التالية فهي تستخدم حروف الهجاء بصورة ظاهرة:» لأن 
الحروف نفسها تشارك في اللعبء, كهذه اللعبة على سبيل المثال: 
يا حروف 7,18 ,6 الكبيرة 
تعالي إلى هنا واتبعيني 
وسنقفز معآ 
فوق شجرة «إكليل الجبل». 
وفي آخر الكتاب» تتداخل الخطوط بين اللعبة» والنصء» والأشياء. 
والكتاب» ربما لأن الكتاب نفسه أصبح لعبة. 
وعناوين مطبوعات نيوبري تشير إلى الأشياء التي نتداولها: كتاب 
الحا م ال ال لتلا فك ع الك . . 
الخ. في هذه الكتب وغيرها من مطبوعات نيوبري؛ ومَنْ خلفه في مطبعته؛ 
تلفت العناوين الانتباه إلى الكتاب بصفته شيئاء فهي 00000 
الكتاب» بل تبين وظيفته الاجتماعية (هدايا)» أو ملامحه المحسوسة (كتب 
جيب» علب» ألعاب» جميلة...). حتى عنوان أشهر كتبه «قصة جودي 
الصغيرة ذات الحذاءين»» يعرف بطلته بالنسبة إلى ما تملكه» أكثر مما يفعل 
بالنسبة لصفاتها الشخصية. تعيش جودي ذات الحذاءين وسط أشياء مصممة 
لكي ترى العالم. وقبل أن تخترع البارومتر لمساعدة جيرانها في حصاد 
حشائشهم بفترة طويلة»حصلت على حذاءيهاء ثم على مهاراتها في القراءة. 
وهكذا لم تعد طفلة بسيطة بحذاء واحد. بل حصلت على حذاءين من عند 
حذاء. واعتزازا بممتلكاتها الجديدة» قبلت اسم جودي ذات الحذاءين. حينئذ 
أصبحت تستطيع الذهاب للتعلم والتعليم.ومن خلال هذا التتابع للأحداث» 
يروي نيوبري قصة موسعة حول الولادة الجديدة التي تحدثها المعرفة. 
حين كانت مارجري تتعلم الحروفء كانت تقطعها إلى قطع خشبية؛ 
وترتب الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة بشكل منتظم. «ولما لم يكن لديها 


-1١1١ ده‎ 


كتاب للتهجئة» جعلت رفاقها يرتبون الكلمات التي يرغبون في تهجتتها 
بصورة منظمة» . 

وهناك صورة تظهر مارجريءوهي تعلم تلامذتها تحت الشجرة. هذ 
الصورة تذكر بالصور القديمة في «الكتاب الأولي لنيوانجلند»» وهو كتاب 
التهجئة عند المتطهرين» وحتى بما هو أبكر منه في القصص الرمزية 
للعصور الوسطى وعصر النهضة. 

إنها واحدة من اللحظات الحساسة» مشهد للتربية في الحديقة» عر فيه 
شجاا 7 آفة. لا الإغراء بالخط!ا 0 لمحور التعلم. تأخذ مار 7 ملعا 
خشبية» عليها حروف مثبتة» وتصنع منها لعبة للتعلم - وهي لعبة مألوفة في 
«كتاب الجيب لنيوبري»»: وفي الكتاب الأقدم «تهجئة الطفل الألعاب الجديدة 
لماري كوبر»؛ وفي كتاب لوك نفسه. وربما كان المشهد الذي تعلم جودي فيه 
حروف الهجاء لصبي صغير ب «إسقاط» مكعبات الحروفء ومطالبة الطفل 
بترتيبها؛ ربما كان ا من كتاب لوك «بعض الأفكار...»» وبالتحديد حين 
يقترح نزع الحروف من أطراف المكعب وإلقاءها. 

إن العالم مكوّن من أشياء»ء وكل حرفء أو مقطعء أو كلمة» يتخذ هوية 
مادية. ولا يقتصر الأمر على أن الكلمات تمثل الأشياء في العالم» أو أن 
الكتاب المدرسي يستخدم الصور لتعليم الأطفال القراءة؛ بل أن الكلمات نفسها 
تتخذ صفة ملموسة. وحين تزور جودي ذات الحذاءين كويكا صيفيد | نفد 
الأظفال القزاءق» قإنها تستحدم. المنضدة التى كانوا يجلسون عليها للطعام تقوم 
بتهجئة المأكولات التي وكانت تثتككع طعايهم . و«حين يجري إحضار الحروف 
فوق المنضدة» يكوّن الأطفال جملاً حول الأدعية الدينية الأساسية. وهذا يعني 
حرفياء الطعام من ,أجل التفكير. فالطعام يوضع على المائدة من أجل التعلم؛ ثم 
يرفع؛» وهكذا يجري تمثيل العرض المادي «الصفحة البيضاء» في نظرية لوك 
حول نكرلا 

إن دروس جودي ذات الحذاءين» وحياتها تظهر لنا سمة تحددها 
ممتلكاتهاء وحروف الكتابة التي تتحول بدورها إلى ممتلكات. ولا توجد هنا 
إلا خطوة بسيطة حتى تتحول ممتلكات من هذا القبيل إلى سمات أدبية. 

لا اء 


فى منتصف القرن الثامن عشرء أصبحت سيرة الأشياء والحيوانات 
الأليفة» 0 الأنواع الأدبية الأكثر شعبية للصغار والكبار. وهي تشترك في 
غرض تربوي واحد وهو قصة النمو الشخصي. 

وقصة تشارلز جونستون 25605ط30 165:ه© «كرايزل» أو مغامرات 
جنيه 1750» على سبيل المثال» تبدأ بدرس حول الكيفية التي يتحدث بها 
الراوي مع «شيء» من هذا القبيل. «كيف يحدث هذا الاتصال؟ لا أستطيع أن 
أخبركم بصورة دقيقة: هل يحدث بواسطة ذبذبة الألياف العصبية» أو بحركة 
سائل غير مرئي؟.. كما أنني لا أستطيع أن أشرح لكم كيف أن لمسي لهذه 
العلامات على مادة الدماغ» يمكن أن يثير أفكارا في العقل غير المادي». 

وبعد مناقشات حول الفهم» والهوية الشخصية؛. والمعرفة نجد إشارة 
تحو ١‏ الحاشية في أسفل الصفحة ه(, 

كان لوك في كل مكانء في هذه الكتب الغريبة. ففي فرانسيس كوفنتري 
لإتغمء0017) 5أعمة1 «تاريخ بومبي 2 لور 
66١‏ نرى لوك باستمرار على رف المكتبة وخلال المحادثة. يقول 
الراوي عَنَ سيدة متحذلقة عرع)وزامه50 1209 «لسوء حظ السيد لوك أنه كان 
المفضل الأول لديهاء لذلك كان عليه بالدرجة الأولى أن يقدم لها الاقتباسات» 
حين يخطر لسيادتها أن تتدخل في جدل». 

إن لوك يقدم اقتباسات؛ وأعتقد أن هذا الكلام يمثل نقداً شديداً للجهلة. 
فا كام فكن السيدة المتحالقة مخطريا ليذه 'الارجة» ميعر| بين كفت نصضدفت 
مقروءة» ومفاهيم نصف مفهومة» فكيف يستطيع لوك أن يعمل أي شيء 
لتنظيم أثاثها الفكري؟ 

إن الجدل الأحمق في «بومبي ,إهم200» يتطرق إلى مسألة خلود 
الروح. وفي منتصفه تتقدم السيدة المتحذلقة لإعادة خلق نظام العالم من خلال 
مجموعة أشياء . تلخص الليدي نقاشها كما يلي: 


ع1" 5عمتلاع1ط طمتتدد طذ تع010ع10 لقنة طمتدعسلظ" تعملك1؟ طواط عمعتيت (1) 
.(1995) 24 عتتتكآتكء تكتتطامعه - اأمعع اع لظ صا 5ع101اك5 ,"ودعصمرء:0001 
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«إن رأيي هو رأي السيد لوك نفسه. تعرفون أن السيد لوك يلاحظ أن 
عقاف أسهان متتو دو الماكة + سيرد ٠‏ عدو لقن شايفا ل ل شمر كو السافةه 
التي تعلمون أن المناطقة يقولون بشأنهاء إنها جوهر جامد ممتد - حسناً - 
هذه ا ل 1 الك ٠‏ 7 الشكرك: رد حلة 
الثانية التي تتخذها المادة هي الحياة الحيوانية» وفيها نتعرف الأسود والفيلة؛ 
وكل أجناس البهائم... ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة» كما يلاحظ السيد لوك» 
وهي مرحلة الفكرء والعقل؛» والإرادة التي خلق منها الإنسان. وهكذا ترون 
بوضوح أنه يستحيل غلئ الروح أن تكون خالدة». 

فيجيب د. روبارب 5نهطدا! .:2 «ورود وأشجار خوخ., وفيلة وأسود! 
إني أحتج ني لا أتكن قينا من هذه الطبيعة» عند السيد لوك». ولكن هذا ما 
يتذة 000ل مثل السيدة المتحذلة ""”" تجتعبير آخرء أشياء تسكن عوالم 
الأطفال؛ لقراء من الأطفال. وهناك شيء بشأن السيدة المتحذلقة» ليس تافها أو 
سخيفاء ولكنه متخلف كما لو كانت طفلة عثرت بالمصادفة على كتاب للكبار» 
وجعلت منداشيئاً آخر. إن الورود وأشجار الخوخ, والأسود والفيلة» وهي من 
إيسوب ونيوبريء والكتب الأولية» وألعاب الأطفال. وفي هذه الحالء مثله مثل 
بومب ا 7 ل كا اا /الصيفهلة عن راك ك2 كنا كول 
الأطفال» ومحوره قضية القارئ الطفل وقانونية المعرفة. 

إن بومبي وأمثاله في القرن الات عشر يروون قصصاً عن الأصول 
والتطور: كيف تتطور الأفكارء كيف ينمو الأطفال» كيف تتشأ الأشياء. 
واقتباسات السيدة المتحذلقة الجنونية من لوكء. تأتي كما لو كانت سوء قراءة 
للفيلسوفء أو نسخة سيئة عن الخلق نفسه: فقد كانت البداية أشياءء جاء بعدها 
الورود وأشجار الخوخ؛ ومن ثم الأسود والفيلة» وأخيراً الإنسان. 

من بين كتاب الأصول والوراثة» لم يبرز أحد بسطوعء» وخفة روح: 
مثل توماس بريدج ع8:1:08 10135» في كتابه «مغامرات الورقة النقدية» 
. فأسلوبه غير محشو بالاستطرادات المعرفية» ومفرداته سهلة» 
وجمله مباشرة» وموضوعه الرئيس يدخل في اهتمامات الأطفال. 


و ات 


إنه كتاب حول طبيعة الطفل2» علاقات الولادة» والصلة بالأهل» 
ومسؤوليات الراشدين» والأصول الحقة لخبرتنا. 

وعلى العموم تمثل قصص القرن الثامن عشر ما الذي يعنيه العالم 
على سبيل المثال» لدودة» أو حامل دبابيس» أو عصفور منزلي» مغلق عليه 
في درجء أو علبة» أو قفص؟ ما العوالم التي نتصورها لهذه الأشياء . 

لصصا مثل جمغامرات| 0١!‏ كأقدية» أو مغامرات كل 9 آرء 
تجسد هذه المعرفة لأغراض أدبية. إنها تمثل كيف أن الروايات هي قصص 
حقيقية للطفل» قصص تروي كيفية مجيء الراوي من أهل شديدي التأثير» 
وكيف أن المغامر ليس إلا طفلاً هجر منزله. 

ما الفرق بين لومويل غليفر» وروبنسون كروزوء وتريسترام شاندي» 
وديفيد كوبرفيلد2ء وبين ورقة النقد هذهء التي تتحدث عن مغامراتها على 
أصعدة: الولادة» والأهل» والحياة» والتربية؟ وكيف يختلفون عن ورقة نقد في 
عالم الاقتصاد؟ 

وليس من المصادفة في شيء أن يكون العديد من كتب القرن الثامن 
عشر هي كتب حول أشياء مادية» وبالتحديد حول العملة: ورقة نقدية» جنيه 
روية 25 ب الع رركا اتكيدة د الك ارو درن ذلك الفرن 
في مستوى الثقة» كما علمته كيف يستثمر في الأطفال. 

إن أطفالنا هي عملتناء ونحن ندخرهم ليردوا لنا ما بذلنا من أجلهم . 

إنهم يحملون قيمة كالأموال في المصرف. وما حققته الطبقة المتوسطة 
الناشئة آنئذء» هو أن الأطفال استثمارء وأن الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية 
للطفل ترتد على الأهل . 

إن تعليم الأطفال النجاح يصبح أملاً للبنين والبنات: كما هو للآباء 
والأمهات. والفائدة متبادلة» باستخدام مصطلح اجتماعي اقتصادي. 

لقد عرف لوك كل ذلك؛ عرف أن إدارة الميزانية بشكل جيدء في عالم 
من المال والثقة» تساعد الطفل «حافظ على أملاكك». وهو يلاحظ أن الذي 
ينظم حسابات دخله ونفقاته» ويراقب أموره المنزلية نادراً ما يقع في عوز 
(بعض الأفكار...). 
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إن للمحاسبة مقتضياتها الاجتماعية» والأخلاقية؛ والمالية أيضاً. وإدارة 
المال قريبة من الأشكال الأخرى لتنظيم العقل والحياة» والمحافظة عليهما. 
وجوهر القضية لا يتمثل في التأكد من أن الأبناء لا يقودون أهلهم إلى 
الإفلاس» بقدر ما هو التأكد من أن إنجاب الأولاد هو دوماً مشروع تجاري. 

| إرقة النقدية «المغامر 000 أكير مؤهل لإدارة حا لأس 
«إني أقبع في جيب أبي». وهكذا يفعل كل الأطفال. والمساحات التي يعيش 
فيها الأطفال هي جيوب صغيرة من الخبرة. 

ترى سارة فيلدنغ» أن جيوب الخبرة وجيوب المال تأتي معاً لتسأل عن 
طبيعة كتاب الطفل نفسه. وتبدأ كتابها «المربية» بقولها: «قرائي الصغار! قبل 
أن اتبدأوا قراءة الصفحات التالية» أرجوكم أن تتوقفوا قليلاً عند هذه 
المقدمة»لتتأملوا معي ما الفائدة الحقيقية من القراءة. وإذا استطعتم تثبيت هذه 
الحقيقة في أذهانكم وهي أن الفائدة الحقة للكتب هي أن تجعلكم أكثر حكمة 
وفضلا؛ فستحصلون على الفائدة والمتعة مما تقرأون». 

إن الفائدة والمتعة تملآن الجيب في تلك اللحظة؛ على سبيل المثال» من 
بداية الرواية» حَينَ يتخاضم تلاميذ مدرسة السيدة تيشوم بشأن تقاسم التفاحات . 
وفي محاولة لإصلاح الوضعء. أحضرت الطالبة الأولى «جيني بيس» سلة 
جديدة من الفاكهة. «لقد أحضرت جيني سلة من التفاح» الذي اشترته من مالها 
المدخر في حصالتهاء لتبرهن أن نفس الأشياء يمكن أن تكون مصدر فرح أو 
ألم» بحسب ما إذا كان الأشخاص الذين يحصلون عليها جيدين أو سيئين». 

يبدأ الكتاب في إحدى أماسي الصيف في حديقة. وتحضر السيدة تيشوم 
طبقا من التفاح لتلميذاتها التسع. إلا أنها تضطر للخروجء فتركت مسؤولية 
الفاكهة لجيني بيس» مع توصية دقيقة بأن تحصل كل تلميذة على حصة 
متساوية من هديتها. ولكن لسوء الحظء كانت هناك تفاحة زائدة. فراحت كل 
مرا ال ليت د ليا ييه نف و : اللي د للا )رسيي ييا ]| يميا عكر 
والثالثة لأنها مطيعة» والرابعة لأنها قوية» وهكذا... 

وفي محاولة غير مجدية»ء ألقت جيني التفاحة الزائدة خلف السياج وهذا 
حل غير سليم جعل البنات يدخلن في شجار وفوضى. وحين عادت السيدة 
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تيشوم لم يكن الأمر قد تمت تسويته. في تلك اللحظة كانت جيني قد عادت مع 
التفاحات الجديدة التي اشترتها بمالها الخاص» ووضعتها في وسط زميلاتهاء 
ين ٠‏ ير دكذ ا _تسحووت وااكل 
منهن تدعو جارتها لأن تبدأ قبلهاء لأنها تريد أن تكون آخر واحدة تمد يدها 
إلى السلة». 

هذا الجو الجديد كان له ثمن. ويبدو أن «مصروف الجيب» لدى الطبقة 
المتوسطة في القرن الثامن عشرء كان يستطيع أن يشتري حسن السلوك 
والسيطرة على الذات في الوقت نفسه. 

0 ذه الرواية نرى السيدةا 2”' الم في الحديقة؛ مثلها | 7 لدي 
ذات الحذاعين» وحرف 4 يقابل دوماً التفاحة ع1ممهء على ما يبدو. وبافتتاح 
الكتاب بهذا المشهد الذي يجمع بين جو الكتاب المقدس وتعليم الأبجدية» تحوّل 
فيلدنغ الصور القديمة المألوفة للتربية الأساسية إلى أساس للسلوك الاجتماعي. 
وأغراضها ليست تعليم أشياء للحفظء أو حقائقء, أو قوائم» بقدر ما هي تكوين 
المحاكمة الاجتماعية لدى الطالب» على غرار أغراض لوك التربوية وهي: 
السيطرة على _الذاتء. والسلوك الجيد. وهو ما أصبح أساس المنهاج في 
مدرسة السيدة تيشوم. ذلك المنهاج المكوآن من جزئيات» على طريقة لوك 
أيصنا" 

فبعد أن أخذت جيني على عاتقها حل مشكلة الخصام من أجل الفاكهة؛ 
وسوت الأمر بين زميلاتهاء توجهت إليهن بقولها: «من فضلكنء أود أن أقص 
عليكن تاريخ حياتي.. وبعد أن أعطيكن تفاصيل حياتي؛ أرجو من كل واحدة 
منكن أن تحدثنا عما تتذكره من حياتها الشخصية؛ في يوم ماء وبعد التفكير 
في الموضوع». 

لقد كانت جيني أفضل راوية عن حياتهاء وحياة بنات عصرهاء على 
نمط غليفر أو كروزو. وتطورت الرواية الإنجليزية من هذا الاهتمام 
بالجزئيات» حتى أن حياة الآنسة جيني بيس التي تلت تلك اللحظة في 
«المربية» أصبحت تقرأ كما لو كانت رواية مصغرة. وهنا نستطيع أن نجد 
كل القضايا التي يتناولها الراوي المتحدث عن نفسه: موت الأب» مشهد تعلم 

-1١51- 


القراءة» الحزن لموت أول حيواناتها» موت أمهاء ثم إبحار جينيء لا إلى 
البحرء بل إلى مدرسة السيدة تيشوم . 

225002 التتاكات.. 

ففي عالم لوكء يكون التعلم من الجزئيات هو التعلم من البداية. فكما 
يقول في مقالات حول الفهم الإنساني: «إن الطفل يعرف القاعدة التي تقول إن 
الكل يساوي جميع أجزائهء» حين يؤخذ جزء من تفاحته» ويحدد هذا الجزء 
بالنسبة إلى الكل فذلك أفضل مما لو بدأنا له بالقاعدة العامة ثم انتقلنا إلى 
الجزء.والتفاحة» بالنسبة إلى لوكء كما هو الحال عند فيلدنغ» هي الفاكهة 
الرمزية للطفل. إنها مصدر المعرفة - وليست هنا معرفة الخير والشرء بل 
معرفة الكل والأجزاء. فما تحتاج التلميذات لمعرفته؛ بالنسبة إلى فيلدنغ» هو 
كيف تسهم أجزاء من حياتهن في حياتهن كلها . 

ف نه الجرنات ولك شاك أيضا معرفة الأشياء الأرلية. 
فكلمات جيني هي صدى لخبرة تسلسل الأمور: أطع؛ إعط أوامرء حافظ على 
المبادئ أو الوصاياء تذكر نفسك. 

إن «المربية» تضع نصب عينيها تعليم لضام عديدة» ولكني أعتقد أن 
أكثر ما تعلمه هو ممارسة تجديد الذات: الاعتراف بأن الأطفال هم الأشخاص 
الرئيسيون في الكتب التي تتناول حياتهم؛ وأن تعلم أن كيفية النمو هي» في 
النهاية» تعلم كيفية السرد. وهذا ما يعترف به لوك أيضا في «بعض الأفكار 
حول التربية». فهو يبين أن التفكير في الخبرة» لا حفظ القواعدء هو الذي 
يطور الطفل. 

ولنذكر كيف دافع لوك عن الفكرة القائلة بأن التفكير يمثل أسلوباً لحماية 
الأطفال من اللامبالاة بشأن الأشياء الجديرة بالتذكر «إجعل أفكارهم يقظة 
دراك 

إن تيشوم تعطي تلميذاتها شيئا جديرا بالتذكر. فهي تدعوهن للتفكير 
الباطنيء للتأمل حول الذات» والسرد حول الذات؛ وتعلمهن أن السرد يصنع 
الإنسان» على غرار أشخاص الإيسوبيات» أو قصص لوك نفسها. على أن 
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الحياة» مع الأسفء. ليست «شارعاً واسعاً مثل الخرافة». لنذكر أيضاً قصة 
لوك حول الرجل المختل الذي يشاكسه الصبية» والذي هجم على أحدهم 
بسيف؛ وكيف أن الصبي لم يستطع إبعاد هذه الحادثة من ذهنه حتى بعد أن 
ام لاوس ين الصبي حتى وصل إلى منزل أهله. 
وكان الباب مقفلا بالمزلاج» ففتحه الصبي ودخل بسرعة ليفلت من ضربة 
الرجل المجنون . «ومع أن جسده سأة ا الأضربة فإن فكره لم يسلم ”اا 


ويتابع لوك: «ن 0 7 هذه القصة بعد 3 أصبدا رجااا وتوكيده 


ل تعيش مع السردء 1 إقطة التى تلح عليها .| لغ 
حين تتحدث عن السيدة تيشوم» التي لا تستطيع أن تبعد عن ذهنها الطريقة 
التي قامت بها مجموعة من الصبية التلامذة» بأسر هرتهاء وتعذيبها.. إلى أن 
ماتط ا 

«حين كنت في حوالي العاشرة من عمريء كان عندي هرة:؛ رعيتها 
منذ ولادتها.. ولقاء عنايتي بها غيّرت الهرة طبيعتهاء على ما يبدو. فقد 
1717 ضيفت الكلاب م 22301992 زاني 
المنزل» والحديقة» تحزن لغيابي» وتفرح لحضوري.. وفي أحد الأيام لحقت 
بي المخلوقة الصغيرة إلى الباب.. حين كانت شلة من صبية المدارس تمر 
هناك فالتقطها أحدهم بين ذراعيه وركض بها... ثم بدأ الصبية يتقاذفونها من 
واحد لآخرء ويطاردونها. وحين عادت في اليوم التالي إلى المنزل الذي 
يحميهاء لفظت أنفاسها أمام قدمي» . 

هناك | أ ابا للذك إىء لا أمكك ا | لطلظ | لأندحلها ام دون أرا إنلقُت 
إلى الوراء. وذكريات لوك وتيشوم تمثل صدمات الطفولة التي لا تنسى» 
وتبين كيف أن عملية السرد تحييها 

[بمالكال 1 نا وسكويرا أو تنبيههم إلى 
أشكال السلوك وعواقبها. ولكن الأهمية الكبرى لهذه الرواية تصب في 
مصلحة الراوي ونموه. لذلك كان «علينا أن نروي هذه القصص. ومن خلال 
عملية الرواية نصبح أنفسنا». 

1 م 


يذأك هذا الفضصل بالعاب رياطن. الأطفال» وأنبيقه جمشاهد الوعب في 
القصص . فبهائم ااسوياث تعثر على رؤؤوس مريداة والمعلمون يصنعون 
ألعابا بالحروف. ونحن ننقب داخل ذكرياتنا كما ينقب الأشخاص داخل 
جيوبهم؛ ونجد فيها قصصاً محرجة» أو محزنة» أو مخيفة أحياناً. فالطفولة 
ليست جنة عدنء ولو كانت ملأى بالتفاح. 

إن أثر لوك في الأدبء. وفي الأطفال» يكمن في هذا العالم من 
الجزئيات: مكعبات ومضاربء وهررة وكلاب» وورود وأشجار خوخ, وأسود 
وفيل ا 
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الفصل السادس 
قوارب وأكلة لحم البشر 


روبنسون كروزو وتراثه 


منذ طبعته الأولى عام »١7١3‏ ترك كتاب «روبنسون كروزو لدانييل 
ديفو 1719 ع60]ع12[ اعنمةد[ » أثرأ هائلاً م أدب الأطفال والكبار على السواء. 
فقد نظر إليهء على نطاق واسع بصفته أحد الأعمال الروائية الكبرى الأولى 
في إنجلتراء والدافع إلى سلسلة من قصص المغامرات؛ ونواة. لأعمال 
الاختزال والتكييف؛ ومؤشراً على تجربة شخصية وسياسية خاصة/". 

هذه الرواية تجمع بين اللونين الفلسفيين والاجتماعيين المعاصرين 
الكبيرين اللذين أسهما في ثقافة أدب الأطفال: إيمان المتطهرين» وفلسفة 
المعرفة عند لوك. 

فتركيز روبنسون كروزو على فحص الذات» واهتمامه بالقوائم 
والسجلات». وانشغاله اللامتناهي بالخلاصء» والعناية الإلهية»ء والقراءة 
الصحيحة للعالم» كل ذلك يربطه بتراث المتطهرين: «بنيان»» و«جينوي»» 
والكتابات الدينية في القرن السابع عشر. أضف إلى ذلك الشغف الروائي 
بالجزئيات» وأدلة الخبرة» والتقنيات» وإيمانه بالمعرفة المكتسبة حول العالم 
المادي من خلال الحواس؛ كل ذلك يضعه في صميم إرث لوك. 
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وقد عبر عن ذلك روبنسون نفسه. في تعجب يعكس الإرثين معاً: 
«أغرب ما في عمل العناية الإلهية حياة الإنسان؛ وبأي سر تختلف العواطف 
2 77225كوسلة. 

هذا التوفيق الذي أجراه روبنسون كروزو يمثل شيئاً جدياً بالفعل؛ كما 
لو كان انطلاقاً لطفولة الرواية الإنجليزية نفسها. وهو في الحقيقة رواية حول 
الأطفال. يبدأ روبنسون بنسبه» ويشرح أصول لقبه» رابطاً هذه الوراثة 
بالرحلة الروحية. فكلمة «كروزو 050506» هي النسخة الإنجليزية للكلمة 
الألمانية :#036اداه:>1ء وتعني الذي يقترب من الصليب. وبمقارنة هذه الكلمة 
الألمانية مع كلمة «0015206» نرى أن كروزو تعني «المحارب الصليبي». 

هكذا تتابع الرواية الرحلة الكاثوليكية للخلاص نحو الإصلاح» أو 
البر[ لة نحو اكتشاف الذات 7276 لون نفسه هو الابن الذّاة” الهذا 
الظرف يفرض عليه أن يشق طريقه إلى العالم. 

وخلافا ل «تقدم الحاج ووعمومءط 'صستع1نط» الذي يقرر فيه الأب 
السعي لأداء مهام روحية؛ فإن روبنسون كروزو الابن يسعى لأداء مهمة 
فاشيقية عن" 

ولكن روبنسون ليس الابن الوحيد في الكتاب. فهناك فرايدي “إدمتاء 
وهوء في عواطفه الخانعة» ورغبته في تعلم لغة سيده.» ومظهره الجديء يبدو 
مثل الصبي الصغير لأهل روبنسون. 

حين يعلّم روبنسون الطفل الذي وجدهء يفعل ذلك من خلال تداول 
السؤال والجواب» على طريقة المتطهرين. «لقد انكببت دوما على قراءة 
الكتاب المقدس. وبذلت قصارى جهدي لأجعله يعرف معنى ما أقرؤه» وفي 
ذلك القول» نستشف روح جيمس جينوي. وكتابه «رمز للأطفال 108 مع1ه1 
0 يشكل الكتاب المدرسي لمدرسة هذه الجزيرة. 

وفي مدارس أوروباء كان كتاب روبنسون كروزو في كل مكان. فقد 
ظهر بالفرنسية بعد سنة من طباعته الإنجليزية. وتعددت طبعاته الشعبية: 
81010 2011 بوعل8) .له 2050 ,اعقطع 84 .0ه ,ع0150ن) تاهمكسصاط0] ,عمكء1[2 5 )1( 
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والمختصرة, والمترجمة تعدداً كبيراً. وفي ألمانياء ظهرت بالألمانية أربعون 
من هذه الطبعات بين ١777‏ و1755. وخلال ذلك؛ عمل الفيلسوف الفرنسي 
جان جاك روسو من كروزو محورا لرؤيته التربوية في كتابه إميل -علنمط 
2» ويقول في هذا الكتاب: «بما أن علينا أن نقتني كتباء فهناك - في رأيي : 
واحدء أرى أنه يمثل أفضل مرجع في التربية الطبيعية. هذا الكتاب هو أول 
كتاب سيقرؤه إميل. وسيبقى - بمفرده - مكتبته الوحيدة خلال فترة طويلة.. 
فما| .الاب المدهش؟ -إنه روك لررزرها", 

إن رواية ديفو - في رأي روسو - تعلم الاكتفاء الذاتي. وبطلها يمثل 
الإنسان في حالته الطبيعية»ء خارج حدود المجتمع المدني» الذي لم يتأثر بما 
يفعل | ون وما يفكرون به. |2507 ] الأطفال أن يتخيلوا |2 أفي 
الأحوال الحقيقية المتوقعة. وهو لا يتصور مكانة خيالية للطفل» على الأخص» 
بل يقدم "> صصص وناك سند 0" لخاصتت وفي الخبرة تكمن التربية. 

في هذه المقاربة» يبدو أن روسو يحمل طابع لوكء. ولكن لديه المزيد 
من الحقيقة» وهو أنه يقوّم الطفل. لا بمعايير النمو الخلقي أو السلوك 
العقلاني». بل_بمعيار_المشاعر. وخلال «إميل»_يبدو_روسو_أقل_اهتماماً 
بالفضائل والشرورء بصفتها صميم السعادة البشرية» منه بالإخلاص 
والأصالة تكبو الحو ا 0004 كياء لآن رريتسون 
كروزو يمثل رؤية لمجتمع ما قبل تقسيم العمل» وهي تكشف عن إمكان 
تحصيل: القرد مهارات في الفنون والعلوم. وهذه المهارات تخرر الفرد من 
ضغوط المجتمع. ذلك أن الكتاب يعلم القارئ مهارات الاكتفاء الذاتي ومنها: 
الزراعة» وصنع الفخارء والنجارة؛ والتعدين... الخ. 

لقد أحدقت رؤية روسو أثرأ كبيرا في استقبال الرواية» وأسهمت في 
قيام أعمال اختصار وتقليد» وخلقت ما يسمى بالتقليد الروبنسوني: أو قصة 
المغامرة؛ والنفي في جزيرة؛ والعودة. كل ذلك شغل القراء الصغار منذ 
أواخر القرن الثامن عشر حتى بداية القرن العشرين؛ وربما كان له أثر أيضاً 
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في مكانة الرواية في بداية تحديد الهوية الأمريكية؛ كما بيّن ذلك «جاي 
فليجلمان مدصاءعء:11 129» في دراسته للثقافة الأدبية الأمريكية الثورية» 
بقوله: إن روبنسونء المنقول عبر روسوء ساعد في تشكيل رواية أدبية لرد 
فعل المستعمرات إزاء الحكم البريطاني الأبوي:. فقرار «روبنسون» بمغادرة 
أبويه» والذنب الذي ارتكبه «فرايدي» بحق الأب الذي تركه خلفه» وموقع 
الجزيرة على مسافة من ساحل أمريكا؛ كل ذلك شجع «قراء المستعمرات لأن 
يدركوا تشابها بين قدر جزيرة كروزو ومعناهاء من جهة؛2 وبين وطنهم 
الأطلسي من جهة أخرى»١‏ . فالقربى والسياسة في التقليد الروبنسوني تمددتا 
بوضوح في الكتابين التاليين: 
13955 تامقط10[ :(1788) ع0150ن) تامخصت٠طم]ا‏ تعل8 عطا ,علملكاء50 مطمل 
.(1812) تمخسصا٠طه]]‏ لالتسة1 155ناك 
وخلال سلسلة كاملة من قصص الجزرء ومنها: 
51 01115آ أاءع1]0 :(15585) 20هاذآ 0121 عطا ,عمتامفالة8 .11 .]1 
(18574) 151320 15ام0لا1عغ)5 119 عطا ,عمتتاع؟؟ دعامال :(1583) لها[ عتتاكدع1' 
كما أن روبنسون كروزو ظل يسيطر على العديد من الأعمال 
الكلاسيكية لأدب الأطفال في القرن العشرينء؛ ومنها: 
126-200 عامسا/اا ,عملتلة .فم 
وبطله كريستوفر روبن الذي يجمع في اسمه بين المكتشفين الكبيرين: 
كريستوفر كولومبوسء وروبنسون كروزو؛ و: 
رآ 511311 ,عغتط 11 .8 
,21:6 كع قلط 17/110 عط عتعط/الا ,كله5220 عع تتدا/1 
وفي جميع هذه الكتب» هناك مغامرات وانعزالءآباء وأطفال» هروب 
وعودة. على أن هناك أيضا شيئين يلخصان - في رأيي - تأثير ديفو» وهما 
القوارب 5عممهة© وأكلة لحوم البشر 15ةطتصصة0 . 


]2852115 1597011161052 تدع تاعمسث عط]' :حستج[1اط امه كلدع1ل20 بممسصساعوع 1ط /ول (1) 
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فبعد سنوات من منفاه في الجزيرة» صادف كروزو آثار أقدام بشرية. 
هل هناك شخص آخر في الجزيرة» أم إنها آثار أقدامه نفسها؟ وفكر بعد 
التأمل» أنه ربما كان من غير المستغرب رؤية آثار أقدام أخرى. «كان علي 
أن أعرف ذلك. فلا شيء أكثر حدوثاً للقوارب المنطلقة من البر الرئيسي» 
حيرا تق أن تبتعد قليلا د كلق البحرء وتلتفي مراكب أخرىء أن تطلق النار 
باتجاه هذا الجانب من الجزيرة. وحين ينجح المنتصرون في أسر بعض 
خصومهم, فإنهم سيحضرونهم إلى هذه الجزيرة: لاعتقادهم - وهم جميعا من 
أكلة لحوم البشر - بأن من فيها سيقتلهم ويأكلهم». 

فكلمتا «قوارب وعومة©»» و«أكلة لحوم البشر 15ةطانصمهةل0» هما كلمتان 
جذابتان وكلاهما ترجعان في الأصل إلى اللغات الأمريكية» وقد دخلتا إلى 
الإنجليزية في القرن السابع عشر بطرق تعكس الكثير حول المواقف 
الاضا ‏ سقفت يلمجتمء :| 0< الهويت 

إن كلمة «قارب 06مة© تأتي من 05مة©. وهي كلمة دخلت الإسبانية 

مع المتتشفين الأوائل ١‏ إنها كور << 09س شجرة مجوفة. وكات 
تستخدم كتاج القرر##لإإدامن عشر 52د بسكان أمريكا الأصليين (ثم امتد 
كوو وس سروت 55 معط المادي )يي 

ا ل ل رت إن شيعه 
بنفسه؛ لا نتاج عمل مجموعة وتقسيم عمل. وخلاصة القولء إنه لم يكن سفينة 
بالمعنى الأوروبي للكلمة. وحين بنى روبنسون زورقه الشراعي الصغيرء 
تعجب لرؤية «فرايدي» الذي كان يعرف جيداً كيف يجدف بالقارب البدائي» 
لا يعرف شيئاً عن عمل الدفة والشراع. «فالزورق أكبر بكثير من أي مسه© 
مصنوع من شجرة واحدة» رأيته في حياتي». 

إقرأ روبنسون كروزو فيما يتعلق بقواربه» وستجد مشاهد من 
الإنجازات الفردية» ولحظات من الملاحظة؛ وسرديات حول المواجهات بين 
الأوروبيين والبدائيين. فالقارب يشكل مشروعاًء لا للميكانيك البحري فحسبء 
بل#اللمخيلة الأدبية أرقا افع للشيء الذااصنعه بأنفسناء ليمضيه بن إلى 
أماكن لم نرها قط. لذلك» لا عجب أن كانت أدبيات الأطفال اللاحقة مملوءة 
بالقواربء أو بأشباه القوارب الصغيرة. 


و - أدب الأطفال - م و 


فستورات ليتل 11016 6نودة5ء» على سبيل المثال» يبحث عن قارب 
لمغامرته العاطفية مع الآنسة إيمز 6068 التي يبلغ طولها إنشين» ولكنه 
يتركه خارجاً خلال الليل. وحين يعود معها يجده معطلاً دون أية إمكانية 
لإصلاحه. 

وفي «أين توجد الأشياء الوحشية» يأخذ ماكس (المقنع على هيئة 
الذئب) قاربه الصغير إلى الجزيرة الممتلئة بمخلوقات رهيبة. 

وأكثر تلك المخلوقات رهبة؛ في الأدب الأوروبيء هم أكلة لحوم البشر. 
وربما لا توجد ممارسة اتخذت شكل المحرمات تفوق أكل لحوم البشر. 
والكلمة #1اذممة© ظهرت في اللغات الأوروبية كتحريف لكلمة طزعنهة© أو 
طنهه©» وتعني: السكان الأصليين الذين التقاهم كولومبوس في جزر الهند 
الغربية» وارتبط اسمهم في الحال بأكل لحوم البشرء ووحشية غير محدودة 
كان المستعمر يخشاها عند المستعمر. و«كاليبان» في «العاصفة» لشكسبير 
يدين باسمه إلى إعادة ترتيب.لحروف لهطتممهح . 

هكذا افترض كروزو أن جميع سكان الجزر سيكونون من هؤلاء. ومن 
أوائل الأشياء التي حاول تعليمها لفرايديء جعله يفقد مذاق اللحم البشري. 
وحتى في لقائهما الأول» كشف كروزو عن كرهه لفكرة أن ينبشء هو 
وفرايديء الأموات من سكان الجزيرة ليأكلاهم: «إزاء ذلك بدوت غاضباء 
وعيرت عن قرفي منه. واتخذت تعبيرات كما لو أني أتقيأ لتلك الفكرة». 
ورغماً عن ذلك «بقي فرايدي من آكلي لحم البشر بطبيعته». وتطلب الأمر 
كتي أ من التعليم لتوكيد «أنه لن يأكل لحم البشر مطلقاً لد الآن». 

وكات" ذللقة افبتض""كقاواز را وفر ايذ5 126 ال" فرايْدو"وآكلق بحار 
أوروبي. «الآن» أصبحت جزيرتي آهلة. ورأيت أني أصبحت غنياً بالرعية. 
وفكرت تكراراً وبمرح كم كنت أبدو مثل ملك..وكنت إنسائاً لافتاً غين-عادي 
أيطبا "كان" لذي" تادنة من ليالس عاياء 15 ينتمي” إلجي لير مخنلفة” لكاذمي 
فرايدي بروتستانتي» وأبوه وثني من أكلة لحم البشرء والإسباني كاثوليكي 
بابوي. ولكني أتحت حرية المعتقد في أرجاء جزيرتي للجميع. 


.ماد 


كانت القوارب» وأكلة لحوم البشرء تمثل قطبي المغامرة في الجزيرة. 
كما كانت تمثل معالم على النطاق السياسي. فتصور كروزو للحكم يتقبل آكل 
لحم البشرء ولكن في الحدوة التيبيسهم بها ذلك!في تسامحه الملكي. ولكن هل 
هناك أكل للحوم البشر عند الملوك؟ ربما! فرعايا كروزو يضعون أنفسهم في 
خدمته. والملك أداة الموت. 

هذا هو الحال أيظياً في كتاب «أين توجد الأشياء الوحشية»: حيث يهدد 
ماكس الصغير بأكل أمه. فيُرسل إلى غرفته دون طعام. وماكس يسافر في 
زورق على هواه ‏ شيء صغيرء مع شراع صغير ولكنه مزين باسمه 
على جانبه: ماكسءالأكبر» والأفضل. وفي أقصى ملكه؛ يرحل هذا الصبي 
في مخيلته» إلى أرض الأشياء الوحشية» ملرها قائلاً: «اهدثي !» . ْ 

كيف يبدو كملك؟ ورعاياه» الذين ما زالوا على طبيعتهم؛ في أكل لحم 
البشر - يجيبون بالحب الذي يستطيع آكل لحم البشر أن يقدمه: سنأكلك - 
فنحن لم 

ومحور كتاب «أين توجد الأشياء الوحشية» يبقى أكلة لحم البشرء 
والقوارب» مثله مثل كروزو. وكلا الكتابين لا يدفعاننا إلى أراض جديدة» بل 
إلى أسئلة جديدة. ماذا يعني أن يكون/المرء إنساناً؟ هل هناك أنماط للسلوك 
محرّمة إلى حد ينفينا من قائمة أسرة البشر؟ هل هدف المغامرة؛ في النهاية؛ 
النصر أو الاستيلاء على الأراضي؟ 

وبين هذين الكتابين يقع تاريخ قصص الجزيرة وأهوالها. وتكمن بدايات 
هذا التاريخ في الكتب الشعبية (560015م023) التي عملت على تكييف 
روبنسون كروزو نفسه. 

وكلمة 6001م3© تطلق على كتيب صغير رخيص الثمنء يبيعه الباعة 
المتجولون في المدن الإنجليزية والأوروبية. وقد جرى إنتاجه ليقدم ثقافة أدبية 
لأولتك الذين لا يستطيعون ابتياع الكتب العادية. 

74 عطا عتعط؟ 52320215 عصتلدع]1 :لإكدغخصه1 100131مء 81225" 28211 معدمعا1ن صطمل (1) 
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ومع أن. هذه الكتب الرخيصضة لم تدقع في الأصل .كفراءات مداسبة 
للأطفال» إلا أنها أصبحت في منتصف القرن الثامن عشر وسيلة لنشر 
مختصرات شعبية للكتب الكلاسيكية. وهكذا ظهرت كتب مثل: روبنسون 
كروزوء ورحلات غليفرء وتقدم الحاج» وعدد من قصص الجن وأناشيد 
الأطفال» في طبعات رخيصة؛ مختصرة للأطفال. وهي تمثل ما يعتقد بعض 
القراء» والتجارء والمعلمين» أنه أكثر الكتب تسلية وإمتاعاً. وهي على كل 
حال ] في فهم أعمق وتعلا | يل للتقنيات الأدبية وال ” اذى 
الأ يات الوصفء والتقدير! !1 !الله البلاغية. 

ما الذي يكتسبه الأطفال من روبنسون كروزو؟ 

ريما افكر روسو أن الأطفال اَيكتَسبُون روح الاستقلالء أو اذراساً أفي 
الميكانيك: أو رؤية للإنسان في حالته الطبيعية. ولكن كثيرين من قراء القرن 
انا ا ا 2 ك6 از كر 2 اشنا رالحفيية أن 
العامة 
لكتب الأطفال «حارس التربية «متمعن80 4ه مدتتكتةن0 عطي دن ت في العقد 
الأول من القرن التاسع عشرء من «أن الأطفال ذوي المخيلة النشطة» والمعتادين 
على إطلاق العنان لخيالهم من دون رقيب في تسليتهم الطفولية» ربما يقودهم 
الكتاب إلى تذوق مبكر لحياة التطواف؛ والرغبة في المغامرات»!''. وهناك 
آخرون أبدوا القلق ذاته. 

ف «ستوكديل 560000316 في روبنسون كروزو الجديد» رأى أن 
متاعب كروزو نبعت من عدم وجود ضبط أبوي مبكر. فالأم والأب كانا 
يتركان لابنهما الحرية في فعل ما يريد. وهذا الابن العزيز كان يفضل اللعب 
على العمل أو على التعلم. فقد كانا يتركانه يلعب طوال النهار تقريباً. وخلال 
ذلك تعلم القليل» أو بالأحرى لا شيء»!". 
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وخلال أعمال التقليد والاختصار المبكرة كلهاء سيطرت هذه النظرة 
الأخلاقية, .وقد خلضت طزعة مقتصر: عاد 11/45 إلى القول: الثاني زنوالآن 
ربما كان عدد كبير من قرائي يرغبون في التجوال من بلد إلى آخر لميل 
طبيعي لديهمء أو بناء على نصيحة أطفال السوء. وأنا أؤكد لهم أن ذلك لن 
يجلب لهم إلا الحزن. ذلك ما قاله لي والدي في نصيحته حين ناداني إلى 
غرفته. وقد وجدت ذلك صحيحاً كلا ” 

قد يكون من السهل قراءة هذه الكتب» والشكوى من محدوديتها. فالعديد 
من النقاد فعلوا ذلك ولاحظوا ‏ كما فعل صامويل بيكرنغ ‏ الأثر السيء 
الذي وجده المربون الإنجليز لقصص الرحلات: عصيانء» تنقل» نقمة... هذه 
هي| ١!‏ ]التي رآها المربون الم[ ١‏ أفي أفعال روبنسون كرا 7 الى 
أن إشادة روسو بالكتاب تختلف عنهم . 

وفي سبيل معرفة قدر أكبر من قائمة الكتب الرخيصة» يبدو لي أن 
قراءة متأنية لبعض هذه الكتب ضرورية. وهناك مثالان يأتيان إلى خاطري» 
لا بسبب أهمية محتواهما الداخلي» بل لعرض ما قيل بشأن مثالهما. 

الأول في اختياري هو «مغامرات روبنسون كروزو»»؛ وهو كتاب 
شعبي طبع عام 7.: وأعيدت طباعته 5 في: « «2منرهلط 116 
1ع ا ومع 1ن 01 برع ها هطامم ! : وقد وصف ناشرو هذه النسخة 
بأنها «اكتفاء بجوهر الرواية» بصفتها قصة مغامرات». ولكني أعتقد أنها 
أكثر من ذلك. 

ففي البداية» علينا أن نلاحظ ما حذف منها. فنسخة الكتاب الشعبي تبدأ 
بدون شرح لأصل اسم كروزوء وبدون الجدل المطول بين البطل ووالده 
وبدون التأملات التي تجعل بداية الرواية معقدة» مثيرة للضيق. وها هو 
المقطع الأول كاملا: 


١ )‏ ( المصدر نفسه, 
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وذلدك العائلةا منيسوواة قزر سديكة الزويور لق حيك لتقن بوالقي .وهو 
ساكن أصلي ل «بريمن 62 مع:8»»: بعد أن حصل على ملكية جيدة عن 
مرا 2 شل دضشاء 0 آل. 
وبالرغم من أن والدي أقنعني بالاستقرار في مشروع محددء وأن أمي 
استخدمت أكثر التوسلات عاطفية» فإن ما من شيء استطاع التأثير في 
وجعلي أضع جانباً رغبتي في الذهاب إلى البحر. لقد قررت في النهاية 
الاستجابة إلى استعدادي للسفرء مع معرفتي بالاضطراب الذي أظهره أبي 
وأمي لهجرهم». 

تبدأ القصة بعبارات ديفوء مثل «أسرة ميسورة» «في مدينة نيويورك»»: 
و«ملكية عن طريق التجارة». تلك العبارات التي تبدو خارجة على أسلوب 
الرواية» ولكنها سرعان ما تتغير. 

فالجملة الثانية تعرض ببساطة أن «قلب كروزو كان ممتلثاً باكرا بأفكار 
الرحيل». وهذه العبارة تجعل الأمر يبدو كما لو أن حياة كروزو تتعلق بميله 
الباطني» أو باستعداده الفطري. 

والحقيقة» أن الراوي يؤكد في نهاية المقطع «استعداده الفطري 
للرحيل»: مع أن هذه العبارة لا ترد في النص الأصلي للرواية. 

هذا المقطع الافتتاحي يعيد كتابة «روبنسون كروزو» في عبارات 
التقديم التي يستخدمها النقد الأخلاقي. فكلمة «تطواف» هي الكلمة التي 
التقطتها سارة تريمرء وسابقوها على الفور. وهذا الكتاب الشعبي جرت كتابته 
من خلال عدساتهم. وكما أن دروسهم تمثلت في الابتعاد عن المغامرة لصالح 
الجد والمثابرة» فإن كروزو الشعبي هذا أصبح نموذجا للجد. 

إننا نقرأ خلال القصة فى صفحات «مجموعة نورتون»» تركيزا حول 
مزإلككة في الدرازيل يبعد تحمل يكين كلا نلاحطؤرانتباكتلليداً لتعلم كيفية 
صنع الأشياء» وزرع الأشياء» وضبط الحياة المنزلية. ثم تظهر آثار أقدام 
فرايدي؛ وكلها دروس للسيد الإنجليزي. وفي النهاية» وبأقصى السرعةء 
يجري إنقاذه» ويعود كروزو إلى إنجلتراء ومن ثم إلى لشبونة» حيث يجد نفسه 
غنيا سن شائد انثا مز واعلة 
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هناك مغامرة» نعمء ولكن الاقتصاد.والقيمة» والجدء والتعليم» تملأ هذه 
الصفحات أكثر من أي شيء آخر. 

في هذه المساحة الموجزة (فالنص كله يستغرق عشر صفحات فقط من 
«مجموعة نورتون»» تبرز الحسابات الدقيقة» وليس المعارك الدامية. هناك 
سيّل من الأثمان بالجنيه الإسترليني» وتفاصيل أشكال البراعة (وهي تسحرني 
بالفعل» ففي نسخة مختزلة للرواية» على هذا الشكلء هناك أكثر من ١‏ 
عشر سطرا طباعيا مكرسة لفن ما كار عند كروزو). فكروزو نشيط 
مجدءولكنه وحيد أيكنا : وهو في هذا المختصر أكثر وحدة مندا ا ألية 
ديفو. فالشاب المنفي؛ أو المتجول» صنع لنفسه عائلة حتى قبل ظهور فرايدي» 
كما شكل مجلساً ملكياً مع حيواناته الأليفة» التي كونت عائلته. 

«ربما كان منظري يُحدث ابتسامة رواقية» أنا وعائلتي في جلسننا 
للغداء. كان هناك جلالتي, أمير الجزيرة كلها وسيدها؛ وحياة كل رعيتي تحت 
إمرتي المطلقة: كنت أستطيع أن أشنق» وأسحلء وأمنح الحرية وأستردهاء 
وليس من متمرد بين رعيتي كلها. 
بول» المفضل لدي كان الشخص الوحيد الذي أسمح له بمحادثتي. إنه كلبي» 
والذي كبر الآن كثيراء وغدا ككل. << 89# يجد أنثى من نوعه ليتكاثر. 
كان يجلس دوماً إلى يميني؛ بالإضافة إلى قطتين تجلس إحداهما في أحد 
طرفي المائدة» والأخرى في الطرف الآخرء وهما تتوقعان أن ألقي إليهما من 
حين لآخر» شيا بيدي؛» دلالة عطف خاص». 

والآن لنقارن هذا المشهدء » مع رواية الكتاب الشعبي: «إن الروائي 
سيؤاسم بالتأكيد لرؤيتي عند الغداء: فقد كانت هناك جلالتي الملكية, د 
ممطلك اير حاكما لمملكتي»ء بحضور رعايايء الذين أعاملهم بحسب رغبتي؛ 
وأستطيع إما أن أشنقهم» أو أسحلهمء أو أبقي على حياتهم؛ أعطيهم الحرية» أو 
ار سي م د أكل يردي ولا اه 
بالحديث معي. إنه كلبي القديم» والمخلص. إلا أنه يصبح الآن أحمقء إلى حد 
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بعيد. يجلس دائماً إلى يمينيء بينما تجلس الهرتان» كلا في طرف من المائدة: 
وهما تنتظران قطعة أرميها بيدي» دلالة اللغردة بعلي اللدطلت الملكويي! :١‏ 
حين نضع هذين المقطعين جنباً إلى جنب؛ يتكشف لنا شيء يتجاوز 
مجرد الاختصار. ولا يقتصر ذلك على أن نسخة الأطفال أبسطء أو أقصر من 
الددا” السلية» بل أن الطبعة/+><- كور النسخة الأصلية| 7 لس 
الظروف. فعبارة «دلالة عطف خاص» في النسخة الأصلية» على سبيل 
المثال» تتطور وتتوسع في «دلالة أميرية على عطفي الملكي» في النسخة 
الك[ ” [أتغير هنا هو اللهجة. ف!0 77 27و التى تعد عبارة عادية 79 الةء 
أو [11 الاهتمام بالذات من قبل!|! !1 0] تمددت وشكلت مجرد| ١‏ في 
المز انا 
وعبارة ديفو «مثل ملك» تستبق اللحظة الأخيرة في الرواية» حين يعلق 
كروزو على مكانته إزاء فرايديء ووالدهء والإسباني: «كيف أبدو كملك!». 
أعتقد أن وراء هذه العبارات تمثيل شكسبيري. ولنذكر صوت الملك لير 
أمام رجله الأكثر جنوناً والمكلل بالزهورء في المشهد 4 من مسرحيته. فحين 
يسمع الأعمى غلوسستر جلبة» يتساءل: أليس هذا الملك؟ 
ويجيب لير: 
أنا ملك في كل «إنش» مني 
حين أحدق في فرد 
من أفرادٍ رعيتي 
أراه كيف يرتعد 
سأعفو عن حياة ذلك الرجل» 
فماذا فعل؟ 
هذا بالتأكيد صوت كروزوء والكلب بول - الفرد المفضل في رعيته؛ 
يجلس إلى جانبه» على غرار مجنون الملك لير. 
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هناك أشياء لا نجدها في الطبعة الشعبية: كخطابات كروزوء 
والتصرفات الجنونية العائلية تتحول إلى تصريحات سخيفة. كما أن هذه 
الطبعة لا تعطي شيئاً عّ[التتترواع العائلي«الذائ[ايِتَخلل الكتاب. فقد أغفلت 
الجدل الافتتاحي الطويل بين كروزو ووالده» وصراع فرايدي مع والده 
اقتصر على جملة. أما التبادل بين كروزو وفرايديء فقد اختصر في تصريح 
لكروزو بأن ارتباط عواطف فرايدي به تمثل ارتباط الابن بأبيه. 

والحقيقة أنه لا توجد عائلات على الإطلاق في الكتاب الشعبي. والسبب 
- في رأيي - هو أن الغرض من هذه الطبعة هو التركيز على الجد 
والاستقلال» لا على المغامرة. ولا مكان للتمثيل هناء ولا مكان لشعور الابن 
بالذنب أو الغضب (من جانب كروزو وفرايدي على السواء). وقد انتهى 
الأمر بكروزو في هذه الطبعة إلى أن يبلغ اثنين وسبعين عاماء بعد أن «تعلم 
بصورة كافية قيمة الاسترخاء»؛ ونعمة قضاء أيامه الأخيرة في سكينة». 

لحر رن الا إن 7 لكوك وتان امار ,. 
وألا يجري إزعاج شيخوخة الكبار بالعصيان والخيبة. 

وينتهي هذا الكتاب الشعبي بكروزو إلى الاستسلام للحياة العائلية» 
لأفراد الطبقة المتوسطة في إنجلترا؛ إنجلترا التي تتعافى من عقود من حروب 
نابليون وضياع أمريكا الشمالية» وموت الملوك. فجورج الثالث (وهو أقرب 
هؤلاء الملوك شبهاً بالملك لير) انتهى بجنون بطيء حتى 21820 وحكم 
جورج الرابع المشتت امتد عقداً آخر. وفي عصر كهذاء يسيطر عليه فقدان 
الأمن» تفرض مثل السلوك الجيدء وتنظيم القدرات» تصرفات خيالية مثل 
التطواف والسيطرة. 

بعد عقدين من ظهور هذا الكتاب الشعبي» ظهرت طبعة جديدة من 
مدينة «بامبوري» الصغيرة» وأصبحت في منتصف القرن التاسع عشر محور 
الطباعة الرخيصة في بريطانيا. وقد عثرت على هذه النسخة في مجموعة: 
324 ,8102051065 ,ك[500م12) 02 155335 :12016100 متام تعطاه عل" 
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نشرها كاثي لين برستون ومايكل ج. برستون. 

ومحور هذه المجموعة يتمثل في لفت الانتباه من جديد إلى تقليد 
للمطبوعات الرخيصة: وهو أن الناس لا يقرأون نسخ الأدب الرفيع» ذات 
الطبعة الأنيقة فحسب؛ وإنما يقرأون هذه النصوص في طبعات غير مرخصة» 
ومكيّفة منها. ومقالة مايكل برستون في هذه المجموعة تركز على الطبعات 
الرخيصة لروبنسون كروزوء ورحلات غليفر. وترى في طبعة ٠85١همعم‏ 
للكتاب الأول «قصة خلقية» جديرة بالدراسة. وهي تعتمد على اللغة البسيطة» 
والاقتطاعات» وتغيير منظور السرديات لتتوجه إلى قراء من الشعب وربما 
من الأطفال. 

إن هذه الطبعة الرخيصة لكروزوء كما هو الحال في «مجموعة 
نور 230 اتخدم قضية في تاريخ الأدب. وكما أن مجموعة نورتون للكتب 
الشعبية هيء 5 اكيت دك وجا 10 لك 51 ينها 
بالحبكة نفسهاء فإن النسخة التي أعاد طباعتها وروايتها برستون تمثل وثيقة 
آأسرة لإعادة معالجة السرد. 

هناك في هذه النسخة شيء خطأ. وهو أن الكتاب لا يبدأ بصيغة 
المتكلم» ولكن بصيغة الغائب: «ولد روبنسون كروزو لعائلة ميسورة في 
يورك...». إن هذا الافتتاح يجعلنا نتوقع قصة للنوم أكثر منها سيرة ذاتية. 
يم الآن قريب لطيفء ولكنه يشكل حكما مع ذلك؛ صوت لا 
يعتمد على قصة ديفو فحسبء بل على سلسلة من اللغات» بدءا من لغة الكتاب 
المقدس إلى أناشيد رياض الأطفال. ويبرز كروزو فيها مؤمناً تاتباً «ظهرت 
الأمواج مستعدة لابتلاعه» فنذر أنه إذا شاء الله توفير حياته في هذه الرحلة» 
فإنه سيعود إلى أبيه وأمه ويعيش معهم. ثم تأتي هذه القطعة الغريبة من 
الشعر غير الموزون: 

حين خف مرضه 
سخر منه البحارة 


إلى أن هبت عاصفة 
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وراح يصلي كروزو 
وبعد عدة أسطرء حين ذهب كروزو إلى أمريكا الجنوبية وبنى 
مزرعته» واختطفه القراصنة (تم تلخيص كل ذلك في جملة واحدة) تأتي 
مقطوعة أخرى: 
اختطفه قرصان 
وجعله عبد 


أخرج «زوري» حينئذ 

قارب السفينة 

وهرب مع كروزو. 

إن مقاطع على هذا الشكل مثيرة للضحكء بالنسبة للقارئ المعاصر. 
فالقوافي على (كروزو) تبدو أقرب إلى الخلل أو الضعف. مع أني أتصور أن 
ما طمح إليه هذا الكتاب الشعبي هو نقل كتاب ديفو إلى لغات قراءة الأطفال. 
وهي لغات كانت ما تزال في طور التشكلء في بداية القرن التاسع عشرء 
بإيقاعات إسحاق واتزء وخرافات إيسوب. 
إن البهائم تملأ هذه النسخة؛ كما تملأ الخرافات: «وكان أسد ضخم يسبح 

باتجاه القارب؛ حين أطلق عليه كروزو النارء فرجع إلى الساحل وهو جريح. 
ولكنهم لم يجرؤوا على الرسو هناك بسبب أصوات الحيوانات الوحشية التي 
كانت تأتي لشرب الماء والاغتسال في الجدول». مهما كان ما يجري هناء فإنه 
يتغير في الجملة التالية: «خلال النهار ملأنا الجرار بالماء».. ومن دون أي 
تنبيه» ينتقل الكتاب من صيغة الغائب إلى صيغة المتكلم» ويروي كروزو بصوته 
مجمل القصة. هذا الصوت يمضي خلال جميع مغامرات كروزو في نصف 
دزينة من الصفحات.. فهناك تحطم السفينة» والرسو في الجزيرة» واستعادة 
المواد من السفينة» وجمع الحيوانات» وصنع القارب الصغيرء وآثار الأقدام على 
الشاطئ» وأخيراً مجيء فرايدي الذي يظهر خارجاً من مجموعة من المتوحشين 
الذين غلبهم كروزو. «وهذا أصبح خادميء وعاش معي فيما بعد كرقيق وخادم 
مخلص سنوات كثيرة. لقد علمته أن يتحدث معيء وهو ما أراحني لأني لم أتمتع 
بمحادثة أحد منذ فترة طويلة». 
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ثم تنقطع القصة ونعود إلى صيغة الغائب: «لقد أصبح فرايدي مسيحيا 
بكل معنى الكلمة» ورغب في أن يذهب كروزو إلى جماعته؛ ويعلم الرجال 
الأشرار أن يصبحوا فاضلين ومستقيمين ومهذبين». وهنا تظهر أخطاء نحوية 
تقلد كلام فرايدي. وخلال عدة جمل نستمر مع السرد بصيغة الغائب. ثم 
تتحول القصة من جديد إلى صيغة المتكلم» حيث يروي كروزو بنفسه قصة 
معركته مع المتوحشين والإسبان: «كان لدي ما يشبه المملكة» مع ثلاثة من 
الرعايا المطيعين». 

هذا كل ما نحصل عليه من العرض الأصلي المطول؛ ومن النسخة 
الشعبية السابقة. ثم يعود إلى صيعغة الغائب» ويروي بسرعةءالعودة ثم 
استقرار وضع كروزو الاقتصاديء ثم تقاعده في ملكية خاصة له في بلده. 

في هذا الكتيب الشعبي السخيف بكل بساطةء هل هناك أكثر من هذه 
الانتقالات في الرواية» واللهجة» والأزمنة؟». 

ومهما كانت قدرات جامع هذا الكتاب (وأنا أعتقد أنه جمع عشوائي)ء فهو 
يكشفٍ.عن_سلسلة من التجارب. لأن ما يتعلمه القراء. والكتاب..من..روبنسون 
كروزو هو كيفية رواية القصة. فهناك اختلاف في السرد بين صيعغة المتكلم 
وصيغة الغائب. والمقاطعات الشعرية يمكن استخدامها لتحقيق أغراض معيينة. 
كما أن اختيار المفردات» والقواعدء والأسلوب؛ كل ذلك يمكن أن يسهم في 
تاريخ الأسلوب الأدبي» والوعي بهذا الأسلوب - أكثر مما يفعل المحتوىء 
والمغزىء والأمثلة - فيما يتعلق بالعمل المناسب للأطفال. 

كيف يمكنك أن تصف معالم مكان ما؟ كيف تلاحظ الوجوه. والأشكال» 
والأجسامء لي 88 الخبرات الشخطقلة في سردية؟ 

هذه هي الأسئلة التي يطرحها «ديفو» ويجيب عنها. وهذه الإجابات 
تشكل أصول الرواية الأدبية الإنجليزية. 

حين نقرأ من خلال التقليد الروبنسوني» نستطيع أن نمسك بدروس 
ديفو. وقلة من الكتاب» طبّقت هذه الدروس كما فعل «روبرت لويس 
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ستيفنسون» الذي أخذ كتابه «جزيرة الكنز» قصة كروزو وحولها إلى 
مغامرة للطفل الراويء وللقارئ في الوقت ذاته!") 

إن القسم الثالث من «جزيرة الكنز» يبدأ بما يسميه الشاب «جيم 
هوكنز» «مغامرتي الساحلية». فحين نزل إلى الجزيرة» لفتت نظره مشاهد 

إمنظر الجزيرة بابك كب الكتيبك وأبراجها 7 07أية 

الوحشية» وأمواج الشاطئ الصخري التي نستطيع رؤيتها وسماعها ترغي 
وتزبد وترعد على الجرف الساحلي». 

| اإلغة تبدو من اللمحة (١ ١‏ الختلفة عن إنجليزية د [ ينها 
ليست بعيدة كل البعد. لأن ما تعلمه ستيفنسون (وآخرون غيره) من ديفو هو 
قوة الوصف الطبيعي؛ هذا الشغف بالجزئيات على غرار لوك أبرز مستوى 
عالا 0( الانتباه في فن الوصف . 

على أن ديفو لم يستخدم هذا الفن بقدر كبير مع مشاهد الطبيعة» كما 
استخدمه مع أشخاصه. وسنرى هنا فرايدي كما ظهر للمرة الأولى لكروزو: 
«كان شخصاً حسن المظهرء كامل الأوصافء له أطراف مستقيمة قوية. لم 
يكن 22207 000 . وبدا لي أنه في السادسة والعشرين من 
العمر. لم تكن ملامحه وحشية. ولكنه كان يملك شيئاً رجولياً في وجهه؛ مع 
حلاوة الأوروبيين ورقتهم في الوقت ذاته» ولا سيما حين يبتسم. كان شعره 
طوياةذ أسودء وليس معدا كالصوفء؛ وجبهته عالية عريضة كان ذا حيوية 
عظيمة؛ ولمعان حاد في عينيه. لم يكن لون بشرته أسود فاحماً بل أسمر ماثلاً 
إل[ الاصفرة؛ على أ15 ايدكية ملق قبيحة تثيةظ الاشمتزاز #يفرة 
البإارا ينا كلف تسيا اسان اين ان ا كر كايا امن 
نوع زيتوني لامع» فيه شيء مقبول إلى حد بعيدء بالرغم من أنه عسير على 
الوصف. كان وجهه مستديراء ممتلتاء وأنفه صغيرا غير مسطح مثل أنوف 
الزنوج» وفمه لطيفا جداء وشفتاه رقيقتين» وأسنانه جميلة منتظمة بيضاء مثل 
العاج» . 
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هذا الوجه يشبه مشهداً طبيعياء أرضاً توحي بتاريخ الجنس البشري. 
فكروزو يقيس فرايدي بالمقارنة مع العالم كله: من أوروباء إلى البرازيل» إلى 
فرجينياء إلى ملاحظات من أفريقيا. وهذا المقطع يأخذنا في رحلة غنية» غنى 
كروزو نفسه. إن ستيفنسون يطبق هذا الانتباه اللغوي على العالم الطبيعي. 
فالمشاعر الطبيعية هنا مثل الناس؛ والجزيرة نفسها تتخذ تعابير الخوف ل 
فج 0ك حكتثيبة» يفترض أنذ 27 أنوعا من المشاعرء واط " لفة 
«العري» على الصخور - كما يفعل في مكان آخر - يقتضي تصور الأرض 

«لم يكن هنا نفس من الهواء يتحرك» مع ذلك فإن الجزيرة كانت حية. 
«لا شيء كان يعيش أماميء ما عدا البهائم والطيور البكماء... هنا وهناك 
كانت نباتات زاهرة أجهلها؛ هنا وهناك» رأيت ثعابين» وقد رفع أحدها رأسه 
من بين كتلة الصخور وفع علي فحيحا بصوت دوران الخذروف». 

إن الوصف الأخير للتعبان الذي يفح مثل لعبة خارجة من روضة 
أطفال» أشبه ما يكون بوصف صبي لشعور جميل غريب. 

وحين يلتقي جيم «الغريب الغامض على جالجزيرؤة» يكتفه(كما الوإإكان 
س8 لبقعة من الأرض 1 00 00 ا د 0 أم 00 لا انحن أن 

«من الجذع إلى الجذع؛ كان المخلوق يمرق مثل وعل». يركض على 
ساقين» كالبشرء ولكنه لا يشبه أي رجل رأيته حتى الآن». 

لقد جعلت الجزيرة الصبي يتساءل عن البشرية نفسها: «بدأت اقظاعي 
في ذهني ما سمعته عن أكلة لحم البشر». إننا نرى في ذهنه الآن إرث مغامرة 
روبنسون كروزو: أكلة لحم البشر على الجزرء مخلوقات رهيبة تجعل الأوروبي 
يفتح زناد بندقيته. ولكن «البندقية» الوحيدة هنا هي الرجل نفسه. 

سألت: من أنت؟ 

أجاب وقد بدا رن وأجتع مرتبكا مثل قفل صدئ: «أنا بن غن». 
طقطق: القفل الصدائ لصوك بن. غن:. يشكل أقل شبها بقفل على باب» منه 


الت اد 


«أستطيع أن أرى الآن أنه رجل أبيض مثليء وحتى شفتيه كانتا 
سوداوين وعينيه الفاتحتين تبدوان مذعورتين في وجه بهذا السواد. ومن جميع 
الرجال المتسولين الذين رأيتهم أو تخيلتهم»كان الأول في هندامه المهترئ: 
كان يرتدي خرقا بالية من خيش سفينة عتيقة» ومن ثياب بحارة قديمة. 
وأجزاء هذه المرقعة العجيبة كانت مضمومة» بعضها إلى بعضء بنظام من 
أربطة متنوعة غير متناسقة: أزرار نحاسية» وقطع من العصيء وعُقد من 
الحبال. وعلى خصره حزام جلدي قديم مع قفل نحاسي؛ وهو ما كان الشيء 
الو1 7 لب في كل هذا الهندام. 

في هذه اللحظة» يعود ستيفنسون بنا إلى عالم «ديفو»» ولكن مع فارق 
لافت. فالوصف الكثيف لبن غن» يقلد وصف كروزو لفرايدي. فكلاهما يمثل 
محاولات لتحديد الهوية. 

ما الذي يستطيع لون البشرة والشعر إعلامنا عن الطبع والخلق تحتهما؟ 
كيف تستطيع الملابس أن تكشف مستوى الحضارة؟ 

هل السواد أو البياض يمثلان فئات من البشرية نفسها؟ 

ولكن هذا ليس متوحشاء إنه رجل أوروبي. كما لو أن الصبي جيم شاهد 
كروزو بعينه» ملقىّ في جزيرته» ومتروكاً لعوامل الطبيعة» ومتلفعا برقع من 
حياته الماضية؛ وبقايا سفينته تتهدل على أطرافه مثل بقايا الحضارة. 

هذا هو كروزو نفسه2ء في بشرته» وقبعته» مزنراً بحزام» وحاملاً 
بندقيتين» إنه ملك المزق والرقع. 

هذه المقاطع من «جزيرة الكنز» تحول تقنيات روبنسون كروزوء 
وصورهء وأسلوبه. إنها تأخذ قصة الجزيرة» وتعرضها بصفتها قصة 
للاكتشاف الداخلي؛» والفكري». وليست مجرد مغامرة جغرافية. فكل وصف 
طبيعي يعكس الحالة الذهنية للواصف. وبن غن يستحضر هنا روح رواية 
نيفو : مطوقعة مخ الكلمات: له من اللباس والأززاز . 
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صورة (4): روبنسون كروزو - صفحة الغلاف 


2000 


من هناء فإن الكتب الشعبية يمكن أن ينظر إليها على أنها مُرقعات 
العو ا . وتاريخ استقباله يمثل الدرس الذي يعطيه بطله. فحين وجد 
روبنسون نفسه محطماً على الشاطئ» سبح حتى سفينته ليستعيد أمتعته 
الضرورية: الطعام» والماء» والذخيرة» وكتابا أو كتابين. هذه هي المواد التي 
جرى إنقاذها من الكارثة. 

إن القراءة تشبه تحطم سفينة. فَدن يُتذكر مقاطع وصوراء وَأَحَدَانا للنية 
أحيا ا أو حكما ضرورية؛ تماما كما أحضر كروزو الأشياء الأساسية من 

وما فعلته الكتب الشعبية» أو المختصرات؛ وما فعله نقاد المجموعات 
الأدبية» وروائيو القرن التاسع عشر هو إنقاذ الأشياء التي يعدونها أساسية في 
«روبنسون كروزو»»,السفينة القديمة لهذه الرواية. 

ما الذي تحمله إلى جزيرتك الخاوية؟ أي كتب؟ أية موسيقا؟ أي هندام 
لا تستطيع العيش بدونه؟ 

فلعبة الجزيرة الخاوية تأتي مباشرة من عالم كروزو - كما يفعل أدب 
الأطفال نفسه» فى النهاية. إنه يعود بنا إلى سفن مخيلتناء ونحن نختار ونحمل 
م ل ا 1ك 

وإذا أخذ «ماكس» ثوب الذئب الذي يتنكر فيه وقاربه الذي يحمل اسمه 
إلى «حيث توجد الأشياء الوحشية» أيكنياء فإن «ويني بوو» يأخذنا إلى حافة 
الافبوار و0 . قيل لنا «في أحد الأيام الجميلة» بينما كان «بيجليت 6عاعضط» 

يكنس الثلج» وجد بوو يحدق في شيء على الأرض. سأل بوو: «ماذا ترى 
15 لجاب بوجتجهه الدووجا لاز اند داك لاوط لب )دودو كف 
أثناء_القراءة» أن بوو وبيجليت يسيران على آثار أقدامهما نفضياة ووينا كاه 
ذلك بفعل الدوار... بعد ذلك رأى المخلوقان فننين أخرى» ثلاثة دروب» ثم 
أرول ةم 
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ادعى بيجليت أن عليه مهمة وقد نسيهاء فهرب تاركاً بوو بمفرده. فنظر 
بوو إلى أعلى ورأى البوم «كريستوفر روبين» جالساً على فرع شجرة يرقب 
المشهد. فقال لبو: «أيها الدب الكبير» ماذا كنتما تفعلان؟ درت أولا حول 
هي 22225 6 لاوطا نما 
على وشك أن تدورا حولها للمرة الرابعة..», 

إن آثار الأقدام تبدو مختلفة عما تبدو عليه من قمم الأشجار. حتى 
روبنسون كروزو نفسه؛ تساءل عما إذا كانت الآثار التي رآها ذلك اليوم هي 
مجرد آثار أقدامه نفسها. 

إن بوو لم ينتبه إلى ذلك» حتى أراه إياه «روبن» آخرء ونبهه إلى أنها 
آثار أقدامهما فعلا. 

إن مشهد آثار الأقدام في كروزو أصبح قوياً ومألوفاء (فهو المشهد الذي 
يتكرر في جميع الطبعات الشعبية» والكتب المكيّفة والمختصرة التي رأيتها) 
حتى أنه يظهر في قصة بسيطة - كما يبدو - مثل قصة ويني بوو. 

المنظور هو كل شىء. هذا ما يقوله لنا هذا الكتاب» وتخيلاتك حول 
الو 0 ل 2 إذا ما استعنت بوجهة نظر أخرى. وإذا بقى 
مدان 1ك د 0131/1 لل قافن 
الأخصء. في طموح القارب لحمل جميع المخلوقات في بعثة. وقد اجتمع 
هؤلاء للتشاور حول خطة السفرء والتقت بهم بعثة القطب الشمالي: 

- أننا ذاهبون جميعا في «معرض» مع كريستوفر روبن! فكلمة 
)نلعم (بعثة) فى الإنجليزية قريبة من كلمة <05100م<:8 (معرض)» من 
7 الرسع ١‏ سم 

- ملذا مستّر كبو يزو 

- أجاب بوو: أظن أنه نوع من القوارب. 

هكذا أصبحت كلمة «بعثة» تطلق على قاربهم المتخيل. ألا يذكرنا ذلك 
بقوارب أخرى ومغامرات عظيمة:؛ مثل بعثة الكابتن كوكء؛ أو شاكلتون؟ 
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ومع تقدم هذا الفصلء يقرر مايلن ه3111 أن يقاطع تيار السرد بشيء 
من|ا 0007 أغان؛ ومقطوعاتء. وإيقاعات» أكثر براعة من مثيلاتها في الكتب 
الشعبية لعكروزو. 

تسافر المخلوقات وقائدها عبر غابات خطرة. يلاحظ كريستوفر روبن 
«هذا هو المكان المناسب لكمين». فيسأله بوو الذي خلط بين كلمتي اوناط تم 
(كمين) واوا (غابة): 

أي نوع من الغابات؟ 

الاج البوم «كريستوفر روبن» إلى وقت طويل ليشرح أن الكمين 
يعني نوعا من المفاجأة. 

إننا جميعاً واقعون في كمين؛ على غرار بوو وبيجليت» أو الصبي في 
«جزيرة الكنز»» أو ماكسء أو كروزو؛ كمين مخيلتنا. والسواقي والجداول 
في الغابة التي تبلغ مساحتها حوالي 400كم' تصبح في هذه الرحلة شلالات 
عظيمة وأنهاراً دافقة. وحين يلتقط بوو قضيباً من أغصان الأشجار ليجتاز 
هذه الأنهارء يلاحظ كريستوفر أن بوو وجد القطب الشمالي بنفسه. (يوجد هنا 
لعب بالكلمات. فكلمة 2016 تدل بالإنجليزية على القضيب والقطب معاء ومن 
هنا جاءت التورية). 

توقف الجميع» ونصبوا قضبباً في الأرض. وعلق عليه كريستوفر لافتة 
صغيرة تقول : 

القطب الشمالي 
اكتشفه بوو 

بجوو نوت سا اممو الى 3 عود مور سود دور دجي 
الرحلات في ويني بوو؛ كما رأينا في بعثة» وكمين» وقطب؛ فلهذه الكلمات 
كلها معنى مزدوج. 


- ١ داع‎ 


إن ويني بوو يروي لقلضنا من القراءة» مثله مثل روبنسون كروزو. 

كيف نفهم الرموز على هذه الأرض؟ 

ما الكتب التي نأخذها معنا إلى جزيرة خاوية؟ 

وحين نصل إلى هناك» هل سنعمل فوراً في تسجيل كل شيء؛ كما فعل 
روبنسون كروزوء حتى ولو نفد صبرنا؟ 

يبدو أن كتاب التقليد الروبنسوني لم ينفد صبرهم أبداً. ا لسو 
ومايلن هناك تاريخ» لا للأدب الإنجليزي فحسبء بل للأدب العالمي أيضا. 

فهناك النسخة الألمانية لجواشيم كامب عمتصتةنل «متطاعده1» وإعادة 
الصياغة السويسرية - الألمانية ليوهان ويس 771:6 مههداهل» والفانتازيا 
الفرنسية لجول فيرن ١706‏ 5ع1نال. 

كيف حول الأوروبيون إنجليزية ديفو؟ 

كيف سافر روبنسون كروزو؟ والأغلب أنه فعل ذلك مثل الراوي بطله. 
في جولة حول العالم» ليحصل على مغامراته الخاصة. 

إن التقليد الروبنسوني ليس مجرد تقليد أو تكييفء بل هو في الحقيقة إكمال 
ومتابعة. فروبنسون كروزو ببنية أحداثه» وفجواته الزمنية الطويلة من السرد. 
ونر كيز : على العتاية للب 7006 للجرات 

وبعد الكتاب الأصليء طبع ديفو نفسه كتاب «مغامرات أبعد “#وطاعمة1 
225 ثم كفا آخر بعنوان «تأملات جادة وممناءها1ع] ونامترء5» عام 
.,”»٠‏ والروبنسونيات العديدة التي تبعته» أوضحت إمكانات الرواية 
لإبداعات جديدة لا متناهية: 

«إرو لي قصة أخرى عن روبنسون»! هكذا يمكن للمرء أن يتصور 
القراء وهم يسألون» والكتاب يستجيبون لرغبتهم . 

ولكن إذا كانت الرواية تحدّت الكتاب ليأتوا بأحداث جديدة. أو أنها 
منحتهم الفرصة لتشكيل مغامراتهم على نحو خيالي خاصء فإنها تحت أيضا 
فكرة «سلطة المؤلف» ذاتها. فكتابة ديفو بصيغة المتكلم» وطباعة الكتاب في 
الأصل دون ذكر اسم المؤلفء أدت إلى تغذية التوتر بين المؤلف والبطل 

-1١4/- 


الذي سيظن على الفقاج. الرو اي .ظو ال قرعيض :لك امنا تعلمفه الو افق 
بالإضافة إلى تقنيات البقاء أو تفاصيل الصناعة المنزلية» هو كيفية رواية 
قصة... كيفية وصف مشهد طبيعيء أر انل 2-57 50] 1١‏ اده 
الكن. ال امكفون كن 1 6 كم ادا إنها فرصة لعرض تقنية؛ 
أو إظهار الموهبة في الدراما أو الوصف. أيضاء بالتأكيدء ما[ كير 
الرواية في الأدب غير الإنجليزي مذهلاً. وترجمة قصة روبنسون كروزوء 
من عوالم المتطهرين وجون لوك في بريطانياء في القرن الثامن عشرء جعل 
من | أممراً للعبور إلى إيديو| 7 أأخرىء أو إلى أشكال|) 77 من 
التعبير الثقافي. 

من أوائل تلك المغامرات وأكثرها شهرة؛ء تحويل القصة إلى «عائلة 


روبنسون السويسرية 2هدصتطه] نو[تصوط وكتنة عن !" . 


بدأ العمل في هذه النسخة رجل الدين السويسري يوهان دافيد ويس 
595 102911 1032: في مطلع القرن التاسع عشرء بحكاية قصص نوم 
لأبنائه. سوه سجاعؤيذه الفصص 2917 لوطا واسعا عسير التناولء نشره 
ابنه يوهان رودولف ويس بعد ترتيبه. هذه هي النسخة التي ظهرت تحت اسم 
الابن عام 1812» بالألمانية. 

وخلال عامين ترجمت جين غودوين 00035 156 هذا الكتاب إلى 
الإنجليزية. ثم ظهرت نسخة فرنسية من ترجمة ايزابيل دومونتوليو ء11اء1530 
ا6011 عم 1. في خمس مجلدات من ١875‏ إلى .١875‏ 

بعد ذلك: وخلال القرن التاسع عشرء أعيدت ترجمة الكتاب إلى 
الإإجلازية ا ماعن عذال _بد أ أهك. انا يتما لل 

وكل من هذه النسخ؛ والنسخ العديدة الأخرى التي ظهرت فيما بعد عدّلت 
في نسخة ويس . ذلك أن كل من قرأ الكتاب» قرأ - في رأيي يثنيكا ايفتلفا: 
وكل كاتب أبعدنا أكثر فأكثر عن المؤلف الأصطلي»:سواءأكان"الأمر»تروجمة؛ أو 
تكييفاء أو اختصاراء أم تقليداً. وكل من هؤلاء أسهم في تاريخ الأدبء أقل منه 
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في تاريخ الخرافة؛ كما لو كانت القصة الراهنة مثل بعض أساطير وقت النوم؛ 
يجري تحويلها وتشكيلها لكل قارئ جديد. 

في النسخة التي أراها أمامي» لا يظهر اسم ويس في أي مكان. وكل ما 
ذكر في صفحة العنوان «عائلة روبنسون السويسرية» وضع الرسوم ت. هه. 
روبنسون». (لا يوجد تاريخ للنشرء ولكن من الواضح أنه من العقد الأول 
للقرن العشرين). الكتاب يحوي صورا ملونة» وفصوله لا تطابق فصول نسخ 
القرن التاسع عشر بالألمانية والفرنسية (وفي اعتقاديء أن هذا النص يستند 
إلى نسخة كينغستون). 

إنه كتاب أطفال على الأرجح؛ فحروفه كبيرة» وجمله بسيطة (بالرغم 
من أنه ليس ببساطة نسخة أخرى أطلعت عليها وهي: «عائلة روبنسون 
السويسرية» في كلمات من مقطع واحد». وهي مطبوعة أضا في بدايات 
القرن العشرين. النسخة التي أراها أمامي» مثل جميع نسخ الرواية» قصة 
تدور حول التعاون العائلي» والتراتب بين الرجال والنساءء والآباء والأبناء. 
وهي ليست تمجيدا للفرد وحده كما هو الحال في روبنسون كروزو الأصليء 
وليست سردا للعناية الربانية» أو للجزئيات على طريقة لوك: إنها هناء قصة 
من القرن التاسع عشر الصناعيء مع تقسيم للعملء وضبط قوي لرب العمل. 
وإنتاج للأجهزة المنزلية المفيدة والجميلة في آن. 

انظرء على سبيل المثال» إلى الطريقة التي تبني بها العائلة نسختها من 
قارب كروزو: يجد الأب شجرة ضخمة:» تقوم الأسرة بقطعهاء ومن ثم يجري 
إعداد المركب. إنه مشروع ميكانيكي كبيرء مع سلم من الحبال» ومنشار» 
وحبال» وبكراتء ويجد أفراد الأسرة كلهم أنفسهم مدفوعين للمشاركة في 
إعداد هيكل القارب. 

يعلق الأب: لم يعد علينا الآنء يا أولادء إلا أن ندق لوحاً خشبياً في كل 
طرف»ء ويكون قاربنا كاملا كتلك القوارب التي يستخدمها المتوحشون... 
ولكني أنا لا أستطيع أن أكتفي بقارب أسطواني مصنوع من شجرة واحدة. 
وحين ذكرهم بالشكل الحقير الذي سيكون عليه وهو يتبع سفينة جميلة «لم 
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أسمع منهم أية شكوى حول الأتعاب والإزعاجات الإضافية» بل طلبوا 
تعليماتي بشوق كبير». 

والذي برز نتيجة جهودهم» ليس قاربا بسيطا بل سفينة صغيرة» حسنة 
التناسق» يعلوها قوس فوق أضلاع خشبية» ملصقة بقوة بالصمغ والمسامير. 
و«بعد يومين حصلت سفينتنا على قاعدة وأرضية نظيفة من الخشبء ومقاعد. 
وص[ لغيرأء وشراعاً مثلثأء ودذا ' وخيمة ثقيلة لتغطيتها من الخارج؛ وحين 
رأيناها في الماء للمرة الأولى» كنا جميعا سعداء لمظهرها الأنيق». 

وهذا ليس مجرد مشروع عملي؛ بل مشروعاً فنياً. فما يميز الأوروبي 
عن البدائي هنا وخلال الكتاب كله؛» إحساس بالتناسب» وشعور مرهف 
اناا 

إن كتابة كتاب للأطفال يشبه صنع هذا القارب الصغير. فأنت تبحث 
حولك عن المادة المناسبة» وتحضرها أمام أطفال الأسرة. وخلال عملية 
جماكية تك في كج ا ل 301" 

وفكرة التأليف التي يستند إليها هذا الكتاب. هي تاريخ تأليفه نفسه: 
الأداء الجماعي الذي يورّث للأطفال. وإذا كان الكتاب مثل سفينة ‏ إذا كان 
الحال كما تقول قصيدة إميلي ديكنسون التي حفظتها في المدرسة ‏ «لا توجد 
سفينة تأخذنا إلى أراض بعيدة مثل الكتاب»» فإن هذا الكتاب يجب أن يكون 
مستوي القاعدة» متوازناء مغطى بشكل جميل. 

وأرى أن ما جعل من كتاب «عائلة روبنسون السويسرية» قصة باقية 
يمكن إيجازه فيما يلي: «إننا نقرأ للكتالئلء أرنر ادسستخ رجا ف#8فيلم سينولا 
نفكر في يوهان ويس وبلده الجميل؛ بل بأنفسنا وهي في الأوضاع المختلفة للأب» 
أو الأم» أو الابن. وكتاب «عائلة روبنسون السويسرية» يفصل المؤلف عن 
المغامر. إنه لا يسألنا أن نرى ديفو وراء كروزوء بل يطلب منا أن نرى العائلة 
الإنسانية وهي تخلق قصصصا خافعة وبجميلة. 

إن جول فيرن »70 0165[ مختلف عن أولثك الكتاب إلى حد بعيد. 
فخلال كتاباته العديدة كان مأخوذاً بكروزو بشكل واضح. إن لم نقل كلياً. وما 
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أسماه «رحلات رائعة».وهي روايات الرحلاتء التي بدأ بطبعها عام 1863؛ 
هذه المحافت شين بالكقن اديذو: 

ويلاحظ كاتب سيرته هربيرت لوتمان ]مآ أتو مك181 أنه كان على 
استعداد لكتابة أحد الروبنصونيات بعد صدور الكتاب الأصلي. وقد كان له 
كتاب مبكر غير منشور بعنوان «العم روبنصون»»: وآخر في منتصف حياته 
الأ ان «مدرسة الروبئطة 07 وأصداء أخرىئى ‏ رل 
الأطواف الضخمة:؛ أو الجزرء أو الربابنة» أو السفن الغريبة المختلفة. ولكن 
أكثر هذه الكتب شهرة ونجاحاً كان «الجزيرة الغامضة»» الذي طبعه في ثلاثة 
مجلدات بين ١8١5‏ و .١8175‏ وخلال عام من طباعته ترجمه كينغستون إلى 
الإنجليزية (وهو مترجم عائلة روبنسون السويسرية». 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب لم يكن أكثر كتب فيرن تقديراً فحسب»ء في 
وقته وحتى الآنء بل كان أيضاً أكثر كتبه حظوة بالتقليد» والتكييف» والتحويل 
السينمائي ولا يدور هذا الكتاب حول التعاون الأسري. فبطله مهندس 
«سايروس سميث» وهو يأمر وينهي دون مساءلة. ولديه كل الإجابات» 
ومواطنوه ينصاعون لأوامره» سواء. أكانوا يَنتتجون بناءً معقداً من الصخرء أو 
ع1 له مر 31 اطي . 
ورفاق المهندس يمتثلون أيضاً لأوامره كما يفعل الجنود في الجيش» أو 
الطلاب في المخبر. وبدلا من الأطفال لديه حيوانات: أولهم الكلب الذي يهرب 
معوايرجال في المنطاجع والقردهالذي بيلحق بهم في الجزيرة؛ ويبقى مصدرا 
دائما للتسلية الطفولية. 

وتقليداً للروبنسونيات» يطوّر فيرن مشهد الاختراعات التقنية. ولا يقتتصر 
الأمر هنا على الأثاث أو القوارب» بل يتتناول كل أشكال الأدوات المنزلية 
والمدنية في أواخر القرن التاسع عشر. وتبدو قراءة الكتاب أحياناً كأنها قراءة 
دليل في الحرف أو الصناعات؛ لأن فيرن لا يبني سلطته على دراما قصته» أو 
تفاصيل وصفه فحسبء بل على صحة تعليماته أيضا. إننا نثق به كما يثق أهل 
الجزيرة بمهندسهم. والحقيقة أني أستطيع أن أتصور نفسيء وقد تحطمت سفينتي؛ 
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قادراً - بالاستعانة بتعليماته - على أن أبني قواربي الخاصة»: وأصنع فخاريء 
وأدمر الجبال» وأحوّل الأنهارء وأزود أرضي بالكهرباء. 

ولكن هناك بديلاً لسلطة فيرن والمهندس هنا. فالقبطان «نيمو» يعود 
للظهور في"نهاية "الكتاب» انطادقا من/اذوره السابقافي؟ واعشرون آلف سيل 
تحت البحر» (طباعة ,)١81/:- 591١‏ 

ونيمو مثل المهندسء سيد الآليات التي تسيّر عالمه» ولكنه وحيد خلافا 
للمهندس. وحيدء مفكرء مطالع للكتب ومنعزل.وهو يشكل نسخة بديلة عن 
الضبط الفكري؛ ويعترف في نهاية الكتاب بأنه في الحقيقة أمير هنديء 
غاضب إزاء إنجلترا لأنها قهرت شعبه. لذلك يرغب في أن تختفي في البحرء 
مع مخزونها من الثروات والتقنيات. 

فنيمو رجل مفكر عن العالم القديم. وهو يقف على نقيض الشخص 
العملي سايروس سميث الذي يحسن صنع أي شيء. 

هؤلاء الأشخاص يمثلون نماذج بديلة للأطفال. وهي تقف بصفتها تمثل 
الأب» أو الكاتب؛ أو السلطة - سلطة الراشدين في المجمع -. 

كيف تصنع طريقك في الحياة؟ 

وحين اتذهب بعيداء هل تكون مجتمعا وأسرة (على غرار المهندس) أم 
لا؟ كيف تشكل قاربك؛ ولأي هدف؟ 

إن المهندس ورجاله يصنعون ما يسهّل لهم الوصول إلى أطراف 
جزيرتهم كلها. أما نيمو فيعيش مغموراء ليغرق في بحره. 

وإذا كان المهندس ونيمو يقدمان نموذجين مختلفين للسلطة» فإن عائلة 
روبنسون السويسرية» والجزيرة الغامضة تمثلان التراث غير الإنجليزي 
لكروزوء ولكنهما لا يبعدان عنه كثيراً. فالأول يعيش في اللغة الإنجليزية 
الأدبية بشكل أعمق وأبقى مما هو في أية لغة أخرى. ومع أن عمل فيرن 
جرت قراءته على نطاق واسع في اللغة الفرنسية» إلا أن كتاب «الجزيرة 
الغامضة» بدأ في عالم إنجليزي اللغة: عالم الحرب الأهلية الأمريكية. 
والقصة هنا تدور حول تحطم السجنء والتجربة الأمريكية» التي تجعل هذه 
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الروبنسونية شديدة التعقيد. فسميث ضابط في سجن كونفدرالي» وتتمثل الخطة 
في الهرب بمنطاد عبر حدود الاتحاد. وفي المنطاد سجناء آخرون من 
الشمال» هم: جيديون سبليت» وهو مراسل صحفي من نيويورك هيرالدء 
وخادمه الأسود ناب» وبحار اتحادي»ء وصبي في الخامسة عشرة وكلبه. 
ولك 20 إوا اتجاهاً خاطئاء وحكل ٠)‏ 9 من المحيط الهادي. 

ويبدو أن جول فيرن أراد أن يبدأ روايته في العالم الجديد» وأن يعود 
إلى شواطئ الأطلسي التي رسا عليها كروزو. 

ولنذكر تعليق فليجلمان على الرواية بالنسبة إلى سكان المستعمرات 
الذين «يرون تشابها بين مصير جزيرة كروزو ومعناها من جهة» ووطنهم 
الأطلسي من جهة أخرى». 

إن الفكرة وراء «الجزيرة الغامضة» ليست فكرة ترحالء بقدر ما هي 
أسلوب الاكتشاف والضبط الاستعماري. فسكان الكتاب لم يكونوا ينوون إنشاء 
عالم جديدء أو كسب الأموال من استغلاله (كما هو الحال عند ويس وديفو)ء 
بل أنهم فارون» وحسب. 

الطفولة - كما أرى - أشياء عديدة. فهي زمن للاكتشافء وميدان 
للمغامرة» وكل صندوق يصبح قارب أو مركبة فضاءء وكل باحة تصبح 
جزيرة أو إمبراطورية. ولكن لكك .<< #يِضا. فكم منا من حاول الهرب: 
للخلاص من سلطة الآباء الذين جعلونا نكد ونكدح؛ وقيدوا حريتناء وأخذونا 
بعيدا عن ضكاقانكا؟ ومفاطييها النتكرلة يمكن أن فاكتنا إلى سعواف خرنية: أو 
إلى مرافئ جزر جديدة» أو فوق أقواس قزح. وحيثما نكون ربما نصادف أكلة 
لحا لشي لا تاي لشي تكن (كانات! قالش ابا ارات 
يأكل بعضها بعضاً. وعائلة روبنسون السويسرية ترى أشياء تعيدنا إلى البيت 
«لأننا لم نعد سكاناً لأوروبا». 

وبافتتاح هذه الكتب نجد أنفسنا مبحرين في قوارب أو مناطيد تذكرنا 
بأننا لم نعد في أوروبا أو أمريكا بعد الآن. 
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الفصل السابع 


من الجزر إلى الإمبراطوريات 
سرد القصص لأطفال العالم 


بعد صدور «جزيرة الكنز» مباشرة تقريباء امتدح و. !. هينلي .78.58 
'إ16ء181» صديق روبرت لويس ستيفنسون» هذا العمل في «مجلة السبت 
2611677 453011033 و كك إياه بأن «فيه لمسة عبقرية»» وأنه «نموذج في 
السرد» «غني بالأشخاص المتميزين». وخلص إلى أن 0 8 صنع 
مؤلفٍ يعرف كل ما تجب معرفته حول روبنسون كروزو»!". كما. أن 
ستيفنسون نفسه اعترف طويلاً بدينه لديفو» ولاحظ في إحدى النقاط أن الببغاء 
في روايته «كان يوماً ما يخص روبنسون كروزو»؛ كما قدّم التعليق التالي: 

«إن الكبار هم الذين يصنعون قصص الأطفال؛ وكل الأطفال يرددون 
ذلك بغيرة للمحافظة على النص. وأحد الأسباب الذي يعطي روبنسون كروزو 

شعبية واسعة عند الناشئة» أنه يصيب مستواهم بدقة فيٍ هذا المجال. فقد كان 
كرلار اا دامر ا انقلة. رالتاء أن ب 81 "ثرا ! 253 المين: امم أن 
الكتاب كله يدور حول الأدوات» ولا شيء بي يمتع الأطفال مثلها». 

إن محور شعبية كروزو هو اللعب: استخدام الأدوات» وعالم الأشياء 

خلف الرواية. وجزء كبير من هذا العالم يبرز من منظور الانطباعات 
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والجزثيات عند جون لوك.. ولكن هذا العالم يرتدي شكلا جديدا في العصر 
الصناعي: 

ميكانيك البنادق» واللوائح» والقاطرات البخارية» والمتفجراتء» والسجائرء 
والرسوم» والأطعمة المعلبة.. كل ذلك بالإضافة إلى جاذبية براعة البطل 
كروزو في استخدام الأشياء المادية التي تواجهه. 

إن أشخاص القرن التاسع عشرء من أعمال الكابتن «ماريات ؛همة11» 
إلى أعمال «ه. رايدر هجارد تتنهعع113 +2106 .11»: كان لها كلها هذا 
الجانب من العبقرية. كما استمر هذا الشغف بالبراعة» في القرن العشرين» 
وتمثل في سعة حيلة الجنود زمن الحربء والقدرات السحرية إلى حد ما 
للشخصية التلفزيونية الأمريكية «ماك غايفر 69:76 ©2/12». 

لقد وضع ستيفنسون «جزيرة الكنز» في القرن الثامن عشرء لإثارة 
مغامرات الزمن ما قبل الصناعي المتغطرسة من جهة» وتحديد ما الذي كان 
المحور المتزايد للمغامرة في زمنه؛ من جهة أخرى. فطوال العصر الفكتوري 
كانت_حنذاكة_مكلة _الفتيان تتحرك من الجزيرة_الى_القادة._فقدكلت 
لامر ل ا كككفنب احا ل ا البطية بلطت 
اا ا 6 ل ل يا. 
وبدا أن الخدمة العامة والعسكرية تحرك أبطال المغامرات»: أكثر مما تفعل 
خبرة الاستقلال في جزيرة على غرار روبنسون كروزو. 

فقد مضى عهد الالتزام الفردي لواحد مثل كروزو أو فرايدي» ليحل محله 
ضبط الحاكم للقبائل» وأصبح تاريخ كتب الناشئة يعيش على محاور الجزرء 
والقارة» وارتباطاتهماء بالإضافة إلى عرض المدرسة والجماعة والأسرة. 

ماذا يعني أن يكون أحدهم فتى؟ إن خرافة إيسوب حول الفرس الجامحة 
تذكرنا بأن فترة الشباب بحاجة إلى لجام. وتقاليد التربية الكلاسيكية: 
والوسيطة»؛ والحديثة الباكرة تؤكد النصائح إلى الأبناء على النحو التالي: ليكن 
سلوكك جيداًء حافظ على النظافة» تكلم بوضوح. اهتم بدروسك! 
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ومع دخول القرن الثامن عشر اتخذت هذه الأنماط من النصائح شكذ 
خديدا . فلم يعد يكفي للفتيان أن يتصرفوا تصرفاً حسناء احتعاهيا وفلف ديل 
أنه أصبح عليهم أيضا أن يمتلكوا أسلوبا. 

إن رسائل لورد ثسترفيلد الشهيرة لابنه غير الشرعيء والتي كتبت 
عام ١7١‏ و740١ء‏ وطبعتها أرملته بعد وفاته بصفتها «كتاب نصائح»». 
تمثل 07" الحول في المحور7''. 

الصفات السيئة للفتى هي: عدم اللباقة» والخجل» والضعف. هذه هي 
المساوئ الاجتماعية للطفل» لذلك ينصح ثشسترفيلد بسلوك يتعامل بسهولة مع 
الكلمة والجسم. وبعد عرض قائمة يسرد فيها كل أشكال السلوك السيء»ء 
يخلص ثسترفيلد إلى القول: «من هذا التفرير عما لا يجب أن تفعل» يجب أن 
تحكم بسهولة على ما يجب عليك عمله» وحين تولي انتباها مناسباً إلى 
تصرفاة لذن لتر و الي رأوا الاك سكت ذلك مالونا ومكراوفاً 
لديك» , 

إن حسن السلوك يصنع الرجلء هذا مثل قديم. على أن حسن السلوك يتسع 
هنا للتعبير الجيد. «فهناك تعبير تنقصه اللباقة» وكلمات يجب الابتعاد عنها. مثال 
ذلك: الخطأ في الإنجليزية» واللفظ السيءء والأقوال القديمة المتكررة: والأمثلة 
الشعبية» وكلها أدلة على أنك رافقت جماعة سيئة منحطة». 

إن شسترفيلد ينصح بالسلاسة الكلامية» وهي في نظره دليل على النشأة 
الحسنة والكمال. ومطالبه لا تنبع من الاهتمام الأبوي فحسبء بل إنها تعكس 
ما كان يحدث في تاريخ اللغة الإنجليزية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء فللمرة الأولى في بريطانياء أصبح الحديث مساويا للمكانة الاجتماعية 
(وليس الأصل العائلي أو الإقليمي فحسب). ذلك أن التربية في «المدارس 
العامة» والجامعات» كانت تلح على الأداء الكلامي» وعلى أسلوب الحديث. 
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وحين نقرأ نصيحة شسترفيلد» نستطيع أن نرى شيئاً من ذلك التاريخ 
الاجتماعي للغة الإنجليزية: اهتمام جديد باللهجة» وعناية بالقراءة الجيدة 
وانتباه إلى أناقة النحو ودقته. 

لقد برزت اللياقة بصفتها مفهوماً اجتماعياً. وقد كانت الكلمة تعني في 
الأصل التوافق النحوي. وحين كتب صموئيل جونسون في قاموسه الضخم 
لعام :١755‏ حين ينسى الأشخاص من العوام والطبقة الدنيا «اللياقة»» فإن 
ذلك يعني أنهم يجهلون النحو. 

وفي نهاية القرن الثامن عشرء أخذت هذه الكلمة معنى الدقة الاجتماعية 
والنحوية على السواء. 

إن نصيحة لورد تسترفيلد تناسب عالماً ناشئاً من العادات الاجتماعية 
في أسلوب الكلام» جمع بين الحس السليم والفضيلة» في كلام جيد. 

فالفتى أو الشاب في ذلك العصر يعني أن يتكلم الناشئ بشكل سليم. 
والسلاسة في الكلام تصبح بصوؤاة متراياة لمقداحا للمكانة الاجتماعية. 

يتجلى ذلك في كتاب «الأيام المدرسية لتوم براون.. 5'تنامندظ دده 
59 5600» وهو أشهر كتاب في تلك الفترة. إنه يقص قصة شاب نشأ في 
الريف في جنوب إنجلترا في العقد الثالث من القرن الثامن عشر. وبفضل 
الحظء والجدّء والصداقات» وجد نفسه في مدرسة «الرجبي»» ورأى من اليوم 
الأول أن الدروس في أسلوب الحديث تملأ المكان «في ذلك الوقت أصبح توم 
واعياً بمكانته الاجتماعية الجديدة؛ وبالترف في الطموح الذي تحقق لكونه 
أصبح أخيرل' فتى في «مدرسة عامة». 

قال ألليوط] فيق#4تفسيرا لسلوكه: #ألهما يتقدمان نحو مدخل المدرسة: «إن 
الكثير يتوقف على كيفية «تصرف» الشخص في البداية. فإذا لم يرتكب خطأء 
وأجاب مباشرة» ورفع رأسه عاليا؛ فإنه سينجح. وأنت الآن تتصرف جيداً ما 
دمت ترتدي كل شيء ما عدا القبعة. وأنت تراني أتصرف بأناقة إلى جانبك» 
لأن أبي يعرف أباك. ولأني أيضنا أزية ع أحعلى بركنا الديدة العبيورة»: 
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لا شيء أفضل لفتى في «المدرسة العامة» من الصراحة. فعليه أن 
يكون نولت :ضرا دصي مها كلصن و طييه التلن و كوي تق وك القن 
مفعلة 201 1 لاطا 

إن مفتاح النجاح لفتى في المؤسسات هو معرفة كيف «يتخلص». 
كيف يسلك» كيف يعطي انطباعاًء يتصرفء ويتحدث.. 

أجب على الفور حين تسأل لأن ما تقوله هو أنت. ونموذج فتى المدرسة 
العامة هو المثل الأعلى الذي يطابق حياة المجتمع الحديث. ولكن هذا التبادل» 
على غرار الكثير في تقليد السرد الم !1 إمثل درساً في لغة التخالا ” . وجزء 
من تأهيل الطالب الجديد يكمن في تعلم اللغة الخاصة بالمؤسسة. فللمدارس 
جميعها مفرداتها الخاصة» وما تفعل الكتب مثل «الأيام المدرسية لتوم براون» 
هو أن تعد القارئ؛ أثناء إعدادها لبطلها . وقراءة هذه الكتب تصبح عملية تنشئة 
اجتماعية . فكما يدخل توم براون 1 غير متوقع» يدخل القارئ معه هذا 
العالم أيضا. إننا جميعا توم براون نتعلم الشروط والقواعد في «الرجبي». 
وتجاوزات الفتيان الناشئين في حياة المدرسة العامة تتمثل في التمكن من مفردات 
الميدان الرياضيء والحجرة المشتركة. 

هذا التمكن من المفردات يرجع بنا إلى عالم روبنسون كروزو - أو 
على الأقل إلى مخيلة ستيفنسون حول كروزو: لا شيء يُمتع الأطفال مثل 
الأدوات.ولكن لا شيء يُمتع الفتى مثل الكلمات الجديدة لتلك الأدوات - أوء 
الكلمات نفسها بصفتها أدوات. وإذا كان كروزو يلعب بأنواع من المهن» فإن 
تلمة#المدرسة العامة يلتك أيضثاً #مجمويعية من الأدوارج: الباحثء والرهاضي: 
والعاشق. وتوم براون هو كروزو المدرسة» وهو يجد فيها الأدوات التي 
تساعده على حسن التخلص. 

«كان صف من المشاجب للقبعات» فوق الباب. ومن كل جانب منه 
رفوف للكتب مع خزائن في الأسفل. وهذه الرفوف والخزائن كانت مملوءة 
دون تمييز بالكتب المدرسية» وكأس أو كأسين» ومصيدة للفئران» وحوامل 
شموعء؛ وأشرطة جلدية» وكيس كبيرء وبعض الأشياء الغريبة» التي حيّرت 
توم أشد الحيرة» إلى أن شرح له صديقه «إيست»» أنها عصي حديدية للتسلق» 
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وأراه كيفية استعمالها. وكان هناك أيضاً مضرب للكريكيت» وقضيب لصيد 
السمك يقفان في الزاوية. 

كانت المدرسة ماثلة هناك مثل سفينة من صنع الخيال» ممتلئة كسفينة 
كرو 35 الك داه الا عا 3235525 نا اير إدلة 
بِالجرنيات) وأشياء يجب فهم وطائفها في الكياة. تلك هي الأشياء| الي تكن 
توم ورفاقه من اللعب في مهن عديدة: لاعب الكريكيت» وصياد السمك» 
ومتسلق الجبال. 

وإذا كانت المدرسة سفينة» فهي جزيرة أيضاً. هكذا شرح إيست لتوم 
معالم الأرض: «وكل هذا الجزء الذي نقف عليه» هو جزء صغير من الباحة 
حتى أعلى الأشجارء وفي الطرف الآخر من الأشجارء يقع الميدان الكبير 
حيث تجري الألعاب الكبرى. وهناك الجزيرة في أبعد الزوايا. ستعرف ذلك 
يد ا ا لكي د 10 0 2 كن بر 
الميدان. كان لدى «الرجبي القديم» جزيرة؛ ولكن مساحتها لني 
مخططة ومحددة وشو انياً. وحين يكون الطقس وكيك فإنه لا يقود إلى 
الانسحاب بل إلى الركض..وكل شيء هنا رياضةء كل شيء أداء: والأمر 
كله يبدو الآن كما لو أن المدرسة العامة كانت جزيرة إمبراطورية» وكان 
إيست دليلها. ومن الواضح أن إيست بذل أقصى جهده ليتقدم. أما توم الذي 
كان شديد الغرور بجريه؛ وراغباً في أن يظهر لرفيقه بأنه ليس ضعيفا مخناء 
ولو كان : فقد عمل بأفضل ما يستطيع. ومضى الاثنان عبر الساحة 
المغلقة» وكل منهما يعرض أفضل ما يعرفه. وكان بينهما أقل من ياردة» حين 
توقفا عند خندق الجزيرة. 

هذه الصداقات تعيدنا إلى كروزو وصاحبه فرايدي: الأول كبير في السنء 
والثاني صغير؛ الأول معلم والثاني تلميذ . وبطريقة ماء يأخذنا هذا المشهد إلى 
عالم الجزيرة» حيث تضع أقدامك وتتقدمء فتترك أثراً في التاريخ. 

وإذا كانت حياًة#الماقهة ففدما عإو#الجزر: فقد كانت أيضها ضبطا 
لإمبراطورية. وليس هناك من نشاط يجمع بين المقدرة الكلامية والأداء الجسدي؛ 
بين الأدوات والتقنيات» أفضل من الرياضة. وكرة قدم الرجبي كانت تمثل ذلك 
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التراث المدرسي المستمر. ولكن وكما توضح الرواية جيداء كان سرد اللعبة أكثر 
أهمية من اللعبة نفسهاء والحديث عن الخبرة أكثر حيوية من الخبرة نفسها. هذا 
هو درس عللم الفتيان. وأوضح ما يكون ذلك في التقرير الرياضيء أو في نقل 
الحدث الرياضي. وههكذاء فإننا في وسط قصة توم براون» ننتقل من الزمن 
الماضي إلى الزمن الحاضر في الحياة: 

«إرفس الكرة قبل أن تمس الأرض!» «إلى الهدف!» وكل الكرات 
الصا ري حجزها... 

والآن» وقد أصبح الفريقان متباعدين» وكل منهما يشغل جهته الخاصة» 
فإن٠‏ 77خ أن نلقي نظرة عليهما !772 الوضع سخيفاً؟ 

ولكن أنظر الآن.. هناك حركة خفيفة إلى الأمام نحو أجنحة السكن 
المذززااا 

انظر.. انظر ... لقد حددةاتحراف. إذآهبت الكرة جانبياً خارج طررف 
سن سعد 

لحظة استراحة» بينما ينظر الفريقان إلى الكرة» وهي تدوّم في الأعلى. 
إنها ,تطينالآن .بين الموقعينء على ارتفاع..خمسة: أقدام :فق القضيب 
العرضاني... هدف من دون شك!...». 

لقد استخرجت هذه الاتتكلر ><><-2-<2<-- #كس صفحات من الرواية.. 
لنراقب تلك اللحظات التي يصبح فيها الكتاب نفسه ناقلاً للمباراة. والأقواس 
المبثوثة فيه هنا وهناك تنبه إلى النداءات: أنظر! راقب!... وهذه هنا أوامر 
للقارئ.. طرق لتجعلنا نشعر بتقدم المباراة. فحياة الشبان تدور في الزمن 
الحاضرء وتتابع كل مباراة أو منافسة» سواء أكانت في لهجة القلق لزيغان 
الكرة» أو التهليل لنجاح الفريق. وحياة الفتيان تروي نفسها كما تعاش. 

وأسلوب المغامرة هذا الذي يستخدم الزمن الحاضر ينطبق على التقرير 
الرياضيء والمسابقات من جميع الأنواع؛ ولكتة يستخدم أيضاً في التقتيات 
الحديثة . 

وأهم الاختراعات التي جعلت الأحداث تعاش في الزمن الحاضر هو 
التلغراف في أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر. فبفضله أصبح من 
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الممكن نقل الأخبار بين أمكنة بعيدٌ بعضها عن بعضء حين وقوعها تقريباً؛ 
واتفذة: الاتصبالات صيفة سحرية, 

فصامويل مورس 210556 .8 .1 [ع1اطة5 مخترع التتارافة؛ أركن أول 
رسالة عام .١844‏ وبعد عقد من الزمن» علق هانز كريستيان اندرسن .11.0 
0 على ذلك في سيرته الذاتية بقوله: إن التلغراف شكل صلة جديدة 
بين أوروبا وأمريكا. 

وفي عقد السبعينيات من القرن نفسه» أصبح توماس اديسون 7201025 
الذي عاش في تلك الفترة موضوعاً لكتب الأطفال!": 

كان فتيان التلغراف في كل مكان - لأنهم كانوا صبية؛ أخذوا بسحر 
الاتصالات» وراحوا يترجمون شفرة مورسء ويرسلون الأنباء الهامة عبر 
البحار والقارات. (وأذكر بالمناسبة أن توماس اديسون نفسه بدأ فتى للتلغراف 
على الخط الحديدي في أربعينيات القرن التاسع عشر). وحتى في نهاية القرن 
التاسع عشرء حين احثل التلفون مكان التلغراف بصفته معجزة العصر 
الكهربائية» كان الجمهور يصف المكالمات بأنها «كتب مغامرات الفتيان» وقد 
كتبت مجلة الكهرباء 10211569161اء816 16 عام 1889: عن مكالمة خارجية 
أجرتها من نيويورك إلى بوسطنء بأنها «سبقت الجميع» ودمّرت كل رقى 
«مرلان منذاءء324»» وسحر «مونشهاوزن 0105658ط2»3400» وجول فيرن» 
أوهاجارة" , 

إن الافضالات. القيربائية فلك الزمق. بين اكات والفهم. .وفي 
منتصف القرن التاسع عشر كان فتيان التلغراف في جميع أرجاء العالم 
يرسلون بسلاسة حكايات الحروبء. كما أن المعارك اتخذت سرعة أكبر مع 
التلغراف. وبعد فترة قصيرة أصبح من الممكن رواية أخبار المعارك في 
الزمن الحاضر - كما لو كانت لعبة رجبي. ونقل أخبار الحرب مثل 


ذخ 1501235 01 10125قت1017آ لتتة ع1نآ عط]' ,بسمكاء01آ متممغصخ لصهة ومساء01[ [٠‏ .1 .17لا (1) 
لذ 7:35طمط1! ,هع81111 ستتزاعاع11' واعموءط اسه :(18594 ,1اعلدامتك عملا وعلا) مورمكتلظ 
.(1931) لمتكا سدا/طا 01 :مأعدا]عمءظ8 ,ده5تلظ 

7011 ااعلظ) كاعم عنع7 وععاع 0[مصطعع1!' 010 تعط؟ا ,متكتدلط موامعدن) :مز 006060 (2) 
.(1988 رووعظ جا أواء'كتملآ 021010 


-1١5- 





الزواضة». هو الذي كل العدك» الصنحفي في كلفد الفثر#: بوييفها”' يحوب القوع 
86 -1855. التي كانت أول صراع طويل تمكن فيه التلغراف وسكة 
الحديد من نقل الأخبار في حينها. وقد غرضت في القرم أسلحة جديدة» بكثافة 
وتقنيات متقدمة في قوتها. كما ظهرت تجديدات اجتماعية (فقد اخترعت 
الءد[ا ة: أكما تقول الأسطور 76 0737 3627 غليون أحد الجنوط 2720 لف 
تبغه في ورق الخرطوش الفارغ الذي كان يستخدم في البنادق). على أن تلك 
الحرب حافظت على قيم الشرف القديمة في وجه التجديدات. وانتقلت مخيلة 
الفتيان من البّحار وجزيرته إلى الجندي وميدانه. فلا شيء يمتع الطفل مثل 
الأدوات» وحرب القرم جددت هذه الأدوات. 

وكما ساعدت حرب القرم على تطوير تقنيات وأساليب حربية جديدة. 
فإنها أعادت أيضا تشكيل مخيلة الفتيّان» والأسلوب الأدبي. 

لقد أسهمت الحرب في تكوين مخيلة إمبراطورية عند القارئ الناشئء 
مخيلة دعمتها المعارك المتتالية: العصيان الهندي عام 851١؛‏ ووضع شبه 
القارة الهندية إثر ذلك تحت الضبط المباشر للتاج البريطاني؛ والحروب 
الأنجلو - أفغانية التي استمرت من ١8١‏ إلى ١114‏ مع بعض الفواصل؛ 
والبحث عن ينابيع نهر النيل من قبل السير ريتشارد بورتون وجون هانينغ 
سبيك خلال العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشرء واكتشاف ديفيد 
ومذبحة الجنرال غوردون في الخرطوم عام 8585١ء‏ ثم استعادة السودان من 
قبل كتشنر في معركة أم درمان عام 22 وحرب البوير الثانية بين 
68 و .١1.١©‏ فقد شكلت أسيا الوسطى وأفريقيا مساحات الغزو 
الاستعماريء والمساحات الخيالية للقارئ في الوقت ذاته. 

هذه المساحات تثير عند القارئ المعاصر صوراً لروديارد كبلنغ 
عمنامن>1 0نه:ر0ن1 وكتابه «كتاب الغابة 80016 أاعص[». فقد كان لكبلنغ أثر 
لا ينكر في انطباعاتنا عن ذلك العصر. ومع ذلكء كانت هناك في أواخر 
القرن التاسع عشر تأثيرات مباشرة وأكثر شعبية لأعمال كتاب مثل ه. 
رايدر هاجارد 0بجمعع853 :25106 .181 وج. ي. هنتي 17مع8 الى .0؛ وهما 
الكاتبان اللذان كتبا بغزارة لمخيلة الشبان ونزواتهم. 

م 


لقد ظهرت قصصهما في مطبوعات مثل الصحيفة الخاصة بالفتيان 
3261 0502 8035 ع1" وجاك الاتحاد 21[ «موؤمنآ - وهما من الصحف 
البريطانية الرخيصة. فقد قدما قصص المدرسة والمغامرات» وروياها بصورة 
تبهر الأنفاس» وصوراها بشكل شديد الجاذبية. وإذا أردت أن ترى كيف أن 
الحرب والرياضة شكلتا قصص الفتيان» ضع نسختين من هاتين الصحيفتين 
جنبا إلى جنبء وسترى أن الإصدار الأول للصحيفة الخاصة بالفتيان 
(1807) يقدم في الصفحة الرئيسة «مباراتي الأولى بكرة القدم» وتحتها رسم 
حي للمباراة» وتنتقل عين القارئ من النص - حيث يعرب الراوي عن 
ابتهاجه لاختياره في فريق مدرسته «الذي يتمثل مجده في خوضص معارك 
المؤ[ا ” - من هذا النص إل,1 00037] الفتيان المندفعين فو 0٠‏ مب 
الممسك بالكرة. والآن انظر إلى الإصدار الأول لصحيفة جاك الاتحاد 
ايرلندي» الى الصورة» حيث ترى جماعة من البحارة في صدام مع جنود 
يصعدون ال السفينة» . 

إن الصورتين تنتظمان بالطريقة نفسها. فالعين تتحرك على محور من 
الانفعال!". 

إن النقد الحديث له5 19990 2-١‏ كم هذه المخيلة الإمبريالية, 
وهذا المثل الأعلى في الرياضة» ورأى أن تلك الثقافة المادية والاجتماعية 
ولدت الصحفء والكتب» والمجلات الرخيصة التي غذت مخيلة الفتيان 
البريطانيين. فقد ألقى جوزيف بريستو 8516007 .1 الضوء في كتابه: «فتيان 
الإمبراطورية» على علاقات الطبقة والثقافة» وقوى السوقء» والدعاية 
السياسية» التي كانت تسيطر على القراء منذ عصر الكابتن ماريات منهامه© 
134 إلى عصر إدغار رايس بورو طعنامتدا8 ععن8 نمهع80. ومع ذلك» 
فما يهمني هو النبرة أو الأسلوب: 

ما جو كتاب الفتيان؟ 


10مقاععء1' 101560715 2105طاع هما :1900 ع1مكع56 «امتاعاط ععمعءد ,وممعللت اتسوط (1) 
.(1994 ,260231 تماص[ صق1[تسسمعدك8 1اء حاط رملا برعاح) 
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مك عهزه 04 وسستوووعق +[غ88 قم ههه قمع 
ئدب ”.صقه موواكلا نوم5 '“ جم صزبو مغ حمر 
خسه قطربت؟؟ لممامم قط 1 تمعمسطمط ,جاعم 
سقط 20016 ولامتنزإقام مقوط عجره ذه معقطاه جو م 
ووه01 ملغائة مط هذ عدوطة عوستوصنه1 مع 
جاكدعلتة برقاو م 0مقن مممتسدزل ود متمطي 
لاقو سأقصط ما 6 ص اناك محدملقه#جدعطم سكم 
3 ,قة مقط وققنات 04 وتوم لمقجوع فراة عمهمن ‏ 
دعق #مجفط قط 1 عه 6[موتومد وماموعه ل وده 1 
رققتصبط جه وملعقط ع0 1 وعده ذمط17 2 مرموزوط 
ص كأمع ره تاتتدع صتندنة للنمه 5 أمطة جلعه مع 
مم70 فأقتاتد قمر عولامم فصق ؟ معره متمطة 


.1870 ,18 4204315 ,افطع همق 


259, 1701 5.1 
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قمله؟هه هنلا سم عهرة قم ج16 80 4قتصممة | .كموع فط عه حمقط لم ك«وتمط وجمط باون :5 : 


مقط *',مومائة'' لمطلمام فط عه مده قط نو 
عتتفطة 4و وم كفا مطغ شالق ما فود ذز جدملع 
قط مقط هي ,رنده01 موه قط رد كولمم 
1 وفمرصيو كوكم برس عه ومغتطسة عستلوم1ة 
جم؟ه-ثة1 وتعقدمه مط لمسعطهه قط م1 قطويه 
دكت 1 يضم 5ه ررهطه ه1166 ه قم ,ووصام 
عماسم ه 2065 ,ووم وعدور عدم أوستطزاجوط 


متمم] معطفلة ممم مومه قسط خط وملسوفوق 


1لناة #منواكة: عره. رطماهس ولط مصمع . كو جيم 
5ه 86 له و«ممق ه لاغتيد تسوطة وستع مص فضوع 
20 نا ,وصمدع لاأمقوممة مص ودمتعدز بمطان 
8س 1 قلعو 1 تمطم 20 رفصل يمول نو 


81011 لاذة001 كام ازا 
01 :01:0: يرن جا 

200686 ممتام له فور و 
صفط؟ موموذكتسه يه ود 
هه 06 للتماجرقه رابائؤ يري 
جره مسذه رطعله 1لوناؤووة:: 
فته اأوقظمم ع فص 
,8814 همه . وموك 
قد مجتتضط. متاو رمطجة ميق 1 
مطة عل عرمام ‏ 6غ وق 
م ذمسماوورة “امعد 
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تفعمهه دحوم الف 
4 
7 2223 
15 ألم 01 م طاله 8521:0155 135 ,011 
.55057 طلقم لتفماطاف ,1قن11 11112151112 
82150 سك 87 001 


8 15 خا 0 10115 18رنت 1 جزن ا #مطفه 
1270 عط لمعيه "رععصعع1 ,نامير نا عمأمدمم عط 01 م1 96 " 
مومع عط قلط غه لملمك عط ورم عدم معجرن مدمل جمتعامما 











عامج عط 6ه غصمط هذ عصتلمماد مدع 1 
كسمطعصصة*071 عط عه 
وزدة و«معمفطة انك 


غمدة مهمه طهمأالة8 )ه 0 
معط عط غه مماومط عط تده قرم عععمة زان ر 

58 عتتتمط بولجدع عط كه ته امع عط ومايز إ 4 
امجتهطة غبه1 ععأوب صعو 2ه عتز ه طاتود بتاور الث رود بروتصة لنعة “1 - 
مط 6ه مدي وعم عصطط م و8130 للع ك1 )هن عتصت 1 ملنطس يقهة زعوصة 1 : 
رحد أمهة قوع كذ أموعلمععط عبماعنا ع درن عدرود عط للثور غ1 .عملا 
وعدا #متطعجمة غبار ع1 اله كوب ععمه أذ كه إلدعاة دع غلدعذ مقط 1 / 
4 ”علقم بردم | ا 


6متصمة ين علاءط طاخم فعلتممم موقط غمم فمط عمط 0(م عطط 
ب في 
صورة (5): صحيفة جاك الاتحاد 
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ما تقنيات السرد والمفردات والصور التي تعبر عن الإيديولوجيات 
الإفددطاي جاده جهدات التغامر»؟ ٠‏ 

بأي زمن جرت كتابة المخيلة؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات» سأبدأ بهذا المقطع اللافت للانتباه من كتاب 
هاجارد «كنوز الملك سليمان 1885»» يسرده المستكشف آلان كاترمين: 

«في تلك اللحظة؛ أقبلت الشمس بكل سطوعهاء وكشفت عن منظر رائع 
لأعيننا الذاهلة حتى أننا نسينا عطشنا للحظة أو اثنتين. 

هناك على بعد لا يزيد عن أربعين أو خمسين ميلا عناء تسطع أشعة 
الشمس الصباحية الباكرة كالفضة» وترتفع أثداء سبأء ويمتد على مئات الأميال 
منا جبل سليمان. 

اوور ا ا وسور 0 ندر 
أن اللغة تخونني. فأنا عاجز حتى أمام ذكراه. 

يرتفع أمامنا مباشرة جبلان ضخمان لا مثيل لهما. وأحسب أن مثلهما 
يمكن أن يوجد في أفريقياء إذا كان هناك عالم مماثل. فارتفاع كل منهما يبلغ 
خمسة عشر ألف قدم؛ على الأقل.وكل منهما يقف على بعد لا يزيد عن اثني 
عشر ميلا عن الآخر. وتربط بينهما سلاسل من الوهاد الصخرية» التي تعلو 
بلون أبيض مهيب إلى السماء. وهكذا يقف الجبلان كأعمدة مدخل عملاق 
حورت غلى الكل الذاء. اواك يتكة الضباب أكدانا كلاآلا تدنيا كامواه 
مضطجعة ملتفعة بحجاب خ معني به هييؤزاد بعمق. 


إن قواعد الجبلين ند ألما لاطا اينات 
المكوؤر بصورة كاملة» وعلى رأس كل منهما تل واسع مغطى بالثلج؛ يبدو لك 
حلمة ثدي في صدر امرأة. كما أن سلاسل الصخور التي تصل بينهما تبدو 
وكأنها ترتفع بضعة آلاف من الأقدام ثم تنحدر بسرعة» وعلى كل جانب منهاء 
على مرمى النظرء تمتد سلاسل أخرى من الصخورء وتتكسر هنا وهناك محدثة 
جنات سد عل كر د لجل الشهيرة في مدينة «الكاب»؛ وهي 
بالمناسبة منتشرة بكثرة في جنوب أفريقيا. 


-1517/- 


إن وصف جلال عظمة هذا المشهد يفوق طاقتي. فقد كان هناك شيء 
مهيب يفوق الوصف في تلك البراكين الضخمة - لأنها من دون شك براكين 
8ل 2.200 2 كك إل 0 د د ا*ة 
البنية المنتفخة تحتهاء كما لو أنها تود أن تحجب المشهد الرائع عن أعيننا 
الفضولية. وكانت أبخرة غريبة وغيوم تتجمع وتتراكم فوق الجبال» حتى أننا 
لا نكاد نحدد محيطاتها العملاقة الصافية» التي ترينا ما يشبه الأشباح من 
خلال غلافها الصوفي. كما اكتشفنا فيما بعدء أنها في الحقيقة مغطاة بذلك 
الغمام الشبيه بالحرير الناعم الشفاف» مما حجب عنا رؤيتها بشكل واضح فيما 

لم تكد أثداء سبأ تغيب عن النظرء أو تدخل في خصوصية كسائها من 
الغيوم؛ حتى عاد عطشناء وأعني التساؤل الحارق» يؤكد نفسه من جديد»!". 

05 0 تعليقاً واسعاً على هذا الاقتباس» ولاحظ كيف 
أنه يقدم «الجغرافية الجنسية لقارة مظلمة غير مكتشفة». كما رأى في هذه 
الرواية» على غرار رواية هاجارد اللاحقة «هي» 218/1 توايظا قوياً بين 
الانتصار الجنسي والسياسي. ويلخص ذلك بقوله: «إن أوروبا بالنسبة إلى 
أفريق هذل الرحل للرأى"! لاطت . 11 لد 1 2 [ هذه 
القصة هي قصة ذكريات أكثر منها قصة أحداث . فالراوي يبعد عن الحدث 
أميالا وشنيق وهو يتذكر مشيذا شديد الروعة والإدهاشء لدرجة أن الكلمات 
لم تسعفه تقريباً. «فأنا عاجز حتى أمام ذكراه». إنه قاص يحول الصورة 
الجنسية إلى كلمات. وكثافة وصفه الشديدة» وأكوام الأسماء والصفات» وجمله 
الالتفافية» وانتقالاته المستمرة» هذه كلها محاولات لإعادة الخلق بالكلمات لقوة 
المشهد وروعته. 

وموضوع هذا المقطع - كما نشعر به خلال القراءة - ليس المشهد 
الطبيعي الذي نراهء بل نضال الكاتب لوصفه. إنه محاولة في الأسلوب! 


.1585 02002,1آ) دعطنل8 5 'ممحطه5010 عمتككا بلتتمعوعدط 1ع1]10 (1) 
- تاعم132ط :معدمآ) 1710110 ت'صدكلط 2 صا دعنتتطمع كلخ ,5ز80 عتامسطط ,/لامأملاظ لامعدو1 (2) 
.991 ,بكستلام) 
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هذه هن القضية الفى أربدت إبراذها فابقداء من اللورذ رفيلك وما 
بعده. أصبح أسلوب الرجل أسلوباً كلامياً (الأسلوب هو الرجل). فالقارئ يتعلم 
من «كاترمين» كيف يتذكرء وكيف يكتب . والتحدي هنا هو تحدي الوصف. 
كما لو كنا نراقبه وهو يشق طريقه خلال غابة من الكلمات» وكما لو كانت 
صعوبة صعود الجبل تتضاءل أمام ترتيب العبارات. 

إننا نضيع في صياغة المقطع. فمن خلال اختيار المفردات» واستخدام 
أشكال البديع كالجناس الاستهلالي وغيرهء يعلمك كتاب «كنوز الملك 
سليمان»»؛ كيف تكتب قصة المغامرة. إنه قصة الكتاب نفسه» أكثر منه قصة 
للعالم. 

7 وس السرد والوصف 0093 الأكتب ج. .١‏ هنتي (إأمعء]1 .ى .20 
أغزر كتاب فتيان الإمبراطورية في نهاية القرن التاسع عشر. فكتب مثل: 
«مع كلايف في الهند»» و«مع كتشنر في السودان». «ومع روبرتس إلى 
عن ع 0 ا ا ال لس يسيس يوسيو 
وغالباً ما لقن ابنا لمستعمر بريطاني؛ لد المخامرة إلى. حانت قائد كبير. 
ويكبّراالقتيل اابظلفتةتنتتازاكاجافي._العالم الاستعضازي!!!وأئتا 313 !الوا" !إتلفت 
حياته الانتباه إلى طفولية السكان الأصليين» لنذكر ها هنا كروزو مع فرايدي 
«إن عواطفه كانت متعلقة بي» كتعلق الطفل بأبيه». 

إن المستعمر والمستعمّر يطابقان نمط كروزوء وكتب هنتي تفعل أكثر 
من مجرد هروب لقراء من بريطانيا إلى الجزر. إنها تبين أن هؤلاء الفتيان 
البايم إنيينا البيبض ينمون ويصبحون رجالاء وأن رجولتهم في الإمبراطورية 

تبقي التتتعتز "هقاذم 

إن حياة هنتي الخاصة تجمئّد معظم الخبرات الكبرى في القرن التاسع 
عشرء التي شكلت كتب الفتيان. ففي مدرسة ويستمنسترء وفي كامبريدج» كان 
هنتي شغوفاً بالرياضة. فقد لعب الملاكمة» والمصارعة؛ والتجديف» وعمل 
في مناجم والده» وتطوع في الجيش البريطاني» وخدم في حرب القرم كعضو 
في إدارة المستشفى العسكري. وكتب عن خبرة الجنود القاسية .كما أن رسائله 
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إلى أبيه - تلك الرسائل المملوءة بالحيوية والتفاصيل والمفردات الغنية ‏ 
كانت ترسل على الفور إلى الصحف المتعطشة لنشر تحقيقات عن الصراع. 

هذه المطبوعات المبكرة حققت لهنتي مكانة هامة بصفته مراسلاً حربياً. 
وخلال الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشرء أرسل تحقيقات 
من إيطالياء وأسبانياء وفرنساء وصربياء والحبشة» وغرب أفريقيا. 

هذا المزيج من الرياضة والصحافة أعطى كتب هنتي ذاك الطابع 
المباشر. وأحد كتبه المفضلة لديّ هو: «مع بولر في الناتال» أو قا 
بالفطرة» .)١1١١(‏ وهو كتاب ليس حول البيض والسودء بل حول البيض 
والبيض: الإنجليز والبويرء فالفتى كريسء بطل القصة؛ كان عمره ستة عشر 
عاد 0 أندلعت الحرب. ووصد:2 الهلالي يجمع كل رموز| !لل 
والعمل الجادء وهي الرموز المحورية في كتب الفتيان في أواخر العصر 
الفكتوري. ا ل ل لا ل ان هنتي قدم 
فيه صورة متخيلة عن فتوته. إنه إعادة خلق خيالية لفتوته في المدرسة. 
والرياضة» والمناجم . 

وكاو الغتوجوندرنها عسنا الفتيان الأجانب فد نع ماه نتفي 
الهواء الطلق» والعمل المضنيء والتمرين ن؛ مما أعطاه كتفين عريضين؛ وجعله 
يبدو أكبر من عمره بعام غ2 <<< رسا رائعا ومصوبا ممتاز 
ببندقيته. ذلك أن والده حصل له على إذن من السلطات ليحمل واحدة» وهو 
يستطيع أن يصيب فهداً راكضاً بأقصى سرعته؛ تماماً كما يفعل أي من فتيان 
البوير. كما أمضى أربعة أيام أسبوعيا في المناجم» لأن أباه أراد له أن يسير 
على خطاه. وكان يعمل بالمناوبات مع العمال تحت الأرضء ومع المهندسين 
على سطحهاء بحيث يستطيع أن يتعرف كل تفاصيل مهنته خلال عدة 
سنوات». 

وإذا كان «هاجارد» قد حول إفريقيا إلى جسدء فإن «هينتى» حوّل 
الجسد إلى إفريقيا. فوصفه الجسدي للفتى كريس بطريقته الخاصة» على أنه 
قوي جنسياء يشبه وصف هاجارد للجبال - وهو يتوقف عند تفاصيل الضبط 
والسيطرة بحيث يجعلنا نرثي للفهد أو لأي عدو يقع عليه بصره. 
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وكفاح جنوب أفريقيا يقع أيضاً تحت بصره «فهو حانق بعمق على ما 
الاءالفه_وضيعن التويطانيين في التزتطال: .على .وقاحة_البوين تجاههم: 
وقسوتهم على السكان الأصليين». ويتابع «إن الأجانب الإنجليزء كانوا 
يعامّلون على أنهم فئة منبوذة» محرومة من كل الحقوق التي يتمتع بها السكان 
في الدول المتحضرة: بالرغم من أنهم يشكلون غالبية السكان» وهم مصدر كل 
ثروة البلد» ويدفعون الضرائب كلها. وإذا كان البوير يمثلون مشكلة فإن 
«هذ ) اسحقهم جميعاً». 

«إن البوير قليلو الذوق في مظهرهمء ووحشيون في سلوكهم . 

الماء نادر في الترنسفال؛ ويُستخدم بتقتير في شؤون النظافة. لذلك ترى 
الشخص من البوير ينام في ملابسه» ويكتفي بهز نفسه حين ينهض. هذا هو 
كل ما يفعل لبدء يومه» إلا في حالات قليلة يذهب فيها خارج المنزل إلى 
برميل الماءء فيملاً يديه ويمسح وجهه بهما... وفيما يتعلق بالملبس» يعرف 
الوم ا 370131321 انراز ان 
من الاستعمال الطويل: وغالبية البوير لا تحصل على أي تعليم» والكثير منهم 
لا يكاد يستطيع توقيع اسمه؛ كما أنهم يطلقون شعرهم ولحاهم مشعثة : ولكنهم» 
جسمياء أصحاءء طوال القامة» أشداء» مع أن أجسامهم غير متناسقة. ولكنهم 
قادرون على تحمل الكثير مالو 2< #شظروا لذلك» بالرغم من كونهم 
يكرهون التمارين باستثناء ركوب الخيل. .. ولا توجد لديهم أية محاولة لتوحيد 
اللباس. فمعظم الرجال يرتدون جزما طويلة الساق» وبعض الشبان من المدن 
يرتدون بزات من التوهه ومعظمهم يلهوى جاكيتاً للصيهوء أو معطفاً فضخاضاً 
طويلاً. إن البعض منهم يضع على رأسه قبعة من القشء ولكن الكبار في 
السن يضعون قبعات من اللباد ذات حافة واسعة. أما سلاحهم فهو موحدء 
يتكون من أجود أنواع البنادق وأحدثها . ومظهرهم العام يشبه جماعة كبيرة 
من الفلاحين الخشنين» الذين لا يعنون بمظهرهم الشخصي على الإطلاق». 

في هذا المقطعء يعتمد «هنتي» على التقليد الطويل للوصف الذي 
يتوقف عند الصفات الخارجية ليشير إلى الطبع الداخلي للشخصية. وتفاصيل 
كروزو بشنآن الضورة الشخصية لفرايدي: شعره» لون بشرته: عيتاهة سلؤكه 
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العام تتراءى لنا خلف صورة البوير هذه. والشيء نفسه يصدق على تراث 
اللورد شسترفيلد أو توم براون» لأن ما يعلمه هذا التقليد كله هو طريقة 
الرؤية: طريقة وصف الأفراد من خلال اللباس والهيئة... معادلة بين الفضيلة 
والتصرف الصحيء وبين النظافة والتقى. إن كيفية التصرف والتخلص هي 
كل شيء بحسب نصيحة إيست للفتى توم. وفي اتساخ ملابس البوير تكمن 
دناءة الشخصية. 

إن وصف «هنتي» يأتي من الأدب» أكثر منه من الحياة. إنه نوع من 
المجازء استيحاء من أسلوب كتابي» وتقنية روائية تعود إلى روبنسون 
كروزو. وإذا كان كروزو يمثل عالماً لا يقتصر على الوصف البصريء بل 
يضيف إليه الكتابة أيضاً (القلم والحبر» الحاجة إلى تعاقدء وصحيفة) فإن هذا 
هو عالم هنتي أينيا . ففي لحظة وعي رائعة يُظهر «هنتي» «كريس» وهو 
يخطط - مع رفاقه - لهجوم على البوير. فقد تطوعوا في الجيشء وانتقلوا 
إلى مخيم قبل المعركة. 

إن كريس يضع خطة؛ ولكنه لا يفعل ذلك ارتجالاً وشفاهاء بل قراءة: 
امم كذلك: إن بض 
النشاط الكشفي. ولكن خلال يوم أو يومين» ربما ستبقون منغلقين على أنفسكم 
هنا. وقبل ذلك يجب أن نحصل على بعض الإشارات. 

لنفترض أننا توزعنا على بعد ميلين أو ثلاثة» ورغبنا في الاجتماع.. 
علينا أن نكون قادرين على إعطاء إشارة. 

لقد فكرت في ذلك قبل أن ننطلق من البيت» ووضعت في دفتر يومياتي 
الشيء الذي] لوراك أله سيكو ا كلكا . سأقرؤه عليكم بصوت عال». حرّك 
كريس النالفيكتى اشتعلت: ثم قال : 

«طلقة» تتبعها أخرىء ثم ثالثة» بفارق عشر ثوان فيما بينهاء ستعني أنه 
جرت رؤية العدو إلى اليمين؛ وإذا كان بينها عشرون ثانية» فذلك يعني أنه جرت 
رؤيته إلى اليسار: ومن ثمء وبعد فاصلء تأتي طلقتان بتتابع سريع مما يعني أن 
العدو موجود بكثافة» وثلاث طلقات تعنى أن هناك مجموعة صغيرة فقط. أما 
الطلقة. الو لددعو الت . ليها عق #اصدل. طن اراق" ظلتقان. ,كافون سق 


لانت 


«إنسحب إلى النقطة المتفق عليها قبل أن نتفرق» وإذا تلاها ثلاث طلقات 
متلاحقة بسرعة فذلك يعنى «تقدموا نحو المركز». وسنفكر فى إشارات أخرى 
كن في البدليق ْ 

أعركن أن الذيكه (اجميعا دفائر يككلثات» لذلك مكلو هذه الإشارات على 
الفور». يقرأ كريس خطته؛ ويسجل رفاقه الملاحظاتء ثم يسود صمت وتغلق 
الدفاتر. حينئذ يتوجه إليهم بقولهم : 

لكك نتوزع إلى أربع فرق» على كل فرقة أن تنقسم أيضاً إلى 
مجموعات صغيرة أيضاء تاركة ثلاثمائة أو أربعمائة ياردة فيما بينها. 

وحين تصل إلى قاعدة هضبة أو إلى قمتهاء يجب أن تتوقف» وتفحص 
كل قدم من الأرض بمنظار الميدان» مهما تطلب ذلك من الوقت. يجب أن 
تتأكد من أنه ما من أشياء تتحرك أمام نظرك. وحين تقترب من نقطة عليك 
أن تترجلء. وتترك حصانكء ثم تزحف إلى الأمام حتى تصل إلى نقطة 
د 0002| وعليك ألا تقف على الإطلاق» 

ففي الوقت الذي تقوم فيه بالمراقبة» يمكن لأي من البوير المكلفين بالمراقبة 
أيعضعا أن يلاحظ وجودك: فنحن نعرف أن العديدين منهم مزودون بمناظين لا 
تقل جودة عما نملك. للك لكك انكر كدر لد انكر إنكم تعرفون 
ذلك جيداً كما أعرفه؛ ولكني أود أن أعطيكم انطباعاً صحيحاً عنهم. فقد 
اسروا خمسة من شرطة «النابال» المعروفين بضراوتهم . 

على أي حال» إن بضعة أيام من التدريب الكشفي سترينا الأمور أوضح 
بكثير من أي تفكير نقوم به مسبقا» . 

هذه هي لغة المراسل الصحفيء تقرير لا عن المعركة الحية» بل عن 
قصة مكتوبة. لقد نما كريس» لآ كمجر فتى نشط» بل يصفته كاتيا أيظناً . وقد 
بلغ الرجولة من خلال الكتابة. أما البوير فهم على العكس «لا يكادون 
يستطيعون توقيع أسمائهم». 

إن كريس ورفاقه يعيشون في الإشارات. فمخططات معاركهم 
مضبوطة بالإشارات. إنها الحرب التي تتوقف على مهارة الملاحظة «وجه 
إزاء خط السماء» «إنها حرب بمناظير الميدان» وبالسلاح سواء بسواء». 

عا 1 


فنحن الآن نعود إلى «الأيام المدرسية لتوم براون» حيث يحثنا السرد على 
النظر: «أنظر الآن»» «أنت ترى». فكريس يطالب بالانتباه. ولكنه في هذه 
العبارة يناشد الجميع وينبههم إلى أن هذه المعركة هي معركة نظر وقراءة؛ 
معركة البحث عن أشخاصء وتعلم التمييز. 1 

إن هنتي2» وهاجاردء ومجموعة القصص المدرسيةء والتقارير 
الرياضية» والمراسلين» وأنصار كروزو.. هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لتعليم 
الفتيان أن حياتهم عالم من القراءة» وأنها تتمحور حول تمييز الإشارات 
والرموزء وأن الكلمات التي تتفوه بها تساوي في أهميتها الملابس التي 
ترتديهاء وأن الخبرة تكون معاشة دوما فيما إذا رُويت كقصة. وخلال الكتب 
التي عرضتها هناء يوجد قليل جداً من الحياة التي لم يتوسطها كتاب. 

إن ألان كاترمين يصف أفريقيا من منظور جنسيء لا كما عاشهاء بل 
كما يتذكرها. وكريس ينقل خطط المعركة من دفتر يومياته. وسواء أكان 
الأمر على جزر أو في إمبراطورية» فإن أدوات القراءة والكتابة حاضرة 
دوماً. وماو#جعل هذز#الطرف مستكل! ‏ أواالتتصراً في النهاية» هو هذه القدرة 
ع مع _ترل بناجا مين كا كل 
شيء على الورق». 

إن مغامرات الفتى تتلخص في أوراقه» صفحات يقرأ فيها أو يكتب 
عليهاء حياة. وإذا كان محور المغامرات ينتقل من السيادة على الجزر إلى 
القارات» فإن الكتب تفعل الشيء نفسه. 

إن روبنسون كروزو يثير مفهوما للكتاب شبيها بتحطم سفينة: فنحن 
نعود من جزيرتنا لنستعيد المقاطع أو الأجزاء التي نحتاج إليها. كما أننا نبني 
منازل بتذكر قراءاتنا لأجزاء من الكتب التي ترسو على شواطئ مخيلتنا. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر أصبحت الكتب قارات تلوح أمامنا مثل 
افريقيا «هاجارد»؛: وأبطال قصصها يشكلون نماذج من النشاط الكلامي» على 
أن الأبطال الحقيقيين لهذه القصص الضخمة هم الذين يقرأونها. لأن مجرد 
إكمال «كنوز الملك سليمان» أو «مع بولر في الناتال» يمثل مشروعاً بطولياً. 
والكتب نفسها تتخذ ضخامة كضخامة الأرض التي تتحدث عنها . 

عع بأ اام 


لننظر إلى أغلفة الكتب من أواخر العصر الفيكتوري إلى عصر 
إدواردء بنقوشها النافرة» وحروفها المحفورة؛ وجلدها الملوّن والمشدود على 
أطرافها. إنها أغلفة ضخمة مصنوعة من الجلدء والذهبء والورق الثقيل؛ مع 
أطراف معرقة» وحواف مذهبة. وهكذا فإن كتاب الفتيان أصبح كنزا بحد 
ذاته. كما أن فكرة الكنز أصبحت تسيطر في نهاية القرن التاسع عشر على 
القصص الأدبية» والنقد الأدبي. ويتجلى ذلك في عناوينها مثل: كتاب ستيفنسون 
«جزيرة الكنز»»ء وكتاب هنتي «كنز الإنكا ددعم[ ع7) ]0 عسسعدء1» 2357 
وكتاب ب. ترافنز «ع28102 #تترعزك عطا ؟ه, عساددء1»: الذي طبع أو ل 
بالألمانية عام »١9471‏ وترجم إلى الإنجليزية عام .)١377‏ هذه هي العناوين 
التي تدفع للمغامرة. على أن الكتب أصبحت كنوزاً أيضاً. يقول جامع للكتب 
عام :2٠٠05‏ «عندي كتب مكنوزة من ثمانينيات القرن التاسع عشر». وقد 
بقيث هذه الظلقةتظلق خلا قون. من الزمن ,علخ الكتتك التي اتكبّها . 
والقاموس الإنجليزي أكسفوردء يجعل فعل «كنز 1111 مر ادفاً 
لثمّن وقدّر. ولم يحصل ذلك إلا في العقد الأول من القرن العشرين. على أن 
هنري ودورث طله:05ه!71 مع أيد منذ منتصف القرن. التاسع. عشر» 
ة تقول إن القراءة «بحث عن كنز»: 

«ثم اقرأ من الكتاب المكنوز 

قصيدة من اختيارك 

وأضف إلى إيقاع الشاعر 

جيال 2نونك» ولو 


إن قلة من تبت 0 كتبهم مثل روديارد كبلنغ ع منامنكا1 30ه03ن؟1. 
ومإل#كتبه. كتب للأطفال. وقلة كيك ليك [التقدير الذي لققه#«كيم ممنكظ». هذه 
الرواية نشرت أولاً عام 1901» واستقبلت على الفور بتقدير النقاد. فقد كتب 
الناقد ج. ه. ميللار في مجلة طعناطتمنل5 81261-0005» ك١/‏ ديسمبر 


ع1 .لع ,بمعددوع 8121 .1.0 م1 أجزعا عطا مرمعة ,"عدمل ذ15 نوددا" .110177عأعدمآ :مز 0م0061 (1) 
.(1950 رووع1 77 أوتاع الملا 0:21010) .ع15ع؟7 تلدع ا تعمتخ 01 8001 021010 


- ١ا/ه-‎ 





١‏ يقول: في هذه الرواية إبداع وسحر. إنها تقدم رؤية شاملة 
للإمبراطورية والمراهقة على السواء. ويستطرد ميللار حول قوة هذه الرواية 
قاتز 2022 07 كضية الشامل تنج 0225007 00 يعن 
حياة شبه الجزيرة العظمى التي حكمتها إنجلترا منذ أكثر من قرن. إننا نعجز 
عن إعطاء القراء أية صورة مناسبة عن التنوع الشديد للأمجاد التي تنتشر 
أمامهم» عن المشهد المتغير مختلف الألوان» إذا غامرنا بتسميته كذلك. ذلك 
أن عبقرية السيد كبلنغ لم تتكشف على مثل هذا المدى الواسع العظيم كما 
تكشفت في هذا الكتاب»!". 

الكتاب يشبه منظراً طبيعياء والقارئ يشعر برهبة أمام المدى الواسع 
لكتابة كبلنغ» مثله مثل المستكشف أمام الأفق الذي يتفحصه؛ء سواء من خلال 
منظار التجسس _أو_من خلال منظان الألوان. 

يضع الكاتب الفتى «كيم» مباشرة في إطار أدب المغامرات الإمبريالية. 
ومن السهل جداً أن ترى السبب. فمن العبارة الأولى» تضع الرواية المستعمر 
والمستعمرة كنبا إليةكنب: أمام المشهد المفتوحء وآلات السلطة وأسلحتها. " 

«لقد جلس متحدياً أوامر المسؤول المحلي» وبين ساقيه المنفرجتين 
بندقية زم - زمه أمام متحف لاهور أو دار العجائب» كما يسميه السكان 
النعليون» إن مخ مكدق. زع + 25999895 شين الذي يفك انان يحم 
البنجاب. لأن القطعة الضخمة البرونزية - الخضراء هي أداة الغزاة الأولى. 

إن الفتى كيم الذي يجلس منفرج الساقين حول البندقية الضخمة يصبح 
رمزاً للفتى الإنجليزي في الهندء ولقراءات الفتيان في العالم. 

هذه البندقية» هي قطعة من المخيلة. سميت بأسماء مختلفة في كتاب 
كبلنغ» عن دار العجائب. إنها أيضاً هدف_للملاحظة بأجهزة: كما لو أن 
المشهد الشامل لضبط شبه القارة يمكن أن يرى من خلال مشاهدة البنادق. 


0 عتاجدع813 اعقناط عصتلظ 8132970005 ,"دممتاعاط امععع]1" ,ه1لنلة8 .82 .ل (1) 
1901٠‏ ناعم مراععع(]) 


2 31 





ومن خلال كيم؛ نرى صوراً من هذه الملاحظة الشاملة» إن استيقاظ 
كيم صباحاً في نهاية الفصل الرابع» يجب أن يكون واحداً من المقاطع التي 
وجدها القراء مثل ميللار ساحرة إلى أبعد الحدود. 

«الفجر الساطع سس 2220322 الوعسوو حورص 08 
نهض كيم متثائباء واهتز بمتعة. هذه هي رؤية العالم في حقيقته... هذه هي 
الحياة كما يريدها. ضجيج وصراخ؛ ربط الأحزمة» وضرب الثيران» وقعقعة 
الع 0 ]إشعال النيران» وطهو 22021 أمشاهد تتجدد مع كل الا 7 يلّ. 

ينقشع ضباب الصباح في دائرة فضية» وتنطلق الببغاوات طائرة إلى 
نهر بعيد وهي تزعق في أسراب خضراءء وتذهب كل ذوات العجلات إلى 
العمل. 

لقد استيقظت الهندء» وكيم في وسطها. 

ااال التي 
درستها هنوفيه عي4-إيسوب ال8352 998 تحويله شرقياً غريبء وضوضاء 
المدينة الملأى بالكنوزن؛ وفيه الشفق يسطع كالماس» وضباب الصباح يترقرق 
عا ا ل ات كمد 1 6 كت 17د الكذا 
تتضح الأسباب الاقتصادية لقدوم الأوروبيين إلى هناك. 

إنه درس في البلاغة يعلّم العين كيف ترى 

في لحظات كهذه يرتفع كبلنغ ليبلغ شعرية شديدة الحساسية؛ تعيد إلى 
أذهاننا الشعراء الرومنسيين مثل «كولريدج ع016:105©» و«وردورث 
6 ويمضي إلى الأمام مع عديد من كتاب الأطفال الناشئين مثل: 
«كينيث جر اهام تصمدطة© طاءممعء1» في كتابه الناعم «الريح في الصفصاف»», 
و«فرائسس هودجسون بورنت )إعتتنا8ظ مووع12100 وععمد12» في كتابها 
«الحديقة السرية د00 )566 16». والذي يلفت هؤ لآ الكقاك"الانتباه 
إليه هو الحياة الفنية للأطفال» وإمكان أن يستطيع الأطفال تقدير «فن 
الطبيعة»؛ وأن يستطيع أدب الكتاب أن يستثير حساسيتهم وذوقهم نحوه. 


لاد أدب الأطفال -م ١١‏ 


وكبلنغ» شأنه في ذلك شأن جراهامء وبورنتء يأخذنا إلى الوراء» إلى 
مسائل أسلوب الأطفال» وأسلوب أدب الأطفال. إنه يعيدنا إلى شسترفيلد» وتوم 
برا 220227 059707 لطي الجسمسو20 00 

إنه يعيدنا إلى توم براون» وذلك حين يذهب كيم إلى المدرسة» مدرسة 
سانت كزافييه الإنجليزية» ويبدأ كطالب بطرق تذكر بدخول توم براون إلى 
الرجبي» أو بدخول هاري بوتر إلى هوجوارتز 110585 بالنسبة للقرّاء 
المعاصرين. 

«لقد عانى من العقوبات العادية» لمخالفته الحظر المفروض حين 
أصيبت المدينة بالكوليرا. كان ذلك قبل أن يتعلم كتابة الإنجليزية» مما 
اضطره إلى إيجاد كاتب رسائل للعموم. كما عوقب لاتهامه بالتدخين.. 

لقد تعلم .أن يغتسل كلياً بالمعقمات» كما يجري غسل مولود من السكان 
ا ال اك الدأين 
يجرون المر اوح ني خرف 19 2 4 لبون كال الليالي الحارة 
وهم يقصون قصصهم حتى الفجر. وكان يقارن نفسه بهدوء مع أقرانه الذين 
يعتمدون على أنفسهم . 

لقد كان لهؤلاء الفتيان» جميعهم»؛ قصص. سسا . 
فالبعض كان معتادا على الهرولة على طول مئة ميل في الغابة» والبعض 
الآخر كان يمضي يوماً ونصف اليوم على جزيرة صغيرة في وسط نهر 
جارء وهناك من استولى على فيل راجا هندي رآه بالمصادفة» وآخرء ساعد 
والده على أن يصدٌ هجوما من القناصين وهو يقف في الشرفة»ويقضي عليهم. 
ن لرقاس معو اج بوك ران ١‏ السو جسس الواسسس؟ .لمن 
القراء أن يتعلمواء هو الكيفية التي تسرد بها قصة حياتك. 

هذا المزيج من الصورء والسردء والخيال» والدهشة» هو الذي جذب 
قراء كيم الأوائل. وهو كتاب للقصص على نحو ما. والفتيان في الأسرة. أو 
حول نار المعسكر تعلموا الكثير منه حول طرق رواية المغامرات الكبرى. 
فقد تعلم روبيرت بادن باول 270111 82065 12050616 مؤسس الحركة الكشفية» 


- ١ 7/- 


الكثير منه. وفى كتابه حول «الحركة الكشفية للفتيان 13095 10 عصنانامء5» 
لنحةة ا نشم مان الو اذه لبمطلي لنقلة عن اللضصري السو كدف لويذ 
إسماعها للفتيان. ذلك أن تقدم كيم الطفل. وعمله في المدرسة» وانخراطه في 
المخابرات البريطانية في الهندء كل ذلك يجتمع في هذا الكتاب. ويلخص بادن 
باول: «لنظهر العمل القيم الذي يستطيع الفتى الكشاف أداءه لوطنه إذا أوتي 
ما 1 :0 الذكاءء وحصل على 1 27 © آلن التدريب»(". 

لقد استعار مؤسس الحركة الكشفية الكثير من كبلنغ (كما أفاد من عدد 
من التأثيرات الثقافية في أواخر العهد الفكتوري» من نظرية التطور عند 
داروين» إلى حركات واد الشبان). 

وبالرغم من تركيزها على العمل والسلوكء فإن الحركة الكشفية قامت 
على الكتب» والنصوص الأدبية المثالية» وتشكلت من خلال الكتب العديدة 
الحا 1 7ر0 تكسن 2 نورك ١‏ 

لقد وجد بادن - باول نفسه؛ بعد الخدمة العسكرية في الهندء بطلاً قوميا 
خلال حرب البويرء حين حوصر فيما يدعى حصار ميفوكنغ عمكاء3121: هو 
ورجاله» واستمروا فيه أكثر من مئتي يومء وحين عاد إلى إنجلتراء أسس 
الحركة الكشفية. وكتاب «كشفية الفتيان»: شأنه شأن أية رواية» يشكل تقريراً 
عن خبرته الشخصية» يحوله إلى 5 5794. ذلك أن حصار ميفوكنغ شكل 
نوعاً من معسكر القصص التي تروى حول النار»ء فقد تطوّع الفتيان في 
الحصارء وشكلوا «فرقة ميفونغ»» وكتاب «الكشفية للفتيان» يروي تجربتهم . 

كان تكن مرخ الرودال مكلتكى واا. ساعد ادا الإتاقصت باككار: 
فالبعض قتلوا أو جرحواء وأصبحت مهمات القتال والمراقبة الليلية بالتالي 
أكثر صعوبة للباقين» فإن اللورد إدوارد سيسيل» الضابط المسؤول عنهمء 
اضطر إلى إحلال الفتيان محلّهم. لقد شكل من هؤلاء فرقة المبتدثين» وألبسهم 
الزيّ العسكري ودرّبهمء فكانوا فرقة ذكية مفيدة. 


1 1910 عطا طنامعآ 0001010 ,5ق80 101 عمتاتامء5 ,1اءه20-معلد8 تترعطه30] (1) 
.لممكوء2 :2ملطم]) 
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لقد كنا نستخدم عدداً كبيراً في مهمات نقل الأوامر والرسائل: 
والمراقبة» وتطبيق النظام.. الخ؛ هذه الواجبات جرى تسليمها للفتيان 
المبتدئين» وبتحرير الرجال منهاء عادوا لتقوية خط القتال». 

حين نضع ما جاء هناء إلى جانب دفتر يوميات الفتى كريس في «مع 
بولر في الناتال»» يبرز هذا المقطع بصفته سردا أدبيا لأشياء مرئية ومعاشة. 
فالعمل الطبيعي للجندي هو القتال والمراقبة. وما فعله اللورد سيسيل؛» هو 
قبول الفتيان» وإلباسهم ايا جديا ا وكلمة «11ةج5» تعني هنا «أذكياء» 
وبارعين» ونظيفين». قارن هذا الاستخدام للكلمة مع ما أورده قاموس 
أكسفورد الإنجليزي عام 1888 من أن الجندي المصري «ذكيء ونظيفء. 
ورخيص». 

وحين يذهب الرجال إلى خط القتال» يكلف الفتيان بالمراقبة. 

إن «الكننه شان كايا ار فى اسكال» يله در رسفي 
التمبيْن "أن تكون كشافاً يعني أساساء أن ترى (وقد طبع بادن"32 باون خلال 
وجوده في الهند كتيباً بعنوان «التمييز والكشفية» عام 1884. 

هكذا أصبحت الكشفية» طريقاً للبحثء ورؤية العالم. وما على الكشاف 
أن مه هو «أن يرى»»: لا العدو في الخارج فحسبء, بل أنواع الناس في 
الداخل أيضنا. 

«حين تكون مسافرا في القطار أو الترامء لاحظ كل شيء؛: مهما كان 
صغيراء بشأن المسافرين معك. لاحظ وجوههم؛ وملابسهم» وطريقة حديثهم: 
و.. الخ بحيث تستطيع أن تصفهم بشكل صحيح فيما بعد. وحاول أيضاً أن 
تستدل من مظهرهم وسلوكهم ما إذا كانوا أغنياء أم فقراء (ذلك ما تستطيع أن 
تستنتجه من جزمهم)ء وما مهنتهم المتوقعة» وما إذا كانوا سعداء» أو مرضىء 
أو بحاجة إلى المساعدة». 

قارن هذا المقطع» مع وصف هنتي للبوير» أو مع نظرة كرهوزو إلى 
فرايدي» أو مع صورة بن غن في «جزيرة الكنز». هذه المقاطع كلها تعلمك 
كيف تقرأ الوجوه. وجميعها يوفر أمثلة عن كيفية الوصف. إن هدف ملاحظة 


- ١ما.-‎ 


الركاب في القطار أو الترامء» في حالة الكشفية» هو استحضار الصفات فيما 
بعد. وفي هذه الصفحاتء: يجب أن يجد الكشافة والقراء نماذج لسلوكهم . 

إن المظهر الجيد هو الهدف. وهو مثل أعلى يؤكده المؤلف بعد عقدين 
من الزمن في كتاب آخر بعنوان «البحث عن النجاح» .)١177(‏ فالكتاب 
ينصحك بألا تجنح إلى العادة السرية» وبأن تحافظ على نظافتك» وتنظف 
أسنانك بالفرشاة «ويقال إن نصف أمراض البلد تقريبا ترجع إلى الأسنان 
الرديئة». 

تذكر الآن كيم وهو يستيقظ في ذلك الفجر الهندي «وهو يمضغ مسواكاً 
من لحاء الشجر كان يستخدمه كفرشاة أسنان». 

إن المحافظة على الصحة؛ محافظة على الإمبراطورية ‏ وسياسة البلد 
تشبه سياسة الجسم. 

هذه هي في النهاية قصص الجسم . 

إن على الفتيان» كما نصح اللورد شسترفيلد» واجب المحافظة على 
وضوح كلامهم وأفعالهم أيضاء وعليهم واجب حسن التخلص. 

فلباسهم» ونظافتهم؛ وانتباههم إلى أنفسهم؛ كل ذلك يسهم في صنع مثل 
أعلى لعالم صحيء اجتماعي . 

هذا العالم» كما أوضحت هناء يعيش في السردية المزدوجة للنشاط 
الحاضرء والوصف الجسدي. ومن هذه السرديات» تبرز مغامرات الإمبراطورية. 
ولكن من هذه السرديات يبرز أيضاً مفهوم التطور: أن نتصور أصولنا. ذلك 
أن هناك مخاوف من أن يكون تحت قشور الشجرة. المتمثلة في السلوك 
الحسن» والتعرف المصقولء, فوضى القردة الشبيهة بالإنسان. 

وفي سبيل فهم هذه المخاوف القائمة» والتخطيط لأدب الأطفال فيما 
يظن الكثيرون أنه عصره الذهبيء» نحتاج إلى التحوّل من الإمبراطورية إلى 
التطور: من ديفو إلى داروين. 
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الفصل الثامن 
داروين وما يعده 
من كنخسلي إلى سوس 


في كتابه «بحثاً عن النجاح»» يروي بادن - باول قصة عن مجموعة 
من أ مووي 1 ارنسراس 51 1ك إى. 
إلا ل ا ا ل رين 
وصلوا لالؤي المديؤية العسكري/ © اشرت؛ طلب هؤلاء الرؤساء 
«السوازي» الذين كانوا. يرتدون معاطف طويلة وقبعات عالية». أن. يخلع 
الجنود زيهم العسكريء ويسمح لهم بفحص نمو عضلاتهم... وهكذا استطاع 
«السوازي المتوحشون» تقدير قوة رجولة الجنود وجمالها. 

ومهما كان التوتر شديدا في كلك التدظة؛ فمن الواضح أن المشهد يمثل 
تعولاع انرا ..دوازل اللحياة | لالجساعية قطان (اللمو . 

إن الفتى (البريطاني) مهما كان منشؤه؛ يستطيع أن يتحول إلى نموذج 
للقوة والجمال. وهذا الاعتقاد» لم يكن ينطبق ‏ على ما يبدو على الرؤساء 
الأفارقة. فهؤلاء يبقون» مهما كانت مكانتهم الاجتماعية في موطنهم الأصليء 
رح #ذاهلين_مثل القيديق كما تعككيكم «لللفاقات بادنهر- با408'!ة 

لماذا كان الفتى الأبيض يستطيع النمو؟ 

ولماذا يبدو الرجل الأسود طفلاً في عيون المستعمرين الأوروبيين؟ 


.(1922) 5وعع506 10 عمتاع017] ب1اع لوط - مع0ة 8 أترعط 10 (1) 
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إن الناقدة الأدبية جيليان بير “ع8 مهن111© التي تصف أثر نظريات 
داروين في المخيلة الاستعمارية» تلخص الظروف التي يمكن أن تؤكد قصص 
بادن - باول بقولها: «لقد جرى النظر للأوروبي بصفته نموذج التطور في 
أعلى درجاته. أما الأعراق المدروسة الأخرى فقد كان ينظر إلى معظمها 
علر © اتخلفة في سلم التطوكم 00( لكش الآخر على أنهل 77 الفا 
يمدآ . لقد أخذت صورة : النمو من دورة الحياة نفسها. 

وهكذا فإن أعراقاً كثيرة كان ينظر إليها 0 جزءاً من طفولة 
الإنسان» يجب حمايتهاء وقيادتهاء وتقويمها مثل الأطفال»!"ا 

لقد نظر إلى تأثير داروين لمدة طويلة على أنه يكمن في هذا النوع من 
سوء الفهم. فالكتاب مثل تشارلز كنغسلي إع1وعمذكآ[ 02115»: وروديارد 
كبلنغ» وإدجار رايس بوروه. الذين يُعدون من أنصار نظرية التطورء ضغطوا 
باتجاه خدمة السرديات الاستعمارية» أو الطبقية» أو العرقية. وأطفال الماءء 
وفتيان الغابات: والرجال - القردة؛ ملأوا المخيّلات خلال الفترة الممتدة من 
طباعة «أصل الأنواع» 1851» إلى تأسيس الحركة الكشفية عام 1908؛ تلك 
الفترة التي امتدحها النقد الأدبي بصفتها «العصر الذهبي لأدب الأطفال». كما 
كان للنقد التاريخي لأدب الأطفال نفسه نزعة داروينية. فقد رأت. معظم 
الدراسات في هذه الفترة فترة نموء ارتقت فيها الرواية ارتقاء كبيراء توّج 
بظهور روايات (في العصر الفكتوري والإدواردي) لكتاب مثل روديارد 
كبلنغ» وكينيث جراهام» وفرانسس هودجون بورنت» وج. م. بارّي» ولويس 
كارولء وبياتريكس بوتر. وخلال تلك الفترة» بحسب ما قال بيتر هونت 
0ن معنءط؛ كان أدب الأطفال ينمو» ويصبح أكثر تعق ١‏ أ؛ ويطرح عنه بعض 
نزعته التربوية الضاغطة؛ ويؤسس مطلر الف متؤددل االسافسسدضمة 

ربما كنا لا نستطيع مطلقا التخلص من المجازات التطورية التي تتحكم 
في حياتنا وتاريخنا الأدبي؛ ولكننا نستطيع أن نرى نسيجا أكثر إرهافا لأثر 


له 81106 م6015 ,10نة0[ طلا عالأوتتتدل 87011110 :1015 5ص اككتةن[ ,تعع8 م0115 (1) 
.(1983 ,باتتوظ دوعا 0ه عع1]50111160 :2002م آ) امتاعاط كتتطمعء - اأمععاعم 1ل 

2155 11517لملآ 0:1010)) ع1تطنومع ان[ «معتتماتطء 0غ 102أء11لم0غاصآا مث ,أخصتط رعاءط (2) 
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داروين في كتب الأطفال وقراءاتهمء بدلا من وضع الأبيض والأسود جنب إلى 
جنبء أو تحويل قصص البيولوجيا إلى قصص للطبقة» أو العرق» أو الأمة. 

إن أهمية داروين لتاريخ أدب الأطفال تكمنء لا في المُثل العليا للرواية؛ 
أو الإمبراطورية» أو التربية» أو النمو الإنساني فحسبء بل تتجلى أيضا في 
طريقته لرواية سيرة حياته»ء وذكريات طفولته» وعلاقته المعقدة» القوية 
والشديدة التأثر بأجداده. 

إن مكانة داروين في هذا التاريخ تشبه مكانة لوك: فكلاهما قم إطاراً 
لشرح النموء وكلاهما استخدم مجازات لفهم الحياة الاجتماعية» وكلاهما مثل 
- أخيراً - نموذجاً فكرياً في عصره. 

آلة عند داروين في || أففي سيرته الذاتيةه و7071 في 
قصصها المبكرة» يتذكر السرور الذي كان يعتريه لدى سرده القصص. وقد 
وصفت جيليان بير “866 1110© هذه الأفكار كك ل 

«كانت القصص التي يخترعها في طفولته تهدف إلى أن يبهر ويدهش 
نفسه والآخرين» سواء بسواء. وشغفه بالقصص الخرافية كان يعبر عن رغبة 
في القوة» ومحاولة لضبط التناقضات التي كانت تحيط به». 

وتقتطف جيليان من سيرة ذاتية له كتبها عام »١18677‏ لتقدم ا يدعم 
وجهة نظرها. وأنتا أرى هذا الاقتباس دليلاً يبين مكانة داروين في تاريخ أدب 
الأطفال. يقول داروين: 

«كنت في تلك الفترة راوية كبيراً للقتصص . ونادراً ما خرجت للتنزه» 
من ادنا فسان أقول عند عودتي» إني رأيت ديكا برياء ايا 10 (وهذا 
يدل على ذوقه في التاريخ الطبيعي). هذه الأكاذيب» إن لم تنكشفء كانت تثير 
انتباهي. وكنت أجمعها بحماسة كبيرة» وأحصل منها على سرور عارم. أذكر 
مرة كنت عند السيد كايس» وكنت أخترع قصصاً طويلة لأبرهن على ولعي 
بقول الحقيقة! وتبقى اختراعاتي حية نشطة في ذهني كما لو كانت حقيقية» إلا 
إذا اعتراني الخجل وتوقفت». 
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كان داروين يثير السرور والخوف شأن جميع كتاب القصص الخرافية 
للأطفال عنقم نسدد رديه العودة لَلْبدٍ للبيت» والحديث عن مغامراتنا ومشاهداتنا 
النادرة. على أن العديد منا كَاتوا.يرون حقا.ديكا برياً أو طائراً غريباء لا في 
مسيرتهم اليومية» بل في قراءاتهم الليلية. 
ماذا يعني أن نرى في حياتناء مخلوقات قصصنا؟ 
ما الذي يعني لداروين نفسه أن يكون قد نشأ في أسرأة مشهورة 
بئذلا م هذا القبيل؟ 
كان جده إيراسموس داروين أوسع الفلاسفة الطبيعيين في عصره 
مخيلة. كان عالماً طبيعياء وشاعرا؛ وَبَاحْدا وملاحظأ للعالم. وقد برك لعائلته 
مجدوكة مَل الكتابات الرائعة حول االَاتَاتُ والحيواناتء بالرغم كن أن تلك 
الكتابات لم تتخذ شكل تحليل نثريء بل تأمل شعري. 
عا ل الكدية الشات والشيوان 22ت آحر المتحطات 
العلمية التري 300 225 
لفد كلك إير فوس لأسرته إرثاً من الأفكار القيّمة.. تمثلها تشارلز 
مير ا من مس725 
الأبيات من كتاب «معبد الطبيعة» لنرى ما الذي أعطته هذه الثقافة: 
إصرخ حول الكوكب... كيف يجاهد التكاثر 
مع الموت القهار.. والسعادة الدائمة 
كيف تزيد الحياة البشر في كل جو 
والطبيعة الشابة المتجددة تقهر الزمن!"ا 
كان اليم آك»داروين عالما فق الخيال: عالما من السرد الأدبي: 
والمجازء والاختراع. وفي الواقع» وكما لاحظ العديد من العلماء» فإن رفض 
تشارلز داروين الأخير للنشرء ودفاعه عن موقفه» يمكن أن يعود إلى نداءاته 


1730-0 رعتتاتاط عطا علمحط مط كلمعصط عطا :معلط تتهمسسدا عط ,ماعنا تصمعل (1) 
.(2002 بتتعطوط :هلمم ]) 
0 (2) 
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المتتالية في طفولته: «صدقوني». ويبدو أنه كان على طول كتابة «أصل 
الأنواع» ينادي صدقوني.. صدقوني.. صدقوني. 

ومع ذلكء فإن ما يرويه «أصل الأنواع» هو قصة بالفعل. فقضية 
«أصل الأنواع» تتمثل في أنه يروي قصة «التطور الطبيعي». 0 من 
نظرية تقول بعالم خلق دفعة واحدة كما هو ووجدت فيه جميع الأشياء في 
لحذ 01 الخلق الإلهي» تفرض |22 أ«الاصطفاء الطبيعي») !01 من 
التغير. ويمكن للمستحاثات أن تحدد طبقة الماضي. ويمكن للأنواع أن تتشكل» 
ونتبدل ثم تموت. هكذا تكون الحياة قصة. «وقصة الحياة على الأرض رواية 
رائعة». وكما قال 212666 1011167 7711112 عالم المستحاثات في القرن التاسع 
عش[ كن القصة رائعة فحسبا ”لل عجيبة. إنك ترى العآ ‏ أكل 
مكان في داروين. ففي «أصل الأنواع» وحده تتكرر كلمة :0م1770 ست مرات» 
وابتعلمه؟17 الك وعشر ين مرةء و :10117جء171020 سبع مرات؛ و5نام1علمه177 
مرة واحدة. كما تظهر في كل مكان عند خلفه. وحين تقرأ مؤلفاتهم تشاركهم 
الدهشة أمام خصوبة الحياة وقدرة الأنواع الجديدة على التكيف». 

وها هو تشارلن الناشئ يتنزه ويجمع حشرات في الغابة البرازيلية: 

«إذا انتقلت العين من عالم الأوراق في الأعلى» إلى الأرض تحتهاء 
فإنها ستستمتع بالرشاقة البالغة لأوراق السرخس والميموزا. وهذه الأخيرة 
تغطي السطح.ء في بعض الأجزاءء بأجمة قليلة الارتفاع. وحين تسير بين هذه 
السطوح الكثيفة من الميموزاء فسترى خطا عريضا من أثر تغيّر الظل» يحدثه 
تساقط سويقاتها الحساسة. ومن السهولة بمكان تحديد الأشياء التي تثير 
الإلجب نهذ للمشاويذ الر انيراك الستحيليسيعليك أكون فكرة[ااقاسبة 
عن المشاعر القوية للإعجاب» والدهشة» والحب الشديدء التي تملأ الذهن 
وتسمو به الاك ْ 

إن أسلوب المخيلة الداروينية هذاء ساعد في تشكيل أدب الأطفال في 
أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين» سواء من حيث التطورء أو التغير 
الاجتماعيء أو نمو الأنواع. 
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ألاايفكر اتسين عن الدحقة فى هذا التقطم» بالتقظع حول ادها 
في «كنوز الملك سليمان»؟ كم يسهل علينا بالفعل تحديد الأشياء الفردية التي 
تثير إعجابناء وكم يستحيل علينا تقديم فكرة مناسبة عن التعجب والاندهاش! 

ل د اراس 33501556 د رنهاء 
والأكثر تأثيراً في دهشته السردية هو تشارلز كينغسلي ء1دوع متكا وعلتوط 1" . 

هذا الكاهنء وأستاذ التاريخ في جامعة كامبردجء وهاوي الأنثروبولوجياء 
وم" العلم والمجتمع»» تنقل| ١‏ أساط الاجتماعيةء والتا 0 ين 
وكتابا خياليين آخرين» مثل مايكل فارادي» وت. ه. هكسليء وريشارد اوين. 
لقد سحرته نظرية التطورء بالرغم من أن الجدل كان قائماً حول مدى فهمه 
للنظرية» والتزامه بها. ولكنه كان مع ذلك واعيا أشد الوعي بمقتضياتها. لقد كتب 
إلى العالم والراهب ف. د. موريس عام 1863 يقول: «إن داروين ينتصر في 
كل مكان». وخلال العام نفسه. صدرت روايته «أطفال الماء و1881 عله 16» . 

في ذلك الوقت كان كنغسلي قد بدأ يتراسل مع داروين نفسه» ويلقبه 
بسيدي العزيز المكرم. كما أن «أطفال الماء» تعد رسالة لذلك السيدء إلى 
جانب كونها قصة للأطفال. 

لفيت الرواية تندير القراء حال#ظلدورهاء ذلك أنهم رأوا فيها تحويلاً 
للقضايا الاجتماعية المعاصرة إلى تخيلات بارعة؛ بعض أجزائها نقد ساخرء 
والبعض الآخر مشاهد أحلام. 

إنها تقص قصة الفتى توم» منظف المداخنء الذي خاف من فتاة تنتمي 
إلى عائلة ثرية كان ينظف مدخنة بيتهاء فجرى إلى الغابة» وسقط في بحيرة؛ 
فحاالن] جنا الغا الاإسمكة اع د21 . 

وقد اتخذت مغامرات توم مع المخلوقات المائية الأخرى طابعاً خيالياً 
وعاطفياً في قصة كنغسلي الملأى بالدروس الأخلاقية المناسبة للطفل المستمع 
والقارئ. ومع الوقت عاد توم إلى شكله الإنساني» وارتبط بالفتاة التي هرب 
منهاء (ولكنه لم يتزوجها). 
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لقد وجد القراء في «أطفال الماء» دروساً حول الطبقة» والثقافة» والحياة 
الخلقية والاجتماعية. وفي الرواية أشياء تسيء إلى الأطفال والآباء في الوقت 
الحاضرء الا سني عن اد عيون أدب 
الأطفال الكلاسيكي في العصر الفكتوري الأوسط. وبعض هذا الاستمرار 
يعود إلى وجود راو مريحء يتحدث بدهشة وثفة: 

«ويأتي الآن أكثر الأجزاء إثارة في هذه القصة الرائعة: 

حين استيقظ توم - والأطفال يستيقظون دوما بعد أن يكونوا قد ناموا 
الوقت اللازم لهم - وجد نفسه يسبح إلى الأمام في الجدول؛ وهو بطول ما 
يقرب من أربعة إنشاتء أو لمزيد من الدقة "3,8773٠07‏ إنش؛ وله في حلقه. 
حول الغدة النكفية» مجموعة من الخياشيم الخارجية (آمل أن تكونوا فاهمين 
لهذا لك الكبيرة) تماماً مثل س١‏ 07 أءء ظنها أهدابا من الأشا لتى 
سحبهاء فوجد أنه يؤذي نفسه»ء وتأكد أنها جزء منه؛ ومن الأفضل تركها. 

والواقع أن الجنيات حوّلته إلى طفل من أطفال الماء. 

في هذه اللحظة» يظهر هناك شيء دارويني» من دون شكء. ليس من 
حيث البيولوجيا بمقدار ما هو من حيث البلاغة. فهناك توازن بين الإدهاش 
والتفصيل: حاجة في تلك اللحظة للدهشة من المستوى العالي للدقة» وتفصيل 
في اللغة. آمل أن تكونوا فاهمين لكل هذه الكلمات الكبيرة. (ما الذي يعرفه 
الطفل عن الغدة النكفية والخيشوم؟) ولكنه يذكرها لتوكيد سلطة من يقولها. 
بالإضافة إلى أن معرفة أن هذا التفصيل الجسمي والحقيقة العلمية يأتيان معا 
في المجاز والتشبيه. فتلك الخياشيم الخارجية يمكن للمرء أن يخطئ فيها 
بسهولة» ويظنها أهداباً من الأشرطة. فمهمة العالم أن يقيس بدقة» ويعبر 
بتصور يفرض نفسه. هذا هو الدرس الدارويني الذي يترافق مع درس 
«أطفال الماء»» وهو درس في قوة المخيلة». 

ينهض وجه طفولي من بين المستمعين» ويقول: ليس هناك أشياء مثل 
«أطفال الماء». فيجيب الراوي: «كيف تعرف ذلك؟ هل كنت هناك لترى؟ 
وإذا كنت هناك ولم تر شيئاء فذاك لا يثبت أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. 
وإذا لم ير السيد «جارث» تعلبا في غابة إيفرسليء فذلك لا يثبت أنه لا توجد 
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ثعالب هناكء أو في جميع غابات إنجلترا. وهكذا هو حال المياه التي نعرفها 
بالمقارنة مع جميع مياه العالم. فما من أحد يمتلك الحق في أن يقول: إن 
أطفال الماء غير موجودين» حتى يشاهد ذلك. وهذا شيء مختلف تماما عن 
أن يقول إنه لم يشاهد أطفال ماء؛ أو أنه ما من أحد شاهد أطفال ماءء أو ربما 
لن يشاهدهم على الإطلاق». 

- «ولكن لو كان هناك أطفال ماء بالتأكيدء لكان أحدهم قد التقط واحداً 
على الأقل» أليس كذلك؟». 

0 أكيف تعرف أن لا حدم 

- «لو حدث ذلك لكانوا حفظوه في الكحول؛ أو صوروه في الأخبارء 
أو ربما قطعوه نصفين؛ ذلك الشيء المسكين» وأرسلوا نصفا للسيد أوين» 
وآخر للأستاذ هكسليء ليروا ما يقولانه بشأنه». 

أهء يا صغيري العزيز! لن يحدث ذلك على الإطلاق» كما سترى في 
قهاية القضد 

- «ولكن طفل الماء هذاء مناقض للطبيعة!». 

سير د 2101 - شل هذه 
الأشياء» حين تكبرء بطريقة شديدة الاختلاف عن هذه. يجب ألا تقول؛ ليس» 
ولا يستطيع» حين تتحدث عن هذا العالم العظيم العجيب من حولكء والذي لا 
يعرف عنه أحكم الرجال من حولك إلا النزر اليسير. وهو كما يقول السير 
إسحاق نيوتون كالطفل الذي يلتقط الحصى على شاطئ محيط لا متناه. 

عليك ألا تقول إن هذا لا يمكن أن يكونء أو إن ذلك مناقض للطبيعة. 
فأنت لا تعرف ما الطبيعة» وما تستطيع أن تفعل. ولا أحد من الرجال العظام 
مثل... يعرف. إنهم رجال واسعو الحكمة» وعليك أن تصغي باحترام لكل ما 
يقولونه» ولكني واثئق من أنهم لن يقولوا على الإطلاق «لا يمكن لهذا أن 
يحدث» أو «هذا مناقض للطبيعة» 3 

إن الرجال الحكماء يخشون من قول: إن شيئاً ما مناقض للطبيعة ما 
غذا .بهذا متاقسن للحفيفة' الرواضيتم أن +2 لا يقن أن يشل كسا 
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وأن خطين مستقيمين لا يمكن أن يلتقيا مرتين» وأن الجزء لا يمكن أن يكون 
أكبر من الكلء وهكذا... (هذا ما يبدو حتى الآن على الأقل). 

الشكناء فى أفن الكاتهيكلاما _عو177 ينكن». ان هذه الكلمة 
مشا 5 0211 ات تالافك الحات 
التي تجعل الغيوم ترعد والبراغيث تخزء تعنى بجميع الناس على السواء. 
وهي قادرة على إدهاشهم فجأة» بأن تظهر لهم أنها تقدرء بالرغم من قولهم 
إنها لا تقدر. وما هو أكثر من ذلكء هو أنها ستفعل» سواء أوافقوا على ذلك 
أم لا». 

وهو يعيد ذلك المرة تلو المرة. هذه هي دروس علوم منتصف القرن 
التاسع عشر: العالم في ضير؛ والكشوف تتحدى فهمنا للحقيقة. وما كان يبدو 
ذا لكالا ووهماءيمكن أن يط يحاً. 

لقد ظل المكتشفون يعودون من أسفارهم بأشياء «منافية للطبيعة» خلال 
قرن كامل. وربما كانت أكثر هذه الحالات شهرة هي حيوان «منقار البطة». 
الذي أرست##9لاتى إكتللقةا عالم الويف بانكس» عام 1719: فنظر 
172 أسحاب الخد 113 ال 
الماء» مثل ريتشارد أوين: وتشار كار رين)» على الأخصء. أرحكوا هذه 
الظاهرة إلى الطبيعة. فداروين نفسه» خلال رحلته الشهيرة بالباخرة «بيغل» 
حول العالم .رأ «متفان اليطنه» فى اوتكر اليا ١‏ كلك مصطهعا على يقد 
تحت الشمسء أفكر في الطابع الغريب لحيوانات ذلك البلد» حين تقارن بما في 
الأماكن الأخرى من العالم. وربما دارت في ذهن الشخص الذي لا يؤمن إلا 
بعقله» هذه الفكرة: يجب أن يكون هناك خالقان مستقلان» يعمل كل منهما 
بمفرده؛ على أن هدفهما واحدء والغاية تحققتء في كل حالة: بالتأكيد»!". 

إن تحول توم المبكر إلى «طفل الللاء» ليس #شيئا#مقيرق للسخرية. فقد 
وضع «منقار البطة» مدة طويلة في زجاجة» وحفظ في الكحول. وكانت 
صحيفة الأخبار المصورة 71605 1110150260 الأسبوعية تقدم صلونا لمخلوقات 
,6855م 'وانماء كتمتآ ععللطصدء) لرمعع2 عاعدء8 عط ,.لء ,وعموع1 متخصوط 0-0 )01 
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غريبة جرى إحضارها من شواطئ الأنهار البعيدة. وقد يظهر «أطفال الماء» 
عما قريب؛ من يدري؟ 

على أن ما يميز قصة «أطفال الماء» عن قصص «منقار البطة» هو 
الواقع المتمثل في أن كتاب كنغسلي وقعت أحداثه في إنجلترا. أما المكتشفون 
فقد تحدثوا عن السواحل الأجنبية. 

0 أن المخيلة تجعل المذ .2 الجديدة ممكنة. وكما عا 0١‏ أين 
على تخيلاته الصبانية» فإن كنغسلي لاحظ أن الإنسان يصنع روايات... أي 
أنه يخترع قصصا. 

إن أثر داروين في خيال العصر الفكتوري يكمن في هذا التوتر بين 
الحقيقة والخيال: بين الملاحظة العلمية والحاجة إلى صنع مجازات؛ بين 
القياسات الدقيقة والحدس الشخصي. ومع داروين ورواية كنغسلي.» أصبحنا 
عرضة للاندهاش من الرعود ونزوات التغير المفاجئة 

إن البيولوجبا لفسا ل 0004 لحان هذا ما أعلنه 
داروين في «أصل الأنواع». «إن جميع الحيوانات» وجميع النباتات» يجب أن 
تكون مترابطة بعضها ببعضء بطريقة نلاحظها في كل مكان». 

لقد أثبت تصنيف المخلوقات مبدأ الاصطفاء الطبيعي («هناك فكرة 
تقول إن كل نوع جرى خلقه بصورة مستقلة» ٠‏ على أني لا أرى تفسيراً لذلك 
الواقع في تصنيف الكائنات الحية جميعا. ولكن أفضل ما أفكر به يمكن 
تفسيره من خلال الوراثة والعملية المعقدة للاصطفاء الطبيعي». 

هكذا يكون موضوع «أصل الأنواع» طبيعة الأنواع نفسها: 

ما الذي يُقرب الكائنات الحية بعضها من بعض؟ 

وبأية طريقة تتكاثر؟ 

أكيك اليم أن فخ العامة | 5995" 17 الا "اقفر دة 
وعبرها؟ 

هذه هي الأسئلة الجوهرية للكثير من الكتابات في أواخر القرن التاسع 
عقر ويداباتك القرى العقريرة» وحناك أيضا' 
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ما مقتضيات اكتشاف أنواع جديدة؟ 

هل تستطيع الأنواع التراجع إلى أشكال سابقة؟ وإذا كانت تستطيع ذلك» 
ما مقتضياته للرجل الأوروبي في احتكاكه بالأفارقة والآسيويين الآخرين» 
وسيطرته عليهم؟ 

لقد كتب العالم الانثروبولوجي ادوارد تايلور في كتابه «الثقافة البدائية» 
عام ١460١‏ ما يلي: «لن تكون هناك صعوبة... حين نفهم كيف يبدو 
المتوحشون كمجرد قردة في أعين الرجال الذين يصطادونهم كما يصطادون 
البهائم المتوحشة في الغابات»!". 

ويعلق تايلور: «إلا أن المتوحشين هؤلاء ليسوا قردة». ولكن ماذا لو 
كان الأوروبيون يستطيعون أن يصبحوا متوحشين؟ وإذا ضاع الأوروبي في 
الأدغال» فهل ستعود إليه الغرائز القديمة» وهل سيظهر له ذيل من جديد؟ 

إن قصص فتيان الغابة المتوحشين التي ملأت الخيال الأدبي والعلمي 
للأوروبيين في نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء غذت هذا 
الخوف من التراجع. وهذه القصص تقف وراء كتاب «أطفال الماء» 
لكنغسلي» حيث تتراجع الجماعة التي يسميها «دواسيولي» إلى بهائم صماء. 
وحين قام المكتشف الأمريكي «بول دو شايو 1اه1لنط© 1(آ 1ننةط» (الذي زار 
المؤسسة العلمية البريطانية عام ١87١‏ مع قصص عن بلد الغوريئلا) قام هذا 
المكتشف بإطلاق النار على آخر تلك المخلوقات في رواية كنغسلي» ولاحظ 
أن الوهتان. وتتكر أن لييلذفه كانوا فى الماطتى تقتراء وبحاوك أن يقول الت 
0 4/ أخاأ؟ ولكنه نسي كيف ميك قا" . 

ألست أخاً؟ 

هكذا بدأ روديارد كبلنغ كتابه الأول «كتاب الأدغال 2001 1110816» مع 
قصة «إخوة موغلي» كما لو كان يطرح السؤال مرة أخرى عن العلاقة بين 
الأنواع والغابة. 

)1( 00060 متكت[ عع 8 صهن11© نص‎ 1015١ 

(؟)اليصدن قندية, 


مد أدب الأطفال - م ١١‏ 





ما هو موغلي بالضبط؟ 

لاحك اللقسويصفه اول بان ووضيقير” إساضه كنا ليت كا عمف ل 
ترجمة «صغيرٌ ذئب» إلى حياة البشر. قالت الذئبة - الأم وهي تصف موغلي 
بعبارات تبرز مظهره وسلوكه الاجتماعي: «كم هو صغير! وكم هو عارء 
وكم هو قليل الحياء!». 

لنقارن ذلك مع ملاحظة داروين في كتابه «أصل الإنسان غدءعءي7 ع1 
115 04»: «يختلف الإنسان اختلافاً -10 عن جميع الثدييات الأخرى في 
كونا !0 كلياً تقريباً». وكانت 20001 الغابة تواجه هذا الفدا 2 ]لو 
كانت مجموعة من علماء الطبيعة تواجه إحدى غرائب الطبيعة. وكما حاول 
الأوروبيون تعريف حيوان «منقار البطة»» رغبت حيوانات الغابة في معرفة 
نوع موغلي. وفي مرحلة ماء بدأت تناديه: «موغلي الضفدع»., كما لو كانت 
تصنفه في نوع أدنى لتستطيع السيطرة عليه. 

وحين نما موغلي»ء ضمن قطيع الذئاب» نما مثلها . يأكل» وينام» ويتعلم 
إشارات الغابة وأصواتهاء غير مبال بأي شيء تقريباً. ما عدا «الأشياء التي 
تؤكل». ولو استطاع موغلي الكلام لسمّى نفسه ذفجا . لكن كان هناك شيءء 
حتى في ذلك الوقت المبكر حيله كد 

لقد شكك «شيرخان» في العيش ضمن قطيع يقوده ذئب مشرف على 
الموت» وفتى من بني الإنسان. إلا أنه لاحظ: «لقد قيل لي إنها (الذئاب) لا 
تجرؤ على النظر في عينيه». وهذه صورة ستظهر مراراً خلال «كتاب 
الأتغ اك »: ومفادها وأن التديوانا#يعتحو 1 #يونيها_عن ا أنسان!'. و لاحتامهأحد 
النقاد «وظيفة ذلك إعطاء حق بيولوجي لموغليء لممارسة السلطة عليها». 

فهل هناك حق بيولوجي للحكم والسيطرة؟ للإجابة عن ذلكء لننظر في 
كتاب الأدغال: «أصبح موغلي في السابعة عشرة من عمرى :! بها. يبدر_أكبر 

سناء بفضل التمرين القاسيء والطعام الممتاز» والاستحمام حين يشعر بأقل 


11715137 0<1010)) زهوط10 .1717 .717 .لع ,كله80 عاعصدا عطا ,عمتطمتكا مولن (1) 
.1255م 
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تعب أو غبار. كل ذلك أعطاه قوة ونضجاً بشكل يتجاوز عمره كثيراً. هذا 
المزيج من التمرين في الهواء الطلق» ورعاية الصحة يتطابق مع رؤية 
كريس البالغ ستة عشر عاماً في كتاب «بولر في الناتال» لهنتي. والوأصف 
في الكتابين يضع الفتى - البطل في مواجهة ة فئة أدنى منه: البوير في حالة 
هنتي» وحيوانات الغابة في كتاب كبلنغ. «فحيوانات الأدغال التي كانت تخشى 
موغلي لذكائه» أصبحت تخشاه الآن لقوته. وحين كان يتحرك بهدوء لقضاء 
حاجاته.. كان مجرد الهمس الذي يحدثه يكفي لإخلاء ممرات الغابة. ومع ذلك 
بقيت نظرة عينيه لطيفة دوماً؛ ولم تكن تتوهج قطء حتى حين يقاتل» مثل 
نظرة عيني الفهد باغيراء بل تتسع وحسب دلالة على الاهتمام والإثارة. وهذه 
إحدى الصفات التي لم يكن باغيرا نفسه يفهمها. فقد سأله باغيرا مرة بشأن 
ذلك؛. ولكنه هز كتفيه» ونظر إليه بتكاسل من تحت رموشه الطويلة» فسقط 
رألا:: ” الحسب العادق لأن باغيرا ”الل سيده»!' 

إن «كتاب الأدغال»» عند كبلنغ» يقابل «أصل الإنسان» عند داروين: 
فكلاهما تنقيب عن طبيعة النوع البشري؛ مجموعة من الأساطير ىم 
يشترك فيه الإنسان مع الحيواناد 999117 هذه السردية تبين أن الفتي لن 
تر وووو نز اسن ني غان صحيح أنه قد يلتقط أنماطأ من 
سلوك الحيوانات» صحيح أنه يمكن أن يتكيف بحسب المناخ» ولكن التراجع 
إلى الوراء لا يحدث. ومهما كا 0 اا ا «الدواسيو» عند كنغسلي» 
فإن موغلي بقي إنسانا. 

وإذا كان «كتاب الأدغال» عند كبلنغ» يمائل ص الإنسان» لداروين» 
فإن «قصص حدثت هكذا» لكبلنغ يشبه «أصل الأنواع»!" الداروين حفن ه في 
هذا الكتاب قسم مكرس لخرافات ايسوب؛» وقسم آخر للقصص الشعبية. وقسم 
ثالت اللتيآئم؟ 055 "لق 'قكتتظنه ينصورا 'أقلة” كيْق "لكات على 
حنجرته» والجمل على سنامه؛ أو الفهد على البقع التي تغطيه؛ وكيف ظهرت 
حروف الهجاء. 


27]]) ءزعء5 10 112002 م1 كمماععاء5 عه مدالطا 01 امععوع7آ عطا ,متعحيد»ا دع تدك (1) 
.(00.1597) لعطة ناماع اممك .دآ 1رملا 

تك 111030 '(5 ,دعتللتطن) ع11)نط 101 5ع11مأ5 50 56ل عط1' .لء ,كااع[ا و5لآ (2) 
.1995 ,رؤوعام 7 أواء كلملا 0<1010) 


-196- 





إن قصص الحيوان تهدف إلى شرح جانب من كل حيوان يتفرد به. 
فالملامح الخاصة بكل حيوان لها أصلء والأصول يمكن تفسيرها هناء ليس 
من خلال الاصطفاء الطبيعي؛ بل من خلال أفعال العقاب» أو الذكاء» أو 
المخدة. او اليك يي 2 كيد 1 وك قاس كال. 
وارتعاش الجَمّل لعقابه هو الذي أحدث له السنام» وبفضله يستطيع العمل ثلاثة 
أيام 077 يتناول طعاماء لأنه يعيش خلالها على ما في هذا السنام. وحصل 
وحيد القرن على جلده المجعد لأنه سرق كعكاً من رجل فارسي؛ وعقاباً له 
أخذ الفارسي جلد وحيد القرن (الذي خلعه الحيوان ليسبح) وفرك به فتات 
كع 07 ] وحين ارتدى جلده ما دأ يشعر بحكة قويةء 0775 أكه 
ويخدشه حتى تطبق طبقات. أما الفهد فقد حصل على بُقعه حين تأكد له 
وللرجل الأثيوبي الذي يرافقه» أن الحيوانات الأخرى في جنوب أفريقيا تتكيف 
مع ا 77م ورين ند اف جك 7ك اركش 
أحدث ١ك‏ خطرطا الخد د أشكار الأدغال. وحين فهم الرجل والفهد هذا 
التحول» قدم الأثيوبي إلى الحيوان نصيحة بتغيير نفسه أيضاً: غيّر لونك إلى 
أسود مائل إلى البني» مع شيء من الحمرة» ولمسات من الزرقة. وسيكون 
ذلك أفضل شيء للاختباء في التجاويف وخلف الأشجار. 

بهذه القصص كتب كبلنغ خرافات لعصر دارويني. فالسخرية» أو 
الإضحاكء أو التأثير فيها يكمن في الكيفية التي نضع فيها الطابع الخرافي» 
وقوة المعرفة بالتطورء جنباً إلى جنب. فقد كان الجميع يعرفون في أواخر 
العصر الفكتوري أن وحيد القرن حصل على جلده من خلال أنماط من 
التكيف في إطار التطور. وقد أفرد داروين فعع كتابه «أصل الإنسان» #انا 
لوحيد القرن والفيل لأن لهما جلداً فريداً من نوعه . وبعد ذلك. وفي المرجع 
ذاته؛ أمضى وقتاً طويلاً وهو يناقش البقع والخطوط لدى الثدييات. وهنا يقدم 
حجة مفادها أن اللون التزييني يمكن أن يفيد في الاصطفاء الجنسي بقدر أكبر 
منه في أغراض الاختفاء. فالأسودء والنمورء وحمر الوحشء والوعولء. 
والفهود... كل هذه الحيوانات تظهر في الكتاب وكأن «أصل الإنسان» 
تصحيح علمي لخيالات ايسوب؛ أو لقصص ما قبل النوم للعم ريموس. 
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هذه هي خلفية «قصص حدثت هكذا». ويبقى السؤال الآن» كيف 
نستطيع أن نقص لأطفالنا أشياء خيالية» حين تكون الوقائع معروفة؟ فعناوين 
هذه القصصء جميعاء كانت لها إجابات بحلول التسعينيات من القرن التاسع 
عشر . 

إن الخيال يتخذ هدفاً اجتماكر ا ا في عصر ازدهرت فيه المعارف. 
فهو يوفر متنفساً لدوافع الطفل الإبذاة ” لايوفر نماذج لضبط ار[ لاد 
في خلق عالم من الأشياء الوحشية - بشكل آمنء وبدون تهديد للحقيقة 
العملية. 

لقد أحس داروين هذا التوتر طول حياته. ولنذكر بهذه المناسبة ذكريات 
طفر 0 أصنع حيوانات رآها. 00071 المربين شعروا بهذا الك" ملسآء 
ولا سيما أن تعليم العلوم» كان يحتل أهمية متزايدة في المدارس. 

في نهاية كتيب صغير بعنوان «إعداد الطفل للعلم» عام 2١5٠١5‏ لق 
المؤلف م. !. بوول 80016 .2.1 على الحاجة إلى تشجيع مخيلة الطفل؛ في 
الوقت الذي نتمسك فيه بأن الطريقة العلمية تستطيع تفسير العالم . يقول: «إن 
مولن إلى نوع من داك 2 ٠١‏ 

من وجودهمء ولا شيء غير علمي في ذلك. ففي الحقيقة» أن كل رجل علم» 
جدير بهذا الاسم» كل إنسان ليس مجرد مكيّف آلي لاختراعات آخرين» 
يمضي بعض وقته في عالم خيال نسميه عالم الفرضيات العلمية. ومن عالمه 
الخيالي هذا يستقي وحيه الذي يوجّه أبحاثه». 

ويذكر بوول حديثاً جرى له مع فتاة صغيرة. كان يقف على شاطئ 
بحرء حين سمعها ترجو صياداً محليا «بأن يحضر لها حورية بحر إلى 
منزلها». فأخبرها أنه ليس هناك حورية بحر. أجابت الفتاة بإصرار: نعمء 
هناك! وبعد مناقشة طويلة» أكدت له: «حسناء إن لم يكن حوريات بحر في 
هذا العالم» فيجب أن يكون بعض منهن في عالم الجن». يقول بوول: «كم هذا 
صحيح! ألم يكن علي أن أقول لا توجد حوريات حقيقيات؟». 

في تبادل من هذا القبيل» قد نسمع مرة أخرى الأحاديث المتبادلة بين 
راوية كنغسلي والطفل الذي قاطعه في «أطفال الماء». فقد كان يطالب بدليل 
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محسوس. وفي عصر العلم يجب أن تعيش كائنات مثل أطفال الماءء 
وحوريات البحرء والحيوانات المتكلمة» وفتيان الغابة.. الخ ولكن ليس في 
عالمنا . 

وكما علق بوول: «كان عليّ أن أقول إن الحوريات لا يعشن في 
ظروف الصيادء لأنه لا يستطيع أن ينقلهن بالقارب للفتاة الصغيرة»!". 

كيف نستطيع إيجاد هذه الظروف التي تستطيع حوريات البحر الحياة 
فيها؟ تتلخص إحدى الإجابات في العودة إلى الجزيرة. (ولا أعني جزيرة 
كروزو التي وفرّت له اكتفاء ذاتياء أو ارض ستيفنسون التي شهدت مغامرات 
الفتيان» بل مكاناً للخيال دونما حدود) . 

وعلى جزيرة من هذا القبيل» يمكن أن نلتقى «الدكتور مورو بنهعده31 .12». 


وه ١‏ نيد ااعاجب: فب ال إلى مسد يكملغا ‏ أس 
006» بحارة أوديسوس إلى خنازير. وستختبئ مخلوقاته هناك كالأشباح لا 
يظهر منها إلا أشعة من عيونها لتدل على أصلها البشري. وقد نرى أحدها في 
الغابة» كما رأى إدوارد برنديك عن1لمءء2 نهو راوية ه. ج. ويلز 
6.715 .11 في جزيرة مورو» ولهدا متيل 

:10 ا ا 2 2 كن 
يشرب الماء. وحين حرك رأسه وحدّق في» ظهر شعاع زبرجدي في عينيه 
من خلال ظلال الأشجار. ناديته: من أنت؟ 

حاول أن يلتقي نظريء ثم قال فجأة: لا. والتفت ومضى وهو يقفز بعيداً 
عني خلال الأدغال؛ ثم التفت وحدّق في من جديدء والتمعت عيناه تحت 
الأشجار وقت اليا يا ل 

كيف نستطيع ألا نرى عينيّ موغلي هناء تينك العينين اللتين تميزانه 
عن البهائم التي أنشأته؟ وكيف نستطيع ألا نرى قصص رجل الأدغال» من 
كبلنغ إلى إدغار رايس بوروه؛ في المشهد الذي تأسر فيه جماعة من البهائم 
,1655 اطع تفط :0:4010) ععمعقو 101 للتطء عطا 02 صمتكمتدمءءط عط ,عاوه8 .8 .34 (1) 
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ور كارك يقتي أن يصبح واحدا منهم؟ فأن يعيش المرء مع أشباه القردة» أو 
الكلاب؛ أو الخنازير» كما تصوّر برنديك» يمكن أن يجعله واحداً منهم. ولكن» 
7 

إن كن تفصيل” مما يجعل الذينّا أسروا في الغابة بشرأء» قد غادرهم 
وا 2٠‏ أء ويوما فيوما. فقد 55 <٠‏ الأباس بكل ما يتضمنه| أمة 
وأشياء تلفهم؛ وحتى العلامة الفارقة للبثتر اوهي العري مع عدم وإجود الشعر 

قد تخلت عنهم أيضاً. فقد بدأ الشعر ينمو على الأعضاء المكشوفة». ويتابع 

برنديك: «وأنا أيعداء يحب أن 4ل لخحرضت لتغيرات غريبة. فملابسي 
تتدلى مني كخرق صفراءء ينكشف من خلالها جلدي البني اللون. وقد طال 
شعلا" اسبح مشتبكاً بعضه ببء1 !1 أسمعت أنه حتى عيني | 7 اللهما 
بريق غريبء كما أصبح لدي خفة زائدة في في الحركات..». 

وأسلوب هذا المقطع يذكرنا بصورة بن غن» الذي تحوّل إلى وحش في 
جزيرة الكنز؛ كما أنه يعيدنا إلى الشكل المتوحش عند هاجاردء وهنتي؛ وهو 
يتطابق مع فكرة «التراجع البشري22 

هذه الرواية «جزيرة الدكتور مورو» التي صدرت عام ١815‏ هي من 
عصر كبلنغ؛ وهنتي» وستيفنسون» وهاجارد. وهي تؤكد الأسئلة العلمية التي 
جرى طرحها مع منعطف القرن: أسئلة حول أصل النوع البشريء» وحول أثر 
العيش خارج الحضارة:؛ وحول مكانة الخيال الأدبي في عالم يسوده التطور 
والفلسفة الوضعية؛ ولكنها تدعم أيضاً قيمة الصوت الأدبي نفسه. 

فخلال هذه الروايات» والخرافات»: والقصصء والمراجع التي عرضتها 
وحلتء هناك لحظات نشعر فيها بفشل الراوية. فإما أن كين عاج ١)‏ إمام 
عظمة الطبيعة» أو شناعراً بالرهبة أمام المجهولء أو غارقاً في الجمال» أو في 
التفاصيل الفنية» وكل واحد يفشل في نقطة ما. 

إن المبالغة في الكلام في وصف الطبيعة» أو التقرير الصارخ عن 
الأكدات يتسحيان أحبانا بار كات مكانيما الصمظ: 


.(1955 ,ع110115 لطم لكصة ]1 ملآ لاع8[1) ونتاع7 لتزمتع 8 جه ,ؤ5وتاع5 .101آ1 (1) 
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إن ما يميز الإنسان قدرته على الكلام» وما يصنع الراوي المتحضر 
مهارته في اتخاذ مسافة بينه وبين الحدث» ووصفه بنثر قوي. وحين يفشلء» 
حين راف أن الكلام «سيكون فنتهات فإنه يكون حينئذ «تحت سيطرة 
الآخر». 

إننا نستطيع الحصول على حميمية مع ما تريد الغابة» أو الأدغال؛ أو 
الج[ له لنا حقاً حين تجعلنا خأ ٠‏ إل على الكلام. 

07 أخفق أنا أيضاً أمام ذلك الغنى من السرديات الأدبية التي تدين 
بوجودها للثورة الداروينية. ليس كنغسليء وكبلنغ» وويلز فحسبء بل بالتأكيد 
أيضاء لويس كارولء وفرانسس هدجستون بورنت» وإدغار رايس بوروه. 
وجول فيرن» وعدد آخر لا يحصى من الكتاب الذين أصبحوا طي النسيان 
الآن» والذين تأثروا بالثورة. (ومن الممكن أيضاً أن نذكر مجموعة من الكتاب 
الكبار مثل: جورج ايليوت» وتشارلز ديكنزء وانطوني ترولوب» وفرجينيا 
وولف). ولكني أرى أنه ما من مؤلف في القرن العشرين للكبار أو الصغار 
يعد داروينيا بالإرث أو بالتعبير مثل الدكتور سوس. فالرؤية الشاملة الغنية 
لعلم الحيوان» والشعور بالدهشة» مع غزارة الإبداع» وإغواء الحياة الانفعالية» 
والتركيز على الإشارات والرموزء إضافة إلى خلق رواة ممتلئين حيوية.. 
كل هذه الصفات تذكر بعالم داروااك! 2ق وورثته. وفيه شيء ليس مثل 
تشارلز داروين تمامآء بل مثل ايراسموس داروين: وثنية شعرية بالحياة: 
وكتابة نوع من الأدب الحيواني للعالم الحديث. 

خذ على سبيل المثال «ما وراء حمار الوحش ©2«دطء7 823000 م©» 
(5ه95١)‏ يبدأ الكتاب» كما تفعل كل الكتب الأولية بالربط بين الحروف 
والحيوانات. فمن «الكتاب الأولي لنيوانجلند» إلى «إيسوب لوك» إلى 
«قصص حدثت هكذا»». يجد عالم الإبداع نفسه اك بحروف الهجاء. ففي 
كتاب كبلنغ «كيف صنعت حروف الهجاء» اتخذت الحروف شكل المخلوقات 
نفسها: فحرف 5 للأفعى» وحرف 4 لفم سمكة الشبوط وهكذا... وبعض 
الحروف لا توجد بالنسبة لأي طفل إلا بسبب حيواناتها» مثل حرف 7 الذي 


سولاك 


يبدأ به حمار الوحش 265:2» وحديقة الحيوان 7200. على أنه يجب أن تكون 
هناك أحرف أخرىء كما يقول راوية الدكتورسوس: 

«في الأماكن التي أذهب إليها 

أرى أشياء لن أستطيع تهجئتها 

إذا توقفت عند 7». 

وكما احتاج العالم الحديث إلى مفردات جديدة ليملا معاجم حيوانات 

البلاد البعيدة وكتبهاء فإن عالم سوس يحتاج إلى أحرف جديدة «فألفبائي تبدأ 
حيث تنتهي ألفباؤكم !» . 

هكذاء ما بعد حمارا 007 ))! 

اكتشف مثل كولومبوس! 

اكتشف 7 جديدة! 

مثل «اوم» مقابل «اومبوس» 


هو حوتي الذي يعيش عاليا 


فوق هضبة 
ا دكة 
لشحنه من جديد 


وهكذا فإن هناك «اومبوس»» اليقرة ذات التسعة وسعين ثدياء وهناك 
«فدل دي - دادل»» صاحب أطول ذيل على الإطلاق. وهناك مخلوقات 
بحرية» ومخلوقات جوية» ومخلوقات صحراوية» ومخلوقات غابات. وحين 
نقلب صفحات هذا الكتاب» نستطيع أن نسمع صوت راوي سوسء مثل راوي 
مورو يتجول بنا بين حيواناته الهجينة. وحين نتصفح بقية الكتب نجد حدائق 
حي انا قدنخ م لتك إلا مار ا الها أي كي جزوء أمغ الاصطفاء 
الطبيعي: 

إن قراء سوسء أبناء وآباء» يرون الاكتشاف في كل مكان. وهو 
يدعوهم إلى مشاركته مغامراته الكولومبية في اكتشاف حروف جديدة. 


- .”د 


ومخلوقاته لا يستطيع صائدو الأسماك صيدها في الماء؛» بل يمكن إحضارها 
بالأيدي البشرية» ذلك أن سوس يشارك ممثلي التقليد الدارويني الأدبي بعض 
مع 20323232702077 ' 7[لككيينته نحيبب<!! ١‏ 3-22 دلهم 
الملوك والخدمء والهواة والحمقى. ونحن نتعلم تعرف الطبع الفطري بالنظر 
إلى الشكل الخارجي. وفي إطار هذه العملية» يقدم د. سوس إجابة نقدية ذكية 
للصور التمثيلية امورو في الأدلة القديمة. ومهما كانت تأثيرات صور 
«الحركة الكشفية للفتيان»: فإن من الصعب على أي قارئ حديث ألا يرى 
شخوص سوس خذفهاء ولا سيما الأحمق إلى اليسار. فتجعيدة الشعر والجبهة 
الراجعة إلى الخلفء والأنف الكبيرء ومنطقة الشفة العليا المنتفخة» هذه هي 
معالم التراجع. (قارن ذلك مع ملاحظة برنديك في «جزيرة الدكتور مورو» 
التي تقول بأن مخلوقات الجزيرة تصبح أقل اففائية يوما بعد يوم «فجبهاتها 
ترجعٍ إلى الخلف» ووجوهها تتقدم إلى | لبت 1 1 اكرن 
مقتط ا من «البيض الأخضر وشريحة اللحم» حيث يغطي الأبله وجوه أقرانه 
بالطيق, أو من «ماذا لو أدّرت حديقة الحيوان». حيث تحدّق الجموع بكائن 
غريب أسذا عرو و7 . 

«إن أقدامه كأقدام البقرة» ولكته.يرتذي معطفاً من جلد السنجاب ويجلس 
مثل الكلاب» ولكن صوته مثل الماعز». 

وفتى هذا الكتاب يتخيل رحلاته في جميع أرجاء العالم» وهو يجمع 
حيوانات لم تر من قبل. إنه نوع من خيال المباهاة» رحلة على متن سفينة 
«بيجل» هدفها في النهاية ليس العلم بل استعراض الأشياء. فعلى غرار 
داروين يواجه رواة سوس دوما الحاجة للعرض - لتسويغ نتاج مخيلاتهم 
الخرافية» وتفسيرهاء وجعلها واقعا. 


.(1950 ,بع10115 لتملصةخ] 011ل بوعلظ) 200 عطا مدخا 1[ 1[ ,دوكنعد .0[ (1) 
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صورة :)١(‏ نماذج الوجوه. ووجوه في الحشد 


0ك 


إن أول كتاب لسوس وهو «حين أفكر أني رأيته في شارع التوت» 
7 .» يبدأ تماما مثل داروين الذي رأى نفسه يبدأ بمواجهة سلطة الكبار 
الذي قد لا يكذقون أختلده: ْ 
«حين أغادر البيت لأسير إلى المدرسة 
يقول لي يابا دوما 
إرفع نظرك دوماً إلى الأعلى» يا ماركو 
وحاول أن ترى كل ما تستطيع رؤيته. 


ولكن حين أقول له أين كنت 
وماذا رأيت - على ما أذكرٌ - 
ينظر إليَ بعبوسء ويقول: 

إن نظرك حادٌ جدا. 


توقف عن رواية القصص السمجة 
توقف عن تحويل السمك الصغير إلى حيتان»!". 
إن التطور مثل الخيال» يجعلنا نرى كيف تتحول الأشياء إلى أشياء 
أخرى. وإذا لم يشرح لنا كلاهما العلاقة بين الأسماك الصغيرة والحيتان» وما 
الذي. يستطيع الصنفان فعله؛ فإنهما يحدثان عندنا شعوراً بالدهشة والروعة 
والجمال في الطبيعة. 
كان داروين يرى الطيور دوماً أكثر المخلوقات روعة. فمنذ ذكريات 
طفولته عن الديك البري» إلى البراقش التي أذهلته في رحلته على ال 
«بيجل»»: إلى «أصل الأنواع»» ملل الإنسان»» حيث تأمّل في أنواعهاء 
وحاذبيتها بسبب زينته ويك أويتيياول بده لكفائل تعجب الطيور بجديييفا؟ 


طم لصة ]1 011ل تعلك) أععتناد تاتتاعط 81 ره غ1 كدد 1[ 5'أهط) علصتطا 0 لمث ,ذددنعد .ا (1) 
.(1937 ,110115 
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كان د. سوس يعجب بالطيور أيضاً. وكتابه «عشاء البيض المخلوط 
)0 


ماك عع1 10طصون5» 2"159579, يُقرأ بصفته نسخة معدّلة عن كتاب 
«طيو ر العالم 1750210 ©) 04 183105». وهذه القصة تتصو ا لما بعد 
حمر ا ات ا لور الم ا ابن 
لتر[ آي بأصناف نادرة م72 052921 0000 

قال بيترا ت. هوبر: لا أحب أن أتفاخرء ولا أحب أن أتباهى 

ولكني أتحدث عن الخبز المحمص 

إن صوت بيتر الواتق من نفسه هناء هو صوت كاتب الأطفال» صوت 
مؤل: 7 آأفة» الذي يقص قصصا 72" الاكتشافء والمغامرةء 0 7 آأر. 
وخإدا لكات مكتشفي أواخر الفرا ادل عشرء الذين كانوا فيا 25 #اثم 
من عجز الكلمات» فإن صوت بيترء مثل أصوات كل رواة د. سوس» صوت 
سيد قوي. وهذا ما جعل هؤلاء الرواة بشرا حقيقيين مهما كانت أقدارهم . 
والدكتور سوس يميز دوماً البشري من الخيالي. يمل لكل “عر راقه 
ومغامراته مع الطيور وتهديدها الماكرء الثبات المطمئن الذي يمنحنا إياه 
الحس السليم بالإضافة إلى الحماسة. 

وهذا هو إرث داروين أيضا. فنحن الأخلاقيين الجالسين على أرائكهم. 
نقلب الصفحات في «أصل الأنواع» أو في «رحلة على البيجل» ونجد لا 
مخلوقات جديدة غريبة فحسبء أو نظريات جديدة وحسب» بل صوتاً جديدا: 
لا أحب أن أتباهى. ولا أحب أن أتفاخر. 

إنه صوت الثقة الأدبية. إقرأ مقدمة «أصل الأنواع» بصفتها مقالة 
لتطوير هذا الصوت - إنها مزيج من التفكيرء والاعتذارء والاعتقاد 
المدروس: «إني أعتقد تمام الاعتقاد بأن الأنواع ليست ثابتة» غير قابلة 
تنخ ار ليلا بع | العكي اك الى | 1١‏ لا ارس ا بي تراه 
جميع الكتاب الذين عرفتهم هنا. 


نأك .02 ,قنق/8 01 أمعءوع2آ ,مأككتة»د[ (1) 
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إن بيتر ت. هوبر يتباهى بإنجازاته مع البيضء وبحثه عن طيور لم 
يُسمع بها قبلاء مما يجعله جزءا من داروين» صاحب. المخيلة الطفولية: .وما 
نراه في كليهما هو التزام بجمالية الطبيعة» بحسنها وتنوع الحياة فيها. وهنا 
يعود السؤال من جديد: هل يُعَدَ تقدير الجمال علامة من علائم النوع 
الإنساني؟ 

اكتب التي استعرضتهاا 77 لكأل هذا السؤال أيضا.|00ا تقدّم 
لقر :”جرد أوصاف للأماكن /00 ! كك بل لغة تسمو إلى الجط 7ا. 

ولت أن أصطفي تلك المقاطع حيث تكون اللغة نفسها موضع 
الدهشة. و«الحركة الكشفية للفتيان»» يمكن أن يعلم الناشئة أن يرواء ولكنه 
يج 00" التعليمهم كيف يصغون. 

وحين لا ينظر الطفل إلى العالم الخارجي؛ بل يصغي إلى مخيلته» فإنه 
حب ا ل كك نما لس له 2 شلير 
عجيبء مثل داروين الصغير. 


دعهم يج أجلبونة المتعة!(") 


.(1955 بء15ا10 لاملصة]ا 2011 ع81]) تعممتادووء لع [طصطمته5 ,و5دوناعد .0آ (1) 
-.؟- 





الفصل التاسع 
غرابة الأطوار والشدوذ 
المعنى واللا معنى 
من العصر الفكتوري إلى العصر الحديث 


تكيف الأنواع وانطفائها!". 

ا ل 553 الى 
نصف قرن. وراحت أشجار الحياة تعكس أشجار اللغات» ودراسة سن 
الثدييات تتزامن مع دراسة اللغات الهندو - أوربية. وقد وضّح ذلك عالم 
الحياة ارنست هايكل 1عاء1136 150656 حين أعلن في كتب نشرها في السبعينيات 
اللا يات ومن الفوون اللاسع خ#5كوأن | للقي المفيلو لو | بلاعالتاريخي :وعم 
المستحاثات في طرائقه» وأن اللغة والأنواع عملا بصورة متوازية. 

كان جزء من تأثير التطور يتمثل في تصور مخلوقات غريبة» وجزء 
آخر يتمثل في تصور لغات غريبة. فقد جرى نبش اللغات القديمة» وأنظمة 
كناك السك تدك دك 
1م لصة ,18306 ,غم3ناقهمآ :عفقصص] عتامتتاعصنآ عطا قصة جمكتمتومة بتعالث معطامء51 (1) 


,(01255 0116151677ل] كمكام هط صطمل :ع1مدصنلد8) تتتتطوعه طامععا عمتال عطا مذ تناع 10معط1' 
.1909 
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لقد فك شامبوليون رموز الهيروغليفية عام 2١187‏ وأصبحت البابلية 
المسمارية مفهومة في أربعينيات القرن التاسع عشرء وجرت قراءة الحثية في 
العقد الأول منه. وفي هذا الإطار كانت هناك الكتابة التصويرية لقباتل الماياء 
والأبجدية المقطعية لشعوب المتوسطء والتصويرية الوصفية في الهند. على 
أن أت لمتفهم كلياً حتى 2 05000 العشرين. 

وإذا كان هناك معنى يمكن أن نحصل عليه من مملكة الحيوان» فإن 
هنا 0077]) أيضاً في اللغة. وإذا 270191 لض المخلوقات تبدو 700 من 
أجزاء الجسد لا معنى لهاء سواء أكان ذلك في «منقار البطة» الحقيقي» أو 
الهجائي الخيالي لإدوارد ليرء فإن بعض اللغات يمكن أن تكون خالية من 
المعنى ا هذه الفكرة لي «اللامعنى اللغوي»» رسخت في أدب الأطفال 
في منتصف القرن التاسع عشرء ولا يبدو أنها تخلت عنه منذ ذلك الوقت. 

صحيح أنه كان هناك !لوآ كلام حَناظل| بالأطفال» فالاباء يخاطبون 
أطفالهم 0 نحاك كلمات مثل «مم» للطعام و«تش» للنزهة» منذ آلاف 
السنين؛ و4د التياجقت أر التهر 21 ##إيقاعات دور الحضانة ورياض 
الأطفال تعتمد. على مقاطع عديمة المعنى؛ إلا. أن فكرة. «اللامعنى»» كقوة 
خيالية»ء وأن اسيم بصفته كيدا لمنطق الراشدين ولقوانين الحياة 
المدنية» هذا اللامعنى 0 فكرة جديدة في إنجلترا العصر الفكتوري. وسادة 
هذا المعنى كانا بالطبع «لويس كارول 0101© 1.6615» و«إدوارد لير 
تتوع[] 500 0 : 

خلف ذلك تكمن الرواية» وبعض ما حاول روائيو القرن التاسع عشر 
أيمدا | معلة# حدر الإقعات | لاما ب ]مر ل ا جاي6 اللغوية. |[ طهر 
من تعمّق في مصددر اللغة الإنجليزية بأشكالها القديمة ولهجاتها الإقليمية؛ 


)١(‏ إن كلمة «اللامعنى ©56مه5م80» للدلالة على الشعر الساخرء أو أشكال الكتابة 
المازحة؛ لم تصبح مقيؤماً اما ْتَى منتصفك القرن التاسع عشر بالرغم دكن أنها 
ذكرت في قاموس أوكسفورد الإنجليزي منذ 1670 تحت عنوان «شعر اللامعنى 
عذاء ا عقلاعء1[025» , 


حل" > 


السير والتر سكوت. فعل كل ذلك ليبرز العوالم القديمة جدأء والبعيدة جداء 
لجمهور قرائه. 

كان سكوتء كما يمكن أن يقالء فقيهاً بلغة المخيلة الروائية (مع النتيجة 
المتمثلة في أنه المؤلف الأكثر ذكرا في قاموس أكسفورد الإنجليزي» بعد 
شكسبير».:وأحد تأثيرات كتاباته كان فتح الأبواب الكلامية للروائيين اللاحقين 
للإتيان بمفردات جديدة» أو أصوات غريبة وهذا ما بدا للقراء قريباً من 
الا 

وفي روايات ديكنز أيضاًء كثيراً ما يقف القارئ قريباً جداً من حافة 
اللامعنى. فالالتفافات في اللغة مبثوثة في كل مكان. والعديد من أشخاصه 
يحملون أسماء مستوحاة من قصص الجن: بوكيتء» بودسناب» جاغرز.. 
والبعض منهم يتحدث العامية» أو لهجة خاصة شديدة الغرابة لدرجة تبدو 
خالية من المعنى. (خذ على سبيل المثال اللغة المشوهة ل جو غارغيريز في 
«توقعات كبرى 60]40005م:8 61606»» وبعضهم الآخر يصل جنونه إلى 
جعل الكلمات نفسها تطير (انظر على سبيل المثال السيد ديك في «دافيد 
كوبرفيلد 156101ءومم103:10:9©0» الذي يكتب رسائل مطولة إلى الملك شارل 
الثاني ويجعلها تطير على طيارة ورقية)!". 

وليس هذا كله مجرد أطوار غريبة» أو أشكال من الجنون» بل هو 
أأبخاض تدرو[ إلى كاريكاتور .من كان عيون طفل. إن الشخصيات الغريية: 
أو المدن الكبرى تتخذ كلها صفة متخيلة حين يراها بيب أو نيكولاس نيكلبي» 


)١(‏ وتوضح رسالة من «جون كيتس 1205 مطهل» عام 1819 ان هدا الشكل من الكتابة 
مرتبط بالطفولة والمدرسة» يقول كيتس: «لا أستطيع أن أنجح دون أن أكتب بعصسض 
الأبيات الخالية من المعنى مثل الصبية في المدرسة». وقد عنون ادوارد لير مجموعته 
الشعرية الأولى «كتاب اللامعنى عدمعكده]7 4هعاهوط لىم» (1846). 

)١(‏ حول مكانة «سكوت» في قاموس أكسفورد الإنجليزيء وشهرته في التجريب والتجديد 
اللغوي أنظر: 


1011013137 لامتاعصظ 0:10:10 عطا 01 مواع]ا عطآ]' :110105 01 عتامساظ .وامصتللة؟ مطمل - 
.(1904 ,ودعتام '(اأوتاع كتمنا امأععمءط) 


50 أدب الأطفال -م ١4‏ 


أو دافيد كوبرفيلد.. وكم من المرات يبدو العالم معكوساً في مرآة» أو مقلوبا 
رأسا على عقب. كما يجد بوب نفسه فى بداية «توقعات كبرى» معلقا من 
ين اى سوس 1ك 
خدودك سمينة!» فيجيب الوحش: «نعم لأني لم أستطع أكلها»: كما لو كان 
الذئب الضخم الشرير يتحدث إلى ذات القبعة الحمراء. هنا نجد حكاية جنّْ وقد 
تحولت إلى كابوسء كما حدث فيما بعد في الرواية نفسها حين حولت الآئسة 
هافيشام لعبة ورق إلى جحيم!". ١‏ 
إن ديكنز يكشف عن الخط الشديد الضبابية بين اللامعنى والرعب. 
ورواياته تعكس كليهما؛ وتؤثر فيما بعد في الطرق التي يلتزم بها كتاب 
الأطفال بهذا الخط. 
كما أن اللامعنى والنقد الاجتماعي يفيض كل منهما على الآخرء لا عند 

ديكنز فحسبء بل لدى معاصره ويليام ماكبيث ثاكراي '(قاعءاعهط1 .21 .71. 
فمطلع «معرض الغرور “7581 'إانمة"» على سبيل المثال» يقدم لاط من 
المبالغة تصل إلى حد الإغراب. وحفل أميليا سيدلي الكلامي ينتهي بأغنية 
قصيرة» تبدو وكأنها خارجة على التو من كارولء أو ليرء أو حتى من 
الدكتور سوس في هذا المجال: 

«آه! كانت الأرض مكشوفة قاحلة» 

أذ! كانت الغاضيفة قوية حادة 

كان سقف الكوخ مغطى بالتأكيد 

وكان قلب الكوخ مضيئاً دافئا. 

مر" صبي يتيم بشبك النافذة 

وبينا هو يُظهر البهجة والحبورء 

أحس لفحة منتصف الليل بقوة مضاعفة» 


بأعمعاك 011 وعلط ,1547-48) نه األصة"؟ ,لإماعءاعهط!' ععدعمعكله81 سحتلل1ا (1) 
.(1962 
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والثلج المنهمر ببرد مضاعف»!". 
ومن الرسوم المتحركة عند ثاكريء إلى الرواية» نستطيع أن نرى 
التقليد التصويري للكاريكاتورء منتقلاً من وليام هوغارث طاعدعم]] تصغئللة/18 
إلى إدوارد لير “نهدع.آ 7801310 وحتى إلى شيل سيلفرستين 5أء]5117615. ومن 
ثم يأتي اللامعنى ليقدم أكثر من مجرد اللعب والحماقات؛ أي ليجسر الهوة بين 
أدب الكبار وأدب الأطفالء ويبلور مواقفنا الاجتماعية والجمالية إزاء الكلمات 
وعلاقتها بأشياء العالم» والنيات الإنسانية» والمخيلة التصويرية. 


لقد كتب الكثير عن هذا التقليد» وعن لويس كارول بصورة خاصة» 
حتى ليبدو التفكير بقول شيء جديدا ”!3 المعنى. 

يب «أليس» أصبحت كلاسيكية بعد بضع سنوات من نشرها. كما 
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م كر ال ل د شد كالر 
أن معنى «أرض العجائب» أو «البوم والهرة بوسي». يمكن تمييزهما في 
خيبات هذين الرجلين» الشاذين» الأخرقين» الغريبي الأطوارء واللذين 
يتصرفان» أو يقابّلان» بتحد. جنسي. وقد استخدمت السيرة الذاتية لهذين 
الكاتبين للتعامل معهما. وفي حين أكاوزللا النقاد المحدثون أن يربطوا عملهم 
بالظلروف الثقافية العامة (ك عمل كنوفل ماشر “#ءط2100 1206141 عن 
كارول» وتوماس ديلورث 72110106 1202135 عن ليرء على سبيل المثال)» 
فإن الإجابات عن ألغاز حرفتهم يجري البحث عنها في الرجال أنفسهم.وفي 
العديد من الكتب والمقالات» يبقى الكاتبان - بحسب الكلمات التي وصف بها 
ادوارد لير نفسه «سيئي الخلق وشاذين» -. 

ولا أستطيع تغطية جميع الانتقادات التقليدية لهؤلاء» أو للامعناهم: أو 
لخبرتهم. على أن ما أستطيع فعله هنا هو وضع كتاباتهم في الإطار الواسع 
لتاريخ أدب الأطفال؛ وتحديد مكانة كتاباتهم - خلال هذه العملية - في نسيج 
الأدب الإنجليزي الشعري والنثري. 


لأمتتةء كالاع1 01 70115 7إ1عامآ عغطا :016م5 للة ,كعصطه0 ,تإقاط بععلة81 مععلطاةكا (1) 
.(1974 رووع]2 77ا1واع الملا ااعمرهن) :لال8 بوعقطا]) 
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لقدديدات يفكنة المعتى اللغويء يضفكي منختصا باللغات : 

هل هناك معنى أساسي للفظ ما؟ 

وهل تحمل الأصوات معنى وأكداإفي عقول المتكلمين؟ 

اللغات أنظمة صاركر 2 #المعنى؟ 

هي الموضوعات التي كانت موضع تساؤل خلال القرن التاسع 

عشرء حيث كانت دراسة اللغة تتحرك من التأملات الفلسفية إلى علم تاريخيء 
ومن الهواية الشخصية إلى مقرر جامعي. وقد كان لكارول نفسه وزن في هذا 
الجدل من خلال كتابه «المنطق الرمزي» الذي طبع حوالي نهاية حياته عام 
57. ففي هذا الكتاب» كما هو الحال في مراجع منطقية ورياضية أخرىء 
تصدى كارول لإيضاح طبيعة هذه الموضوعات بتمثيل أشكال التشويش 
الحاصل بين علماء المنطق في عصره. فقد كان العلماء يرون - خلال فترة 
طويلة - أن المحاكمة المنطقية محكومة بقاعدة محددة. هذا الموقف أصبح 
موضع انتقاد. وحين نصل إلى كارول» نرى أن اللغة تمثل بالنسبة له لعبة 
على نحو ما. (لذلك علينا ألا نعجب إذا رأينا الفلاسفة الحديثين يرون أن عمله 
مناسب. لقراءات. من. خلال. عدسات لودفيج ويتينغشتاين». أو .فرديناند 
دوسوسورء أو فرويدء أو ديريدا). 

إنه ينهي كتابه «المنطق الرمزي» بملحق موجه للمعلمين» يلاحظ فيه 
أن معظم كتب المنطق ألفها علماء يفكرون في الفرضيات كما لو أنها وقائع: 
أو أشياء حية. ويقول: «إنهم يتحدثون عن الفرضية «بصوت خافت» كما لو 
أنها كانت كلا حيّاء واعيآء قادراً على الإعلان عن أنه نفسه؛ يختار ما يعنيه. 
وأننا نحن» المخلوقات البشرية المسكينة» لا نفعل شيئا سوى توكيد إرادته التي 
لا يمارى فيهاء وسروره ذي السلطة الكاملة» وأن يخضع له. 

وخلافا لوجهة النظر هذهء أنا أصر على أى لآم مواق كتاية. الدق 
الكامل في أن يعطي المعنى الذي يريد لأي كلمةء أو تعبير ينوي 


ادا ل 


1170111 ققسطمط]' .150-227 .مم .موك ,لطة[ لتك ماص[ دعنتتطمعم؟ ,تعطعمحصس كمعمصكا (1) 
7م11 ,و5301 امتاعصطظ 01 تلع ع1 ,"توعا 01 ككاء 1تعصنا عطا صا كاعد عطا لمنه تإاعاءه0ك" 
.(1994) 45 ,وعتترعد 
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ويلاحظ كارول في مكان آخر: «ليس لأية كلمة معنى مستقل عما 
سلس ماران اكاك شك جا ضيه بها لمكاو وما يفهم منها السامعء وهذا 
كل| 000” 
وسنحاول هنا تفهم وجهة النظر هذه بشأن اللغة خلف أدب اللامعنى: 
فَإِذَا كان الكتاب يعطون الكُلْماك المكتى الذي يريدون» فإندا لا ندري 
كيف سيفهمها القارئ» وربما لا يهمنا ذلك أيضاً.وهذا مثال على ذلك. 
لقد كتب كارول نقطعا شعر ا من اللامعنى عنوانه «((زعاء175:0ء9[136؟»» 
ونشره في مجلة «ء38135 - طء5ز81؟» عام 5»؛ تلك المجلة التي كان 
كارول يجمع موادها لأنسبائه؛ وعنونه: مقطع من الشعر الأنجلوسكسوني؛ 
وطبعه بأحرف تقلد الخط الإنجليزي في المخطوطات القديمة. ثم وضع كلا 
من كلماته الجديدة (غير المفهومة بالطبع) في مسرد بصورة تقلد مؤلفي 
المعاجم المتحذلقين في منتصف القرن التاسع عشر أحسن تقليد. 
وفي العام نفسه» جرى تعيين «هنري جورج ليدل عع:مء0 مع[ 
1106 1» بيدأ جلو لكنيسة الئ395" أوكسفورد؛ وهو الرجل المسؤول 
(مع روبرت سكوت 50016 6ه100) عن أهم معاجم اللغة اليونانية القديمة 
وأنلارا ها «ليدل وسكوت )5600 لد 1100611»: الذي أحكم سيطرته على 
الحياة الأكاديمية لدرجة أن المؤلفين والمعجم أصبحوا موضوعا لنقد ساخر: 
«كتب رجلان معجما: ليدل وسكوت 
نصفه ذكيء والآخر تنقصه الفطنة 
أجيبوني أيها الفتيان! بسرعة عن هذا اللغز 
أي الجزئين كان من صنع سكوتء. 
وأيهما من صنع ليدل؟». 


وفي أدب اللامعنى حصل قليل من الإنتاج على المكانة العالية التي 
احتلها مؤلف «7متصنادآ 'وامد8» الذي يشرح في الفصل السادس «من 
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خلال مرآة» مقدمة «/جاء770 م13606» ويؤيد فيه ذلك الاعتقاد حول استخدام 
اللغة ومعناها. يقول: «حين أستخدم كلمةء فهذا يعني أني اخترت هذا 
الحا لكا 57 (5 تفلي . رو جب ةو 7 527 057 لظ 
انرا 7 1و 1 لو ا الوا شرت كناب 
له ملء الحق في إعطاء أي معنى يحبه لأي كلمة أو تعبير يرى استخدامه». 

لقد جرى تناول نصوص مثل 7707 مء1366 و(أمصنا»ط سسا 
بقدر كبير من الهزلء إلى جانب مفاهيم التمثيل اللغويء وشعر اللامعنى؛ 
وجمالية الأدب»ء التي تستند إليها. 

وهناك شيء محدد بشأن “واء770 ,1360 جعله غير قابل للنسيان» 
وعرضة للنقد الهازل. فمارتن غاردنر 0568ة6© منتنة31 ناشر «أليس مع 
الشرح»» يلاحظ أن النكت بشأنه لا حصر لهاء وأن المترجمين من سبعينيات 
القرن التاسع عشر نظروا إليه بصَتَفته يمثل الختباراً لمهارتهم. 

(وقد أنتج روبرت سكوت نفسه نسخة ممتازة دو 2 

- على سَبيل المزاح" - أنها الأغنية الأصلية التي بنى كارول عليها قصيدته 

الإنجليزية؛ د مساسينة _نيكتررية. أمسطش ا كشف له في 
«جلسة اا 

ويبدو لي أن محور هذا الجدل بشأن «/جاءه77 1ه1005»» يتمثل في ما 
قالته أليس بشأنه: «إنه يملا رأسي بأفكار - ولكني لا أعرف ما هي!». 

هذا ما يفعله الأدب! إنه يملأ رؤوسنا بأفكارء ولو كنا لا نعرف ما هي. 
والأمرء في الغالب» متروك لمربّين مثل “إامستداط (امسداةء أو هنري جورج 
ليدل» أو لعدد آخر من المعاصرين وأنا منهم. ومهمة هؤلاء أن يقولوا لطلابنا 
ماذا تعني هذا الأفكار. وما هو هامء فيما يتعلق ب 710012 :ه1306 والطيف 
الواسع من شعر اللامعنىء أنه يُلهم. ولا تهم هنا تفاصيل الكلمات بقدر ما 
تهم مناسبات قراءتهاء وردود الفعل إزاءها. 


-1640 ملتقاعصظ ا عمناعةام عناأوتتاعطنآ :70105 ع1 1ممعد ,معطم تإمتسبك8ة نمز 0م1من0 (1) 
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إن كارول يتصور هنا بعضاً من تاريخ الأدب: مجموعة من النصوص 
والقراءات التي تعود إلى الأصول الأولى للأدب الإنجليزي. وهو في هذه 
العملية» يشارك فقهاء اللغة المعاصرين في انبهارهم بتطور اللغات. وفقهاء 
اللغة هؤلاء عبرواء على غرار داروين» عن دهشتهم للتنوع الكبير للألسنة: 
الكلمات القديمة» والأصوات القديمة» والنصوص القديمة. 


١‏ تاب «أليس» مملوء 04" اأجائبء. ولكن مع اختلاا ”كلق 
بالط 7 آرويني «العجيب». فقا للك في الفصل السابق | ١‏ أنى 
الدارويني لكلمة «7700061» تعني عجيب ضمن نظام. فجميع مخلوقات العالم 
الغريبة تندرج في تصنيفات» وفصائل يتشابه أفرادها في معالم معينة. أما في 
«أليس ف أرض العجائب»» فالعالم الذي تعبر عنه كلمة 7020617 يوصف 
بأنه «5و16ن» بمعنى شاذ أو غير مألوف. ف امصناط زامصسنة] فى نظرها 
مخلوق شاذ. إنه يمسك دفتر مذكرات «أليس» بالمقلوب» حين حاراة أن 
يصب (يتو#وجمايتوؤسابية)» كم “ةلا يوجد فيها أعياد ميلاد. 

يبدأ: «يبدو أن ذلك صحيح» . 

تقاطعه أليس: «أنت تحمل الدفتر بالمقلوب». 

يقول همبتي - دمبتي بمرحء وهي تقلب له الدفترء وتضعه بشكل 
صخ 

«بدا لي أنه شاذ بعض الشيء!». 

كل شيء يبدو شاذاً بعض الشيء في أرض العجائب. وإذا كان همبتي 
- دمبتي يرى الأرقام بالمقلوب» فإن أليس وجدت أيضاً أن كلمات ءططوة 
7017 مكتوبة إلى الخلف؛ ولم يصبح للقصيدة معنى إلا بعد أن أدارت 
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إننا هنا أمام عالم شاذ (7عهنان). وهذه الكلمة ومشتقاتها تظهر أكثر من 
عشرين مرة فى «أليس فى أرض العجائب» وفى «خلال المرآة ». إنها 
الكلمة الكى .يمكن أن توصت يها كدرية كارولع ومتضيم النفرةة النقايلة ل 


- "١ ده‎ 


لح «تإانءتمامءءء8». أي غرابة الأطوار فحسبء بل للخبرة الجمالية لأدب 
الأطفال التخيلي كله. 

إن كلمة 0666 تأتي من جذر يعني أصلاً «بعيد عن المركز». وقد 
ظهرت في القرن السادس عشر لتدل على الأشياء الغريبة أو الناس الغريبي 
الأذ ا آفي القرن التاسع عش 32029 من أكثر المفرداط اما 
لتعريف الممارسات المخالفة لتقاليد المجتمع الفكتوري؛ على أنها لم توح 
بالك ١‏ نسي إلا في العشرينياا 0 ألقرن العشرين. وعبارا| 0ع 
الشاذ 56:66 161 0» كانت تستخدم لوصف المكان الذي يمكن أن يتعرض فيه 
المرء للمخاطرء أو المرضء أو الموت. وبالمناسبة» فقد راقني جدا أن 
«هاري بوتر +206 '33ة11» يستخدم تعبير «411©99 «مع2:3 الزقاق المائل أو 
المنحرف»» وهو ليس إلا ترجمة للتعبير القديم «)ععتاة ,:ءعهءن© الطريق الشاذ 
أو المشبوه». 

اده ا ل ل وي امن 
الطراز العتيق» والمساكن القديمة» والتعابير الغريبة بشأن الأشخاص غريبي 
الأطووا 

 00‏ الل (اتكيي ا ا ار 2 اكنال 
مرآة» أو بالمقلوب... هذا هو عالم مخيلة اللامعنى. وهو العالم الذي يجذب 
السشار , 

«تعلن أليس وهي تلتقط مروحة الأرنب الأبيض وقفازاته. 

أنظر يا عزيزي! كم يبدو كل شيء غريباً اليوم! فالكلمات غريبة: 
والأناشيد غريبة» والأحلام غريبة». 

وفى «من خلال المرآة» هناك أيضا «هؤلاء الرمئل الانجلوسكسونيون 
اذاي الأعطووير, الذين يرافقون الأسد ووحيد القرن». إنه تعبير يعيد إلى الذهن 
الطبعة الأصلية ل :1365667501 وكأنه قصيدة انجلوسكسونية هزلية. 

وفي ختام ذلك الكتاب» حين تصرخ الملكة الحمراء وتأمر الجميع أن 
يشربوا نخب أليس» يشرب جميع الضيوف بالرغم من أنهم «فعلوا ذلك بغرابة 
كبيرة». إن الأشياء الغريبة تملأ عالم كارول» وعالم دودغسون أيضا. 

-7515- 


لنعد إلى ذلك الاقتباس من «المنطق الرمزي» الآن» لا بصفته شرحاً 
لنظرية لغوية» بل بصفته حالة من الخيال. فهو يشكو من أن علماء المنطق» 
يفكرون بالظواهر المنطقية» كما لو أنها «معاشة» ومتصفة بالشعور» 
فالمفاهيم» أو الأشياءء أو المخلوقات ممتلئة حياة وفاعلية. وما أن تبث فيها 
الحياة حتى تصبح أصدقاءء أو أقراناء وحتى سادة. ونصبح نحنء كما يقول 
كارول» تابعين» خاضعينء وفي انتظار «الإرادة المسيطرة لهذه المخلوقات» و 
هو شرط يبرز خلال السرد اللامع لكتب أليس. لأن حياة أرض العجائب 
تكمن في الطرق التي تتمتع بها الأشياء الغريبة بالحياة - فتلعب بالورق» 
وبالدمى - ثم تنتقل إلى السيطرة». 

7 ال ملكة القلوب: ضعواا 7 أؤوس بعيداً!» ذلك أن| الات 
البشرية المسكينة لا تستطيع في هذا الكتاب إلا أن تلبي تلك الإرادة» وتخضع 
لها. وحتى حين تصبح أليس ملكة في ختام «من خلال المرآة»» فإنها تواجه 
مشكلات مع تلك الإرادة وسرورها. فالتعامل الطويل مع الملكتين الحمراء 
والبيضاء جعلها تستمر في الخضوع لما تريدان. «بعد أن شرب رعايا أليس 
نخبهاء بقي عليها أن تؤدي الواجبات الرسمية». قالت الملكة الحمراء «عليك 
أن تردي لهم التحية بخطاب واضح». وحاولت أليس الخضوع لذلك بطيبة 
0 

كيف نستطيع الخضوع لسادة خياليين؟ 

نا الذي يحدث حين نيت الخياة في عفاهيم آر لثياء جافدة؟ 

إننا نرى أحجار الشطرنجء ولكن ماذا عن الأفكار مثل «منطوق 
اماف لم سك : 

إن شكوى كارول تذكرني بنهاية قصة قصيرة ل «وودي آلن 770007 
دءلاى» اخترع فيها رجل آلة تأخذه إلى كتب يحبهاء وتجعله يعيش مع مدام 
بوفاريء: وألكس بورتنوي. ولكنه ارتكب خطأ في استخدام 8256 10 (وهو فعل 
شائك معقد التصريف) فوجد نفسه ينتقل إلى كتاب آخرء ويجري طول حياته 
فوق أرض صحراوية قاحلة على سيقانه المغزلية... 


- ”١/- 


وهي تذكرني أيضاً بأشياء في ادوارد لير. فلير يملأ شعره بأشياء 
غريية تكورفبواء الساقع وباناين من أخن. ‏ العالدر ديا دوقي 4ك ننائةه 
وبنباتات وحيوانات مصنوعة من أشياء غريبة كفرضيات حية. 
فكتابه «علم نبات اللامعنى» على سبيل المثال» يتخيل نباتات تحمل 
ثمار ا غريبة مثل 15[زومء2 0101258 التي تحمل غيتارات» وال هزع12 ممم 
الته[ 9 أرأساً كبيراً بدلاً من 07:001] وقصيدته «المنصدة (اتق]» 
تتصور هذين الشيئين معاًء وهما يتمتعان بالحياة وبالنطق. يذهبان في نزهة 
إلى[ ٠‏ فيضيعانء ويجدان طر] 7 | را إلى السرير. 1 
إن عالّم لير يشبه عالم د. سوسء حين ننظر إليه سطحياً. صحيح أنه 
يتخيل أبجديات مصنوعة من أشياء غريبة» وصحيح أيضاً أن حيواناته وأناسه 
يتصفون بصفات سريالية» معقدة» وصحيح أنه يتصور حالات لا معقولة 
تشعر القارئ بما يشبه د. سوس: 
١ن‏ 00 
دفعته الخيبة إلى شراء أرنب بري. 
وفي أحد الأيام الجميلة» ركب بعيدا 
فخفف ذلك من خيبته» بعض الشيء». 
ولكن في لير قدراً من ديكنز» أكبر مما فيه من سوس: فشخصياته 
يمكن أن تأتي من أي من رواياته. فأنا أرى «ويميك» من «توقعات كبرى» 
لديكنزء بفمه الشبيه بصندوق البريدء وكأنه شيء من اختراعات لير. يمزج 
بيينا الإنصلا #أشراك» واالأداة الللادك. ادال 7 الخم اير _تضعء كارن 
على رؤوسها بدل القبعات» وأبواقاً بدل الأنوف؛ ولها أعناق مثل طيور 
الكل : رشعر ها بسبؤسرعليه دراب !1 
لقد عمل شعر لير أشياء عديدة» ولكنه لبى الرؤية الطفولية وحاجات 
حياة الطفل بصورة خاصة - كما تظهر حياة بيب في افتتاح «توقعات 
كبرى»»؛ وهي حياة مقلوبة رأساً على عقب. 
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كللتكصع2 ميم ادي 





كتلمل تروط ونوع ا سم نوعاط امعمناة وع فوط 
صورة (86): اللامعنى في النباتات 


-75159- 


لقد ظل النقاد فترة طويلة يرون أن لير يتحدى مثل المجتمع ده 
وتقاليده. ففيه كما قال توماس ديلورث عن شعر اللامعنى عند لير: 
را 02 2222 كس هر امك 21217 1" 
اليو يت لساك ال ان أجز اء الجسم وأعضائه.. 
فكل مدينة في قصائد لير الفكاهية تصبح مكاناً قري امت 
أنظر هذه اللعبة: تبدأ ب كان هناك شخص من.. 
(إملأ الفراغ» واختر قافية لذلك المكان» وأكمل السطر الثاني على نفس 
القافية). على غرار النماذج التالية: 
«كان هناك شيخ من مدريد 
بليد الذهن وعنيد.. 
كان هناك شيخ من استنبول 
يدور ويغني ويبول.. 
كان هناك شيء من دوفر 
يسرق المال ويفر... الخ». 
إن الأماكن المألوفة تمتلئن بسكان غريبي الأطوار؛ والعديد من هؤلاء 
الشيوخ, كبار في السن. 
هكذا يتخيل لير العالم شائخاً مأهولا بأناس كبار السنء: غريبي الأطوار. 
وما يقدمه هناك» هو رؤية الكبار بأعين الأطفال؛ كما لو أن الأطفال يرون 
في الكبار انعا من السلوك الشاذ الذي يلاحقهم. لدرجة تصبح معها 
أخطاؤهم_,صغيرة جدا بالمقارنة معه. 
إن إنجاز لير في هذه الأغاني الساخرة تتمثل في أنه يجعل الكبار في 
ذلك العصر شواذا. فأناس لير يعيشون خارج إطار الحياة: 
«كان هناك شيخ في الجوار 
يعيش في فوضى كبيرة 
يرقص مع الهرة» ويصنع الشاي في قبعته 


-. 5" س 


ويزعج كل الناس في الجوار». 
هذه أغنية ساخرة من أرض العجائب» حيث ترقص الحيوانات» ويصنع 
الحمقى الشاي في القبعات. فعالم لير شاذ حقا: 
«كان هناك شيخ من كشمير 
حركاته تخيف الصغير والكبير 
ولأنه طويل ونحيف 
ينظر من أعلى الجدار 
ويرى بطتين سمينتين 
من كشمير ..». 
وهناك كلمات يستخدمها لا ترى حتى في قاموس أكسفورد الإنجليزي 
مثل 15ه1طهمك 5 و نكاءه117 روعططة. ألا 5-0 ذلك بطفولة ديكنز؟ 
إن عالم لير شاذء ولكنه لا يأخذ أشخاص ديكنز حتى التخوم. إنه عالم 
ما وراء التخوم. وفي جميع كتاباته يجعل أشخاصه يبحرون إلى أراض 
غريبة وجزر بعيدة. 
فالبوم والهرة بوسي يذهبان إلى البحر في قارب أخضر بخضرة 
البازلاء - وهذا القارب نسخة من قارب كروزوء لأن الكثير من كروزو 
تسلل إلى لير. فالجزر في كل مكانء والقوارب تملأ تصوراته. ومجموعات 
أغانيه الساخرة «126:105ؤ.1» يمكن أن تقرأ بصفتها رحلات إلى أطراف 
غريبة من الأرضء وفي أي مكان يصل إليه في هذه الأغاني ‏ من طروادة: 
إلى نيويورك» إلى نيبال» يجد أشياء شاذة: عجيبة: ١‏ 
«كان هناك شيخ في قارب 
يشكو من ألم في حلقه 
مك ا | داستكل ٠‏ 
أجابهم: إني أنظرء 
وإياكم أن ترفعوا أصواتكم في هذا القارب». 


5 لاد 


هذه الرحلات تذهب إلى لا مكان. فهذا الرجل لا يتكلم» ويطلب من 
الأخرية, بالمقال» الصمت و الهذوه., 
وفي: «قصة الأطفال الأربعة الذين ذهبوا في رحلة حول العالم»؛ التي 
كتبت لأحفاد اللورد ويستبوري عام ١8717‏ وصل المسافرون إلى مكان ما. 
وحين توقفوا لم يجدوا أرضاً يمكن رؤيتها على الخرائط. إنها بلد لير وحسب: 
أرض مملوءة بشرائح العجل» وحبات الشوكولاته.. أرض لا توجد فيها 
منازل» بل زجاجات كبيرة من دون سدادات؛ افاق حيث المخلوقات 
المصنوعة من خضر يمكن أن تتلاشى على حافة السماء الغربية في غيمة 
بلورية من الرمل المعرق. 
إن حياة لير نفسها عاش معظمها بين الجزر. ففي أسفاره عبر البحر 
المتوسطء كان يتوقف غالبا على الجزر اليونانية لينعم بالشمس وبمداعبة 
الشبان الذين كانواء بالرغم من تقلبهم» رفاقه المعبودين. وحين ننظر في 
مخلوقاته الغريبة» كيف لا نرى فيها نقدا ساخرا لتقليد الرواية الإنجليزية.. 
ذلك التقليد الذي يمتد من مغامرات كروزو إلى مغامرات بيكي شارب؟ 
عر نكري سابتاً نودف 972772923 ابل 
المقلذم اناري فى لناسة «الفتى دولاقف اللامع». ْ 
«حين يهيمن الظلام الدامس والصمت 
على السهل الواسع 
خلال ليالي الشتاء الطويلة.. الطويلة 
وحين تزمجر الأمواج الغاضبة 
وتتكسر على الشاطئ 
وتنفجر الغيوم العاصفة على المرتفعات العالية 
في هضاب شانكلي بور ...». 
وهناك الكثير من هذا الوصف الشبيه «بثاكري».... الأرض الواسعة 
المظلمة المنذرة بالشؤم» والليل العاصف» وكات البعيد القاحل» والفتى 


52-00 


الوحيد... وفي ليرء نرى أنفسنا متروكين دوما على الشاطئ» عالقين في 
جزر من الخيال» ونحن ننتظر مراكبنا لتعيدنا إلى بلدنا أو بيتنا. 

وخلال ذلك كله» هناك حب. إنني لا أذكر أية علاقة عاطفية في مؤلفات 
د. سوس. ولكن هذه العلاقات تملأ تصورات لير. فالفتى يقع في حب مأساوي 
مع فتاة رقيقة» والبوم ينجح في إقامة علاقة زواج مع الهرة بوسي. 

وفي مجموعة مبكرة صور لير فيها الأغنية الشعبية «كاتلين اومور» 
(وربما أنهاها عام .»١854١‏ حين كان في التاسعة والعشرين» ولم تطبع في 
حياته) أشاد بحب الشابة وتأسى لموتها. 

وفي «غزل الشاب يونغي - بونغي - بو». يطلب البطل الزواج من 
الس 0 ليء ولكن الجواب الوح[ 70 أيحصل عليه هو (إن 705 7 لاء 
متأخراً جداء لأن لدي خطيباً في إنجلترا)» وخطيبها هو السيد هاندل جونزء 
ايسكوايرء وهو اسم يمكن أن يأتي مباشرة من عالم ديكنزء ويوحي بالمكانة 
الاجتماعية والاستمرار. 

وبين اللامعنى» وتكرار هذه القصيدة (التي لحنها لير نفسه» وكان 
0 -2 922522 تكمن الوحدة الرهيبة لحياة لير نفسها. فبالرغم 
من هروبه من عالم النبلاء» بالسفر إلى الشواطئ والجزرء فإن اتلكك اآلير 
يقفون دوماء وجها لوجه: أمام عر #تخصية على التغيير» ويبدو كما لو 
كان طقلا غريت الأطوار في عالم راشدين . ولكته خلافا الماكدن : في: «أين 
توجد الأشياء الوحشية». لا يعود بقاربه إلى غرفته وعشائه على الإطلاق. 
و خشكا عن ذلك؛ نرى لير دائم الأسفار . وإذا كان في كتاباته ما يذكر ب 
«ديفو» أو «ديكنز»» فإن فيها الملامالذ ا يك «داروين». 

إن تصوير لير للطيور مختلفة الألوان يجعلها تبدو وكأنها نسخة 
اللامعنى من مشاهدات داروين على «البيغل». حتى السلحفاة في «يونغخي - 
بونغي - بو» تحمل دقة داروينية. فمما يظهر في «الشرح الحديث لمجموع 
شعر لير»» نعلم أن السلحفاة التي يهرب عليها يونغخي - بونغي - بو هي 
نفس ال 150613628 02610213 التي صنع لها لير طباعة حجرية لتوماس بل 
عام 18755 . 

01ت 


لقد وجد لير وداروين نفسيهما في العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
منجذبين إلى الطبيعة والبحث في مناقير الحساسين» أو ظهور السلاحفء أو 
الأدلة على مكانتها في آفاق الخلق. كما أن الاثنين شعرا بدهشة عظيمة خلال 
ملاكن اللاو ارفاك 0 7 على البيغل» يتجلى فيها 
شعور يعادل شعور لير بغرائب الطبيعة!"ا 

إن الناقد الحديث جان جاك لوسيركل عاع]ععع.آ1 1220165 - موء1 يرى 
لحظة في «داروين على الجمال» تؤكد ذلك. يقول: «أن تكون - الجمال أو 
الإبل - غريبة - فهذا مؤكد. فحين ترى كائناً مضطجعاً على 0 وهو 
يقوم بحركات غريبة» كأن يقذف أقدامه في الهواء» فإنك لن تقترب منه إلا 
بالتدريج» حتى تتعرف عليه»!"ا 

|" اللقاء الأول ل «لوسركل» 23 أللامعنى الإنجليزي ممثل في لأس 
مكتوب. لذلك يلاحظ: «لماذا يتصرف عالم طبيعة على هذا النحو؟ وما الدور 
الذي تؤديه الحركات الغريبة في التصنيف العملي للمخلوقات؟» ويتابع 
لوسركل: «إن كاتب حكايات اللامعنى هو عالم طبيعة يستكشف...» ولكن ما 
هو أكثر من ذلك: إن لغة.داروين أيضاً لببيت لغة علم بل لغة رواية. إنه 
يشعرك بالنثر المبكر لديكنز. إنه يكتب قصة عن عالم الطبيعة» كما يكتب 
ديكنز غراتبياته - كما لو أن السيد ديك في «دافيد كوبرفيلد» ظهر على 
شاطئ ماء وهو يقلب قدمه فى الك إْنْه فضول فى كلتا الحالتين. وهو 
يشعرك أيضاً بما سيصبح تقليداً ساخراً لكارول في «أليس في بلاد العجائب». 

«قال الشاب: أنت مُسِنْ» أيها الأب ويليام! 


وشعرك أصبح شديد البياض 
وأنت تقفء. مع ذلك؛ على رأسك! 


.ع1لخ 2160أمصصخ عط]' ,تعمل هد متتتدا8 (1) 
61 01 11005نكمطا عطا بعكمعكمهل8 01 تإطمهد5ملتطط بعاعتععع[ دعتاوعد[-صوءع1 (2) 
.(1994 ,بعع1]01160 :مه0ل0طمآ) ع انوع[ عكممععدهلك 
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لقد تجاوز داروين حافة اللامعنى التي يمكن أن يصل إليها عالم الطبيعة 
في العصر الحديثء كما أن «أرض العجائب» وشعر لير يأخذاننا أبعد من 
هذه الحافة. 
لقد بدأ لير حياته بصفته مصوراً للتاريخ الطبيعي. وكتابه الأول الذي 
تمت طباعته عام ١657‏ هو: «رسوم توضيحية لفصيلة الببغاوات». وهو 
مشروع وصفه في رسالة شعرية لصديقه هاري هيند» يقول فيها: 
«كنت طول اليوم 
بعيداً في أقصى الغرب 
أرسم أجمل الببغاوا ' 
الحمراء مثل الجزّر الطازج». 
وهو هنا يجانس الببغاوات 5وجتوط مع الجزر 5امتتته0. 
إن رد الفعل الأدبي للنزعة الطبيعية في عصره تمثّل في نوع من 
التطور المعكوس. أي أن الكائنات تنقلب إلى ما هو دونها؛ [فتصبح الطيور 
نباتات» ويتخذ البشر صفات الحيوانات]. حتى الأصوات التى يحبها لير هى 
#1 50200200000 
مثل ونامزط5:00؛ والأشياء مثل بوتلز؛ هذه كلها توحى بالتعبير البدائى 
السابق للغة؛ كما لو أن لير يحأوك ...6 زمن ما قبل الكلام المتحضر. 
وهناك حالاتء يبدو أن المعنى يختفي فيها خلف اللفظء. كما لو كان ما يقصده 
ليس رؤية الشيء», بل سماعه. 
«كل تلك الذبابات الزرقاء المعبأة في زجاجات؛ بدأت تئز معأ محدثة 
صخباً وصراخا.. وأصواتاً... وتصرصر». 
إن لير يجد متعة بالغة في استخدام أصوات الكلمات بطريقة جديدة. 
وفي مقطع كهذا نرى أن الكلمات التي يوجد لها معنى في القاموس تتحول 
لما لأ معلى وهو يمثل هنا . !إيوخلال عمله(3لة كبن يمكن للعت الئآئية أن 
تتحطم إلى لا معنى بكل سهولة. وكيف أن المنفي» أو المريضء أو المُبعد 
اجتماعيا (لأن لير نفسه هو كل ذلك) يرى في الحياة الحميمة» الراشدة. 
الآمنةء الصحية؛ لا السعادة والهداء بل الانقسام والتفتك. 


- 55 د أدب الأطفال -م ١١‏ 


وحين نرفع بصرنا إلى السماء» كيف يمكننا أن نرى القمر بنفس 
الطريقة مرة أخرى؟ 
إن عالّم لير ليس عالماً رائعاً كلياء خلافاً لعالم كارول في :+اماة1 
7017 على سبيل المثال. إنه عالم خبرة يومية» سيد جديدة. 
عالم يُرى بعيني السيد لير: 
يظنه البعض شاذاً غريب الطباع 
وتراه قلة لطيفاً نوا ا 
استمرت تقاليد أدب اللامعنى بعد كارول ولير. وهناك كلام طفلي» أو 
لا معنى له؛ من حين لآخر عند كرد ا #السترتونء وولتر دولامطةا” ند 
كل ' التلى. وهذا الأخير 0 7 كلا شعرياً يحمل اس] ٠‏ (أبط 
اكلبريهيو) يتمثل في مقطع يضع قافية باسم شخص بغية الحصول على تتمة 
مضحكة. أو لا معنى لها. كهذه المقطوعة المبكرة التي طبعت عام .١9٠05‏ 
«السير همفري ديفي 
يكةالشال الصوفي 
95 
لأنه اكتشف الوب" 
وكتاب هيو لوفتنغ ع1.0500 طاعد8آ «قصة الدكتور دوليتل 1201116 .10 
١97١ »5]01‏ و117550١ء‏ يستخدم غالباً أسماء ذات لفظ سخيفء». وحالات 
سخيفة. منها على سبيل المثال: بوشمي بوليوس الذي يحمل رأساً في كل 
طرفء يبقى أحدهما مستيقظأً على الدوام. 
وفي اليييّة المصر الفكتوريء كأ اللامعنى قد استفر' في الحياة الفكرية 
الإنجليزية والأمريكية؛ إلى حد جعل «كارولين ويلز 71115 «و[مته0» تنشر عام 
«مجموعة اللامعنى للمبتدئين 75 طتت5 «0] نوعو امطاصة عكدءعده11 ل» 
بادئة ب 9اء770 135561 لكارول» ومارة بسلسلة طويلة من الأشعار: من 


لإعلأصع8 7اعطتع1ن) .8 ,(1905 :2هل0دطمل) 5«اتعمملوع8 101 ممع 810 ,لإعاتمعظ .8.0 (1) 
.(1982 ,رووع:] .'انمنآ 0<:21010)) 5للاعط تتعطن أكن عط]' بدماتعأدعطن) .1.ن) طخت 
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«قصائد لير الساخرة 5اء13ءدمز.آ ©10» إلى دمدمات جيلبرت 1زء115© .5 ./3771. 
إلى المعارض الثمينة لهيلير بيللوك. إلى إنجازات أخرى (مغفلة الاسم 
ومجهولة فيما بعد). 

إن بعض هذه الأشعار أشعار للأطفال بشكل واضحء والبعض الآخر 
ليس كذلك بشكل واضح أيضاً.ولكن ويلز تعترف في بداية مقدمتها لمجموعة 
اللامعنى» بأن اللامعنى في رحلة إلى حافة التجربة. وأنه حالة ذهنية» وشكل 
من أشكال استخدام اللغة» أكثر م0 اللخيال. «وحين نمثل |2 7 إلى 
خارطة؛ يحتل اللامعنى بقعا صغيرة مبعثرة» يهملها السائح العادي» ولكن 
المسافرين المتنورين القلائل الذين يعيشون على أطرافها يجدون فيها متعة 
كبير وي ويعترف «إميل كامارتس ك5انةصدصة0) ع1ندم8» في كتابه «شعر 
اللامعنى» ١1١5‏ ايحي بالأصل الجغرافي لهذا النوع الأدبي؛ ير 
مع 2ض - د 

ولولا ذلك الشيخ من توباغوء أو دنفر» أو مدريد... لحُرم الجنس 
البشري من ألوفالأبيات التي ترسل التحية من جميع أطراف الأرض. إن 
امسو ع نسي هي نمل تعس سنس إلا 
ا يي 7 022 تعر 
لوفتنغ في قصص د. دوليتل) هي مشاعر عالم ما بعد الإمبراطورية. فأسماء 
مثل القرم» والخرطومء لا تذكر 5 #التتصارات البطولية بل بشذوذ أولئك 
الذين لا يستطيعون التغلب حتى على تصرفاتهم الشاذة. 

وفي هذه التصرفات غير العادية تكمن الخبرة السياسية والفنية سواء 
بسواء. فإرث كارولء وليرء وخلفائهم يقف وراء الحس الفكاهي الفوضوي 
لجماعة الدادائية» من الشعراءء والرسامينء. والفنانين في العقد الأول من 
القرن العشرينء أولتك الذين جعلوا من اللامعقول تعريفاً فنياً للقرن. 

إن "دأ" ايتعامل مع كلدم | الأطفال الظلغار_ جد( الأو اومن حلاف 
أو حرفين» والفأفأة» والتأتأة و..)» واسم الحركة نفسه يوحي بأصوات 


.3 010طأمخ عكدهطظ ,ن15اء11 مظاممهته (1) 
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الصغارء ذلك أنها مقاطع مكررة «دادا» من الفرنسية أو الروسية» تعني خبب 
الفرس... فهل كان «تريستان تسارا 15358 1:15]35» ليستطيع أن يؤلف «بيان 
الدادا»ه عام 1918 من دون شعر اللامعنى؟ 
«على كل صفحة أن تنفجرء إما بالجدية العميقة الثقيلة» أو بالريح المدوّمة: 
أو بالجنون الشعريء أو الجديدء أو الخالدء أو المزاح الساخنء أو الحماسة 
للمبادئ» أو الطريقة التي تطبع بها. فهناك من جهة؛ عالم يترنح وهو يطيرء 
منذدة سطرقة الجحيمء وهناك 000060 أخرىء رجال جددء خشنونء يثبون» 
بمتطر لاق . وخلفهم عالم مشلول يقوقي أدبياً بهوس التحسين». 
أو أن يعطي حكمة بمقطع من الدادا: 
معرقة» معرفةاء معر ا ' 
يم با 
إن «دادا» تسارا لم يكن فريداً بين الحركات الأدبية والفنية التي بحثت 
عن وحيها في اللامعنى الطفولي. فال «طليعة ع3206ع-0ة7ثى» الروسية في 
العقود الأولى من القرن العشرين استندت إلى كلام الأطفال لتطوير شعرية 
مستقبلية» لأن هذا الكلام وتلك اللغة تتحدى مفاهيم لغوية متواضع عليها . 
إن الفنانين والمنظرين مثل «اليكسي كروشنيك عالإمعطء نما أعع«عام» 
ربطوا بين الطفولي والبدائي» بين «بهبهة» دور الحضانة وأصول اللغة 
نفسها. وسرجي ترتياكوف الذي عاصر كروشفيك» وصف الشعر الذي كان 
يبرز من تلك الحركة بأنه «كتبْ غريبة»» مع البهبهة» وحروف ومقاطع غير 
قابلة للفظ الواضح. 
وبعد عقدين من الزمن؛ وجد دانييل كارمس 5صعهطآ 27 الروسي 
الساخرء. وجد في اللامعنى الطفولي وحن داخل لا معقولية الحيات؟" 


2 ع5 ركمة11 ,لطع 13 دتدطعدظ م[ "ماوع ]1تصدكا8 10202" 17322 طقاكنت1 (1) 
.(1977 ,1اع0210) :طملدمآ) وماوع] تمد1ا 

له 1]115513 عطا 01 عتأعطاوعك أنللتامهةآ صا عط1' ,عكمعد دصملظ غمه1 مآ" ,تع تمعكلمدط هتدك (2) 
.(2006 ,5137تق1172طنا 01010هأاد ,اتاء0155 .10 .خ21) 1908-1939 ,ع10ه0) - امد كم 
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لقه انكتدت :خركاك: مكل ذاداةء والمستقلية: والستريالية» مباشيرة الى 
تقاليد اللامعنى في دور الحضانة» ورياض الأطفالء والمدارس الابتدائية؛ 
خلال عملها لتطوير أشكال من الأداء الفني» أثرت بدورها في أدب الأطفال. 
وهكذا 1ت للق شوو ١‏ 20 مدر ر لاقن افر در غات 
للمخيلة. وقد وضح ذلك إميل كامارتس في كتابه عام :١9175‏ «إن كل منضدة 
مقلوبة تصبح سفينة» وكل عصا تط © كدافاً. ومن الممكن تعنيق 77 لي 
كما تعنف الخيول الجامحة». 

وتبقى روح اللامعنى مسيطرة حتى حلول الساعة الشيطانية» حين يُنهك 
الطفل من العمل واللعب» فيسقط في النوم» ويأتي بعض الراشدين لإعادة 
النظام بعد أن تكون الفوضى قد أخذت مداها: إنه عالم منحرفء عالم شاذ إن 
شتا 00 آفيه انحراف زاوية الو 2 شطحات الخيال. 

وهناك خطوة صغيرة بين لعب سرير النوم و«الأمير الصغير ؛ناء< ع.آ1 
ععمط» لي «أتطو ان دوسانت أكسوبيري 17ءمناءاط أغمتة5 ع0 عمتماسمذى 
الذي سافر لا إلى جزر جديدة» بل إلى كواكب جديدة» ووجد فيها أشياء غريبة 
يدها . منها: إنه تحدث إلى. يذل مغرورء أعان ب ايسنودنا 
على وشك أن أستقبل معجباً بي». ذلك أن المغرورين يرون أن كل الآخرين 
يعجبون بهم. 

إن كلمة :عع00؛: في وصف القبعة» فى الترجمة الإنجليزية» يمكن أن 
تكون متأثرة بالغرابة 010660655 في شعر " وكارولء ولغة عالم اللامعنى. 
أما في الفرنسية فسانت اكسوبيري يستخدم «1«61»» وهي تثير في الذهن 
شيئاً أكثر تعقيدء أي أكثر طذ ليا ااأكار مسرحية, وك السخرية] هذه 
الكلمة»ء حين تكون المأ تعني في الأصل 50 ويمكن أن تستخدم في 
الفرنسية والإنجليزية بمعنى «الشيء المضحك»» أو حتى «من معرض 
الدمى»7"فالبقعة الغريبة هناء يمكن أن تعنيء فيما أصبح يستخدم في مسرح 
اللامعقول؛ شيئاً مضحكاً ساخراً!". 


.(1943 ,]111 معتدط :خن) ,مع016[-أاصطند5) ععصتام 1111 عطا ,لثتءم نوسوط -اصمتدد عل عمتمناصمث (1) 
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فى تشووفى القواع المقلوية الفوضبوية» لكبو الشيدافة افقاندا كفن ١‏ 
في أدب الأطفال. ولكن إذا كان هناك من وريث حديث لذلك اللون من غرابة 
الطباع والشذوذء فهو شيل سيلفرستين «نع)5مء5119 5061 بامتياز . 

يدّعي سليفر ستين أنه لم يتأثر مطلقاً بمن سبقه. ولكن يصعب علي ألا 
أرى كارولء وليرء وحتى تريستان تسارا في كتبه. 

فكتابه «أين ينتهي الرصيف 1505 11ل81؟7 غ510 عغطا عترعط11؟» 
(202077:14 وهو مجموعته الرئيسا :2 الأطفالء يثير عالماً مقال 0 )أ 


يأتي في إطار ما بعد كروزو؛ حيث يرحل الفتى رحلة طويلة» ولكن في 
الفشل اللامعقول: 

هذا القارب الذي بأيدينا بنيناه 

لا تحاول أن تقول شيئاً عنه 

فدو اند ونس المؤخرة منه 

أما القعر فأعتقد أنا نسيناه. 


إن قارب سيلفرستين يذكرنا بالعديد من مصنوعات ادوارد لير الفاشلة التي 
تبحر في شعره. ولكنه يثير بصورة عامة العالم المقلوب لأدب اللامعنى؛ كما لو 
أن كل شيء لا بأس بهء ما عدا الواقع المتمثل في أن القارب لا قعر له. 


وخلال مؤلفات سلفرستين» كما هو الحال في مؤلفات ليرء هناك أناس 
يحملون أبواقا بدل الأنوف» وأشخاص يعيشون في كؤوسء وفتى ذو شعر 
مانا كبر ذاه الكل النماك .1 1 61 + كار «الصصب كاك جلهويمر 
قبع غريبة فإننا نصاوي اللي أيطيا تبعت يي 


,103797 امه “اعم تفط 7011 بععلظ) حلمط علله11 ع510 عطا عتعط1ا ,متعاكمه11ك اعطد (1) 
.(1974 
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قبعة 
قال تيدي إنها قبعة 
لذلك وضعتها على رأسي 
أتى بابا الآن وقال: 
اللعنة! 
أين ذهب مكبس الأا او( 
إن الأمر يبدو كما لو أن الفتى وضع نفسه موضع «مارسيل دوشان 
ممقاعن<[ اععتة31» الذي قلب المرحاض عاليه سافله» وأسمى ذلك فناً؛ أو 
كما لو أن التكلم من داخل المرحاض» ووضع المكبس على الرأس أصبح 
الغ[ ١‏ ليد للتعبير الفني. 
ففي كوكب سيلفرستين» على غرار الكواكب التي زارها «الأمير 
الصغير»» يقاس الناس بغطاء رؤوسهم. 


في كتاب «أين يذ ينتهي الرصيف». نصادف فطنة وإبداعاً لغويا لامعاً؛ 
ولكننا نتصادف د د كديا يكت عن أن اللامعنى ليس الا نعكاساً 
لرغبة مكبوتة. 


فقصائد سيلفرستين» تنطوي على قدر من الألم؛ كما لو أن المتكلم يحن 
لأن يكون جزءا من مجتمع كل يوم؛ وهو مع ذلك يعي باستمرار أنه لا 
يستطيع أن يندمج فيه. 

إننا نشعر بذلك على طول مؤلفات ليرء ونشعر بذلك أيضاً في: أليس 
في أرض العتكائبا: ذلك أن الشاعر يرفع بصتزاة"إلى أماكنٌ ييحصل فيها تكُلى 
القبول: أماكن من المخيلة والحرية والجمال. 

وبالرغم من التتافر والح 82193 تعكسه فكتاباله4 قدو سيلفرستين 
5خ 100121286599955 سد 1 2 كس 27 
العنوان: 


عام ماكتتطن) .له ,قطاعمم ل0عاععاء5 طط "مممع81" ,عطاء00 هه عصدع كاه صصطمل (1) 
.(1983 باعكصآ /مستمك انعد :دماده 8) جممغء1/1101 
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«أين ينتهي الرصيف؟ 

هناك مكان ينتهي فيه الرصيف 

ويبدأ الشارع. 

هناك ينم ات 0 00000 

وهناك تحترق الشمس قرمزية ساطعة» 
وهناك يستريح طائرا ادر اك طيرانه 
ليبترد في ريح نعنع البستان». 


اتا كهذه تحثنا على سد الال لا إلى الأماكن القديل 2 إلى 
الكتب القديمة: إلى جنان الأدب القديم» إلى حقول الفردوسء إلى غنائيات 
وودزورث طكره 170151 أو إليآ أغنية هوبو: «جبل الحلوى الصخري 


العظيم» : 


«آهء يا أزيز النحل 

في شجيرات النعنع 

قرب نبع ماء الصودا 

ونوافير عصير الليمون 

حيث يغني الطائر الأزرق 

فوق جبل الحلوى الصخري العظيم». 


ما أزال أذكر «بيرل ايف» يغني هذه الأغنية» على سجل طفولتي 
المخربش. وما أزال أذكر أيضا القصيدة الألمانية الأولى التي أجبرت على 
حفظها في معهد جوهان وولفنانغ فون غوتهء وهي قصيدة «مممع1/11» 


الشهيرة: 


هل تعرفين الأرضء حيث تزهر أشجار الليمون؛ 
حيث يسطع البرتقال الذهبي خلال ظلمة الأوراق العابسة» 
حيث تهب الريح الرخوة من السماء الزرقاء» 


ا 


حيث الآس صامتء والغار الطويل ينمو 
هل تعرفينها جيداً؟ 

إنها هناك! هناك! 

كم أتوق للذهاب إليها معكء يا حبيبتي! 


إن تذكري لهذه النصوص يعيدني إلى الوراءء إلى أزمنة كنت فيها 
أتعلم اللغة والقصائد الغنائية. إن الطفولة؛ وبداية التعليم العالي هي فترات 
تغير . وما وجد المستقبليون الروس» أو الدادائيون الفرنسيون 0 في 
أصماراك البغبغة الطفولية, وما يمكن أ نراه في كتاب شديدي الاختلاف مثل 
سيل أوغوته يمثل حنيناً قو ما قبل الكلام: حنين لا إلى مكان 
مُحرر لشطحات الخيال» بل إلى مكان مثل جنة عدن» حيث الكلمات هي 
الأشياء الذي تدّعيهاء وحيث نستطيع مثل آدم وحواء أن نسمي العالم من 


جديد . 


غريبة.جيء .بها من..الجانب الآخر اللكرة الأرضية؛ مع ديكنز وأطواره 
الغريبة» وثاكري ونقده الساخر؛ مع أرض العجائب» والنظر في المرآة. 
والقصائد الساخرة (الليمريكس)ء نه 

إن اللامعنى أكثر من لعبة: “كنا إلى .خافة التعبين. فتحن: أحياناً 
نسمعه في «بغبغة» الصغار», وأحياناً في أشعار التعليم العالي؛ ولكننا يمكن أن 
نسهمن حين اآخر 6 يذكرنك #أن الطفولة تبقى زمكاً للحنين.. . حين نجد 
أنفسنا في الشوارع الغريبة. أو الطرقات المشبوهة» حين تحملنا قواربناء لا 
إلى حيث توجد الأشياء الوحشية» بل إلى حيث ينتهي الرصيف. 
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الفصل العاشر 
تحويل القش إلى ذهب 
فيلولوجيا قصص الجن 


حين كنت في الرابعة» كان 0 «يهدهد» لي كي أنام؛ بأغنية 
..اءمتسنا. كان كل ليلة يبدأ مع ابنة الطحان الجميلة التي يتباهى والدها بأنها 
تستطيع أن تغزل القش ذهبا. ويتابع السرد عن الطريقة التي سمع بها الملك 
عن موهبتهاء وكيف أنه أرغمها على أن تغزل من أجله. وذات ليلة» بينما 
جلست خائفة من أن يكون أمرها قد افتضحء ظهر أمامها رجل قصير من 
حيث لا تدري. فغزل لها القش ذهباء وطلب منها عقدها ثمنا لذلك. وفي الليلة 
م 2022 اككسييط 1 0د 1 2 فلت 
بذلك» وبعد فترة قصيرة تزوجها الملك. وبعد سنواتء ولد لها ابن» وجاء 
الرجل القصير يطالبها به. وفي هذه المرة» عقد اتفاقاً آخر مع الملكة يتمثل 
في أنه سيبطئ في أخذ الطفل إذا حزرت اسمه. وكانت الملكة شديدة 
الاضطرابء فوافقت عليه. 

| احق اكع ندا : رر 4 حرا انكل ذافس يس ' 

كنا في كل ليلة نستعرض طائفة من الأسماءء من المألوفة إلى الجنونية: 
تشارلزء جيمسء جون... ثم أسماء الأصدقاء والأقرباء: سامء سيدء 
نورمان... وكانت الملكة مستمرة في الحزر والتخمين؛ حتى أرسلت في 
إحدى الليالي رسولا يبحث عن الرجل القصير. وصل هذا الرسول بعد حين 
إلى نار لمعسكر في غابة» تحلق حولها رجال قصار. وكان العفريت يرقص 
وسط النار ويردد: «إسمي مناه ؛لتاكاءمدنظ1». 
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وحين عاد الرجل القصير إلى الملكة وسألها «ما هو اسمي؟»»: قالت 
«صكاد ؛لناداءمس©». فضرب رجله بالأرض بقوة شديدةء» وجرها إلى 
الباحة. ثم التقط جسمه بساقه الأخرى ومزق نفسه إلى نصفين. 

لماذا كانت هذه القصة قصة نواكلي المفضلة ما يزال سنأ بالنسبة لي . 
ومع ذلك فهي تبقى النموذج المثالي لتقليد قصص الجن. إنها تضم كل 
العناصر المألوفة: الأب والابنة» المخلوق الغريبء الحزّورة:؛ الغابة. بل فيها 
أكثر من ذلكء بالطبع: إنها قصة حول الفن نفسه. ففي كل ليلة نغزل قش 
الحياة ذهبا؛ وفي كل ليلة نقص قصة:؛ ونغزل أسماء وتفاصيل من العائلة إلى 
عالم السخر. إنها أيضاً قصة حول| 7777 ]: الأسماء المقبولة والملا7” في 
محيط ماء حول الالتزام بالاتفاقات والنكث بها. 

لقد كان هناك «رومبلستيلتسكين» صغير في كل مكان في طفولتي: 
الرجل الغريب في زاوية الشارعء؛ الحزين البائس؛ رفيق الصف العاجزء أو 
العم الخامل... (وقد تحققت نسختي الخاصة من قصص الجن حين قرأت عام 
6 مقابلة في نيويوركر مع موريس سنداك عل500202 ع312136» الذي أعلن 
أن أشخاص «أين توجد الأشياء الوحشية» كلهم مبنيون على أشخاص أآقاربه 
فيا 

لقد عشنا مع قصص الجنء لجعل هؤلاء الأشخاص المخيفين» التعساءء 
يعيشون في عالم السخر. وحاولنا أن نتصور أنفسنا كما لو كنا أسرة أمراء. 

إن قصص الجن نمت بصفتها جنساً أدبي انطلاقاً من القصص الشعبية 
في الماضي الأوروبي. ونحن نحب أن نصدق أنه ليس لها مؤلفون حقيقيون» 
فإنها انتقلت شفوياء مع مرونة كبيرة في تفاصيلها وسردها. 

وعلى غرار خرافات ايسوب جاءت قصص الجن في فئات شهيرة» 
ومع أشخاص معروفين: الجميلة والوحش» هانزل وغريتل» ملكة الثلج» 
رومبلستلتسكينء الحورية الصغيرة» وما شابه ذلك. 

ولكن قصص الجن - كما نعرفها اليوم - هي بالتأكيد إيداع جامعين» 
وناشرين» ومؤلفين» عملوا منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن 
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التاسع عشر. وقد ظهرت بصفتها نصوصاً أدبية خلال عصر لويس الرابع 
عقوى ل عقصيصن أملقاقج ناماء“يل: ككرزافات: مكانية للتدما ال اقديرون تفلم 
لير د سس 2007 7 لالت 
في أسطورية القصور والقربى. 

والحقيقة أن التعبير الإنجليزي 12165 #تنفة*1 هو ترجمة للتعبير الفرنسي 
9 ع0 0081658: وهو الجنس الذي ظهر في الصالونات لسرد 
الاجتماعي» أو التعليم الأخلاقي؛ تحت مظلة الخيال!". 

لقد ظهر شارل بيرو 1ناهمتءط 0165 في العقود الأخيرة من القرن 
السابع عشرء. بصفته الجامع أو المؤلف الأكثر شهرة لهذه القصص. ونحن 
ندين له بما أصبح يسمى قصص: «الأم الإوزة 00056 21015617» وبنسخه 
الخاصة من «سندريللا 1[02تتلمع©-112عمع0مة6»؛ «والهر ذو الحذاء مذ وون0ط 
15 » و«<ذات القبعة الحمراء 21000 عمنلنط 160 11616»» وبقصص 
عدب 2 بت 5 تكوين «قاعدة مكتبة الأطفال». 

وفي فرنساء أدى شيوع «قصص الجن وع86 ع0 165مه00»» إلى ظهور 
شغف غارم في القرن الثامن عشر بما سمي «بالقضصص الشرقية»» بلغ أوجه 
بترجمة «أنطوان غالاند 6811204 6«ذه:م4» قصص «<ألف ليلة وليلة» عام 
4. وكما أوضح «ولتر ريكس :ع1 772167».في موجزه لهذه التطورات 
في «تاريخ جديد للأدب الفرنسي»: «هذه القصص مثل الفانوس السحري»؛ أو 
المغارة السرية فتك سليلة طويلة مخ. الإنقادات: الأدبية: اشكالا جديفة) 
ومجازاتء. وأشخاصاًء وقيماً أخلاقية...؛ كل هذه وعدت بتلبية رغبة أي 


مؤلف أو قارئ»!". 
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وهذا ما حدث؛. ف«القصص» التي أريد توجيهها في البداية للصالونات 
الأدبية» وجدت لها قراء في المنازل وفي رياض الأطفال. والقصص الفرنسية 
ترجمت إلى الإنجليزية. (ظهر كتاب بيرو عام :١775‏ و«مخزن الأطفال» ل 
«جان ماري لوبرانس دوبومون 72026ناهء8 ع0[ ععستامع.آ 36نة/8-صةء1[» عام 
0" . وهما يحتويان على القصص المحببة؛ وترجمت «الجميلة والوحش» 
عام ١176١؛‏ وضم كتاب سارة فيلدنغ: المربية» عام :١759‏ إحدى قصص 
الجن التي تتحدث عن قزم وعملاقء في إطار نزعة واسعة في القرن الثامن 
عشر لتعليم «البساطة في الذوق والسلوك»» فهيء كما تقول فيلدنغ «هدفي 
الرئيس الذي أريد تعليمه». وتضيف: «أما العمالقة» والسخرء والجنيات» وكل 
شكل 7 كال المساعدة الخارقا 27 لك في القصةء فهي تقذ 77 لجل 
التسلية والمتعة». فقصص الجن بالنسبة لفلدنغ وقرائهاء هي الآن مثل 
الإيسوبيات: مجازات خلقية يراد منها تشكيل السلوك الاجتماعي. 

في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اتخذدت قصص 
الجن أغريفيياً اجتشلعية أخرى!2.. 322 التاريخية للغة (فقه اللغة أو 
الفيلولوجيا). استخدمت_.قصص الجن لتطرح أسئلة حول مصدرها القومي 
وتطورها اللغويء ونفسية الفرد والمجتمع. هل للغات والأمم طفولة؟ 

فقد أَيَد العديد من الفيلولوجيين الأوائل» أنها تملك ذلك. وليس من قبيل 
المصادفة؛ أن بعض الكبار الذين سردوا قصص الجن أو أعادوا سردهاء مثل 
الأخوين غريم» ومونتاجو رودس جيمسء و. ج. ر. ر. تولكيين» وس. س. 
لويس كانوا علماء في اللغة وتاريخها. وبصفتي فيلولوجيآء أبقى مشدودا 
لغزواتها الخيالية. فلماذا تجد مهنتي قصة الجن محورية لحياتها؟ 

إن الأخوين «جاكوب وويلهلم غريم» معروفان لدى أقراني لكشفهما ما 
أصبح يعرف فيما بعد بقانون غريم. فقد اعترف اللغويان» بصورة متوازية 
مع علماء آخرين في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشرء 
بأن اللغات» في أوروباء والهند» وفارس تشترك في بعض العناصر العامة 
للكلمة» والصوتء والنحو. ولهذه الألسنة الحديثة الحية» لغة «هندو ‏ 
أوربية» قديمة مفترضة. وبعد تحليل مجموعة العلاقات بين الأحرف الصامتة 
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19 في اللغات الحية» المتفرعة من اللغة الأصلية المفترضة! بيّن 
الأخوان غريم إن بعض الكلمات يمكن إرجاعها إلى الوراء» حتى اللغة الهندو 
أوربية الأصلية» وذلك بمقارنة أصواتها. مثال ذلك: أن الكلمات التي تبدأ 
ب + في اللغات الجرمانية» تقابل الكلمات البادئة ب 8 في اللغات الرومانية. 
ومنها في الإنجليزية: 55؛» و“عطند!ء و6506؛ يقابلها في اللاتينية: وءهؤام» 
و1ع031» و065]. 

وهناك أشكال أخرى من التقابل في الحروف الصامتة؛ يمكن أن نجدها 
لدى البحث. وهذه التقابلات تساعد على تحصيل فهم جديد لأصول الكلمات» 
ولما كشفت عنه هذه الأصول حول الحياة الاجتماعية للشعوب الأوروبية 
القديمة. 

ويرى الأخوان غريم ومعاصروهما أن هناك ميتافيزياء للكلمة. 
فالكلمات هي أحافير (مفردها أحفور)ء. أو مستحاثات (مفردها مستحاث)؛ أو 
قصص مدفونة للغة ما أو لشعب ما. 

وقد استخلص «فرانز باسو 23550 15332» عالم الكلاسيكيات» الذي 
عمل في فقه اللغة وعلم المعاجم بعد الأخوين غريم مباشرةء» من رؤية 
الأخوين» هذه القاعدة: «على المعجم أن يقدم ارركم لحياة كل 07 كلقا 
من نظرة شاملة» دقيقة» منتظمة». 


وأكد هربرت كولرج 01 أنوطع81» أحد مؤسسي «قاموس 
أكسفورد الإنجليزي» قاعدة باسوء وشرحها بقوله: «يجب أن نجعل كل كلمة 
تروي قصتها - قصة ولادتها وحياتها». . 

هكذا أصبح فقه اللغة (الفيلولوجيا) نوعا من سرد القصص. وليس من 
قبيل المصادفة أن يكون الأخوان غريم شغوفين بالفولكلور شغفهما بأصول 
اللغة. فقصص الكلمات كالحزازير التي ينبغي حلها. والحقيقة أن العديد من 
قصص «غريم» ومنها «رومبلستيلتسكين» ترتكز على معرفة اسم الشخص 
(واسمه في القصة يعني: الرجل القصير الأعرج.ء أو المشلول الساق). 

وإذا كان عالم قصص الجن هو الغابة - بظلمتهاء وشعابها العمياءء 
وأدغالهاء فإن عالم الفيلولوجيا كان كذلك. فقد أعلن أ. ه. موراي .21 ..ى 
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11127 رئيس فريق النشر في قاموس أكسفورد الإنجليزي عام 2١889‏ 
وهو يصف عمل فريقه: «نحن رواد في غابة عذراءء لم تطأها قدم بعد». 


هكذا نظر الأخوان «غريم» إلى عملهما ا فكتابهما «قصص 
المنزل ورياض الأطفال» ظهر في عامي (؟7١8١‏ و )١18١5‏ في مجلدين» ثم 
في طبعات عديدة متقالية 1 , 

لقد لاحظ ويلهلم غريم أن هذه القصص هي «الأصداء الأخيرة 
للأساطير الوثنية». وتابع «إن عالماً من السحر قد فتح أمامنا. عاو ال 
يعيش بيننا في غابات سرية» في مغارات تحت الأرضء» وفي أعماق البحار» 
وها ال مرثياً للأطفال». 

إن قصص الجن تنتمي إلى تراثنا الشعري القوميء ما دمنا نستطيع أن 
نثبت أنها وأجدت بين الناس خلال قرون عديدة. وما نجده داخل تلك الغابات» 
والمغارات؛ والبحار السرية ليس مجرد يا 
أيضنا. لأن قصص ان حافلة ب82451كللأباء الذين يُورثون شعوراً بالذات 
لأبنائهم» حافلاً بالأجيال السابقة واللاحقة التي تتوقف عليها حياة الأمة؛ من 
طفولتها إلى نضجها . 

يبدأ العديد من قصص الجن بتاريخ العائلة: «كان هناك حطاب فقير» 
يعيش مع زوجته وولديه «هانزل وغريتل»؛ «كان في قديم الزمان طحان 
فقير «رومبلستيلتسكين»؛ كان في قديم الزمان فلاح فقير «ابنة الفلاح الذكية»؛ 
كان في قديم الزمان صياد للسمك «صياد السمك وزوجته»... هؤلاء الرجال 

جميعاء يكسبون قوتهم من تحويل الطبيعة إلى منافع: فالحطابون يذهبون إلى 
الغابة, والطحانون يطحنون الحبوب» والفلاحون يزرعون الأرض ويأتون 
بالطعام» والصيادون يأتون بالسمك. وهؤلاء يختلفون عن التاجرء على سبيل 
المثال» في «الجميلة والوحش». إن الأب هنا لا يعمل في حرفة» بل في البيع 
والنقل. وهو غني إلى حد يتيح له الإنفاق على تعليم أبنائه» وتوفير سكنه وغذائه. 


2011 977ت11) ,للتحطتدت 5تاعطا810 عطا 01 دعله1' تاتنه1 عأعامططدهمن) عطا ,دعمت عاعول (1) 
.(1992 بلتقاصد 8 


-. ع" دس 





ولكن من هم الآباء في الواقع؟ إن الأبوة منتشرة في كل مكان... فأي 
الآباء حقيقي» وأيهم بديل؟ فهناك من يموتء أو يتزوج من جديدء أو يأتي إلى 
الأسرة من خارجها. 

إن الأخوين غريم يعترفان بذلك وهما يشكلان قصصهما حول 
موضوعات أسرية»: تعكس الطبيعة المتغيرة للأسرة الأوروبية في عهدهما. 
فقد كانت الغابات والمزارع تفقد سكانها بانتقالهم إلى المدينة. وبالمقابل» كانت 
تظهر طبقة اجتماعية متوسطة متعلمة تدفع لتوفير خدماتهاء بدلاً من إنجاز 
ذلك بنفسها. أما القصصء فقد أصبح الناس يقرأونها إلى جانب سردهاء 
وراحت تجارة الكتب تنمو تبعا لذلك. 

وبالإضافة إلى هذه التحولات الديموغرافية» ظهر تغير ترك أثراً كبيرا 
في الحياة العائلية» ذلك أن العاطفة أصبحت رمزاً للأبوة الناجحة. 

لقد كان للآباء» خلال التاريخ» عاطفة نحو أطفالهم من دون شك. وفي 
8ل يي 2220ل عاسسر سين سي ...2 
والرومان» والأوروبيون في العصور الوسطىء والمتطهرون الإنجليز 
والأمريكان» يحبون بها أطفالهم ويعنون بهم. على أن التغير الذي حدث في 
أواخر القرن الثامن عشر يتمثل في جعل هذه العاطفة معيارا لجودة الأسرة. 
لقد رأى «لوك» في أواخر القرن السابع عشر أن «الخوف والرهبة» 
يعطيان الأطفال القوة الأولى للسيطرة على العقول؛ بينما يتمثل دور العطف 
والصداقة في دعمها في سنوات النضج. وبعد ثلاثة أرباع القرن جاء روسو 
وأ#8د«العاطفة» محل5:الخوذ4 #الرقكقي: وأعطى ال#باطفة والصداكة #وراً 
كبيراً في تنشئة الأطفال منذ السنوات الباكرة. 

وفي دراسته القيّمة عن الأسرة الأوروبية» أوضح «لورانس ستون 
0 13116006»: كيف أن البورجوازية الصاعدة» طوّرت في أواخر القرن 
الثامن عشرء ما أسماه «أسلوب التنشئة المتعاطف والمتسامح». وقد لاحظ 
النقاد خلال فترة طويلة أن الأخوين غريم عمدا إلى تكييف قصصهما مع قيم 
هذه الطليقة السترويظة ااهيف كايفية ا يعتى الشركة مع انلعل الدعيية: 
وشكلا أفكاراً وأساليب تلبي التوقعات الأدبية» وأضافا طبقات من الأخلاقيات 
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المسيحية» أو الحكم والأمثال» لرفع القيمة التربوية لأعمالهما. وإذا كانت هناك 
سذاجة ريفية متبقية في سردهماء فهي عالية الأسلوب على كل حال. 

في سياقات من هذا القبيل» فيما يتعلق بالطبقة والثقافة» أثارت قصص 
الجن أستلة فلسفية خطيرة: هل الحب أشيء يأتيك بصفتك أبأء أم أنه جزء لا 
يتجزأ من عملية الإنجاب؟ وهل يستطيع أحدنا أن يحب طفلا ليس ابنه (أو 
ابنها)؟ 

إن وجود زوج الأم» أو زوجة الأب في المجتمع؛ ووجود قربى 
بالرضاءعء أو بالتربية» يثير هذه الأسئلة بحدة. وأحد أسباب اهتمام الأخوين 
غريم بهذه الأوضاع هو أنهما عالجا التوترات العاطفية. وقصة «هانزل 
وغريتل» ظهرت في طبعتها الأولى بصفتها قصة أب وأم وأطفالهما. وحين 
ظهرت الطبعة الرابعة» أصبحت قصة أب وزوجته الثانية. 

وقد أصبحت زوجة الأب الشريرة» ترمز الآن للعائلة السيئة في قصص 
الجن. وهذه إحدى نتائج التطورات الاجتماعية التي أثرت في 2ن 
حياة الأسرة تقف أيضا وراء الإخلاص الديني والكفاح الاجتماعي سواء بسواء. 
فحين جاء «رومبلستليتسكين» إلى الملكة الشابة لمطالبتها بمكافأته» وسؤالها أن 
تحزر اسمهء كانت الأسماء الأولى التي ذكرتها هي: ملكيورء وكاسبارء 
وبالتازار. إنها أسماء الحكماء الثلاثة الذين شهدوا ولادة يسوع في المذود. 

ما الذي يفعله هؤلاء الرجال الثلاثة في هذه القصة؟ 

من الواضح أنها الأسماء الثلاثة التي وردت إلى ذهن الملكة الشابة» 
وهي تدل على ما فعله الأخوان غريم في القصة الشعبية. إن قصة طفل يولد 
في القش (الولادة الخشنة في المذود) تقف هنا وراء قصة طفل ولد لفتاة تقول 
الكثية إنها ##لظلب#كويل القش إلى ذأللب. هذا التحويل يجب أن يرجّع صدى 
تحويل أوسع: إن قش المذوّد قد تحوّل إلى ذهب يجمّد المسيح (الذي يجمع 
الناسوتية والألوهية)» وهي أيضا رسالة الخلاص المسيحية. 

هذه القصة الآن ليست قصية الحكماء ١الفافكة‏ القيق ؤ ازوا طفلت يل 
قصة مسخ يريد أن يخطف طفلاً. والخلاص الصحيح يأتي من الله الأب؛ 
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والدين شأن عاتلي. والأسر في قصص غريم تمثل في الغالب نسخا محطمة 
للعائلة المقدسة. والأمهاك الشريزات» وز وجات الآناءيملدن القصصن: فالاباء 
عديمو القدرة» أو جبناء. والإخوة (والأخوات) يتضامنون مثل هانزل 
وغريتلء لا ليجدوا طريقهم خارج الغابة الشائكة فحسبء بل ليخرجوا أسرتهم 
من |الفوضّى.ء وينظفوا الأدغال من الغضب والشك. 

ليس كل شيء شطحات خيال. وإذا كانت قصص غريم تعكس التغيرات 
لحار يي الأسرة والمجتمعء !8 للا تعكس التحولات فيا لك. 
أليست «قصة الصياد وزوجته» قصة حول الطموحات الاقتصادية التي 
ارتفعت ارتفاعاً جنونياً؟ من الزريبة» إلى الكوخ» فإلى القلعة» فالقصرء 
فالإمبراطورية» فالبابوية.. وربما إلى الله نفسه. 

إن مساحات رغبة زوجة الصياد ترسم مساحات القوة. ولا يقتصر 
الأمر على أن الزوجة تريد المزيدء بل إن الزوجة تريد أن تصبح أكثرء أن 
تغير نفسها في علاقتها بالمنافع الدنيوية. 

إن القصة تتحرك على قوس من أوصاف المباهاة. وكل انتقال من سكن 
إلى آخر يتبعه تدَرَيَجياً كمية أكبر من عبارات. الوضفت: وَحَينَ تصبح الزاواجة 
إمبراطورة» يتضخم المقطع ويصبح أشبه ما يكون بقائمة لا متناهية من 
الأشياء والزينات الطبيعية» والجسمية. ومغزى القصة هو لا تطلب الكثيرء 
وإلا فسينتهي بك الأمر في حظيرة! 

إن مقاطع كهذه تبدو لي ناضجة لنوع من اللعب الجماعي الذي يقع في 
قلب قصص الجنء وسردها الاجتماعي: فالأب والابن يتبادلان الأخذ والعطاء 
في استعراض أسماء تناسب رومبلستيلتسكين. وهما يعددان أجزاء الجسمء 
وما سيفعلانه للذئب في: «ذات القبعة الحمراء 1105 0ع1 16)اذ.آ عط 
4 . ولكن ما نتعلمه أيضاً هو كيف نستطيع أن نعمل الكثير من شيء ما 
مثل: كيف نبني قلعة أو إمبراطورية من الكلمات - على سبيل المثال - فقش 
الله يصبح هنا ذهب لبور ,الوم 

هذا ما يجعل العديد من هذه القصص فيلولوجية بحق. ذلك أن الأمر 
فيها لا يقتصر على أنها تعود إلى حكمة شعبية قديمة» أو إلى سرد شعبي؛ ولا 
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يقتصر على أنها تقدم قصصاً من الماضي الجرماني أو الأوروبي بعامة. بل 
إن القصص نفسهاء بعرضها للمهارة اللفظية» وقوائمها المتقنة» ومفرداتها 
التقنية» لا يمكن إلا أن تكون من تأليف أشخاص متمكنين في اللغة. فالحقيقة 
أ «الصياد وزوجته» هي من اللغة العامية» وقراءة مقاطع منها يتطلب 
معرفة تتجاوز النحو والمفردات» وتغوص في أصولها باللهجة المحلية 
المحكية. 

1 القصص باللهجات المحل [00إية» هي أيضاً أكثر مر 1 جية 
بالمعنى المحلي. إنها تعود بنا إلى زمن للغة» يتصور الأخوان غريم 
ومعاصروهماء أنهم «يستعيدون أشكالها البدائية أو الطفولية. إنها طفولة اللغة 
الجرمانية على نحو ما. وفي محاضرة بعنوان «حول أصول اللغة» ألقاها 
جاكوب غريم في أكاديمية العلوم ببرلين عام :١165١‏ أوضح التشابه المجازي 
بين التاريخ اللغوي والنمو الحيوي. فالمرحلة الأولى في اللغة نبتة صغيرة: 
مظهرها بسيط خال من التعقيدء ممتلئ بالحياة كالدم في الجسم الشاب. 

«كل الكلمات قصيرة تتكون من مقطع واحدء وجلها مكوّآن من حروف 
صوتية قصيرة وحروف صامتة بسيطة. ثم تأتي الإضافات سريعة وكثيفة 
مثل أوراق العشب. والمفاهيم تنتج كلها عن رؤية حسية ما تلبث هي نفسها 
أن تصبح فكرة ينبت منها نور وأفكار جديدة من كل الأطراف. ويجري 
التعبير عن العلاقات بين الكلمات والأفكار بصورة ساذجة طازجة» غير 


مزينة بكلمات لاحقة»!". 


إن قصص الجن عند الأخوين غريم ليست مكتوبة بلغة الأطفال 
الحقيقيين» كما أنها لا تحاول الإيحاء بأصوات الحديث الطفولي. والأصح أن 
الأخوين غريم يجمعان القصص الشعبية» والذكريات الشخصية» وينهلان من 
التقليد الغني لقصص الجن الأدبية (الذي يمتد من شارل بيرو. وعاعدطا© 
ااننهتزء في التسعينيات من القرن السابع عشرء إلى كليمانس برنتانو 
وطمامع:8 ومعدء1© في بداية القرن التاسع عشر) في سبيل خلق لغة أدبية 
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قزيية هن نيما حول اللفة: السكر » كنسها:.ويتوك ذلك فى السحاودات 
العويية لقي ككر ناف فبها يبرق ١‏ اليقة الصيقيرة الذوى مواق السو الت 

إن قصص الجن تعود بنا إذن إلى الوراء» لا إلى تخيلات طفولتنا 
الخاصة» بل إلى طفولة اللغة والمجتمع. ويمكن أن تنقلنا أيضاً إلى طفولة 
الرأري: 

وليس هناك من كاتب يسرد القصص الشخصية بوضوح كما يفعل 
«هانز كريستيان اندرسن». 

لم يكن اندرسن فيلولوجياء ولكنه كان شديد الوعي بكونه يعيش في بلد 
أوروبى صغير له لغته الخاصة؛ وكان شديد الحساسية بلهجته الريفية الخاصة 
أبضط اليد من قصصه يعكمرا 37 بالأداء اللغويء أو (1 70 التي 
يقاس بها عضو في المجتمع من حيث تمكنه (أو تمكنها) من الحديث 
والأذ ااا 

إن حياة اندرسن حياة خرافات» أكثر منها حياة وقائع. وخلافاً للأخوين 
غريم اللذين كانا يصممان الأبحاث استناداً إلى فيلولوجية وضعية» ووعي 
تاريخي» فإن اندرسن صنع 'قضصاً للجن: امن حياته الشخصية. فأندرسن 
المألر 1101نت نالفي 
بيت ريفي حزين» ولكنه كان يحتوي دوماً على كتب. ويزعم اندرسن أن أباه 
كان يجلس قرب سريره؛ ويقرأ بصوت عال من أعمال هولبرغ ساعة ولادته. 
وفوق مكتب أبيه كان هناك رف من الكتب. ومن كتبه المفضلة: «الألعاب 
والقصص .. والتاريخ والكتب المقدسة». 

وحين توفي والده» وتزوجت أمه من جديدء راح اندرسن يبحث عن 
نوع من الرعاية في النشاط الأدبي. وكما قال في سيرته الذاتية بعنوان 
«قصص الجن في حياتي»: «إن شغفي بالقراءة» والمشاهد المسرحية العديدة 
التي كنت أحفظها عن ظهر قلب؛ وصوتي الجميل اللافت؛» كل ذلك وجّه إل 
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أنظار العديد من الأسر الأكثر قوذ في «أودنس». وكان من بينهم كولونيل 
محلّي في الجيشء قدّم هانز كريستيان اندرسن إلى الأمير كريستيان الذي 
سيصبح فيما بعد ملك الدنمارك». قال له الكولونيل: «إذا سألك الأمير عما 
ترغب بهء فقل له إن رغبتك العليا تتمثل في أن تدخل مدرسة النحو». ألا 
تبدو هذه القصة مثل قصص الجن: الفتى الشابء؛ والأميرء والأب المحبوب 
المئة الحاجة إلى تلاوة حياة و[3ااااا 

نبدأ بقصة «البلبل» التي لبا لأول مرة في «قصص» عام ,١857‏ 
لقد عَلمَ إمبراطور الصين بأمر هذا البلبل الرائع من المسافرين الذين سمعوا 
غنا !0 !|| عنه. «وانتشر الكتابا 7 للع أرجاء العالم» وجاء 71 آلرة 
إلى الإمبراطور. فجلس في كرسيه المُذهبء وقرأء وقرأ». وحين سأل ندماءه 
عن الطائر. لم يستطيعوا العثور عليه» وقالوا له: «يا صاحب الجلالة 
الإمبراطورية! لا تصدق كل ما يكتبء فالكثير منه زائف. أضف إلى ذلك أن 
هناك ما يسمى بالسحر». أجاب الملك؛. ولكن الكتاب الذي قرأت فيه ذلك 
جاءني من إمبراطور. اليابان العظيم السلطانء لذلك لا يمكن أن يكون مزيفا. 
فجلبوا له البلبل. الحقيقيء وجمعوا البلاطء وأمروا. البلبل. بالغناء». فلم 

بعد فترة قصيرة» أرسلت للملك هدية أخرى؛ وهي صرة كتب عليها: 
«البلبل». ظن الملك أنه كتاب آحْ93998 فيها بلبلاً اصطناعياً. هذه اللعبة 
الميكانيكية تغني كما يغني البلبل الحقيقي» وهي أجمل منه. وهكذا جرى طرد 
البلبل الحقيقي. ولكن اللعبة سرعان ما تحطمتء لسوء الحظ. ولم يستطع أحد 
إصلاحها. وأخيرا عاد البلبل للغناء أمام الإمبراطور المَحتضرء الذي انتعش 
لدى سماع غنائه» وسمح له بالذهاب والحضور كما يشاء. 

لقد رأى القركاع أن هذه للقتهدة وأكقو قضضع الدويوزوترباً من سيرة 
حيأله! فيل شع انلمك [[القل ! وكيا رإنفد ادم كهمق | جا إلججنب: 
في سبيل المطالبة باستقلال العبقرية. 

وعلى غرار العديد من قصصه: «فرخ البط القبيح» و«ثياب 
الإمبراطور الجديدة» و«الحورية الصغيرة»». فإن قصة البلبل» تدعم الرأي 
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القائل بأن المظهر الخارجي لا يدل دوماً على الجمال الحقيقي. فهناك أشياء 
كثيرة يمكن أن تأتي في غلاف قبيح: والجمال يمكن أن يكون كامناً تحت 
الجلد. ومع ذلك فإنني أرى أن هذه القصص ليست مجرد سيرة ذاتية» بل هي 
فيلولوجية أيضاً. فهناك قصص حول القوة الأدبية والاجتماعية» وقصص 
حول فهم اللغة وجذورهاء وقصص حول النظر إلى الكلام الأصيل» وليس 
إلى حشو الكلام. فالكلمات مثل «فرخ البط القبيح»» تتصورها «الفيلولوجيا 
التاريخية» خارجة من النفايات إلى جمال جيد التشكيل . 

ومع تقدم القرن التاسع عشرء اتخذدت قصص رياض الأطفال» 
وال! !0" الغابة» والقصر مكانة جآ 7 2 العلماء. 

فقد أصبح علماء الفيلولوجيا حكاماً في الحياة الاجتماعية؛ وراح طلاب 
اللغة» وعلم المعاجم يديرون المعاهد والجامعات» ويفرضون الذوق الأدبي» 
ا ال اا م 

وليس أدل على ذلكء من أن «أليس ليدل» التي كتب لها «لويس 
كارول» قصصه الشهيرة» كانت ابنة هنري جورج ليدل» عميد معهد كنيسة 
المسيح في أكسفوردء والمشارك في ما يعد أشهر قاموس في اليونانية القديمة. 
حتى أن السير جيمس أ. ه. موراي نفسه. الناشر العام لقاموس أكسفورد 
الإنجليزي جعل من نفسه «ساحرأ» للكلمة»؛ بردائه القديم» وقلنسوته العتيقة: 
ولحيته البيضاء الطويلة»ء وحركاته ذات الطابع اللاهوتي. وكان يبدو 
لمعاصريه صورة خارجة من قصص الأشباح أكثر منه أستاذا معروفا. 

وكما تذكرت حفيدته2» في حفل «عيد جمع القديسين» الهالوين» كان 
على موراي أن يختفي خلف الأدغال «ليقفز منها على الأطفال» وهم يحومون 
حول المنزل على عصي المكانس». وكان الضيوف يؤخذون إلى روضة 
الأَطْفكُ ليرموا دم التنيضى فوق الناوا" (لوكلين كان الخوك 'يَالكد منهم مأخذه: 
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برؤية الشبح الذي كان يجري تحريكه بالخيوط»؛ ويرتفع من خلف الحصان 
المتحرك» كان جيمس ينهي الأمسية بقصصه ومحفوظاته الشهيرة حول 
الأشبا-!"ا 

إن الشخصيات الخيالية في رياض الأطفال في نهاية العصر الفكتوري» 
تديل 0 در إلى المزج بين 0٠35‏ ين وشطحات الخيالا ”أت 
والقصور.. وهي أماكن قصص الأخوين غريم واندرسن - حلت مكانها 
مرتكزات أكثر تفرداً وغرابة. 

اأن الاستثمار في قصص الجن والأشباح في أواخر العصر 
الفكتوري عكس تحولاً في الذائقة الاجتماعية» إلى ما هو خارق للطبيعة: 
وشآد بإحياء جو الأعياد الخاصة (عيد الميلاد» وعيد جميع القديسين بشكل 

خاص)» وطقوسهما في سرد القصص وغيره من الأنشطة. 

إن شغفاً من هذا القبيل سيشغلني بقدر أكبر من التفصيل» في صفحات 
125502 امن 
يؤديها. إنها رؤية «موراي»»: رجل الكتب» وأساحق الكلمات.. ٠‏ يدور حول 
الحضان المتحرك؛ ويمتع صحبه بالقصص. التي قر 5 5-6 يي أدب 
الأطفال؛ في القرن التاسع عشر 

لقد أصبحت الكتب منتشرة في كل مكانء» وهي تمثل الأبواب المشرعة 
على عالم آخرء يختلف عن غرائب الأدغال: وأعاصير البحار. 

حدءا من ازدهار الكتب يعود إلى الطرق التي نقلت بها هذه 
الفقلكش. ,يربما .كان ”أكثر الوبينا زرا في هذل العمل «اندر#يثلانج 
عم[ 20خ » . ففي مؤلفاته «كتب الجن 80015 97دنه1» وعددها اثنا عشر 
كتاكا (أعطى لكل منها لونا مختلفا؛ ونشرها بين ١445‏ و/١١٠1١)ء‏ استطاع 


لانئج ترويض تقاليد الأخوين غريم» واندرسن. وقد أقر لانج بأنه لم يضف 
شيئا جديداء ولم يستمد شيئا من التقاليد الشعبية الحية» بل أنه اعتمد على 


المأشادر المكتوية. 
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صورة (1): الكاهن الساحر 
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وقصص الجن هذه.ء كما أعاد سردها لانج» وصوّرها هنري. ج. فورد 
.1 (إتمعآظ.» اتخذت الشكل المميز لأواخر العصر الفيكتوري (ويمكن 
للمرء أن يقول عصر ما قبل رافائيل). فقد لفتت الانتباه إلى أسرارء وأحيت 
عات ا ل ل الح اقشائةة ‏ الراءى 
والأميرات.. الخ. 

فرومبلستيلتسكين» على سبيل المثال» الذي يمد رأسه إلى الغرفة التي 
تغزل فيها ابنة الطحان» يظهر الآن مثل عفريت مألوفء بقبعته المدببة؛ 
ولحيته المدببة أيضا!". 
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كان لعمل لانغ» ولانغ نفسه» تأثير كبير في العديد من كنات أدب 
الأطفالء.فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء وليس لهم تأثراً «كينيث 
غر اهام 00 طأعممء؟1» الذي حقق شهرته 0 بكتاب «الريح في 
الصفصاف 117111075 ع26) صذ عصة؟؟ ع1 » . 

لقد بدأ غراهام مهنته الأدبية في إطار الحلقة التي تكونت حول سلسلة 
«الكتاب الأصفر» (وهي رائعة تسعينيات القرن التاسع عشرء بكل ما فيها من 
فن وجمال)» والتي صورتها «اوبري بوردسكي (ع51لوء8 تإعطناكى» . 

[ المديد من قصص جراها 20 أأة تعكس مزيجاً من الفا 7 آل؛ 
تشكل بفضل هذه الطباعة» وقبول كتب الجن للانغ فيها!"". 

7 ]أفضل هذه القصص 73205 المشاكس» التي طبعت 2721 لل 
عام 109] وهي أساساً قصة حول اللكّء بالرغم من جاذبيتها ال اكلُة: 
وتركيزها على المغامرة. فللغة أهمية كبيرة فيهاء من لهجة أناسها الأميين» 
إلى إقبال الفتى على تعلم الكتب, إلى البلاغة الاجتماعية لسان جورجء 
والطموحات الأدبية للتنين نفسه. إنها قصة قراءة أكثر منها قصة أحداث 
وأفعال وهي قصة لمدرسة النحو أكثر منها لميدان اللعب. 

«يمضي الفتى الكثير من وقته مدفيظا في المجلدات الضخمة». وقد أفاد 
من القن 3ك الك 1 1ك لات تزاف 
التنانين لأنه قرأ عنها في «التاريخ الطبيعي وقصص الجن» قالت أمه عنه: 
«إنه مدهش لأنه يعرف الكثير عن بهائم الكتب» وهذا هو تنين خارج من 
كتاتب أيضاء لاح مغائراك قضصن الحن الماضية» بل مخ الكنتيه الي تعلم 
الحاضر. إنه تنين شعريء يدّعي عمل الشعر والنثر. إنه يُهدي الفتى قصيدة 
يقوالها ولك الفتيا لاءيا بد الاصهاة. 

والتنين يصحح أخطاء النحوء ويدخل في جدل مازح مع سان جورج. 
فهو تنين مُعلم ومفهومه عن العنف أقرب إلى خطأ النحو منه إلى السيف. 
قال من دون أن ينظر حوله: «لا تكن عنيفاً يا فتى. إجلسء وخذ تفساًء وحاول 
أن تتذكر أن الاسم أقوى من الفعل...» 
ه0101 سذث :5601165 1056 1135ماء71؟ ,.كلء ,ه0116 “ى .]1 امه 022 إعقطء841 (1) 
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إن المعارك الحقيقية هنا هي معارك بلاغة. فهناك سان جورج 
وجمهوره المستمع من جهة» والتنين مع أدائه الجهوري..» وحين يلتفت واحد 
من بين الحشد إلى سان جورج ويسأله إن كان سيتمكن في النهاية من القضاء 
على التنين» نرى البراعة الحقيقية لسان جورج تكمن لا في استخدام السلاح 
بل الكلمة» «يجيب سان جورج مازحا : حسناء ليس اليوم على ما أعتقد. أنت 
تعرف أن ذلك يمكن أن يتم في أي وقت. ولا عجلة على الإطلاق في ذلك. 
أظرا ٠‏ الذهب جميعاً أولا إلى القرية» امتتاول بض المرطيانت ب الحنه 
درساً. وسترون أنه سيكون تنينآ مختلفا.. 

بهذه الكلمة السحرية» سار الجمهور كله في استعراض صامت هادئ 
وهو ينتظر إشارة البدء . فالسحر في هذه القصة هو سحر الكلمة! كما لو أن 
كلما 0 5 ]يمكن أن تحرك الناءر] 07 أجعل الوحش مرنا اجتذا 27 لأس 
البطل؛ بل «الكلام الحسن الذي يوجهه إليه المعلم». 

لاجس قاو ار ا د 231181 فك كةة زافان . 
إنها قصة لجيل من الناشئين الذين يتعلمون من الكتب - جيل سبق لأندرسن 
أن حدّد رغباته» حين سنحت_ له الفرصة لإخبار الأمير أن رغبته الأولى 
تتمثل في دخول «مدرسة النحو». كسد نجه بل 1 الركرض افي 
طيات الكتب» وليس في وسط الغابات. 

وربما كان ذلك الجيل يجد الوحوش في قصة !. نسبيت )زمطوه31 .18 
«كتاب الوحوش»؛ وهي قصة صغيرة ظهرت بصفتها جزءاً من كتابها 
«كتاب التنانين» عام ,١91٠٠‏ ْ 

فليونيل الصغير جرى أخذه من روضة الأطفال حيث ورث العرش 
الملكي.وحين وجذا نفسه حبيساً في القصرء ذهب إلى مربيته العجوز بعد 
تناول الشايء والحلوى؛والكعكء والمربىء وقال لها: «أظن أن علي النظر في 
كتاب». وركض إلى المكتبة الملكية» في دهشة كبيرة أمام كل تلك الكتب» 
وأعرب عن رغبته في أن يقرأها كلها. نصحه رئيس وزرائه قائلاً «لاء ليس 
كبك ام تقل ذلكهة لأن أناك العهرة كان ساد ا كوها ماد ء كته مملوءة 


- 5” - 


بالسحر. وحين فتح ليونيل «كتاب الوحوش» بفارغ الصبرء رأى جميع 
الح نوا 2 4 التتتهر . . قفد طاركة :الف لقنةن ا لققين ان العا نشت ف 
طائر الجنة» ورفرف طائر الجنة بعيداً. في تلك الليلة» عاد ليونيل سر ليفتح 
الكتاب عند «التنين». وسرعان ما هرب التنين 1 إلى الغابة. حينئذ وقع 
ليونيل في مشكلات مع مربيته ورئيس وزرائه. فوضع قانوناً يمنع الناس من 
فتح الكتب في المدارس وغيرها. ولكن كان عليه ألا يتقيد به لأن بقية القصة 
تتوقف على الوحوش (الخرافية) الأخرى: «المنتيقور»؛ و«الهيبوغريف»» 
ففتح الكتاب عليهاء مما جعلها تهرب وتطارد التنين» وتتمكن من إعادته 
(بمساعدة ليونيل) إلى صفحته في الكتاب. وفي النهاية» سأل ليونيل 
«الهيبوغريف» عن المكان الذي يريد أن يعيش فيه 5 الحيوان الخرافي 
أن يعيده إلى صفحته قائلاً «أنا لا أهتم بالحياة العامة على الإطلاق»!" 

إن قصصا مثل قصص «جر اهام»» و«نسبيت» تعكس اهتماما متزايدا 
بالبحث والقراءة كأسلوب للحياة» في أواخر العصر الفكتوري. وأسرار الكتاب 
يجب ألا تغيب عناء لأن الكتب نفسهاء شأن الغابات» يمكن النظر إليها بصفتها 
أوساطاً للمخيفء أو الغريب. فقد أصبح الكتاب حاملاً لعالّم قصص الجنء 
وك لظ با يس زر اد ” 


كيف لا نرى في صورة «كتاب الوحوش المخيف» من «قصص 
هاري بوتر +عام20 نجمهآ1[» إرثاً من كتب نسبيت؟ وكيف لا نرى في 
مصارعة التنانين قطعة من جراهام؟ وكيف لا نرى في «البوس دومبلدور 
:1116001] دناطلخ» الماحرا لكلطة قاييا أمن اا" ه. موراي؟ 
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أما ج. ر. ر. تولكيين 7011160 .1.8.1» فإنه نظف غابات الفيلولوجياء 
الا ا ا سر 

حين كان عع اك في جامعة «ليدس 1.6605» كان يرغب في 
العودة إلى أكسفوردء وشغل كرسي الدراسات الأنجلوسكسونية. وحين رشح 
نفسه لهذا المنصب عام .,١575‏ وصف عمله في المدرسة الإقليمية على هذا 
الن! اك مع خمسة رواد متر! 777 ]مدرسة تعد حوالي ست أ» 
وشدّد على أنه زاد في أعداد الطلبة» وأضاف إلى تدريس العصور الوسطى 
مقررات في اللغة الإنجليزية القديمة والوسطى. وعلى غرار جيمس أ. ر. 
مورايء كان يتصور عالم الفيلولوجيا رائدا. وإذا كان عالم القواميس يشق 
طريقاء فإن أستاذ الفيلولوجيا يُبعد الرعب عن صف كامل. . 

بقي تولكيين فترة طويلة رمزاً لفيلولوجية قصص الجن. ومصطلحاته 
الجئية في «سيد الحلبات 85م11 ©6) 04 100» تذكر بالعلامات السحرية 
الأسكاندنيافية أو بالرقى الإنجليزية القديمة. ونقده الأدبي» ولا سيما مقالته عام 
6 في تعريف مجاله «17ن«زمء8: المسوخ مالف ينظر إلى الدراسات 
الأنجلوسكسونية بصفتها مكرسة «للشاذ» - كما لو أن 1م86 جاء لتأليه 
خيال قصص الجن. 

لقد أكد تولكيين نفسه» في مقالته «حول قصص الجنء أن الفيلولوجيا 
تمثل الدافع الأول لدخوله الأولي لهذا المجال (أي قصص الجن): «أنا لا أنكر 
بالطبع» أنني أشعر برغبة قوية في حل ألغاز التاريخ المعقد لفروع شجرة 
القصص.. هذا التاريخ المرتبط أشد الارتباط بدراسة الفيلولوجيا لشلة خيوط 
اللق المتثلليطاء ,لقي لا أعرف مني إلا القليل». وهذه الصورة تذكر من 
جهتهاء بمفردات علماء اللغة في القرن التاسع عشر: إن شجرة اللغة» مثلها 
مثل شجرة النمو البيولوجي؛ و«شبكة الكلمات» هي الشرك الذي وجد جيمس 
أ. موراي نفسه واقعاً فيه. 
عتأكة[مطء5 011ل اع[ظ) ,عمماة 5أوعاع5012 ع1 لصه ع0 تحكتتقط ,عصناه8 .ل .ل (1) 
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إن البحث وراء المعرفة هناء يصبح نوعاً من قصص الجن بصورة 
مصغرة: قصة عقدة «كورديان «ؤذ6010» التي لا يستطيع هما إلا واضع 
الأحجية؛ أو في هذا الصددء الأصل اللغوي لما سمي شجرة تولكيين في «سيد 
الحلبات» الذي تستطيع (عقده وأغصانه) دعم الصغار في رحلتهم من الغابة 
إلى ميدان المعركة. 

في لحظات كهذهء تبدو مقالة تولكيين بياناً للكتاب» كما جرى النظر 
إليهاء خلال فترة طويلة» على أنها أكثر من ذلك. إن «حول قصص الجن» 
تبدو سجلاً لقارئ» أكثر منها برنامجاً لكاتب. فهي تراجع قواعد قصص 
الجن» وتاريخهاء منذ «بيرو» و«الأخوين غريم» حتى زمن تولكيين نفسه 
وهي تدخل في شجار مع قاموس أكسفورد الإنجليزي بشأن تعريف قصة 
الجن نفسهاء حين يبين_تولكيين كيف أن الناشرين أخطأوا فيا آهم 
الرئيسية في القرون الوسطى؛ وكيف أن مفهومهم للجن يقدم تاريخاً ضيقاً جدا 
000 

على أن مقالة تولكيين تتحدث أيضاً عن فيلولوجيا قصص الجن التي 
حار 2 7م يوابرد د 10 0107 تاها 
بهاء والحاجة إلى التزام أدبي مع العالم» والإحساس بأن اللغة نفسها لها طفولة 
أيضاء وصورة عالم اللغة بصفته ساحراً من نوع ما. 

وأكثر هذه اللحظات دلالة في هذه المقالة» هي لقاء تولكيين مع قصة 
الأخوين غريم «شجرة العرعر ع1 نأ منصدال عط1». 

«ذلك لأن هذه القصص أصبحت قديمة الآن» وللقديم بحد ذاته جاذبيته. 
إن جمال شجرة العرعر وهولهاء مع بدايتها اللذيذة والمأساوية في آن» 
و«طبخة» آكلة لحم البشر الكريهة؛ والعظام المخيفة» والطائر المرح المنتقم 
الخارج من ضباب يرتفع من تلك الشجرة... كل ذلك بَقيّ معي منذ الطفولة. 
ومع ذلك فإن النكهة الرئيسة لتلك القصة التي تبقى في الذاكرة» لم 
تكن الجمال» ولا الرعبء بل بُعد المكان» وهوة عميقة في الزمن تبلغ ألفي 
عام». 


همه" - 


اث ومحدك ذلك رين واتعاء تأنه لسن عرزضا للقصدة نسيياة كل لأارها 
في تولكيين الصغير. إنه يعيده إلى طفولته الخاصة (كما أعادت القصة 
الأشخاص الذين أخبروا الأخوين غريم بها إلى طفولتهم). 

إنه (التقرير) يجعل أي شخص عاد إلى القصص الأصلية للأخوين 
غريم» قبل (تخفيفها أو تحليتها) فيما بعدء يرى: الهوؤل العميق في القصصء 
5 ا | لماساةر وا والمعتقدات و دا بادك المطلمة, 
جر وتلقي بالمسؤولية على شقيقته. فقد كقنيك زوجة الأب جسم الفتى 
إلى قطع صغيرة» وأطعمت الأب إياها بعد طهوها. وقامت الأخت بدفن 
العظام تحت شجرة العرعر. وعلى أحد أغصان الشجرة» كان هناك طائر 
صغير يغني قصيدة تفضح تلك الفعلة الشنعاء. وأخيرا وبعد أن يلتقط الطائر 
جملة من الأشياء» لكل منها أُثْرَّةفي القصنة وأشخاصهاء تقتّل زوجة الأب» 
ويعود الفتى إلى الحياة» وتجتمع العائلة الأصلية من جديد: الأبء والإبن» 
والإبنة عاسة#اعشاءم 

117 ساحر ا في هذى التصحص دو حجار العاضة . 
ف«شجرة العرعر» هي إحدى قصتين للأخوين غريم طبعتا باللهجة 
البوميرانية (والثانية التي عرضتها فيما سبق هي «صياد السمك وزوجته». 
وتولكيين يقتبس من الجرمانية في تقريره الموجزء ويعرف بوضوح أن بعض 
العبارات التي يذكرها لا تعد من الألمانية القياسية. ومكانة «شجرة العرعر» 
بها قصة بإحدى ليجات اأمامق#ي تجعل منها #إلوضوعاً مثالة لعالم 
الفيلولوجياء ولا سيما لشخص مثل تولكيين» لديه مخيلة جيدة بهذه اللهجة: 
وكتاباته تطور كلمنات وتعابير» وصور ومفاهيم استنادا إلى اللهجات القديمة 
السكسونية» والنرويجية» والسلتية. 

إن العصور القديمة لها جاذبية خاصة بحد ذاتهاء كما قال تولكيين. وبعض 
هذه الجاذبية يكمن في 6 بأن ١-6‏ الكلمات تشبه شجرة ضخمة؛ 


العميقة المدفونة في ا ليقص قصة غنية #بالدهشة والإمتاع. . 


حعكه”" - 


وإذا كان تولكيين يعود ألفي عام إلى الوراء وإلى أصول اللهجات 
العايية وى ماقي العديق البخيلة اتتهرية فإنه يفطن ,رحد :الو لأماديية ان 
أشكال حديثة ومألوفة للممارسات المظلمة. 

«ذلك أننا تت أن د 0 «سنيب 6م508» لدى هاري بوتر 
«اع 0ط نكتنة11[» شيكا من إرث هذه الرغبات: انجذاباً إلى سحر الأدب أكثر 
منه إلى السحر الحقيقي. فمطالب تولكيين لقصص الجن فنية صرفة: إنها تقدّر 
الجمال» وقوة القصة؛ وتلفت الانتباه إلى الطرق التي تعلم فيها معظم قصص 
الجن» لا الدروس الخلقية» بل تقدير القيمة الفنية» (وهذا بالضبط ما حصل 
علي الجرة العرعر»» وهي :ا 307 لات سنيب). 


العم فووا 


#عم-هأ«ونه عرلة عو 5 ا 
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إن ما أعلنه» في اليوم الأول لصفهء أمام السحرة الناشئين» في هوغوارتس 
15 هده يمثل توكاضها لتقدير الجمال. «أنا لا أتوقع منكم فيسي ايا 
جمال أزيز القذر الكبيرة الناعمء بأبخرتها المتألقة» وقوة السوائل الحساسة 
وهي تتسرب عبر الأوردة البشرية وتسلب العقل» وتأسر الحواس.. إنني 
أستطيع أن أعلمكم كيف تضعون الشهرة في زجاجة؛ وتخمّرون المجد» وحتى 
كيفك تؤخرون الموت»!'"! 

إن غرض «سنيب» يتمثل في تعليم فنون الجمال» والاعتراف بأن 
القوى الحقة خلف الشهرة العامة والثروة» هم السّحّرة. 

وفي الكتب الأخيرة لهاري بوترء سنرى «سنيب» يعبئ شهرته الخاصة 
في زجاجة» وهو يحاول حل الأفكار المتشابكة خارج ذهنه؛ كما كان تولكيين 
وأقرانه يفعلون في حل خيوط اللغة المتشابكة. 

وحين نقرأ «هاري بوتر» ربما نرى أيضا عناصر من فيلولوجيا 
ات بين سن سيون اس .39 
لتولكيين» تنانين تحمل إرث غراهام ونسبيت» ومخلوقات من الغابة تحيّي 
هاري مثل سكان حديقة الحيوان للأخوين غريم» وطيور عالمة تخرج من 
«شجرة العرعر»». أو «يلبلا», وفي «دمبلدور» نرى كائنا يتضوّع بطيب 
موراي؛ وفي الحقيقة» نجد قاموس أكسفورد الإنجليزي نفسه» لأن الكلمة 
تظهر هنا ككلمة من لهجة محلية قديمة. 

إن كتب هاري بوتر لاقت انتقادات كثيرة بسبب أسلوبها المكرّرء 
ومجازاتهاء والتفافاتها. على أن الأشياء العامة التي أرى فيها قشة 
الفبلولوجيين_القدامىء_يجري_غزلها من ذهب جديدء_لا من المؤلف_فحسب. 
بل من جميع أشخاصها. وخلف هؤلاء جميعاًء كما خلف «رومبلستيلتسكين» 
يكمن سؤال عن الإسم والأصل. 
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ال)الساه تر 
مسارح الفتيات 


المنزل؛ والرغبة؛ والأداء 2 الرواية النسائية 


في نهاية «هاري بوتر وسجين أزكابان»» صعد «سيريوس بلاك 
81361 5ناشئزع» إلى حصان هاري الخرافي (الهيبوغريف) ليطير بعيداً 
ويحصل على الحرية. لقد هرب من السجن» وجرى أسرهء وأسيء فهمه؛ ثم 
أنقذ» واعترف. وخلال الكتاب كله كان بلاك يستفيد من مهارات «هرميون 
© . فهيء كما في جميع قصص هاري بوترء تكتشف الأشياءء 
وتستخدم ذكاءها ومعرفتها لخرق القوانين» وإيقاف الخضوع. 

ومع ذلكء ففي نهاية القصة» حين يُحرك بلاك «الهيبوغريف»» ويجعله 
يشب حتى يواجه السماء المفتوحةق .34 هاري ويقول له: أنت فعلاً ابن 
أبيك» يا هاري!»!". ْ 

على أن التين اتلهدوا الشيفة السيشاتية.من هذا الكتاب: سععدا كينا 
شديد الاختلاف في هذه اللحظة. ففيهاء يلتفت بلاك إلى هرميون؛ لا إلى 
هاريء ويؤكد «إنكء فعلاء أذكى ساحرة في عصرك». 

إن فيلم «سجين أزكابان» يحول لحظة القوة الرجولية إلى ثقة أنثوية. 
إنه يحول اعتراف بلاك بتأثيره الأبوي - أنت ابن أبيك - إلى الثناء على 
إنجاز أنثوي. إن الفيلم يأخذ على عاتقه في هذه المراجعة إعادة الاعتبار 
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لسلطة الفتيات» ويجعل من هرميون المؤدية الحقيقية لهذه القصة: المديرة 
المسرحية للسذرء أو مديرة تحوّلات الزمن» والزيء والانضباط؛ ويصبح 
الفيلم نتيجة ذلك فيلم فتيات» يمكن للجمهور النسائي أن يجد فيه توكيدا لذاته. 

على أنه» بالرغم من محورية هرميون الواضحة» يبقى الفيلم قصة 
حول الرجال والفتيان: حول بحث هاري عن علاقته بأبيه المتوفى» وحاجته 
إلى إيجاد خلفاء له في بلاك» أو في دمبلدور. 

ولكن القصةء في تحويلها التركيز النهائي للقصة من الفتى إلى الفتاة» 
تؤكد أيضا أحد الموضوعات المحورية في الرواية النسوية» منذ بدايتها 
تقريباً؛ وهو أن الفتيات حاضرات دوما على خشبة المسرحء وأن كون 
الشخص امرأة هو عرض على الدوام» وحين تكبر الفتاة يقوم صراع بين 
السلوك الذي تمثله على المسرح لتسلية الآخرينء» وإيجاد القيمة الفطرية 
لإخلاصها للعائلة أو للتعلم. 

وخلال قصص هاري بوترء تبرز هرميون بصورة تفيد من ثلاثة قرون 
من كتب الهوية الأنثوية. 

فهي تمثل أحياناً دور الشابة الجريئة» وأخرى الطالبة الجدية» وأخرى 
العاشقة الطائشة» وغيرها: اللعوبة الصاخبةء أو العذراء المتفتحة... وإذا 
أخذنا هذه الجوانب معا فإن اجتلاعها في اشخخْصيتها يجعل منها وريثة لكل 
بطلة من أبطال الروايات» من «جيني بيس»: في كتاب ساره فيلدنغ 
«المربية»»: إلى «جو» في كتاب ألكوت «نساء صغيرات»» إلى «أليس» في 
كتاب كارول «في أرض العجائب».. إلى جميع «أدلة الفتيات»»: أو «نساء 
جديدات» أو «مغامرات». أو «جدّيات» اللواتي يملأن الكتابات الشعبية حتى 
القرن العشرين. فهرميون تدين بالكثير إلى «المقالة الخاصة بالمرأة» وإلى 
«جيرتون كوليج» بنفس القدر الذي تدين به إلى «جودي ذات الحذاءين»» 
وإلى نانسي انه 
01 111501165 101131نان :0170 1115 عط!' .كله ,عم72110 تتسطزآ ممه دهداعل8 01201012 (1) 
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لقد تابع الباحثون في أدب الأطفال هذا الإرث بكثير من التفصيل؛ 
وحددوا الطرق التي استخدمها الكتاب لتشكيل الرؤية الاجتماعية لهوية الأنثى. 
كما استكشفوا الطرق التي يتخذ بها جسم الأنثى هوية متفردة في القصص 
المدرسية وقصص الجن؛ ودخلوا في تفاصيل جماهير الصحف والمجلات 
الشعبية التي تقدم التسلية للشابات من الطبقات العلياء والوسطىء والعاملة» من 
منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن. ليتوا أيضا أن كتبا لم 775 البلا 
للقراء الصغارء أصبحت في نسخاتها المختصرة غذاء لخيال الفتيات. ف 
«باميلا» لصموئيل ريتشاردسون» على سبيل المثال»ء جاءت في نسخة 
مختصرة للأطفال عام »١707‏ والشيء نفسه حدث للنسخة الشعبية الرخيصة 
ل روبنسون كروزو لديفوء» فاختصار «باميلا»ه خلق سردية للخيال 
الاجتماعي» والتوجيه الأخلاقي لجيل من الفتيات . 

من هذا الإرث الواسع من الأدب والبحوثء أود أن أركز على مشكلة 
الأداء. فقد ضعت البنات على خشبة المسرح على الدوام. ويبدو أن كيفية 
ظهور هن من حيث الشكل والصوتء أكثر أهمية من كيفية ظهور الفتيان. 

ماد بالكثير من حياة الأداء لدى الصبيان: الشغب في المدرسة» لغة 
المغامرة ولباسهاء العناية بالجسم التي نصح بها المرشدون» من شسترفيلد إلى 
بادن - بأول. ولكن - لد ال <١.‏ كفا ببدو لديهن أكثر وضوحاً 
مما هو عند الفتيان» وهو التوتر بين ما أسميه «الاستغراق والمسرحة»» 
باستعارة مفردات المؤرخ مايكل فرايد 5:160 261طه3141. وأقصد بالاستغراق» 
تجاهل الجمهور (مستمعين ومشاهدين).» ويتمثل ذلك في القراءة المنفردة» أو 
تمريض الأطفال أو العناية بأحد الأهل» أو الإمساك بيد حبيب... هذه الأفعال؛ 
وأفعال عديدة أخرى يمكن أن تعد داعية للاستغراق. وفي 0 الصوري 
لأفعال من هذا القبيل» نحن لا نرى وجوهاً تلاقي نظرنا اوتخديقنا. فالعينان 
موجهتان إلى الداخل أكثر منهما إلى الخارج. أما المسرحة؛ فهي على النقيض 
من ذلك» تعني أن يمل أحدهم أمام مشاهد أي من هذه الأفعال: الوقوف بكامل 
الوجه دون مواربة» أو القيام بذركات بلاغية قوية أن اقل ماهد تازيذية: 
أو التمثيل المسرحي نفسه.... وهذه كلها أنشطة بعيدة عن الاستغراق. 
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لقد.انشكمت هذا الزوج من الصفاك. .على أنها محاوو لدرانة كنب 
الفتيات: 

هل على الفتاة أن تتاب الككافيخاصة أمونققاظا في مجال عاء؟ 

ا وعبرسيهممد ا ا نيب 

وكيف تستطيع تجنب إغراءات «التصفيق» لتحصل على الاكتفاء 
الحقيقي في أعمال جيدة أو تضحيات صغيرة؟ 

في فترات مختلفة من تاريخ أدب الفتيات أو الشابات» كان هناك تركيز 
على أحد الجانبين. وفي فترات مختلفة» كان يظهر معيار بشأن المؤلفين أو 
الكتب التي تحظى بالموافقة أو القيمة استناداً إلى نقاط التركيز هذه. وما يبرز 
حاليا استنادا إلى ذلك المعيار التاريخي: فيلدنغ» وألكوتء. وبورنت» ول. م. 
مون 0 سنس نمةاستصيصنته | لا لكتبيالتاتينمييا ‏ الاء 
امات 

ما الذي تعنيه المرأة الكاتبة؟ 

هل الكفى أول4 تكون مؤلفة لقارئات من النساء بالدرجة الأولى؟ 

وهل يعد طموح المرأة لأن تكون كاتبة أو فنانة تفضيلاً للمسرحة أي 
لأن تضع نفسها بشكل مفتوح أمام نظر الجمهور وعموميته؟ 

إن أسئلة من هذا القبيل لن تذهب بعيداً. فهرميون في هاري بوترء 
تحثنا على توجيهها. وهذا ما تفعله أ. ب. هوايت. وسأختم هذا الفصل مع 
رؤية «شارلوت ويب ط176 ع10:هط0»»: وبطلتها «العنكبوتة» بصفتها 
شخصية تجد نفسها مستغرقة في كتابتهاء شأن العديد من الشابات اللواتي 
تحدثت عنهن هناء وتضعها على مسرح نجاحات صديقها العنيد. 

لقد عاشت الفتيات في التاريخ الاجتماعيء ولكنهن عشن أيضاً في 
قملما) اللك | الخر اهلكا" 

ففي الإيسوبيات» تظهر الفتيات غالبا بصفتهن موضوعاً للرغبة 
الجنسية» أو السخرية.ومنها خرافات الأهل والبنات التي تفوح منها رائحة 
الجنس غير المشروع. ففي إحداها يقع أب في غرام ابنته» وفي أخرىء عند 
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أب ولدان: ابنة قبيحة الشكل؛ وابن جميل. والابنة التي أزعجها تفوق أخيهاء 
تثهمه. زورا-«يأنه. لسن منها شيثا خاصا بالبنات»: وهناك. أيضا خرافة-الأم 
التي تقول لابنتها «إنها عديمة الحس». وحين رأت الابنة م يقيم علاقة 
مع أحد حُمْرهء سألته عمَّ يفعل» فأجاب: «أنا أحاول أن أضع فيه بعض 
الح أآلت له: «حسنا! لماذا(آر ١‏ 9 تضع في بعض الحلا 7 ]؟» 
وما يتبع ذلك مثير للسخرية بالطبع. 

وفي هذه الخرافات هناك قلة من الإناث تكونت لديهن فضيلة خلقية» أو 
جرأة اجتماعية» كما يتكون لدى أقرانهن من الذكور. فالذكور يتعلمون دروسا 

من | اكٌء ولكن الإناث - على 77 © - لا يتعلمن شيئاً. 

إن تلك القصصء وتحولاتها التالية» تشير إلى الفتاة على أنها خطرة. 
أو 0 للخطرء إما معتدية 07201 أو معتدى عليها. و2 "بح 
الموضوع المركزي للخرافة أو لقصة الجن؛ جسد الفتاة نفسه. 

كي قصة الأخو ين غريم ««عطء:ة21»»: يشار إلى الفتيات ء كلى 
أنهن مخلوقات مختلفة جسدياً عن الفتيان. وعلاقاتهن مع الطبيعة والمجتمع 
تختلف عَنَ مثيلاتها لدى الفتيان. فقصة «ذات_القبعة الحمراء» تعبر عَنَ جسم 
الفتاة الضعيف. وفي شكلها القديم - قبل تعديل الأخوين غريم - دخلت إلى 
السرير مع الذئب (المدّعي أنه جدّة). اشتكت الفتاة بأن عليها قضاء حاجة؛ 
ولكن «الذئب» قال لها بفارغ الصبر: «افعلي ذلك في السرير يا ابنتي!»؛ 
وحين رفضت أن تفعل ذلكء: سمح لها بالذهاب إلى الخارج بعد ربط ساقها 
بحبل لئلا تفر. ومع ذلك تمكنت من الهرب. 

في هذه النسخة» يبرز قضاء الحاجة (الصحية) القيم الاجتماعية. فالذي 
يميز الإنسان عن الوحشء أنه لا يستطيع أن يبول في السرير. 

إنها قصة غنية بالتفاصيل؛ والتوازن الدقيق بين الرغبة والعادات 
الاجتماعية» (وفيها الخوف من الاعتداء الجنسي). 

إن قصص الجن المتعلقة بالفتيات» تحدث غالباً في الغابة» وتختلف عن 
قصص الفتيان . 
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فالفتيان مكتشفون» أو حطابون» أو مراقبون... والفتيات يبقين ضائعات 
أو .مهددات. .على أن الاستثناء الوحيد لذلك هو «غريتل» بالطبع. فقد حققت 
خلاصهاء وخلاص شقيقهاء بعدما أكلت العصافير فتات الخبز الذي رماه 
حلفا 0 8 لكوم 

لقد بادرت غريتل بإغلاق باب الفرن على الساحرة» وهكذا تمكنت» هي 
وشقيقهاء من عبور النهر على ظهر بطة» وحتى هناء تتصور غريتل في 
إحدى لحظات القنوط أنها ستلقى مصير «ذات القبعة الحمراء» فتقول لأخيها 
ديا[ 0 آيوانات الوحشية أكلتنا 001 *! حينئذ سنكون قد مندا 7 الى 
الأقل»1", ١‏ 

إن الأمر يبدو كما لو أن جسد الفتاة نفسه نوع من الغابة» في خيال 
قصص الجن. شيء مظلمء غير قابل للتفسير... شيء بحاجة إلى حسن 
التصرفء والحصافة» والنظافة. يأتي إليه الحطابون» ويقطعون الأشجار. من 
8 ااا 

يجب ألا نعجب إذا ما بقي سيغموند فرويدء بعد قرون من الأساطير 
1 المر أت لس من 
الحياة الجنسية للبنات الصغيرات أقل مما نعرف عن الصبيان!». 

علينا ألا نشعر بالخجل من هذا التمييز. ذلك أن الحياة الجنسية للمرأة 
الراشدة نفسها «قارة مظلمة» بالنسبة إلى علم النفس. وبهذه العبارة يلخص 
فرويد إرث الاكتشافات والأساطير. وهو يعيدنا إلى شطحات خيال القرن 
التاسع عشر في أدب الفتوة: لقاءات ه. رايدر هاجارد في أفريقيا» وصور 
أتداء جبل سبأء ولكنه يعيدنا أيضاً إلى عوالم الأخوين غريم وأسلافهما؛ إلى 
تحويل الحياة الجنسية للبنات الصغيرات إلى صور وشطحات خيال. 

لقد قدّم مؤرخو الأسرة الكثير منذ فرويد للكشف عن الحياة الجنسية 
والاجتماعية للفتيات. وبينت البحوث الحديثة أن الفتيات يشغلن في الأسرة 
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مكانة أكبر مما كان يجري تصوره. فمنذ اليونان» وروماءكانت البنات 
يحصلن على تعليم. وفي العصور الوسطى» وعصر النهضة في أوروباء كن 
يحصلن على الأرض والثروة. 

إن فكرة ظروف الفتيات في أوروبا قبل العصور الحديثة» وفي بداياتها 
ما تزال موضع تساؤلء لأن الفتيات كن يتزوجن في عقد «العشرات»» 
ويصبحن أمهات في عقد «العشرينيات» من عمرهن. وفي منتصف القرن 
الثامن عشر فقطء 59 البنات بالذهاب إلى المدرسة2» و أصنيد لديهن حياة 
مستقلة عن أهلهنء» على الأقل. وفي القرن التاسع عشرء تغيرت المكانة 
الاجتماعية للفتاة» ووضعها الجسدي. 

0 أجل المؤرخون انخفاضا 27 يل البلوغ؛ بسبب تقدم 22 7 تأحة 
والتغذية» على الأرجح. وعلى نقيض ذلكء ارتفع سن الزواج حتى أصبح في 
بداية القرن العشرين 75 سنة في بريطانيا. وأصبحت الفتيات يدخلن 
المدارسء وميدان العمل؛ ويسافرن» ويقرأن» ويكتبن... 

وفي نهاية العصر الفكتوري؛ أصبحن - باعتراف الجميع - كائنات 
مختلفة عن مثيلاتهن فيما مضى . 

وحين نعود إلى الوراءء يبدو لي أن العمل الأدبي الموجه للقارئات من 
الفتيات» كان كتاب «ماري كودن كلارك عكابه01 مءع00© 'ه31» «فتوة 
بطلات شكسبير د5عماممء18 و'عتنوءموعء[52 04 1000© ع1»» الذي طبع 
للمرة الأولى في ١85١‏ -1857ء ثم طبع مراراً خلال القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين!". 

إن ماري كودن كلارك؛ وهي شكسبيرية متميزة في أيامها» وزوجة 
أديب كبيرء أخذت على عاتقها تقديم فكرة عن مسرحيات شكسبير. فبدأت 
بإعطاء لمحة عن حياة شخصيات مثل روزا ليند» واوفيلياء وجولييت» واثنتي 
عشرة من الشخصيات النسائية الأخرى. 


01 5ع1معء5 2 12 وعساممع8 5تدعمدع لفطك 01 00مطعتت عط] ,ععتبةان) معل001) تكندكة (1) 
.(18551-1852 بطاتساك :مملدم) دعله1" 
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كانت كلارك تريد تفسير دوافعهن وأفعالهن في المسرحيات التي تمثل 
ذروة النضج لديهن. وخلال هذه العملية» كتبت ما يمكن أن يعد يلسيلة من 
الروايات الفكتورية» تلخص ذائقة المغامرة والنصح التي سيطرت على أدب 
الشباب خلال عقود عديدة. وبعض بطلاتها اتخذ أحيانا حياة مستقلة عن 
شكسبيرء وبعضهن تألم على يد أب أو صديق؛. وبعض آخر تمكن من تطوير 


ورغم ذلك ونظراً لأن بطلات كلارك شخصيات مسرحية: فإن كتابتها 
عن] :57 آفتيات مسرحية أيضا.| 205 /البطلات احتجن دوما 81 ااء 
معادلة بين متطلبات الحياة الخاصة» وإغراءات الحياة العامة. 

ل افتوة بطلات شكسبير»| 27 اللسصاً في الاستغراق والتداركة.. 
وخلال ذلك تظهر هذه القصص رؤية لفترة الشباب لدى فتيات منتصف 
العصر الفكتوريء تصفها بأنها فترة أداء وضبط. 

سوك تيد هذه القصص دلالة حقيقية» قصة «اوفيليا»» وهي تبدأ 
بلوحة حية» وصف دقيق لدار الحضانة التي نشأت فيها اوفيلياء بعين الوليدء 
كما لو كانت موضوعة على خشبة المسرح: 

«الطفلة مستلقية على ركبة الحاضنة. هل تستطيع أن تستقبل أي انطباع 
مركت ل لجرو المفتوحتين بشكل واسعء واللتين تحدقان بدهشة, كما لو 
كانتا تريان - في الواقع - الوجود الجديد الذي انفتحتا عليه. إن الطفلة تر 
ا 
أن تتطلبها هذه الأعمار الفجة. كانت هناك ستائر ثقيلة معلقة» لإبعاد الهواء 
الخارجي العنيف». وتخفيف ضباب ذلك الطقس الشمالي؛ وأثاث مصنوع من 
أندر أنواع الخشب ومصمم بأجمل مهارة وذوق توصل إليه التصميم. والأثفية 
التي تسند كتل الشربين الملتهبة في المدفأةء ذات شكل كلاسيكيء والمناصب 
علا اف اي ينا مادة جد تيد اع ١‏ لطاة [المينيي ا 
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كانت الرضيعة أوفيليا تنظر باستمرار» وتحوّل عينيها باستمرار لتحيط 
بمشاهد حياة القصرء فالملاحظة من طبيعتها. لم تكن من هؤلاء الأطفال 
النكدين الذين ما إن يستيقظوا حتى يفتحوا فمهم بالصراخ. بل كانت على 
العكس من ذلكء تقبع صامتة وهادئة» لحظة أو اثنتين ثم ترفع يدها بليونة 
على طرف السريرء وتمسح عينيهاء ثم تنظر حولها. إنه لمشهد غريب! إنها 
مخلوقة للاستغراقء تتأمل العالم بكل تفاصيله» مستكينة في حوضء أو على 
ركبة» أو بين ذراعي شخص راشد. ومع النمو أصبحت محبة للإصغاء 
والنظر. 

كانت أختها بالتربية «جوتا 62ا11[» تروي لها لضيمي طريفة» وتغني 
الأغاني الراقصة القديمة. وقد قصّت لها جوتا أسطورة قديمة عن أميرة 
سجنها أبوها الملك في برج عال قوي؛ وقصة أخرى عن «نائب شرير» خان 
مليكه. وكانت اوفيليا تبتهج بذلك 

لقد شاهدت «أولف 16[]»» الفتى المخيفء الذي ليس له نظير في القبح. 
وكان يبدو لها كعفريت وهو ينحني للناس ويتذلل. «وكان يسحب أطراف 
أذنيه إلى الأمام حتى تصل إلى ما تحت ذقنه. وحين كان يدفع شفته السفلى 
إلى الأسفل ويقلبها إلى الداخل والخارج لتبقى مشدودة» كانت تنكشف لثته 
العريكنة» واسناده الصفراء - السوداءء اضيا مسطحا مثل أحجار 
القبورء والبعض الآخر ظويلا وحا35 أنياب الكلاب». 

إن «أولف» يخرج من هناك أقرب ما يكون إلى الصغير كاليبان»» 
وهو مسخ جرى تشكيله في منتصف العصر الفكتوري بحسب عادات الأداء 
واللباس الشكسبيري. 

وفياواله إيقصةه: حين مرضدع اوفيليا كانت تتخيل أهوالاً أخرى من 
المسرح» وأحلاماً عن الملك المتوفى هملت» ورؤى شبحية لأختها بالتربية 
«جوثا» وتان وكائنات أثيرية أخرى. 

«ثم رأيت امرأة تقترب» لم أستطع أن أرى وجههاء ولم أتعرف إلى 
صورتها. كانت مرتدية لباساً أبيضء معرقاً بعشب وزهور برية ملصقة 
بنهايات من القشء يبدو أن يديها الخياليتين تسحبها وترميها». 
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«هل هي رؤية للمرأة المجنونة التي طردها هاملت فأغرقت نفسها؟». 

«لقد رأيتها تنزلق وتطفو على وجه الماء» بصورة غير واضحة:؛ بين 
أغصان ذات أوراق فضية من الصفصاف المتدلي» وهي تتموج حولها 
وفوقهاء يحملها لباسها الأبيض». 

ربما كان ذلك استباقاً غريباً لموتها اللاحق في المسرحية. لكنه يبدو - 
كما يظهر هنا - أشبه ما يكون برؤية فيكتورية لتلك الميتة: نوع من قدر 
اوفيليا شكسبيرء تنقلها حساسية معاصرة للتصوير (فقد رسم «جون ميلله 
819 هحهلاول» لوحته اوفيليا »١85١‏ وأرى أن رؤيته في تناغم لافت مع 
الصورة الكلامية التي كتبتها كلارك. 

ربما كان ذلك زاداً غريباً للفتيات الصغيرات» ولكن دروس كلارك 
واضحة. إن الفتيات يكبرن في عيون الآخرين. وهن في عرض دائم على 
المسرح. وفي مخبئهن في المنزل أو الغابة» يمكن أن تتربص بهن مخلوقات 
تخيف أو تهدد. ولكن خيالات الطفلة أكثر إخافة وتهديدا. فهلوسات اوفيليا 
تشكل مادة الفن والمسرح: رؤى تشكلها جماليات كلارك؛» ومستقبل مخيف 
للفتاة التي ستكبر وتختار الرجل غير المناسبء والحياة غير المناسبة. أما 
الجنون» سواء أكان جنون هاملتء أم جنون اوفيلياء فهو شيء مسرحي. 
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صورة :)١١(‏ أوفيلياء من شكسبير 


- 754- 


في «اوفيليا» كلارك الكثير مما هو فيكتوري كلاسيكي. وهذا اللون من 
تصويرء ما قبل رافائيل» وصنع الأساطير على طريقة تنيسونء كان له تأثيره 
الأدبي طوال القرن التاسع عشر. وربما لا نرى في أدب الأطفال نموذجا 
أكثر 0 له من كتاب «ل. م. مونتغومري 710218017617 .21 ..آ» «أآن 
السطوح الخضراء»!". 

وبالرغم من أن الكتاب طبع للمرة الأولى عام ,.١135048‏ إلا أنه يعد 
شال أتاريخ أدبي أقدم عهدا 20 أنّه مملوء بتلميحات إل[ 7 كرء 
وتينيسون» ووالتر سكوتء والرومانسيين. وهو غني أيضاً بمشاهد من الأداء 
المسرحي. وتبدو آن وكأنها دوم موضوع للعيون الأخرىء ومحور للانتباه» 
سواء أكان ذلك في اليوم الأول لدخولها مدرستها الجديدة» أو على السطح 
حيث تمشي بجرأة على حافته. 

وفي إحدى المرات»ء خطرت لها فكرة تمثيل مشهد من مسرحية 
«تنيسون» «لانسلوت وايلين عمنتداظ 1مه 6م1ءعمة.1» الذي يذكر فيه المؤلف 
بصورة اوفيليا بعد موتها. وتتلخص رؤيته في إيجاد قارب_صغير وتمديد 
ايلييل ال قا 

«بعد الحصول على الشال الأسود؛ بسطته آن على القارب» ثم مدّدت 
ايلين في قعره.ء بعينيها المغمضتين» ويديها المنقبضتين فوق صدرهاأ». همس 
روبي جيديس بعصبية وهو يراقب الوجه الصغير الأبيض الساكن» تحت 
ظلال أغصان البتولا التي ترفرف فوقها. «اوه! إنها تبدو ميتة حقاً»... 

«وهذا يجعني أشعر بالخوفء يا فتيات! هل تفترضن أن التمثيل على 
هذا الشكل ليم ؟ قزل السيذة قند [##لاشفل كله شن مطلق»: 

هل التمثيل المسرحي كله شر مطلق؟ وهل يتوقع من الفتاة أن تعيش 
بإخلاص داخل المنزلء بدلا من التمثيل على مسرح عام؟ 


:0 ]) 101110315 320 ,5تعناعا ,عكنا تع :]امع لخ 1133 152نامهآا ,لإعمعط) .نآ طقصلظط (1) 
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صورة :)١1(‏ آن السطوح الخضراء (1) 


هذا الموقف في الرواية يلك الدُوترات الرئيسة بين الاستغراق 
والمسرحة. إن «آن السطوح الخضراء» درس يجري فيه تشكيل المخيلة 
الأدبية والفنية لحياة الفتيات من جوانب عدة. 
فمن البداية» أعطيت آن دوراً لا يلائمها. ذلك أن «ماتيو وماريللا 
كثبرت» شقيق وشقيقة الأمير المُسِنَّ إدواردء كانا يتوقعان تبني صبي من 
ميا #لكن ما ظهر ليها في المكيككة كان [طفلة. بق 851 #الثما لا تريدائني 
لأني لست صبياً! وانطلقت في مناجاة لتأنيب الذات: «ألا تريدانني لأني لست 
صبياً؟ كان علي أن أتوقع ذلك ! لا أحد يريدني على الإطلاق. ا ط أن 
أعرف ذلكء كان الأمر أجمل من أن يستمر. كان علي أن أعرف أن لا أحد 
يريدني فعلاً. أوه! ماذا أفعل؟ سأنفجر في البكاء!». 
0 


وهذا ما فعلته. انفجرت في البكاء»؛ ثم أطلقت ذراعيهاء وغطت وجهها 
بيذبياء :شيكت بصروةعاضك ذهل. التتخصنان. الكيي ان فير الس كفا 
العرضء وشعرا بالضياع.. إلى أن قالت ماريللا لآن» أنه لا حاجة للبكاء. 
أجابت آن: «بلى» هناك حاجة لذلك بالتأكيد» مع التشديد على «حاجة»؛ بحيث 
أن القارئ نفسه سيسمع شيئا من شكسبير في رد أن .وتنهي أن كلامها بقول: 
«إنه أسواا شيء يحصل لي على الإطلاق». 

تدخل أن إلى منزل آل كثبرت» غير المسرحيء والمريضء 
والمستغرق» شانها شأن ممثلة في دور لا يلائمها. وكلها نقاط تعجب» وجسم 
متشنج أمام جمهور من الريفيين الخرقى. وفي سبيل تذكيرنا بأنها تتصور 
نفسها في عالم شكسبيري» تطلب من الشقيقين كثبرت أن ينادياها «كورديليا». 
مدعية أت اسمها «آن شيرلي» ليس نسيا. فتجيب ماريللا «إن اسم آن 
جيدا وواضح ‏ وحشاتق!» وخلال الرو اية كلهاء نرى أ النزاعات المسرحية 
لدى الفتاة» ترفض اج ل جيد» واضح» حساس . ويبدو الأمر كما لو 
أن في داخكيآن : شيئا من ماري كودن كلاركء وكما لو أنها تعيش في عالم 
بطللات شكسبير. 

هذا النوع من المشاهد يملأ الرواية. تجيب ذات مرة: «حسناء لا أعرف! 
قرأت مرة في كتاب أن الوردة مهما كان اسمها ستكون رائحتها حلوة». هل آن 
هي الآن جولييت؟ «أكثر الحلوات حلاوة عند هملت».: كما تظهر في المحادثة. 
ا ل ع ا 
زبلا لي -_ الأول لمدرسة الأحد قبلت _- مل تداء الزي د 
المريح» الذي خاطته لها ماريللا. إلا أنها بت ابا كنك أمل فرق اللباس 
أبيض بأكمام منتفخة».وفي طريقها إلى الكنيسة» زينت قبعة القش البسيطة التي 
تضعها بباقة كبيرة من الزهور التي صادفتها في طريقها. 

هل هذه اوفيلياء التي تنثر الزهور في شعرها؟ 

وحين نزلت آن من مدرسة الأحدء رأت نفسها موضوع سخرية بسبب 
تللك الزهور التي أضناقتها ‏ سنا إلى زيّها. وقد التقط ناشر الطبعة الأولى 
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للكتاب هذه اللحظة المسرحية بشكل رائع» حين وضع صورة أن في وسط 
المسرحء بقبعتها المزدانة بالزهورء وصور الجمهور من الفتيات الأخريات 
يتبادلن الإشارات والهمسات حول أدائها . 

وبينما كانت الفتيات - في الرواية - يلعبن ألعاب الجرأة» اعتلت آن 
جد 07 حت تمشي على حافت 3ت السلم وسط الصمطة ا لاع 
الأنفاس» ووصلت إلى حافة «السطح الهرمي»» ووازنت نفسها باستقامة على 
تلك الحافة الضيقة الخطرة» وراحت تمشي على طولها؛ وهي «شاعرة 
بخطورة وقوفها على هذا الارتفاع حتى الدوار» وبأن السير على الحافة ليس 
شيئا تستطيع مخيلتك أن تسعفك فيه». ثم سقطتء وكادت أن تكسر عنقهاء إلا 
أنها ما لبثت أن نهضت من جديد مع التواء في كاحلها . 

إننا نرى في هذه اللحظة؛ على غرار العديد من اللحظات في الرواية: 
ا ل ا د سعد 
كثيراً إلى الأعلى... وهذا موقف لا تستطيع مخيلتك أن تسعفك فيه». 

ومع ذلكء وبالنسبة لجميع اللواتي كن يرغبن في سقوطهاء نحن نريدها 
أن تبقى حية. فالأداء يغريء سواء أكان ذلك صعود حافة ضيقة من قبل فتاة 
ذات مخيلة واسعة» أو كتابة رواية من امرأة موهوبة. ومشاهد كهذه تعكس 
دروس مونتغومري الخاصة للقارئات من الفتيات: إن هناك مكانة حقيقية 
للمخيلة النسائية» والفن ليس شيئاً مصطنعاً فحسبء بل موهبة للرواية. 

في الطبعة الأولى من الرواية» يأتي هذا الفصل مع صورة (مثل العديد 
من الفصول التي عرضتها هنا). ونرى فيها آن وهي تتوازن على حافة 
السطح مثل فتاة رياضية. كما سنراها في صفحات تالية وهي معلقة على 
ع #جسر فقد _أخفتيرويجارلتها كويد إش[قلصية يلك 4 تلن في قاربهاء 
ووجدت نفسها واقعة في النهرء وبحاجة إلى منقذ. 

هذه هي لوحات حية» صور عن النزوات المسرحية التي تقف وراء 
أحداث القصةء أكثر منها أمثلة لها. 
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صورة :)١5١(‏ آن السطوح الخضراء (*) 


عاد أدب الأطفال - م ١/8‏ 


وليس من قبيل المصادفة أن يصبح «<آن السطوح الخضراء» أحد كتب 
الألقائى الأكترى عرركباه على "الشمرس. #السسريع شيور يو لاقاتميرو القمث 
2 77#ككيسن جاءن ه0001 2 لاب 
لمسرح الفتيات» وتمد في حياته. وليس من قبيل المصادفة أب أت يصبح 
منزا ام. . مونتغومري نفسه موقعاً تحجٌ إليه أجيال من قراء الرواية. 5 
«السطوح الخضراء» أصبح مزالا والمساحات المحيطة به تحولت إلى 
«جنة عدن» عامة. 

هذه الظروف تلخصها إحدى المراجعات الأولى للرواية على النحو 
التالي: 

«ليس هناك من دعامة أفضل لسحر تلك المنطقة من الوصف الرائع 
لغاباتها وأحراشهاء الذي أعطى إطاراً سحرياً للسردية... إن مونتغومري 
جعلتنا نقع في غرام المنطقة». حتى مونتغومري نفسها غذت هذه الرؤى 
للأداء والمشاهد الطبيعية؛ فصورهاء بالرغم من أنها أخذت في العقود الأولى 
من القرن العشرينء تعيدنا إلى الوراء» وتذكر بمشاعر وأشكال لويس كارول» 
وجوليا مارغاريت كامرون. 2ممعمة" نء2دع2152 5ناهال ببرامجها المسرحية. 
وأزيائهاء وأشخاصهاء ووضعها الطفلة في هذا الإطار الطبيعي. وقد عرضت 
مونتغومري نفسهاء كحورية بحر عام 231١05‏ في صورة من عمل صديقتها 
نورا لوفورجي. وهنا أيضاً يمكننا أن نرى المواضعات البصرية لنصف قرن 
سابق من الزمن: القوس الصخريء والبحر المزمجرء والانحناءات الجسدية.. 

وما يلفت انتباهي في هذه الصورء شعور بأن المواضعات بشأن مخيلة 
الفاح فيل[ فر[ اللزرين؛ اب الا عاد 22 أواسط [العكسر 
الفكتوري. فتنيسون» وسكوت وجماعة ما قبل رافائيل؛ هؤلاء جميعاً قتموا 
لغة لفهم المسرح والرغبة. وهم جميعا لخصوا إرث مغامرة القرون الوسطى؛ 
وماساة شكسبيرء وساعدوا على تطور شكل سردي جعل من الروايات 
«لوحات حية»», يستطيع القارئ أن يتصور نفسه فيها. 

ولذاكان الأمن يشكل:. - كما عرضت فيما سيق + في أن كفيه الاق 
جعلت هؤلاء يروون قصصاً عن حياتهم بصفتها تقارير وتحقيقات عن 
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مباريات الملاعب أو الإنجازات العسكرية» أو الرسائل التلغرافية إلى 
الصحفء فإن كتاب الفتيات يجعل الشابات يرين أنفسهن كما لو كن يعرضن 
مشاهد الرغبة في ديوراما (أو من خلال ثقب في جدار غرفة مظلمة). 

إن لويزا ماي ألكوت رأت هذا الجانب أيضاً. وخلال حياتها كلهاء كان 
المسرح يستأثر بخيالها. فحين كانت طفلة حلمت بأن تكون ساره سيدونز ثانية 
(وكانت هذه أشهر ممثلة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر)!". وكبرت» لا مع الطموح إلى التمثيل فحسبء بل مع جرأة الجمهور 
أيض 07 را لكونها ابنة أحد الو[ 1< لمريكيين المشهورينء 001 لين 
الاجتماعيين» عاشت ألكوت مع التمثيليات الروحية. وكان أبوها برونسون» 
أكثر سكين سحراً وإثارة للجدلا 5 الك الوقت. وقد تراوحت حياته بين 
لحظات عظيمة من العرض العام - كما هو الحال في «محادثاته» مع طلاب 
المدارس الدينية» وجولته الناجحة في مدن الوسط الغربي الأمريكي - 
ولحظات كثيبة من الخيبة والعزلة. وكانت أسرته جمهوره في احتفالات 
طموحاته؛ وفي أحزان خيباته على السواء . 

د ج أسرة ألكوت أيضاً كان المسرح في.كل.مكان . فقد برز المسرح 
الأخلاقي في بداية القرن التاسع عشر بصفته مكانا للإصلاح الاجتماعي. إن 
مسرحيات مثل «السكير» كور ' (التي ما 575ل تعد طول المسرحيات 
عرضاً في التاريخ الأمريكي) حمل558 من السلوك الأخلاقي , ولف معت 
أن مارك كريخ قال؟ جراخ شعة أعشان: السكان. المريكييخ يحضلون على 
قيمهم الأخلاقية من المسارح أكثر مما يحصلون عليه من الكنائس». وأكثر 
أشكال المسرح التي كان الأمريكيون إشايوس, والتي شكلت أخلاقهم 
ومسرحهم هي «الميلودراما». ففي منتصف القرن التاسع عشر سيطر هذا 
النوع على المسرح الشعبي. ومع مغالاتها في الحركات» وعقدتها الرومانسية» 
ولغتها الحزينة غير المتفائلة» كانت الميلودرامنا مكبوبة ومؤذية بالقدر"ذاته. 
وقد وضع «ديكنز» السيد كرملسء في «نيكولاس نيكلبي» في أعلى أساليب 
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الميلودراماء بينما أكد رالف والدو ايمرسنء, في كتاباته عام ١854‏ «إن 
فكرتي عن الجنة هي المكان الذي لا توجد فيه ميلودراما على الإطلاق». 

إنه موقف صريح ينتمي إلى الإرث القديم للمتطهرين المعارضين 
للمسرح. لأن كثيرين ما يزالون يعدون المسرح بؤرة للخطيئة. وما يزال 
المسرح والدعارة مرتبطين في معظم العقول. حتى إن البعض رأى في 
اغتيال ابراهام لنكولن وتحذيراً من الله حول مخاطر المسرح»»؛ كما قال أحد 
رجا 0( ). فشك المتطهرين كارا 707 أل حاضراً. وأنا أرى في «نساء 
صغيرات «عدده؟7 ©1.10016»: لا ازدواجية بشأن المسرح تماماء ايز ا 
على الاستغراق في القراءة وتصنيف الكتبء, وأشياء من الخبرة الثقافية» وهي 
أعمال يحث عليها المتطهرون. فالتأمل الباطني والتفكيرء وكتابة مذكرات 
الحياة اليومية في صحيفة أو كراسة» والقراءة لدى الأطفال؛ تمثل طابع 
الخبرة الأدبية للمتطهرين. 

لقد وضع «تقدم الحاج» نموذجاً للحياة الدينية» وعنوان الفصل الأول 
فيه «أداء دور الحاج». هذه الكلمات تشير إلى أفعال الأخوات «مارش» 
ودوافع حياتهن. «إنه عيد ميلاد بلا أب»؛ وهن يتذكرن كيف اعتدن في 
طفولتهن» تأدية «تقدم الحاج». وكن. يرتدين ملابس أبطال رواية «بنيان»» 
وكانت أمهن تخيط لهن أربطة من القماش» وتجهز ورقاً للف أحمالهن. وحين 
كانت كل من الأخوات تتذكر ما الذي كانت تفضلهء كانت السيدة مارش 
تشرح لهن: لن نكون أبدا كبيرات في السن للقيام بذلك» يا عزيزتي. فهي 
تمثيلية مثلناها باستمرارء بطريقة أو بأخرى. إن «أحمالنا» هناء وطريقنا 
أمامناء والحنين إلى الفضيلة والسعادة دليلنا خلال الصعاب العديدة» والأخطاء 
التي نقع فيهاء نحو السلام؛ وهو المدينة السماوية الحقيقية». 

إن الحياة مسرح للحج. وهو نوع يختلف عن تمثيل أن شيرلي. ونماذج 
السلوك لا تأتي هنا من مشاهد شكسبير أو من شطحات خيال العصور 
الوسطى عند تنيسون؛ أو سكوتء بل من المجاز الأخلاقي لجون بنيان. وحتى 
حين تخرج البنات مشهد عيد الميلاد في الفصل الثاني يعترينا شعور بأن 
المسرح خيال عابر: شيء ينمو ويكبرء شيء للأطفال. ومع نضج الفتيات 
تحل الكتب محل الألعاب؛ والقراءة محل الأداء. 
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«لإصلاح حياتك رافق الكتب» هذا ما ينصح به الكتاب الأولي لنيو 
انجلند. والأخوات مارش حفظن هذا الدرس عن ظهر قلبء بطريقتهن الفردية 
الخاةا ' 

ف «جو»» بشكل خاصء تعيش في الكتاب. وهي تتذكر2ء في وقت 
مبكرء مكتبة العم مارشء ومقاعدها المريحة التي كانت تستطيع أن تطوي 
نفسها فيها مثل دودة الكتب. وعلى العكس منهاء كانت شقيقتها «بيث» خجولة 
جدا !7 ماب إلى المدرسة. .. وكانت تأخذ دروسها في المنزل مع أبيها. 

ويا «أيمي» التي كانت تحمل أنفاً «مثل اللعنة»» فإنها كانت نمضي 
وقت فراغها في رسم صفحات كبيرة لفتيات جميلات لتعزّي نفسها. وهكذا 
نمت كل فتاة مع لون من ألوان الثقافة: الكتابة» والرسمء والقراءة» والإلقاء. 
وكل هذه الأنواع كانت تجتمع معاً لتخلق عالم استغراقء أكثرا منه عالم 
مسرح للعائلة. 

يبدأ الفصل الثامن» بالشقيقتين جو وميغ وهما تستعدان للخروج لغرض 
ما. تسأل إيمي عن المكان الذي ستذهبان إليه» ولكنهما ترفضان الإفصاح 
عنه. إلا أنها تحزر: «ستذهبان إلى المسرح لرؤية «القلاع السبع». ولما 
كانت إيمي لم تع لذلك فإنها توعّدت بالانتقام. هذا التهديد بقي في ذهن جو. 
وبالرغم من العفاريت الحمر المضحكة:؛ والأقزام البراقة» والأمراء والأميرات 
الجميلاضء كان فى 'مقعة تحن .في 00 الفرارة يخخصييا: نوما الذي مستفظله 
إيمي لإغاظتها؟» وحين عادت الفتاتان» كانت إيمي تقرأ من دون أن ترفع 
رأسهاء مستغرقة في كتابها. ولكن جو وجدت في اليوم التالي ما فعلت إيمي: 
نقد لكات الككلر مها لل القصاظر) اذل الكت ل" رن | [احت جر التها 
الفتاة الشريرة المؤذية! لن أستطيع أن أعيد كتابتها على الإطلاق» ولن 
أسامحك طول حياتي». 

هذا الحَدّث يمثل التوترات بين الكتب والمسرح التي سيطرت على 
الرواية» أحسن تمثيل. لقد جعل جو تدفع ثمن الذهاب إلى المسرح, بأخذ كتابها 
الخاص وإحراقه. صحيح أن هذا المخطوط يضم «نصف إثنى عشرية من 
قصص الجن القصيرة»» ولكن جو ووضعت «كل قلبها» في كتابهاء وهي تأمل أن 
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تدفعه للطباعة. «إن كتابك وقلبك لن يذهبا أبداً!» هذا ما أكدّه الكتاب الأولى لنيو 
انجلند أيضاً. وكلمات ألكوت تذكر بعبارات ذلك التقليد الكبير للمتطهرين؛ الذي 
رأى في التأمل الباطني» وكتابة المذكرات؛: والتواريخ الشخصية؛ واليومياتء 
محورا لتشكيل الحياة الخلقية. 

وهكذا كانت الفتيات مارش تستمر في وضع قلوبهن في نصوصهن. 
وفي نسخة خاصة من «نادي بيكويك لديكنز» كانت الفتيات يطبعنها في 
صحيفتهن» إضافة إلى «مارتن شوزلويت» لديكنز أيضاء و«عالم واسعء 
واسع 770111 77106 ,11/106» لسوزان وارنرء ظهرت هذه المؤلفات على أنها 
تمثل 000 _الخاصة لجو. 

هكذا عادت جو إلى الكتابة» في غرفتها العلوية» وبقيت مستغرقة في 
«الخربشة» حتى ملأت الصفحة الأخيرة من كراستها. وحين جاء الخبر 
بمرض السيد مارشء عن طريق التلغرافء. دارت الرسائل بين الأم والفتيات. 
أما إيمي فقد كانت عند عمتها التي عانت الكثير مما جعلها تكتب وصيتها 
الأخيرة. 

وامتلأت الرواية بالملاحظات» والرسائل» وكتابات قصيرة؛ء وأوراق 
موقا ل ا كت ل 22 للا شت 0 الاي 
بل درسأ علما لقراءة الرواية. فار[ ٠‏ << © «نساء صغيرات» يعني أن يكون 
مثل جو «مستغرقاً كليً»» ليجد في نصوصها ووصاياها نماذج للحياة. 

ألا نشعر بالاضطراب لرؤية ألكوت تعود إلى صور البداية المسرحية 
في نهاية المجلد الأول للرواية؟ إن الستارة تسدل على الفتيات ميغ» وجوء 
وبيث» وإيمي مجتمعات. وما إذا كانت سترتفع مرة أخرى يتوقف على 
الاستقبال الذي لاقاه المشهد الأول للدراما العائلية التي تسمى «نساء 
صغيرات». 

ويبدو الأمر كما لو أن متطلبات القراءة والاستغراق لم تستطع إبعاد 
جاذبية المسرح عن ألكوت. إن صوت الرواية هنا ليس صوت المرأة 
الناضجة؛ بل صوت الفتاة الشابة قبل عدة عقود» وهي تحلم بأن تصبح ساره 
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سيدونز. وينتهي القسم الأول من الرواية» حين تبدأ حياة ألكوت: في الدراما 
المنزلية لأسرة أمضت حياتها في العلن ومع الجمهورء كما لو أن ألكوت 
نفسها كان عليها أن تصبح كاتبة وقارئة. 

وهكذا كان على الفتيات مارشء اللواتي نشأن في جو من العاطفية 
والميلودراماء أن يتوقعن الأسلوب المسرحي العالي»ء مع تجنب مشاهد 
الانفعالات التي تزخر بها الكتب الغرامية. 

وكما قال بنجامين فرانكلين في تلخيصه للتقاليد الشعرية عند المتطهرين 
من بنيان إلى إسحاق واطس «عليك أن تنشر كل شيء على الورق» وهذا 
بالضبط ما حاولت ألكوت أن تفعله. وحين ابتدأ المجلد الثاني» نرى الأسرة 
عازفة عن مسرحيات الترفيه» وتمثيليات الغضبء هادئة مع نهاية الحرب. لقد 
عاد السيد مارش إلى المنزل معافى ومشغولا بكتبه. 

هل كنا جميعاً كذلك؟ سالمين في المنزل ومشغولين بكتبنا؟ 

إن الكتب تأخذنا بعيداً جداً ولكنها تتركنا في النهاية سالمين آمنين في 
كو أنسيفًا. 

فمن زمن البيشوب ألفريك حتى زمنناء كانت الكتب المفاتيح التي تفتح 
المخيلة. وهي توفر - كما عرف معلمو العصور الوسطى وعصر النهضة - 
بذور المعرفة: فكلمة سيمينار إنةصندمه5 تأتي من اللاتينية بمعنى 
«لءطل0ءع5» أي سرير الزهور . وكلمة 0101059724108 تعني فن تنشئة الأطفال 
وتعليمهم. والمجموعات المستخدمة في التعليم تسمى «1ع51016: وتقابل في 
اليونانية كلمة 4215010805 التي تعني أيضا باقة الزهور. 1 

الكتب حدائق» ومفاتيح ومسارح, أماكن للاستغراق والمسرحة. كل هذه 
تأني معأ في كتاب «فرانسيس هودسون بورنت 6اعصتنا8 مودع00] دععمة11» 
«الحديقة السرية»! ١‏ 

هذا الكتاب - شأنه شأن «آن السطوح الخضراء» يبدأ بطفلة تنتقل من 
مكانها إلى مكان آخر: فماري لينوكسء جرى أخذها من الهند بعد وفاة والديها 
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- ونقلت بحراً إلى ميسلثوايت مانور في يوركشاير. وكونها وحيدة» حزينة: 
سيئة التغذية» جعل ماري تجد نفسها في خصام دائم مع مارتاء وهي خادمة 
اننا ة ر الخاد 11227 
ألفريك 1ن مم طلبته من الإتجتكم ْ 

تقول ماري: «لو كان لدي غراب أو ثعلب صغيرء كنت أستطيع اللعب 
معه» ولكن ليس لدي شيء». 

تنظر إليها مارتا بارتباك وتسألها: 

- هل تستطيعين الحياكة؟ 

تجيب ماري: لا. 

- هل تستطيعين الخياطة؟ 

-الا. 

ال 

- نعم , 

- إذن لماذا لا تقرئين شيئاء أو تتعلمين شيئاً من. التهجئة؟ ففي عمرك 
هذا تست تستطيعين تعلم شيء من الكتاب . 

تجيب ماري: «ليس عندي أية كتب. وتلك التي كانت لدي بقيت في 
الهند» . 

تقول مارتا: «هذا محزن. لو تسمح لك السيدة «مدلوك» بالدخول إلى 
مكتبتها! فلديها الألوف من الكتب هناك». 

إن ةا كان لاكتشاف الذاداء كما فى الحا ال اكساء_صااراك. 
ولكن المكتبة هنا لا ترحب بهاء كما فعلت مكتبة العم مارش. إنها الحجرة 
المقفلة للسيدة «ميدلوك عاء246010» (وهو لقب يشير إلى الغرف والمداخل 
والقلوب المقفلة). 

وهكذا فإن المكان الذي دخلت إليه ماري لم يكن غرفة في منزلء» بل 
حديقة مهملة. والمفتاح الذي عثرت عليه منحها فرصة الدخول لا إلى كلمات 
الآخرين» بل إلى تشكيل نفسها. 
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لذأ كانت جو ساريكن كفن ,عق حيافينا الدالخلية من خلال الكفاية: فإن 
ماري تسجل رغباتها على الأرض الممتدة أمامها. فين تحن وار ع1 
وتأمرء وتنظمء وتعيد تشكيل الحديقة. والدوالي المتعرجة» والزهور التي تطل 
علي 2 مقرل رك ررد 

إن ماري تكتب على الطبيعة نفسها: وإذا كانت أرض أ للثل 
صفحة لإنجازات ماريء فإنها أيضاً مسرح لأدائها. ومع ذلك فإن الإنجاز 
الأكبر لماري يتمثل في بعث الفتى كولنء الابن المُقعد لسيد ميسلثوايت. 

فحين جاءت إلى البيت رأت صبياً مريضاً حزيناً. فذكريات أمه التي 
توف | أولادته تطارد المنزل] ١‏ | ألن مصاباً بطائفة من | أت 
الجسدية. أهمها أنه مشلول لا يستطيع مغادرة الفراش. 

راحت ماري ترافقه» وتشجعه؛ وتلاطفه» لأنها كانت قانعة بأن عاهته 
ا ا 0 ياه 
على كرسي متحركء وتسير به نحو الحديقة المكتشفة حديثاً ولكنها ما تزال 
سرية. وتجعله يتصرف مثل «راجا» صغيرء فيعطي الأوامر للخدم» ويكتسب 
الثقة بنفسه» ويتأمل الطبيعة وجمالها. «لقد جروا الكرسي إلى تحت شجرة 
البرقوق» وكانت بيضاء بالبراعم كالثلج» وممتلئة بالموسيقا من أزيز النحل. 
وكانت كعرش ملك سحري. 772595 9 أيضاً أشجار الكرز المزهرة: 
وأشجار التفاح بأزهارها الوردية والبيضاء كانت تتفجر هنا وهناك. وبين 
الأغصان المبرعمة للعرش الملكيء» كانت قطع من السماء الزرقاء تنظر إلى 
الأسفل كأعين جميلة». 

هكذا تصبح الطبيعة مسرحاء من تصميم ماري وإخراجها؛ ويصبح 
كولن نوعا من الجمهور النبيل. هذه المشاهد من الحقيقة تظهر مثل أقنعة من 
داكا ؟. و[قية كأنت الك انان ! كم لفك سسب درق كانا نسصر ان 
أيضا براعم كولن وريشهء وأصدافه وأزهاره. «كان يبدو كما لو أنه يؤخذ 
في جولة لزيارة بلد ملك وملكة سحريين يكشفان له عن كل ثروات البلد 
السرية». 
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وسرعان ما بسط كولن سلطانه على الحديقة» كما لو أنه أصبح ملكا 
عليهاء وأعلن ل «بن ويزرستاف» حارس الحديقة «إنها حديقتي». وفي أثناء 
إعلانه هذا عن ملكيته» وقف كولن خارج كرسيه المتحرك. 

«كان كولن واقفاء مستقيماً مثل السهم» يبدو طويلاً بشكل غريب» رأسه 
ملقى إلى الوراء» وعيناه الغريبتان تبرقان كشعاع: أنظروا إلي! أنظروا إلي! 
أنظروا ل الآن!». 

إنها لحظة مسرحية بشكل مخيفء شأنها شأن كل لحظات أدب الأطفال: 
الفتى واقفء. يؤكد جرأته بالتكرارات البلاغية لبورنت: أنظروا إلى ثلاث 
مرات. (وهذا المشهد سيظهر بعد نصف قرن حين يصرخ هر الدكتور 
سوسء في «هر في قبعة» في لحظة من الخدع المسرحية: «انظروا إلي! 
أنظروا إل ! أنظروا إلىئ الآن!»). 

تدير ماري المسرحية؛ فتدفع كولن إلى التحرك؛. وتعطيه إشارات 
لسيره» وتسحب بعيداً ستائر الشفقة على الذات لتكشف عن الفتى الحقيقي. 
هكذا يكتسب كولن الثقة بالنفس ويتخذ أدواراً جديدة: 

«حين رفع رأسه وحدّق فيك بعينيه الغريبتين» بدا كما لو أنك تصدقه 
على الفور» بالرغم من أنه ما يزال في العاشرة من عمره؛ء ويسير نحو 
الحادية عشرة . كان مقنعاً في هذه اللحظة بشكل خاص؛ لأنه شعر فجأة بسحر 
التحدث كشخص راشدء وخطط للقيام بمجموعة من التجارب العلمية» لكنه عد 
الحديقة مكاناً سحرياً. لقد راح يتخذ شخصيات مختلفة» فيتحدث حيناً بلهجة 
رجل دين» وآخر مثل «راجا» يمثل في بلاط بلده. وكل زيارة إلى الحديقة 
تشكل| «احااك» . امسلا نمو | الف ء العا ادا تل ير اجيته اذك ى 
أمه. وبينما كان يتجول في أرجاء الغرف العديدة في منزل مسلثوايت» برفقة 
ماريء وصل الاثنان إلى غرفة لوحات الأسرة» المأى 2848 87 أجداده. وحين 
عانتا اماراي الالغرقة راك ن رأت تغيرا في وجه الفتى. كانت هناك صورة 
فوق رف المدفأة «وقد تمكنت من رؤيتها أشيرا لأن الستارة دحك جانا, 
إنها صورة والدته» التي استطاع أن يراهاء بعد أن وقف على قدميه. لقد 
أزيحت ستائر المرض والذكرىء ودور المُقعد العليل جرى التخلي عنه نهائياً. 

-5/5- 


وأخيراء وحيق خاد .واد كولق. إلى المتؤل» ذهذن. للتدين الذي حصضل 
لابنه الصغير. وفكر بزيارة الحديقة التي كانت زوجته المتوفاة تحبها. «كانت 
الأقدام تجري بسرعة متزايدة حتى وصل الأب والابن إلى مدخل الحديقة. 
وكان هناك تنفس سريعء وانفجار ضحكات عالية لم يمكن كتمها - وانفتح 
باب الحديقة على مصراعه؛ وتراجعت أوراق الغليق إلى الخلف» ودخل الفتى 
عبره بأقصى سرعته. وكما أزيحت ستارة القماش لتكشف عن صورة أم 
كولن» فإن ستارة العليق تراجعت إلى الخلفء ليدخل كولن دخوله المسرحي. 

هناك مسرحة قوية في «الحديقة السرية» لبورنت. وهي تتمحور حول 
نمو صبي وليس حول تطور فتاة. وتقف ماري هناء لا بصفتها ممثلة» بل 
بصفة مديرة مسرح. وهي تقدم في هذا الدور رواية جديدة للأنثى المؤلفة 
والأنثى القارئة. 

كيت - 5 0 الك السدشة. 
فمن الممكن للفتاة أن تكبر مثل جو مارشء مستغرقة وكاتبة» تسجل قصص 
عائلتهاء بعد الإعراض عن حلمها القديم بالتمثيل» لصالح متعة الكتب. وعلى 
نقيض_ذلك» يمكنها أن تكبر مثل آن شيرليء التي تتعلم كيف تسيطر على 
نزواتها المسرحيةء وتدخل شيئا من الدراما الزاهرة إلى الحياة البسيطة 
الخاملة للعائلة التي تبنتها. أو أن تكبر مثل ماري لينوكس مديرة مسرح للنمو 
الإنساني» ومؤلفة روايات للرجال والنساء. 

هناك أيضأ صفة استغراق قوية في رواية بورنث: لأن الكتاب يظهر 
في صورة الحديقة. فباقة الأزهار (الفلوريلجيا أو الأنتولوجيا) ليست مجرد 
تداعيات عفوية. فقد استمر كتاب الأطفال طويلاً في القرن التاسع عشر 
يفكرون في الكتب بصفتها حدائق. فروبرت لويس ستيفنسون نشر «الحديقة 
الشعرية للأطفال» عام .١1885‏ وقراءة هذه المجموعة تعني الاختيار من 
زهور مقاطعها الشعرية: فالعصافير والبهائم» ومخازن التبن ومباني المزارع 
تملأ هذه القصائد. وهناك «أرض كتب القصص»» و«أيام الحدائق» و«بيض 
العثى» و«أزهار». إن كتاب ستيفنسون يقف بصفته نوعا من الحديقة السرية 
لخيال الطفل الشعري. وقراءة الشعر وكتابته فيه تصبح نوعاً من الزراعة. 
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فالجناتنى. قن القصيدة القى :قصل هذا العكوان شاعن وحدائقن فى أن معاء 
وسطور النباتات مثل سطور الكلمات» «وحين يضع أدواته بعيداًء يغلق الباب» 
ويأخذ المفتاح». 

ويختم ستيفنسون كتابه بقصيدة «لأي قارئ»» يدعو الطفل فيها للنظر 
«من نوافذ هذا الكتاب»: ليرى طفلاً آخر يلعب في حديقة أخرى!". 

إن الحدائق مساحات للمسرح والاستراحة في أدب الأطفال. وقد توقف 
كينيث غراهام 6<تنهطة01© طاعممء1 عند هذا التصور في مقدمته «لكتاب 
كامبردج لشعر الأطفال» عام »١51١5‏ التي يقول فيها: 

«إن الناشئ الواعي يجد نفسه» وهو يجمع هذه المختارات الشعرية 
للأطفال» يواجه حدودا عديدة حتى تثبط عزيمته. لأن عليه أن يتذكر أن هذه 
المهمة لا تتمثل في تقديم أمثلة بسيطة لكل أنواع الشعر الإنجليزيء بل في 
فتح كوة توفر قبولاً جذابا لهذا الميدان الواسع بغاباته المتشعبة» ومراعيه. 
وأراضيه الزراعية» وحدائقه المسوّرة المعطرة هنا وهناك؛» ومع شمسه 
الساطعة» وضبابه أحياناء وقمم جباله. هذه كلها يجب أن يستكشفها فيما بعد 
أو نكس دوو ودر اعون" . 

إن الحديقة تشبه تماماً غابة قصص الجن. إنها مساحة تعرّف الفتيان 
والفتيات بأنهم مختلفون. وكل منهم يدخل مكان مخيلته» ويشكل نفسه (أو 
نفسها) بشكل فريد. والحدائق العاطرة والجبال الضبابية تصبح الميدان الواسع 
للأدب.. 

وهذا ما تفعله المزرعة. فهي مسرح فارغء كما تقول دوروثي في 
«ل. فر انك باوم متدح8 علصوء2 ..1» «ساحر أوز العجيب 0620[11ده'15 عط 
7 04 7112320» ولا توجد فيها شجرة أو منزل يكسر رتابة المساحة الواسعة 
للريف المنبسط الذي يصل إلى طرف السماء من جهاته كلها. 


5 2 ,122 1اكء 101 تاتاعمم 01 80012 عع 7اطصصدن) عط]' ,عستعمطمهت لطأعصمعكز (1) 
.(1915,1916) 
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.(1900 
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وحين يأتي الإعصار ويرفع دوروثي إلى «أوز» تحط في مكان على 
هيئة مسرح.ء لا في مكان زراعي. ويستقبلها لاعبون يرتدون أزياءهم. وحين 
حيّوهاء بدت مثل لاعب يأتي من حلم ضاعت حدوده. وحين يصل المسافرون 
إلى مدينة الزبرجد 0197 86211 يرون ساحر أو ز العظيم مر 1 ملابس متعهد 
سيرك. وحين يأتي كتاب «فتاة أوز المرقعة 02 06 01 عله تطء)ةط 16» 
عام ١1١”‏ يكون الساحر قد ارتدى زي الاحتفالات الرسمية. 

إن المسرحة الكامنة في «أوز» قادت إلى ظهور الكتاب في المسرح 
والشاشة منذ نشره. فقد تعددت المشاهد الموسيقية» والأفلام الصامتة له في 
العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين» وتوّجت في فيلم مترو جولدوين 
مايل ,١19190‏ 

ومنذ اللحظة التي أبعدت فيها دوروثي عن منزلها الصغير بفعل 
الإعصارء وهي ترى الأشخاص تطوف أمام نافذتها» وأنواع من شاشات 
السينماء في إطار وراء إطارء وحياتها في كنساس تطير أمامها. إن الكتب لا 
تدّعي أن أوز حقيقي» وهو يظهر في السينما وكأنه مساحة من الخيال؛ على 
أن أحد الأفلام يعرض كل المخاوف.ء وشطحات الخيال والرغبات» 
والزا ا ” 

إن ساحر أوز» يبدأ مث !##تطوح الخضراء» بفتاة صغيرة 
يجري نقلها إلى عائلة غير عائلتها. وهناك كلب أليف «توتو» يضحك ماري 
ويحميها «من أن تصبح رمادية على غرار المحيطين بها». وهذا الكلب 
المحبوب يصبح في فيلم ١979‏ موضع تهديد أغنس غولش. هذه المجموعة 
من الأوضاع وأشكال القلق تحكم افتتاحية قصة أخرى من مسرح الفتيات. 

لأن كتاب « !. ب. هوايت غغنط7 .8 .8 » «شبكة شارلوت 2:10 
»71> يُظهر المزارع «ا. ارابل عاطتتكى ..ى» وهو يخرج ليقتل لايرلا هضيرا. 
وابنته «فيرن «مء5» تدافع عن الخنزير الصغير وتنقذه. ثم تسميه «ويلبور» 


5 .5 2011 ع[8) 07 01 01أدع:1ن) ,لتتتوظ علصة11 .[ ,كتتعع 10 .841 عستتقطاتكز (1) 
.(2002 رووعام 
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وتطعمه حتى يكبر. إن إسم فيرن نفسهء يثير في الذهن فكرة الغابة أو الحديقة. 
والنبات البري الذي جرت زراعته هناء والذي يغطي الأرضء أصبح مصدر 
زينة بفعل اليد الإنسانية. والاسم الأخير لدوروثي جيل 6216 120:09 (الريح 
الشديدة) يثير في الذهن الحادث الذي أخرجها من بيتها وأبعدها إلى أوز. 

إن «فيرن» ليست بطلة «شبكة شارلوت». فشارلوت العنكبوتة 5 
كل متاعب الرواية الأنثوية التي تحدثت عنها هنا: الفتاة بصفتها مؤلفة لكتاب 
ومؤدية على المسرح» ومديرة المسرح بالنسبة للآخرين. وهي تمثل الحضور 
المسرحي المبدع في عالم من الخمول. إن شارلوت تنزع إلى التمثيل» شأنها 
شأن ان شيرلي. وقد قذمت للخنزير الصغير «تحياتها وتمنياتها»: «هذه 
طريقتي الخاصة في قول مرحبا أو صباح الخير» إنها شطحة خيال» نعمء 
ولكنها مسرحية أيضاً. وهي تعرض فنها في شبكتها الكبيرة» لأنها مثل كل 
النساء ذوات المخيلة الأدبية» من بينيلوب هوميروس إلى الآن. 

وشارلوت نساجة؛ وشبكتها تنسج كلمات مهمتها لفت أنظار الآخرين. 
وأنها تحيك في شبكتها خنزيراء في حيلة لإقناع أسرة أرابل بعدم ذبح ويلبور. 
وهي تتابع الحياكة» فيما بعدء نجد فيها فنانة العالم والكلمة. «بعيداً في الليل» 
حين تنام الكائنات الأخرى» تعمل شارلوت في شبكتها: تبدأ أولاً بشق 
الخطوط الدائرية حول المركزء وتترك الخطوط الطولانية على حالهاء لأنها 
تساعد في الدعم. وخلال عملها كانت تفيد من سيقانها الثمانية ومن أسنانها. 
وكانك تهب. الحياكة وكافت كييرة بيا». وقد احتفث احتنانا كيرا يعطلياء 
و«بدأت تتحدث لنفسها كما لو كانت تمتع نفسها». إنها لحظة من الاستغراق 
الام | لمت أدا الغا ددا سقس 1 نايف لع 

ولكن كتابة كلمات مفردة لا تكفي. ففي إحدى الليالي بينما كان ويلبور 
يستلقي في استعداد للنوم» سألها: إحكي لي قصة. وهذا ما فعلته شارلوت 
بالضبطء فقد روت له قصة حول ابنة عمها العنكبوتة التي التقطت سمكة في 
شبكتها. نادى ويلبور: قصة أخرى! فاستجابت. ثم سألها: والآن غني لي 
شيعا وهكذا غنت له هذهدة للأطفال» 
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نم» نم» يا حبي الوحيدء 

عميقاء عميقاً في السماء؛ والظلام. 

72 يتشعر بل" 

في هذه الساعة تنق الضفادع عالياً 

وتقدم شكرها للعالم. 

عش في حمايتي» يا وحيدي. 

ومثل الهدهدات الكبرى في التقاليد الماضية: أغاني العصور الوسطىء 
وإيقاعات البطة الأم وإسحاق واطسء تأتي أغنية شارلوت لتعزز الأحلام: لا 
تخف. ولا تشعر بالوحدة.. أليست هذه مثل «أغنية السرير» لإسحاق واطس: 
لحظة سامية للسلام مع الخلق. 
إن شارلوت تجسد الإبداع الأنثوي. وبصفتها وريثة الفتيات اللواتي 

يعلمن» ويكتبن» ويغنين» ويصنعن المسرح - جيني بيسء وآن شيرلي» وجو 
مارشء وماري لينوكسء فإنها تعيد تشكيل الطبيعة في عالم مريح. ولكنهاء 
وعلى غرار ماري لينوكسء بشكل خاصء تضع رجلها على خشبة المسرح. 
فكما عملت ماري لإنقاذ كولن من موت أثناء الحياة» في علة تبقيه طريح 
الفراش» فإن شارلوت تنقذ ولبور من الذبح؛ وتجعله شهيراء وتضعه على 
المسرح في «معرض المقاطعة» مع لافتة تقول: «خنزير زوكرمان الشهير» 
وتجعله يحصل على جائزة خاصة. يقول المذيع في المعرض: إن شهرة هذا 
الحيوان الفريد ستنتشر في أقاصي المعمورة. لقد جعلته شارلوت شهيرا. 
وحين صعد زوكرمان «2ودمءعاءد7 ..آ (صاحب المزرعة)؛ وأرابل عاآطهتم 
(المزارع) إلى منصة الجوائز حيّتهماء وجاء مصور لالتقاط صورة لويلبور. 
يتابع الراوي: «هناك شعور عظيم بالسعادة لدى آل زوكرمان وأرابل. وكانت 
تلك لحظة فريدة في حياتهم. إن المرء ليشعر بالرضا حين يربح جائزة 
بحضور جمهور غفير. وخلال مؤلفات أدب الأطفال» يحصل البنين و البنات 
على جوائز في مواجهة الصعوبات والغيرة أو المنافسة: الجري في سباق» 
النجاح في القراءة» الحصول على تاج الجمال... إنه لمن دواعي الرضا 
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العميق أن يحصل المرء على جائزة بحضور جمهور كبير. وكتاب «شبكة 
شارلوت» يدعو ذلك قمة النجاح» في هذه اللحظة من مسرح الأفعال. 

هنا فقط تبقى صاحبة الجائزة في الظل. فشارلوت؛ كما نعرف. هي 
القوة الحقيقية وراء نجاح ويلبورء وبالتالي» وراء سعادة الأناس الراشدين. 
ولكنها ذبلت وماتت . 

وعما قريب. سيغزل أطفال شارلوت شبكات خاصة بهم. يحيّون 
الأصدقاءء ويتابعون فنّ أمهم. وإذا كانت من رؤية للتاريخ الأدبي هناء فإنها 
رؤية الأم والطفل. ليس هناك أب في هذه الرواية» فشارلوت هي أم الإبداع. 

وتقول آخر السطور في الكتاب: لا يحدث غالبا أن يجتمع صديق 
حقيقي» وكاتب جيد في إنسان واحد. وشارلوت كانت الاثنين معا. 

أما فيما يتعلق ب !إ. ب. هوايت» فمن الطبيعي أن تكون شارلوت 
زوجته «كاتارين أنجل [اععمكى مصتتدطنة0»: وهي روائية» وناشرة في 
النيويوركرء. وكاتبة سيرة حديقتهم في ماين. وهي تبقى وراء عمل هوايت 
كصديقة حقيقية وكاتبة جيدة. 

إن قصة كتب الفتيات هي قصة الكاتبة والصديقة. وكتب كهذه تعلم 
أشياء كثيرة (لياقة اجتماعية» وعناية شخصية» وفضيلة خلقية)» ولكن أكبر ما 
تعلمه هو تنمية المخيلة. 

فالحدائق كالكتبء. يمكن أن تمثل أمكنة للاستغراق» أمكنة تستطيع الفتاة 
فيها أن تنسى نفسها في القراءة» أو الكتابة» أو التذكر.. كما قد تكون أماكن 
للم أركء ووخؤيب اتج تعد وأدخول لالتيثل) أ, مئالت الناج< .. واف هي رميور تقول 
ف | الأمراما عافدو اعبار إآ را الود مما اط اع سارلل 
لهاري بالبحث عن مخطط جديد لربح المباراة.. فإنها سيدة المنزل. ويبدو 
هاري أحياناً وكأنه من صنعها. ومهما كان ما تقوله الكتب» فإننا نعلم» من 
الفيلم الذي قدمه سيريوس بلاك 81301 305:ز5 أنها أذكى ساحرة في عصرها. 
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الفصل الثاني عشر 
الكل 4 الحديقة 


المنعطف الفكري لأدب الأطفال 2 عصر الملك ادوارد 


إن قراء الكتاب الجميل « أدب الأطفال: تاريخ مصوّرء ١998‏ - 
55 ,102171517 021010 ,(17م كط 11115120 سخ :ع:1تخهتاع]1آ و'مع 11 1ط 
5 هؤلاء القراء سيصادفون صورة رائعة فى فصل «جوليا بريجز» 
«انتقالات [4-1896 005401951 <<< لقت صغيرات جالسات تحث 
الأشجار في حفلة شاي؛ وربما كن شقيقات» أو نماذج. وتتراوح أعمارهن بين 
17 م مني سر وكشن 
الشاي» تحدق الكبرى والوسطى في عدسة آلة التصوير. هذه الصورة تلفت 
الانتباه إلى الطرق التي انتشرت بها «ألعاب التخيل» مثل حفلات الشايء» في 
نهاية القرن التاسع عشرء وكيف أضحى تقليد «سلوك الراشدين» يوفر السياق 
الاجتماعي الواسع لروايات كتاب مثل روبرت لويس ستيفنسون 5ذداممآ 10067 
60 وريشارد جيفريز 16365 0توطعنلء و!إ. نسبيت )زموع8 .لل 


وكينيث جراهام عتصقطة:0 4 1 


ومع ذلكء فما لدينا هناء ليس مجرد حالة من لعب التخيل أو التقليد 
فحسبء إنه شعار العصر الإدوارديء حفلة الشاي الكبرىء الذي تجمّد في العقد 
الأول من القرن العشرين» والذي أسماه مؤرخ الأدب صاموئيل هاينز 
65 اعناتتتة 5 «المنعطف الفكري » لذلك العصر. كك المؤرخ للعديد من 


11 لطع 1لطن) .0ه باصتطط تتعاعط جز ,"(1890-1914) 005 أقصم1" ,دعع811 0112ل (1) 
.(1995 رووعا (ا[واع الآ 074010) نامأوت 0ع1:26ادن11! مذ 


9 - أدب الأطفال -م ١9‏ 

























































































































































































صورة :)١5(‏ حفلة شاي في الحديقة 


الحفلات الرسمية في الحديقة «2119م 02:065»: مع الصور الملكية» يتطابق 
بشكل لافت مع هذه الصورة للبنات الثلاث . يقول هاينز «حاضر يسيطر عليه 
الطقوس» ولا شيء يشغلهما - ووراءهما الماضي - مسيرة طويلة من السلم» 
المشمسء الريفي». 

[فرج كرروة 58م الأطغا !هذه نزلى أيض #هالما مندمل ذيطقوس 
واضحة؛ مسيرة طويلة من السلم» المشمس» الريفي. 

إن أدب الأطفال الحديث يبقى ظاهرة من العصر الإدواردي من وجوه 
عدّة. فقد حدّدت تلك الفترة الطرق التي ما نزال نفكر بها في كتب الأطفال؛ 
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وفي مخيلة الأطفال؛ وأنتجت في سنواتها القليلة قواعد للمؤلفين والأعمال ما 
تزال تؤثر بقوة في هذا الميدان. وقد وفرت إطاراً خيالياً ما يزال يضبط 
الكتابات المعاصرة. كما حللت الأعمال السابقة من خلال ذلك الإطار في 
سبيل إنتاج قواعد جديدة. 

إن إنجلترا عصر إدواردء وقرينتها أمريكا روزفلت؛ شكلتا في ذاكرتنا 
عم ا ا لذائقة الطفولة. 

تلك السنوات في بريطانيا والولايات المتحدة :على السواءء 2 اال 
كان يُنظر إليهم على أنهم لم يكبروا أبداً. فإدوارد السابع» أمير ويلز الأبديء 
لم يصعد إلى العرش إلا في حوالي الستين من عمره. ومع ذلك» فالصورة 
التي حملناها منه هي أنه توقف عند فتوته» في إرادته» وشهواته» وحبه 
للمغامرة. وكان يحب الزي العسكريء والرماية» وحفلات الشاي. انه 
الأميركي ثيودور روزفلت» أصغر رجل أصبح رئيساً للولايات المتحدة. 
لوحظ 0 أنه عنيدء إلى حد الهوس تقريبا. وكان بيته الأبييض لل 
بالصغار رفاق ابنه الأصغر كوانتان 5ذامء00© (والذي كان يبلغ تسع سنوات 

حي زو أ عسو لشو وشا 

لقد كتب أحد الديبلوماسيين لديبلوماسي آخر عن روزفلت: «عليك أن 
تتذكر أن الرئيس يبلغ السادسة من العمر». 

والواقع» أن روزفلت حين زار بريطانيا في أيار ١1٠١‏ ليلقي محاضرة 
في أكسفوردء طلب بشكل صريح مقابلة روديارد كبلنغ» وأندرو لانج» وكينيث 
جراهام (فقد كانت رواية «الريح في الصفصاف» من الكتب المفضلة عند 
الرئيس). ولا دهشة إذن إذا كانت مطبوعات روزفلت الواسعة مملوءة 
بالقصص والمغامرات والاستمرار... ولا سيما قصصه عن هجرات شبابه 
وأعماله في مونتانا وداكوتا. 

ا بل ال "العا 2 عاضا 
سنوات لإعادة تعريف اجتماعية وسياسية للطفولة. كان هناك العديد من 
الكتاب الذين اعترفوا بوجود نوع من اللعب الجدي في الحياة؛ وهو شعور 
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ليس بالعيش تحت حكم ملك أو رئيس ذي اتجاهات طفولية فحسبء. بل 
بالعيش في ألعاب المستقبل. فالتقدم التقني في مجال السيارات والدراجات 
النارية جعل الناس ينظرون إليها على أنها ألعاب للأغنياء والفضوليين. 
ل ل 1 14 الل ل يات طدرلة 
لعلوم عديدة وأساليب في البحث. فعلم الاجتماع.ءوعلم النفسء كانا قد بدأاء 
بتوطيد مكانتهما في تلك الفترة. والضحك واللعب كانا غالبا موضوعات 
للبحث الأكاديمي (ليس في بريطانيا وأمريكا فحسب. فقد ظهر «الضحك» في 
فرنسا لهنري برغسون عام م٠دوق3‏ و«المزاح» في النمسا لفرويد عام 
7 ) وكان هناك أيضا اهتمام جديد» على طرفي المحيط الأطلسي برعاية 
الملا كت لندن ونيويوركء 7:04 الأسء ينظر إليهما بصفة 7 ونا 
ناذط ::ة الاكن لسوء الصحة؛ وم :7 0إعاية» وظروف عمل 2024 قد 
أدى كتاب «جاكوب رييس 1115 13005» «كيف يعيش النصف الثاني» لعام 
إلى عقود من الإصلاح الاجتماعي في أمريكا؛ وكشفت الدراسات 
الحكومية في بريطانيا عن ظروف سوء التغذية والمرض التي تحيط بأطفال 
يي لنت فيلت المدرسية اللجافية عي ين ني صني لطي 
المدرسي عام .١107‏ وعم الاهتمام بعمل الأطفال» ووضع الأطفال بشكل 
واسعء في ذلك العصرء إلى جانب حق الانتخاب للمرأة» والعدل الاجتماعي. 
إضافة إلى هذه الحركات الاجتماعية والسياسية» كانت هناك مجموعة 
من التطورات الأدبية والجمالية» وأحد هذه التغيرات» نشوء اهتمام جديد 
بالسحريء» والغرائبي» والروحاني. فبعد عقود من الواقعية الاجتماعية 
الفكتورية؛ بدأ القراء والكتاب في أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين» ينزعون إلى أساليب روائية فيها قدر أكبر من التأمل. وكما قال 
صامويل هاينز «كانت العلوم الإدواردية تعمل جزئيا على إعادة الاعتبار لما 
وراء الطبيعة في هذا العالم». وهذه النزعة قادت إلى ما يمكن تسميته اليوم 
الاهتمامات العلمية الزائفة بالعالم الروحاني» والنفس» وما فوق الطبيعي. كان 
ذلك عصر «الجلسات الروحية» بامتياز؛ والعديد من الكتاب من عقد 
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يستكشفون المقتضيات الأدبية لهذه الاهتمامات. ويعدُ ه. ج. ويلزء وفورد 
مادوكس هوفرء وهنري جيمسءوج. ك. شسترتونء أكثر أولئك الذين حولوا 
انتباههم إلى أشكال متنوعة من: ما فوق الطبيعة» والخيال العلمي» وقصص 
الأشباح. 

ومهما كان الجمهور الذي يوجّه إليه هذا الإنتاج» فإن الأطفال كانوا غالبا 
في صميمه. وما هو واضح في العديد من قصص الأشباح والرعب»؛ في تلك 
الفا 7 أن الرعب كان غالبا ما| #0 إجال الكبار إلى أطفال 271 كذ 
على سبيل المثال» كتاب برسفال لاندون 008صمآ 26106081 «دير ثورنلي 
لإ ططى (إعاسصتناط1» الذي طبع عام .١10‏ فبطله الرئيس السيد «بروتون»» بلغ 
به الرعب حين ألقيت عليه قطعة من جمجمة إلى حد أنه «صرخ؛ وصرخ. 
وبكى..» حتى جاءت السيدة «بروتون» فأوقفته» وأقنعته بالهدوء. 

هذه التطورات الاجتماعية والأدبية كان لها تأثير واضح في المسرح 
ال الور ا ا ار _- 
لندن في إخراج تعليقات سياسية» واجتماعية (وحتى جنسية).وهكذا راحت 
الحياة العائلية - بإخفاقاتهاء ونجاحاتهاء وتوتراتهاء وتوقعاتها»ء وصدماتها 
تغزو خشبة المسرح. وكان لتشيكوف 6100© وإيسن 10560 أثر كبير في 
قضايا المسرح في بداية القرن العشرين. 

لقد أعاد النقد الاجتماعي لبرنارد شو 5521 م8 تشكيل رؤى الأسرة 
في مجالات العمل والطبقة الاجتماعية؛ وكانت هناك نزعة تربوية جديدة في 
المسرح, وانتباه جديد للدين» والجنسء والعمل تحذى - بحسب قول هاينز - 
«معايير الشكليات» المغالية في التهذيب لدى الجماهير الإدواردية. 

ولم يكن شكسبير بعيدا هدع هذهوالتغيراتع. ماع هدلج أن المؤثرات 
البصرية في المسرح الإدواردي كانت أوسع منها في المسرح الفكتوري. 
وربما كان ذلك استجابة للنزعة التجريبية لدى جيل إبسنء أو للتوقعات التي 
أثارتها الوساطة الجديدة للأفلام السينمائية (فمسرحيات شكسبير بدأت تعرض 
في السينما منذ نشأة السينما تفريباء إلا أن الألبسة وزينة الأشخاص والمكان 
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أصبحت أكثر فخامة).وقد كانت «العاصفة»» إلى جانب «حلم ليلة صيف»» 
إحدى مسرحيات شكسبير المفضلة» لأنها تثير عوالم سحرية وروحية بطريقة 
ع مضا احص 2 ادن 
الموسيقا 11311 ع3151» التي أصبحت تسمى في التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء والعقد الأول من القرن العشرين «مسرح المنوّعات». وقمة نشاط 
«صالات الموسيقا» كانت في العقد الأخير من القرن التاسع عشرءوالعقد 
الأول من القرن العشرينء» ذلك أن بناء المسارح بدأ يتخذ فخامة كانت 
مخصصة أدابقاً للمسرح «الرسمي». فقد ارتفع «الكوليسيوم» في لندن عام 
٠5‏ :؛ و«البالاديوم» عام .١1٠١‏ وأسماؤها نفسها توحي بمؤسسات من أيام 
الإمبراطورية الرومانية» تحولت اليوم إلى الأداء الجماهيري. 

لقد قيل الكثير عن الحركات الاجتماعية والفنية في العقد الأول من القرن 
العشرين وأثرها في أدب الأطفال. فقد لاحظ النقاد تفجر المؤلفين» والرواياتء 
وال ال ال ضفن 
كتبت في تلك الفترة: الأرنب بيترء وبيتر بان» والريح في الصفصافء والحديقة 
السرية» وآن السطوح الخضراءء وأطفال سكة الحديد... وكتب الأطفال الحديثة 
أخذت شكلها الذي نعرفه في هذه الفترة أيضاً: الغلاف السميك الفني لكتب 
المغامرات» والرسوم الجذابة الذي تزين النصوصء والنقوش والصور التي 
تجلب الأماكن والأحداث البعيدة إلى غرفة الطفل» وتقنيات إنتاج الكتب والصحف 
المتقنة بحساسية بالغة» وحركة الفنون والحرف... الخ. ويبدو الأمر كما لو أن 
الحركات الجمالية الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر وجدت حياتها الأخرى 
في كتب الأطفال؛ وكما لو أن جون ميلليه» وويليام موريس» وأوبري بيردسليء 
وجدوا أنفسهم وقد تحولوا إلى مصوري كتب الأطفال: ه. شيبارد» وأرثور 
ركهام. 

لقد تركت تلك الفترة أثراً في الكتاب اللاحقين أيضاً. فقد طبع ب. ل. 
ترافرس 1537615 ..1 .2 عام ١9575‏ «ماري بوبنز 5«امم20 (34239»» ولكنه 
وضعها في العقد الإدواردي. كذلك كانت لي ك. س. لويس» وج. ر. ر. 
نولكيين» وأ. أ. مايلن::طفولة إدواردية..وليس من قبيل المصادفة أن نشغر 
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بشطحات خيالهم. (لنذكر مطلع «الأسدء والساحرةء وخزانة الملابس» 
ومقاطعة وسط الأرضء وبيت البوم الكبير على شجرة الشاطئْ في «ويني 
ستل ند جهسرة 0 ١‏ لكل 
شي | الل شرن ل زد ١‏ لت ظارشالهة سيف 
الآن» وبعد عقود من الحرب يكفي ليجعلنا نرى خرائط الحنين. 

إن كان هناك إذا منعطف إدواردي لأدب الأطفال» فما هي مسالكه 
المميزة؟. إن أحدها يقودنا إلى الغابة» كما يوضح لنا هاينز: 

«من الكتاب الأصفر» إلى «قصص بان» لب إ.م. فورستر 1عا5ده20 .21 .217 
يجد المرء جاذبية الآلهة الوثنية نفسها: تحت الهضبة؛ أو وراء السياج؛ مع 
الساحرات وحوريات الغابات» أو مع زائرين فوق - طبيعيين» من الأعلى 
والأسفل... فبيتر بان لك باري ترتسهة8 كانت أنجح مسرحية لعام 5 ؟؛ 
وليس لجمهور من الأطفال فحسبء, كما هو الحال اليوم. (لقد قدم روبيرت 
بروك ع8:001 616م111 من كامبرج لخاود مام ور يك يلاتن ليك 
شاهدها حتيفوالآن )لكان بان 2090535 على طول الفترة. 

كان «بان» في كل مكانء لا في «الكتاب الأصفن» فحسب بل في كتب 
القن مم . فقد كانت قصة جراهام «الريح في الصفصاف» تقدم في تلك 
الفترة. وفي أقوى مشاهدها «زامر البوق على مداخل الفجر»» شاهد «الخلد 
616 إله الغابة نفسه بكل رهبته, كما شاهد ما أسماه جراهام «الصديق 
ومساعده»: الأصوات الخلفية» والأبواق المنحنية» وهي تسطع مع مطلع 
الميكيء والأنف العابسر>المعقوةكهبين والهينين الوادعتييع» واليد اللّدئنة للطيويلة 
التي ما تزال تحمل مزمار بان. وفي «الحديقة السرية» تأتي ماري لينوكس 
إلى الفتى الريفي «دايكون ع عر ارس ود ص دا عع إلى الإله. 
وتسمع صوتاً خافتاً مميّزاً يصفرء فتذهب للبحث عنه. 

كان هناك طفل يجلس تحت شجرة: يستند بظهره إليها» ويعزف بمزمار 
من الخشب الخشن. كان الفتى ذا مظهر مضحكء ويبلغ حوالي الاثني عشر 
عانا: :كان نكليف: وأنفه معقوف. وخداه أحمران مثل أزهار الخشخاش. 
فالمعلمة ماري لم تر مطلقاً مثل هذين الخدين المكوّريْن والعينين الزرقاوين 
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في وجه أي فتى. وعند جذع الشجرة التي كان يستند إليهاء كان سنجاب بني 
00 ومن خلف دغل قريب كان ديك بري يمد عنقه 

انفد ناما ص2 0007 الراء 
ا مرتعشة. ويبدو الأمر كما لو أنهما يقتربان ليراقبا الفتى ويستمعا إلى 
الم[ أعم الغريب المنبثق 0036 

إن «بان» عند مولزء و«دايكون» عند ماريء» يقعان في ملتقى عالمئ 
الم[ اق - الطبيعي. وكل مذ امل المخلوقات إلى انسج :7 كما 
يفعل «اورفوس» المحلي الصغيرء الذي يرووض الحيوانات ويجعل منها 
جمهوراً له. فهي تبقى أشخاصاً مستوحاة فنياً - ومن الممكن لها أيضاً أن 
توحي لكتاب تلك الروايات. فأسلوب الكتابة لدى جراهام وبورنت هناء يرتقي 
إلى مستوى عال من الجمال: الجمل طويلة سلسة» وكلا الكاتبين يقتمان قوائم 
ملو ا و20 من 
المجازات الأدبية التي ترجع إلى شكسبير. والواقع أن «الجرذ 1226» في 
«الريح في الصفصاف»»: وهو يدخل مجال «بان»» يشبه كثيراً «فرديناند» في 
«عاصفة» شكسبير: 

م العامة 

- من أين تأتي هذه الموسيقا؟ أمن الهواء أم من الأرض؟ 

- هذه الموسيقا تزحف إليّ فوق المياه.. (العاصفة). 

وإذا كانت «الريح في الصفصاف» أكثر روايات 06 تاها فإن 
الكتَر#من_نجاحها يأت8 من دري شك#من التذكر المثير لخيالات #للكابة: 
وتطاء اليا الالو اساي رط مل المدر ا لة] لفيك رالة [الراقية_|]الثافة 
المنزلية من خلال النسيج الإدواردي. 

إن بيتر بان مسرحية تنظر إلى الوراءء إلى عصر الأمن الفيكتوري 
الضائع. إنها تبحث عن معنى في الخيالي أكثر منه في الحياة الوضعية 
والعلمية. وهي ترى الحَيّاة بضفتها مسرحاً وأداء»أكثر منها أصالة وإخلاصاً؛ 
وتعرض الحياة الاجتماعية بصفتها مواضعات. وخلال هذه العملية تلفت 
الانتباه إلى الفجوة القائمة بين الأخلاق وآداب المجتمع. 
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تشع «بيش باخ»> على.منزل من الكلمات, فروضة الأطفال تطل على 
«بلومسبري»» قسم من لندن جرى اختياره؛ كما تقول إدارة المسرحية «لأن 
السيد «روجيت 6٠ع20»‏ عاش هناك ذات مرة» وتتابع إدارة المسرحية «وهذا 
ما فعلناه كا 2 أيام كان مكنزه 15 فيها رفيقنا الوحيد في لندن. 
وهو الذي ساعدنا على شق طريقنا في الحياة» لذلك فنحن ندين له ببعض 
الإطراء» . إن فضاء افتتاحية المسرحية» هو المخيلة اللغوية الفيكتورية. في 
«مكنز روجيت» يقف هنا بصفته شعاراً لعلم القرن التاسع عشرء 
والمشروعات الضخمة؛. مثل «قاموس أكسفورد الإنجليزي», أو «أصل 
الأنواع» لداروين . وهي التي ساعدتنا على شق طريقنا خلال الباق يات 
الطرائق التي ننظر بها إلى العالم. لذلك تفتتح «بيتر بان» على هذا الحنين 
للعالم الفكتوري: المنزل» والغرفة» والساعة»ء والألعاب - وكلها تثير كتلة 
مريحة من الصور الحية التي كشف الستارٌ عنهاء مثل المكان الآمن للطفولة 
المنزلية. 1 

ومع ذلك: فإن هناك شيئاً مختلفاً منذ البداية. فالأطفال لا يسلكون كما 
او ايا يي يل كنرا أشخاصا آخرين يفنح سيييضة 
الأظفال هذه. ف حون الصغير (الذي وجهته, إدارة المسرح للكلام بصورة 
مسرحية) يعلن لأمه: «إننا تعتل سيدا نحن نمثلك أنت وبابا». وفي هنري 
الرابع لشكسبيرء في المشهد الأول» يعطى الأمير «هال 81 لفولستاف 
155 الأمر بالتمثيل المسرحي 1 دور أبي » . إن تمثيل دور الأب هو 
الحركة الأولى قي قائمة تمثيليات الطفل. والحقيقة» كيف لا نقارن هذه اللحظة 
مع افتتاحية «نساء صغيرات» لب ألكوتء حين تمثل البنات الفراغ الحاصل 
لغياب الأب وطلبات الأم حين كن يمثلن مشاهد من: «تقدم الحاج» لبنيان؟ 

هناك سَمْرَحَة واضحة في افتتاح العملين. تتجلى في الإصغاء إلى 
نماذج أدبية سابقة للأداء. ولكن في حين أن «نساء صغيرات» ينتقلن من 
وراء المسرح. إلى الكتابة» والخدمة» والمسؤولية العائلية» فإن بيتر بان يكتفي 
بإعلاء شأن الصفات المسرحية للطفولة. غلن أن نش نبي ل كفل كر 
بصفته شخصا خيالياء أو خارجاأً من خيال طفولي من مخيلة شكسبير. وإذا 
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كانت كلمات جون الصغير تذكر بأوامر الأمير هال» فإن دخول بيتر يذكر ب 
«حلم ليلة منتصف صيف»: «من حيث أنه يرتدي دوماً أوراق الخريف 
ونسيج العنكبوت»» مثل واحدة من جات «اؤتيّرون». (لنذكر أن واحدة من 
هؤلاء الجنيات اسمها «نسيج العنكبوت 06:6©») . 

إن الفصل الأول» مقال في قصص الجن. فقد أخذ «باري» أجزاء من 
الإخوة غريم, والأم الإوزة» واندرسن» وبث فيها الحياة. وهناك تلميح بأن 
بيتر لا يستطيع الاستمرار. وهناك أيضاً القبلة الغريبة ذات الأثر القوي التي 
زرعتها «ويندي» على «بيتر»» واللغة الشبيهة بلغة الجنء والفتيان الضائعين. 
ثم أن هناك القصص التي تقصها ويندي: فهي تذكر بقصة سندريلاء وتستخدم 
هذا التذوق لقصص الجن لدى بيتر لتجعله يأخذها إلى «نفرلاند 0صداءءع71» 
معلنة: إني أعرف الكثير من القصص «القصص التي أستطيع أن أرويها 
للفتيان». ماذا يعني أن تعيش حياتك في قصص؟ 

إن باري يسأل خلال المسرحية كلها «ماذا يعني ذلك؟» ماذا يعني أن 
تكون حياتك محددة بالكلمة» أو الكتاب؛ أو القصة؟ 

فإذا كان «مكنز روجيت» «دليلاً للحياة»» فهكذا تكون أيضا وض 
الجن» وهكذا تكون أيضاً «روبنسون كروزو». وهناك فعلاً شيئ روبنسوني 
في جزيرة نفرلاند» في الفصل الثاني. ففي توجيهات إدارة المسرح يصف 
باري ملامح الفتيان القراصنة» وكابتن هوك بدرجة من التفصيل جديرة بديفو 
ووصفه لفرايدي. 

«ها هو هوك: لونه بسواد الجثة» وشعره منتصب في تجعيدات طويلة» 
تشبه الشموع السوداء على وشك الذوبان» وعيناه الزرقاوان مثل زهرة «أذن 
الفأر» جامدتان بشكل عميقء إلا حين يغضب. في ذلك الوقت تظهر فيهما 
بق#كجمراء. إنه مخلوق من ال #سويداك: ولكندهأيضته كنوسكان المدرسة 
الفكتورية القدامى» بلفظه الأنيق» ودماثته اللافتة» واسم «المدرسة العامة». 
واللباس شديد الأناقة». 

ويظهر هوك هنا كشيء يجمع بين جماليات عصر أوسكار وايلد 
والرجل المتوحش في «جزيرة الكنز» لستيفنسون. وهو معلم مدرسة فاشل» 

عار 2 


يجنّد المسرحة الكامنة في كل المربين. إني أراه واقفاً خلف سنيب (لهاري 
يوكل )انشعو متشايه لدي الاكين . 

وهو مثل سنيب يُمطر التلميذ بالأسئلة من دون توقف. وسنيب» في 
امعان د شتت 4 د كد 5ه 1 مذ 
الحوار مع بيتر في الفصل الثالث: 

هوك: إذا كنت أنت هوكء تعال وقل لي من أنا؟ 

أسمكة (ِقَد)ء ليس إلا. 

هرك (مذعوراً): سمكة (قد)؟ 

سيمى (ينسحب إلى الوراء): هل كانت تقودنا (سمكة قد) كل ذلك 
الوقت؟ 7 

ستاركي: 0008 

ل ل لل ل لير رس أي الرمادة] 

بيتر (بكل ثقله): سمكة.. سمكة...! 

هوك: هل لك اسم آخر؟ 

بيتر (يقع في الإغراء): إيه إيه.. 

هوك (بفضول): خضرة؟ 

بيتر: لا. 

هوك: حيوان؟ 

بيتر (بعد مشاورة سريعة مع توتل): نعم. 

هوك: رجل؟ 
بيتر (بازدراء): لا. 
هوك: فتى؟ 
بيتر: نعم. 
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هوك: فتى عادي؟ 

0000 

هوك: فتى رائع؟ 

بيتر (ينظر إلى ويندي): نعم! 
هوك: هل أنت في إنجلترا؟ 


الا. 


وهنا أيضاً نحسُ روحاً شكدا 1١‏ لية . فهذه اللحظات ربما تذكرنا ب 
«هملت» وهو يسأل «بولونيوس» عن شكل الغيوم؛ وقد شك آخرين بالكلمة 
المسرحية ذات المعنى المزدوج لروميو 0 (وهي في الإنجليزية 
"8104165"). (فكلمة طاو 04© تحمل في أعمال شكسبير شكسبير المعنى القذر لي 
عمعام 4» وهي تثير الضحك لدى الطالب)؛ وفي لحن أخرىء. ربما تحدث 
#عييايي ‏ اننا من كك يشمت أنا بيتر بان!».» وهو إعلان يحمل كل 
دراما «لير»» وهو يعلن للأعمى «غلوسستر»» «هيه, كل إنش في ملك!». 
ددن 0ل اال ءنسيسسويرة 
رجل: فتى عادي: فتى رائم؟ - + كرحي بننظيم الفتات في الغالم لدئ 
دروجيك» وهوتظام متدرج :في التسوصية كما لى ألذا درى :مورك 
غاوقلًوفي صفحات «الوكنز»» وهو ببعث عن المصطلحات الدقيقة ل فتى؛ 
وفتى عاديء وفتى رائع؛ حتى يصل إلى التعريف النهائي: بيتر بان!"! 

إننا نرى «هوك» أيضاً خلال الصفحات المتعلقة بالصف. استمع إلى 
مناجاة النفس 0 نية. التي يقدمها4» بدلقة فصل الكامسر# 6# الليل هادئ؛ لا 
شيء ببدو حيا. إنها الآن الساعة التي يكون فيها الأطفال في بيوتهم» وفي 


ممع :[1]1 ,ومأععمةصط) لمتاط 01 صتناط' سمتلمد تلظ عط]' ,وعصوط .2 أعتصصدك (1) 
.(1968 ,ووعام 7 أواع الملا 

021010 حذث :560115 ]0505 10132مغء1؟ م[ ,"لإاعططك تإعاصتتط]!" ,دملصما لومعممعءط (2) 
99 رؤووع 1517 0117لآ 07<1010)) ,أاع011 ...كا لصنه 2:هن) أعقطء8/1 .لء ,لاع 10مطكسمه 
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أسرتهم . شفاههم ملوتة بلون بني غامق من شوكولاتة ما قبل النوم؛ وألسنتهم 
الناعسة تبحث عن الفتات المتبقي المتناثر على خدودهم اللامعة . وقارن هؤلاء 
5 الأطفال يناه اسمونج1190 20 

«الأشياء تصبح كلمات؛ والسفينة كتاباً. وحين يموت هوك يلقي بنفسه 
إلى التمساح»وهو يهمس: ليعش معهد إيتون!». 

يموت «هوك» وهو تلميذ «إيتون» حتى اللحظة الأخيرة. وكلماته تثير 
في | 0 المكل الفيكتورية لحياة [ 7 لله العامة». والواقع أن 7771 لك 

ب[ الأتي كرد فعل على تما الم براون» لمدرسة الرةااب لهمي 

المؤْزاا كبرى المنافسةء مصدر* 7771 ياة الرياضية؛ والمسؤواة اللة 
على غرار إيتون: و«معركة واترلو تم النصر فيها في الميادين الرياضية 
لإيتون». وهذا الاقتباس الشهير المنسوب إلى الدوق ويلنغتون في الخمسينيات 
من القرن التاسع عشرء يعيدنا إلى الوراءء وإلى مغامرات كتاب الفتيان. مع 
موت هوك مات المثل الأعلى للمغامرة؛ حتى بالنسبة إلى «باري»» الذي 
راجع المسرحية للطباعة عام 1928. لقد أصبح هذا المثال أجوف بعد موت 
جيل كامل من الشبان في الحرب العالمية الأولى. يقول بيتن بان: سيكون 
الموت مغامرة فظيعة كبرى. 

كيف لا نسمع مثل تلك الكل لكان رجال مثل «روبرت بروك 
8001 :اءم11»»: الذي شاهد المسرحية ليلة الافتتاح عام 5 »١1١‏ ثم تطوّع 
للحرب بعد عقد من الزمان؟!"ا 

كيف لا نسمع طموحات بيتر وهي تتحول إلى رماد في أفواه الجنود 
الذين سقطوا قتلى؟ وقصيدة ولفرد أوين م076 7711564 التي ربما كانت 
أشهر قصيدة عن الحربء تنتهي بالقول: 

هذه أبيات يجب ألا تقال! 

«مع هذه النكهة القوية/ إلى الأطفاك المامسجع هجوا تأر اانه 


لطة اعطعنا8 لخ دعاتقطء نإ لكتوتتل 1735 توطتلدهء كد عع11 حمطاوطتععءظ أرعطععط عزد (1) 
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إنها كلمة مكررة: ولكنها تؤكد أن الحرب العالمية الأولى أنهت طفولة 
العصر لعفي ولكن: ليس«من, الكادم المكرر أن نرى في نهاية «بيتر 
بان» ا 5 0 بتلك النهاية. فرافض بيتر يفتح 0 على «نفر لاند 
لمقامعء نع 11» الأدعك التي لم يكن لها وجود. (وهل الحنين في الواقع إلا 
تشوق إلى ماض لم يحدث قط؟). 

وفي كلمات قصيدة أوين يمكن أن نرى أيضاً قائمة الوفيات التي أنهت 
المنعطف الإدواردي. وكلمات هوراس اللاتينية: «لذيذ ولائق 6ه عع1ندآ 
0 نتكيف هنا مع ذكرى «حفلة الحديقة» بحلواهاء وطقوسها الاجتماعية. 

إن الحلوى والطقوس الاجتماعية قطبا حنين «الريح في الصفصاف»!" 
ومع ذلك فإن رؤية إنجلترا الإدواردية تكمن في الاختراعات التقنية التي 
7" خيال الأغنياء» أكثر مما فعلت صور حفلة الحديقة. فقد حفلت بألعاب 

يثة مثل الدراجات النارية» وتحديات حديثة للطبيعة؛» وتهديدات حديثة 
ل البلد وطقوسه الاجتماعية. و«تود» في الكتاب يعيش في مركز فاعلية 
القلق الإدواردي؛ وانبهاره بالدراجة النارية» وشهيته» وهوسه.» يجري 
إخراجها ب على المسرح. ويقف تود بصفته لاس الإدواردية 
نفسها في الكتاب. وفي سبيل تقدير حماقاته وتأنقه» علينا أن نبدأ مع افتتاحية 
الكتاب ذات الطابع الفكتوري: 

«كان راتكه يعمل بجد طول الصباح» 505 بيته الصغير مطلع 
الربيع. بدأ بالمكانس» ثم بمنافض الغبارء ثم من على السلالم» والدرجات» 
والكراسي» بالفرشاة وذلو الدهان: الأبيض؛ حتى نَقَضّ الغبار عن حنجرته 
وعينيه» ونثر الدهان الأبيض على فروه الأسود كلهء وعلى ظهره المؤلم 
وذراعيه المتعبين. 

كان الربيع يتحرك في الهواء فوقه» وعلى الأرض وتحته وحوله. 
ويتوغل حتى في بيته الصغيرء المظلم؛: الحقيرء بروحه الإلهية من عدم 
ده0مم]) عدممه همة تصاعوط لمامماء5 :مع 0‏ 4عظل]1 .له ,مععر8 #علتصدع (1) 
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الرطنا والحنين: فلا غجب. إذآء إذا ألقى 'فجأة فرشاته على الأرضء» وقال؛ 
«أوف!» وفرً من البيت». 
عبارة لم تظهر في الواقع إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (فأول 
مثال لها يظهر في قاموس أكسفورد الإنجليزي عام »)١351‏ وأهمية هذه 
العبارة تكمن في ارتفاع أهمية النظافة بصفتها مثالا اجتماعيا (هذه الأهمية 
التي ظهرت في إنجلترا وأمريكا على السواءء وبحفظ الصحة الشخصية 
والمنزلية). على أن الأصداء الرمزية واضحة فيها أيضاً. فالربيع زمن التجدد 
والتخلص من الماضي. وقاموس أكسفورد يقدم أيضا اقتباسا من صحيفة 
«عماء632 21311 2211» لعام 1889» يربط بين ترتيب المنزل والشكل الأدبي 
في أواخر العصر الفكتوري. وهو ما نبه إليه جراهام بقوله: «هناك نقاط عدة 
من التعاطف المتبادل بين الشاعرء والمنظف في الربيع. كما يورد القاموس 
اقتباسا من «سيرة حياة هارييت مارتينو» (من رسالة عام »)١817”‏ تقول 
فيها: «سيكون هذا تفيوا مكتظا بالا مع تنظيف الربيع» وتبييض المنازل». 

إن «الريح في الصفصاف» تبدأ بكلمات عن الترتيب في أواخر العصر 
الفكتوري. صحيح أنها بداية جديدة» ولكنها بداية جديدة في عالم من الألفة 
المريحة: عالم طفولة جراهام نفسه. والفصل الأول كله يتوسّع في هذا 
الموضوع. 

«الخلد» يترك بيته الصغير. وحين يلتقي أرنباً يريد الدخول» يُحبط 
مطاركك وبييخر من اآانب التفر ى الكادياً بأعلى لوقه «صلصة # فصل 
- صلصة البصل» (وهو تعبير متأصل بقوة في اللغة العامية الفكتورية). 

وهناك أكثر من ذلكء فقبل أن يلتقي الخلد بجرذ الماء» كان يحلم ب 
«إقامة جميلة على الشاطئ»: على أن الجرذ ما لبث أن نصح الخلد بأنه ما 
من شيء أجدر بالعمل مثل تزجية الوقت في القوارب. 

وإذا كان الكتاب يُفتتح على العالم اللغوي للمزاح الفكتوريء فإنه يُفتتح 
أيضاً على أكثر العوالم شهرة في كل العصور: رحلة في النهر. وككل 
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المغامرات الكبرى (من الأوديسة إلى هكلبري فين)» تضع «الريح في 
الصفصاف» أشخاصها على الماء. ولكن رحلة القارب الأكثر شهرة: والتي 
تثار هناء هي قصة جيروم ك. 20 «ثلاثة رجال في قارب». وقد الت 
أولاً عام 5: وأعيد طبعها مرارا بعد ذلك. 

هذه الرواية تروي أحداثا درامية ثانوية» ولكنها خفيفة الظل» لشبان 
ثلاثئة على نهر التايمس. ففي الثمانينيات من القرن التاسع عشرء أصبح النهر 
ملعا (الة المتوسطة. وأنشطةة #ااتلء والتوقف للنزهة؛» 0ت 
الشعبية» وما شابههاء زادت في شعبية عمل جيروم. فعن طريق تقديم قصة 
مغامراتء لا في أماكن بعيدة عن الوطن» بل في مكان داخلي قريبء والكتابة 
بأسلوب الكديث العامي؛ والتركيز عَلى نْقَاط ضعف الأشخاصء وطلع جيراوم 
الن|آ0 الذي سار عليه جيل من الكتاب الشعبيين فيما بعد. وحيوانات جراهام 
تعيد ت هذه القصة. 

00 إلى «الجرذ» ل وهما يعدّان -- النزهة» وراقيْهما وهما 
يجدفان في النهر من دون انتباهء حتى يصطدما بالشاطئ صدمة عنيفة.. أنظر 
إليهما وهما يحاولان استرداد سلة الطعام من النهر.. أنظر إليهما وهما 
يستريحان مرتديين المعاطف والأخفاف. إن الكثير من هذه النزهة يشعرك ب 
«ثلاثة رجال في قارب»». إلى حد أت#ويشيب حور أن جراهام لم يفكر في 
ذلك. خذ على سبيل المثال هذا الوصف لمخطط الرحلة في رواية جيروم: 

«ثم وجهنا قاربنا إلى زاوية هادئة» ونصبنا الخيمة» وجهزنا عشاعنا 
الخفيف وأكلنا. ثم ملأنا الغلايين» وأشعلناها. ثم بدأ الحديث يدور بيننا بنبرة 
موقيقية ناعمة. وخلاك الاستهاعاتويون الحديث: كين النهر يلعب» وجول 
القارب» ويثرثر بقصص وأسرار قديمة غريبة؛ ويغني بصوت خافت أغنية 
اتر لوو وساسو سيو رف "١‏ لسرت اسه 

إن تذكر جيروم لسنوات5©[لشباق لإلجميلة هذه غف8 [إلشاطئ» يشكل 
نموذجاً لعبارات جراهام؛ كذلك تفعل التعميمات الذكية عن إخفاقات هؤلاء 
الثللان المساكين فيما الاق اكسيقاق الجر ةو الخلد. 


أ5ع11عدء عط]' :18859 لعطوتاطناط :17المسصاع 00 ,8026 د صا معل8ة ععتط!' ,عسراميعل .ا عسسمعل (1) 
.(.2.0 .لإلتومططهن) لله أكتتتطط ع1رمل؟ احعلط) هتلط مدع تعس 
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«ثم حاول هاريس أن يفتح علبة طعام بموس صغيرة» فكسر الموس» 
بح سي د . وجرّب جورج مقصاء فطار المقص وأوشك أن يقتلع 

عينه. وبينما 77يصير احيماء. 77 أفتح ثقبا في تلك العلبة 
جاكلاية» فانزلقت» وألقتني بين القفارب والشاطئ في قدمين من الماء الموحل؛ 
وتدحرجت العلبة» دون أن تصاب بأذى» فكسرت في طريقها فنجان شاي». 
الفكتوري» وخلال العصر الإدواردي» وهو الرحكلات غير الموفقة. وصورة 
طالب المعهد الأخرقء والثرثرة المرحة للفتيان من طبقة اجتماعية معينة» 
تظهر بوضوح في كلمات «بازيل بوثرويد 8001051:030 83511» ناشر 
ماعدتاطء في مطلع القرن العشرين. فقد كان يجيب حين يسأل ما إذا كانت 
نهاية أسبوعه جيدة»: بالقول: «شيء لا يصدق» لم كدت شيء سيء على 
الإطلاق!». 

هكذا تبدو السهولة البهيجة للمرتبكين في «الريح في الصفصاف». 
فالحنين يسقط على الحيوانات مثل الثلج الخفيف؛ وأسلوب جراهام في الكتابة 
يشبه أسلوب جيروم في الاقتباس الذي أوردته هنا - فهو مملوء بالتذكير 
بحساسية رومانسية سابقة. وفصل «الأحداث الحلوة» بشكل خاصء يجمع كل 
الاستجابات الانفعالية لعالم من القراءة: فهناك أصداء لووردورثء» وشيلي» 
وشارلز ديكنز.. وفئران الحقل الصغير تدق باب «الخلد» وهي تغني أغاني 
الميلاد» فيقترح الجرذ إرسالها للبحث عن طعام في هذا الوقت من الليل. 

«هيهء أنت الذي تحمل المشعل! تعال إلى هنا. أريد أن أكلمك. قل لي 
الآن» هل هناك حوانيت مفتوحة في هذا الوقت من الليل؟ 

يجيب فأر الحقل باحترام: بالتأكيد يا سيدي. ففي هذا الوقت من العامء 
تبقى حوانيتنا مفتوحة في كل الأوقات. 

يقول الجرذ: إذن أنظر يا هذا! ستذهب على الفورء أنت ومشعلك» 
وتحضر لي...» 


ده .”د أدب الأطفال - م ١‏ 


مثل هذا التبادل في الحديث كر بنهاية «أغنية الميلاد» لديكنزء حين 
ينادي «سكروج» في أحلامه؛ فتى صغيرا في الشارع ليشتري له ديكا روميا. 

وحين شرح الخلد للجرذ أن هذه الفتران تمثّل أيضاًء وقد وضعت أدوارها 
كلها بنفسهاء يتصور عالما من ستيفنسونء وباريء والقراصنة» وبيتر بان. 

7خ الخلد: «لقد قدموا 15 7 #الماضي تمثيلية كبيرء 77 كار 
حل | أقرصان متوحش في (0 ١‏ الجعله يجتف في سفينة| 7 أفرء 
وعاد إلى البيت» كانت حبيبته قد ذهبت إلى دير. .. هيه أنت! لقد كنت في 
تلك التمثيلية» أنا أذكر ذلك . إنهض|7 © إإِثا منها». 

ولكن لسان الفأر الصغير انعقدء لسوء الحظء ولم يستطع الأداء بالرغم 
من| 503033 التي حظي بها . إلا أنناء حين قرع الباب فأر آخرء يحمل طعاماء 
شعرنا بأنه أنقذ (وأننا أنقذنا معه إلى حد ما) »؛ ثم لم يعد هناك حديث عن 
التمثيل. 

يصون كبو الآداء على طريقة بيتر بان» في سبيل إيقافه. 


لغر1ةة ع نينا المفل لزاني 
الهادئ (المتذوق للراحة والرفاه). لسنا هنا بصدد التسميع الجدّي في الصف. 
وبدلاً عن ذلك؛ نحن في تذكر عالم القراءة المنزلية على ضوع الشموع. إنه 
عالم وردزورث وشيلي؛ عالم أغنية شكسبيرء عالم الشعر والدراما مقطرأ 
للقارئ الصغيرا"ا 

«روحي قارب مسحور 

على الأمواج الفضية 

لغنائك اللذيذ»7"!. 
6 عتتطمعانآ مولت ,"780105 عط مذ وعمطءظ عتتمقصرمع" بمتللئت© م 
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هكذا يبدأ شيلي «إلى مغن»» وهذا ما يظهر في «كتاب كامبردج...» 
على سبيل مصاحبة رحلة الجرذ في القارب. 
إن قصيدة كهذه قدّمت للقارئ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» رؤية عميقة رومانسية لموسيقا المياهه وشطحات الخيال 
الحلوة خلال رحلة نهرية. إنك تستطيع أن تسمع أوتارها في خيال جيروم عن 
«قصص النهر وأسراره الغريبة». وإذا كان نهره يروي «أغنية طفل قديمة»». 
فهذا ما لتكله أيضاً مجموعات الشكر الرؤمانسي التي جرى تكييفا لَادُطفال 
في أواخر العصر الفكتوري وخلال العصر الإدواردي. 
إقلب صفحات «كتاب كامبردج...» لجراهام» على مقطوعة وردزورث 
«ذكريات من الطفولة المبكرة»» لترى مصدر سموه وروعته: 
«كان هناك زمن 
حيث المرجء والأجمة» والجدول 
والأرضء وكل منظر عام 
يبدو لي في النور السماوي 
00 بمجد حلم ونضارته..». 
ويتابع وردزورث في القصيدة نفسها: «أيتها المخلوقات المباركة» لقد 
سمعت النداء 
الذي أرسله الواحد منك للآخر...». 
هكذا أيضاً سمع جراهام النداء. وعلى غرار «بورنت» في «الحديقة 
المسحورة». بنى جراهام في كتابه «الريح في الصفصاف» لغة موحيةء 
انطلاقا من هذه الرؤية. وها هو قلب رؤية جراهام في «نافخ المزمار وأبواب 
الفجر». 
إن أي قارئ يستطيع أن يفتح هذا الفصل دون تحديد تقريباًء ويجد 
مقطعا بلوآن وردزورث: «نصف دائرة واسعة من الزبد والأتوار اللامعة» 


وأكتاف الماء الأخضر الساطعة؛ والسد الضخم يحجز الماء من الضفة إلى 
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الضفة» ويقلق السطح الهادئ بالدوامات الدائرةء وخطوط الزبد الطافية» 
ويميت كل الأصوات الأخرى بهديره المهيب الساكن». 

هذا ما أعطاه الفيكتوريون للرومانسيين الذين تلوهم» سواء أكان ذلك 
في شعاب الغابات» أو في رؤى ذكريات الطفولة» كل ذلك في بلاغة رفيعة. 
فالهدير المهيبء الهادئ. في هذا المقطع لا يأتي من فكرة حاجز الماء 
فحسبء بل من الأحرف الصامتة والصاتتة التي تتكون فيها كلمات الوصف 
هذه. لقد سقطت الحداثة الإدواردية في هذا الهدير الفكتوري. وقبل أن يعود 
الخ 2 ته بكثيرء ذهب مع ال 0 آرة «تود». فلاقياه شار 7 ليته 
الريفي. 

لقد أعلن تود لهما أنه تجاوز ركوب القوارب «فهي تسلية صبيانية 
سخيفة». وهو الآن مغرم بالقاطرات على شكل قوافل (01207806). وعرض 
أمام زائريْه «قاطرته الغجرية» التي تلمع من الجدّة» وهي مدهونة باللون 
الأ اللتزالفق لكك لتر ل 1 1017ل لتر الزاقى 
أشكال السفر. وألوان القاطرة وأضواؤها تعطي الشعور بالتراجع الذي حصل 
في أواخر العصر الفكتوري (ويبدو الأمر كما لو أن.العربة جاءت مباشرة من 
«الكتاب الأصفر» وقام بزخرفتها شخص مثل «اوبري بيردسلي 7اءطنال 
ع5 )» . 

ولكننا الآن عام »١104‏ والعربات التي تقودها الخيل سينتهي أمرها 
عما قريب.ولم يعد هناك من هدير هادئ الآن: فقد سمعا «همهمة إنذار 
باهتة»» ثم شاهدا «سحابة صغيرة من الغبار» مع مركز مظلم للطاقة» تتقدم 
نحوهما بسرعة لا تصدق»» في حين صعد من الغبار زمر خفيف «بيب.. 
بيب! ينوح مثل حيوان مضطرب يتألم». 

اندفعت العربة نحوهماء فدفعتهماءوقادت القافلة إلى خندق.ولكنهما 
حصلا خلال لحظة على «لمحة من الداخل»: زجاج مسطح لامع» ومقاعد 
جلدية.. بينما كان سائقها ممسكا بمقودهاء امتلك الأرض والفضاءء وقذف 
سحابة من غبار أعمتهماء وغطتهما كلياً... ثم تضاءلت إلى بقعة بعد 
ابتعادها.. وتحولت إلى نحلة تئز من بعيد. 


رامد 


هذا هو الجانب الآخر للإدوارديين: فبالإضافة إلى الجانب الثابت الساكن 
لحفلات الحديقة» هناك الجانب النشط الذي تقوده المحركات والطاقة» وتبهره 
التقنيات الحديثة؛ على أن يجري إلباسها بشكل أنيق. قد يتعلق الأمر بدراجة 
نارية» ولكنها يجب أن تلمع بالزجاج والجلد الثمين. وقد تكون آلة» ولكنها يجب 
أن تبدو كحيوان له قوته الخاصة. 5 عا كن أن يسمى بالتقنية |الراقية القد 
أملكة السيارة موضوعاً للرغبة: لا لأن «تود» يريد واحدة فحسبء بل لأننا 
نرى في مجرد وصفهاء شغفاً بكل تفاصيلها. 

وإذا كان الخلد والجرذ يرغبان في الانسحاب إلى ذكريات النعمة 
المنزلية السابقة» فإن تود يقفز إلى الأمامء إلى المستقبل السريع جداً. 
ومغامراته تأخذه إلى جميع الأماكن الأليفة في إنجلترا: الحدائق العامة 
السجن؛ المغسلة» سكة الحديد... وقصته تسيطر على الأقسام الأخيرة من 
كتاب «الريح في الصفصاف». وجميع أعماله كانت تتخذ شكل تقاليد 
المغامرة» والتعليق الاجتماعيء» والحدث الغرائبي» وتتحول إلى قصة 
مضحكة. ويبدو الأمر كما لو أن «تود» يأخذنا عبر تاريخ كل الكتب التي 
يرغب كل طفل في الإطلاع عليها. 

فهناك على سبيل المثال «رحلات جليفر»» في تلك اللحظة الحساسة 
التي قلق فيها تود (حين تذكر أنه ترك معطفه»وصداره وراءه في زنزانته؛ 
ومعهما كتابه» وماله» ومفاتيحه» وساعته» وعلبة الكبريت» وعلبة الأقلام ‏ 
أي كل ما يجعل الحياة جديرة بالعيش). 

إن الإنسان محصلة ما يضع في جيوبه. وقد وجد تود نفسه مجرداً من 
مقوّمات الحضارة. ولنذكر هنا أن جليفر وضع الأقزام في جيوبه ليجعلهم 
يرون ساعته»؛ ومحفظته» ومشطه؛ وسلاحه» وموس حلاقته. 

وإذا كنا نرى هنا عالم «جليفر»» فإننا نرى أيضاً عالم «توم براون». 
لنذكر كيف حولت «أيام دراسته» حياة الفتيان إلى سرد بصفة الحاضرء 
وكيّف مكنته قصص الككاسة ,اق #لقديم تعليقأك يومية ملونة . | 

ولدينا هنا «تود» في لحظة سرد ذاتية: 


.مد 


«لقد وضعني أعدائي في سجنء يحيط به حراس يتناوبون المراقبة ليل 
نهار. وقد تجاوزتهم كلهم بقدرتي وجرأتي. فلاحقوني بالعربات» والشرطة؛ 
والمسدسات 0ك أصابعي نحوهم» واختفيت» لتلاحكا في الفضاء». 

إن سرده هو سرد المباراة الرياضية الممزوج بقصص المغامرات . 
ويبدو الأمرء لا كأن جراهام هو الذي كتب القصة» بل أن تود نفسه كتب 

ولا ننس أقوى الروايات في أواخر العصر الفيكتوريء وخلال العصر 
الإدواردي: «سجين زندا» لأنتوني هوب ءم110 'إم0]0ىء التي طبعت للمرة 
الأولى عام .١855‏ وجرى تكييفها للمسرح عام .١1815‏ وللسينما عام 
5 ؛؛ ودكتور جيكل ومستر هايدء لستيفنسون 566762502» التي طبعت عام 
7:؛ وأخرجت على المسرح عام 2١8487‏ وفي السينما عام 7١91١؛‏ 
وقصص شرلوك هولمز لب كونان دويل عانإه2 مهم00» التي ظهرت للمرة 
الأوال 17 واستمرت أربعين عنما 

إن وق جد” إل اءء ومشاهة الفح جديراً بالبقاء في هذه الأعمال 
هو ([(ناكي!5115 5735 الأفكتخاصى ._فقد جعلت_المخافتروة255233020 278و انلكاش . 
وقصة «تود» تتلاءم مع تفاصيلها. فحين يعود إلى المنزل من مغامراته» يجد 
الجرذء ويعترف بأنه «يستطيع أن يضع جانبا لباسا تنكريا لا يليق بمركزه». 
إن قرارا من هذا القبيل يقع في قلب أعمال أواخر العصر الفكتوري والعصر 
الإدواردي التي ذكرناهاء لأنه يسأل الأسئلة المحورية في تلك الفترة: 

ما طبيعة الذات؟ كيف نلبس لنكشف ذاتنا الداخلية أو نخفيها؟ 


هل سيخرج الظلام الداخلي إلى العلن» بغض النظر عما نرتديه؟ 

لنذكر الآن هوس الملك إدوارد نفسه باللباس المناسب» وحبه للزي 
المشألك و اللد اماك بارك باكر | اللا اك ءا جفسد 201 

إن هروب «تود» كان يتجلى على شكل «فرار»». أو «تقنع», أو 
«خداع». وحين استطاع الجرذ أكيرا تهدئته».رجاه «إصعد فوق] إلى |الأعلى 
وخذ المنشفة التي كانت لإحدى مدبرات المنزل» تلفت نفسك ناما وارتد 
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بودن لاسي وايذل جيك اك :ندل بو انك فيدى رويغلا من الويسط الر افيح 
جنتلمان». فالتفرد بالنسبة للجرذ رذيلة. والرجل الراقي الصحيح ليس رجل 
المسرح.ء بل رجل المنزل الدائم. 

إن تودء مثله مثل الكابتن هوك - أو حتى مثل سجين زندا - أو 
الدكتور جيكلء أو هولمز نفسه - رجل مسرح. وتمثيله المسرحيء وتبجحه 
الكلامي» وتغييره للملابس» وحتى هوسه بالمظهر وبالدراجات النارية» كل 
ذلك أمنه شخصاً يعيش من | ا الأداء فحسب. لذلك لا عجب في أن 
غرفة تودء بعد أن جرى إخلاؤها مما غزاها من الحيوانات» يستطيع صاحبها 
أن يؤكد ملكيته لها من خلال إعطاء الأوامر. 

والفصل الأخير من الكتاب» يمكن تسميته «عودة يوليس».ولكنه صالة 
موسيقية ليوليس الذي عاد. ويتخيل تود مسرحية عن مغامراته» ويشطح خياله 
إلى حد 0 يضع «برنامج تسلية للمساء». كما أنه وضع أغنية طويلة لتسلية 
ضيوفه.ولكن حين حل الوقت» ووصل الضيوفء كان الطعام قد جرى أكله؛ 
والنبيذ قد جرى شربه.؛ فنادى أصحابه يطالبونه بإلقاء خطاب. ولكن تود 
اكتفى بهز رأسه بلطف» ورفع مخلباً واحداً في احتجاج هادئ. وراح يوزع 
الكلمات اللطيفة على ضيوفه؛ والأحاديث الشائقة» والأسئلة الحميمة عن أفراد 
عائلاتهم من الكبار في السن الذين لا يستطيعون المشاركة في الأنشطة 
الاجتماعية. وهكذا استطاع أن يوحي لهم بأن هذا العشاء سار بحسب 
المواضعات الدقيقة. 

لقد تبدل تود كلياً في الحقيقة» وأصبح شخصاً آخر! 

إنه ما يزال «تود» زمانه؛ ولكنه لم يعد مخلوقاً للأداء ولفت الانتباه» بل 
أصبح شخصاً دقيقاًء تقليديء يجمّد المثل الاجتماعية الإدواردية في الدماثة: 
وقلة الكلام. 

إن كتاب «الريح:في الضفصاف» كما راجعته هناء يبرز توتراً بين 
القيم المنزلية الفكتورية» والتغير الإدواردي. وهو يتمثل العديد من الخصائص 
الأدبية اللافتة في تلك الفترة: المفردات الرومانسية الدقيقة» والتشخيص الرائع 

الله 


ل «بان»» والمغامرات اليومية لي «شبان في قارب».ولكنه يواجهها انظنيا 
بالتغير الاجتماعي والتقني» بالمسرح.؛ واللباس» والأهواء. ويبدو أن ما نجح 
في النهاية هو المواضعات الاجتماعية. 

لقد عاشت الثقافة الإدواردية في نقطة التقاء التجديد والحنين» والتغير 
الاجتماعي» والراحة المنزلية؛ ومن بيتر بان» إلى الريح في الصفصافء 
يمكننا أن نستوحي أنماطا لقصص العصر وما بعده. على أن هناك نوعا من 
ما فوق الطبيعة التقني في «أطفال سكة الحديد دءمةانط© :وه«انه8» لب 
«نسبيت انطوم "ل على سبيل المثال. وهو مزيج من قوة الحياة الميكانيكية 
وبان نفسه» يشهد على الطريقة التي واجه بها أطفال في يوركشاير الريفية» 
القطارء وذلك بعد أن أبعدوا عن لندن. فقد اتهم أبوهم زور بأنه باع أسرار 
الدولة للروس» وتم وضعه في السجن مدة خمس سنوات. 

«كان الدرب أسفل الهظلللة: إلى سكة(اللكديد» منبسطا مع قطع صغيرة 
#ا ياد شاك _شااكة جنا وجفاكه وى تس ينيكس 512 
ملتصقة بها مثل القشرة المحلاة على سطح قالب من الحلوى. 

ينتهي الدب تجرف سريع وسياج خشبي. - وهناك كانت اسكة الحديد 
بمعدنها اللامع؛ وأسلاك البرق» والبريد» وإشارات المرور. كل هذه تتسلق 
على طرف السياج. 

لقد سمعوا فجأة صوتاً صاخباً جعلهم ينظرون يمينا على طول الطريق» 
حيث ينفتح الفم المظلم لنفق» في وجه تلة صخرية شديدة الانحدار. وفي 
اللحظة التالية انطلق قطار من النفق وهو يزعق ويشخر؛ وانزلق بضجة قوية 
متجاوزا المكان الذي كانوا يقفون فيه. لقد أحسوا صوت اندفاعه» وقفزت 
الحصا فوق الخط» ثم جلجلت تحته وهو يمضي في طريقه. 


- قالت روبرتا وهي تطلق نفسا طويلا: «كان مثل تنين ضخم وهو 
يمر بنا. هل شعرتم بأجنحته الحارة وهي تقذفنا بحرارتها؟ 
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- قالت فيليس: أعتقد أن عرين التنين يمكن أن يبدو من الخارج مثل 
هذا النفق. 
- ولكن بيتر قال: لم أعتقد يوم أننا يجب أن نكون على هذا القرب من 
قطار كهذا. إنها أعظم الرياضات على الإطلاق 
- قالت روبرتا: أليست أفضل من الألعاب الميكانيكية؟» 
(يقول بيتر لنفسه: لقد سئمت من مناداة روبرتا باسمهاء ولا أدري لماذا 
أفعل ذلك. فلا أحد غيري يناديها كذلك. والجميع ينادونها «بوبي»» ولا أرى 
لماذا لا أفعل مثلهم). 
ويتابع: إنها شيء مختلف جداً. «ومن الغريب جداً أن يرى الإنسان 
قطارا كاملا. إنه طويل جداء أليس كذلك؟». 
لقد تصور الأطفال القطار بقدرة ضخمة» خيالية. فقد وصل إليهم مثل 
التنين. خطا شاكة رسن التي تبدو كقالب حلوى لطيف التزيين. وحفلة 
الشاي الأنيقة الإدواردية في الحديقة - والتي ع في جوهرها الحياة 
الاجتماعية مُغطاة بقشرة مُحلاة» تحطمت أمام الخيال الفني الذي أثاره القطار. 
وهذا المشهد ينسجم بشكل لافت مع رؤية تود الأولى للدراجة النارية» لأن 
كليهما يثير الطرق التي تستطيع بها التقنية إذكاء الهوايات. إن الدرب هنا لا 
يحمل بان» ولكنه يُرسي مخلوقا لا يقل عنه إثارة. إنها رياضة الاقتحام 
المثلى. 
إن كتّاب العصر الإدواردي حولوا الآلات المتحركة إلى مخلوقات حيّة: 
نشطة.. أدوات تعب : مهدّدة ايان وموحية دولا بالرهبة: قطارات» 
وسيارات» وطائرات.. تفجرت في مخيلة الطفولة بطرق ينبغي السيطرة 
عليها. وما يبدو لي إدواردياً بامتياز» «قصص الدبابات» للأب و. اودري: 
على سبيل المثال . تلك القصة التي ظهرت للمرة الأولى عام 6+ وامتزج 
فيها الحيواني الحي» بالآلي الميكانيكي» في رؤية تجعل من التقنية شيئاً حميدا 
رودق بالإنسان: فقد تخيّلت زمناً قبل هذا الذي ينقل القطار فيه الجنود إلى 
ساحة المعركة؛. ويحمل الأطفال إلى الأرياف لإبعادهم عن الغارات الجوية. 


ام 


هكذا هو القطار الذي افتتح كتاب ك. س. لويس «الأسدء والساحرة. 
وكزافة:الملاقيى»!'ادلتمجرى ارمناله يعيدا عن لتدرد خلال الخرب »سيت 
الغارات الجوية. ووجد الأطفال أنفسهم في منزل أستاذ قديم» يبعد عشرة أميال 
عن أقرب محطة للسكة الحديدية» وميلين عن أقرب مركز للبريد. وهذه هي 
رحلة لا عبر الفضاءء بل إلى الوراء في الزمن. إنها رحلة إلى عصر المنزل 
الريفي الإدوارديء حيث لا يوجد أثر للتقنية تقريباً. وهو أيضاً مكان لمخيلة 
الأطفال الأدبية. 

ما الذي سيجده الأطفال في منزل الأستاذء وسط الغابة؟ 

لقد سألوا أنفسهم هذا السؤال: بُوَم؛ صقورء وعولء أبناء آوى» ثعالب» 
أرانب؟ فخيالهم عن الطبيعة مأخوذ من الكتبء كما لو أنهم توقعوا أن يجدوا 
«الريح في الصفصاف» خلف الباب . 

وحين ساروا داخل الخزانة السحرية. أخذواء وليس إلى مكان» بل إلى 
زمن خيالي: زمن باريء وجراهامء ونسبيت... زمن أدبي للرواية 
الإدواردية. 


لقد جعل لويس هذا الزمن الأدبي بارزاً في افتتاح الرواية الأولى من 
سلسلة «نارنيا». ف «ابن أخ الساحر 7تاعطمء7 مداءزع213 156» طبع للمرة 
الأولى عام ١455‏ بعد خمس سنوات من «الأسدء والساحرةء» وخزانة 
الملابس». وفيما بعد. أوضح لويس أنه ينوي أن يجعل هذا الكتاب الأول في 
سرديات «نارنيا»؛ وبدأ بصوت الجد الذي بع الأستاذ نفسه: «إنها قصة عن 
شيء حدث في قديم الزمان» حين كان جدكم طفلاً». وهكذا فإن هذه الطفولة 
إدواردية بكل معنى الكلمة. ويتابع «في تلك الأيام» كان السيد شرلوك هولمز 
ما يزال يعيش في بيكر ستريت» وكانت أسرة باستابل تبحث عن كنز في 
طريق كويشام. إنه يوم سرور «كونان دويل»» ونسبت (ويمثل أطفال 
باستيبل» الباحثين عن الكنز في كتبهما عامي .)١18535 ١89/4‏ 
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وهذا العصر هو عصر «بورنت»» و«حديقتها السرية» كما أوحت 
مقدمتها في افتتاح النقاش بين بوللي وديغوري في باحة لندن الخلفية: 

2200 صني أن ص7 3 2017 2 من 
لندن؟ وإذا كان والدك بعيداً في الهندأوكان عليك أن تأتي للعيش مع غمة 
وعم مجنون (فمن يحب ذلك؟) وإذا كان السبب أنهما يعنيان بأمك؛ وإذا كانت 
أمك مريضة؛» وعلى وشك الموت»؟ 

إن ديغوري يقدم خلاصة زائفة عن عقدة «الحديقة السرية»»؛ كما لو أنه 
يمثل كيف يرى العالم من خلال تجربته في الكتب. وحين يذكر لبوللي الضجة 
التي يسمعها في منزل كيترليء فإنه يتصور هناك قرصاناً سجينا في الغرفة 
العلوية مثل الرجل في بداية «جزيرة الكنز». 

ومهما كان السحر في قصص لويسء. فإنه سحر الكتب؛. ولا سيما كتب 
طفولته. ولكننا نستطيع أن نرى في النهاية» ما هو أكثر من تلميحات» أو 
محاولة لموضعة الهويات الإدواردية في القصص اللاحقة. فالإدواردي يجسد 
شيئاً عن القلقولة "يفيكها. وجميع 'الْأظفالليعيشون في نقطة التقاء من هذا 
القبيل: بين ذكريات طفولتهم بيحة و مخاو ف والتتتتتقبلم؟وإجترت7الآلاتتك#زالتي 
مع ا ا يريد ا ا 0 1 لعي 
يمرحون فيهء وتحديد لهذا العالم بالخنادق» والجدران» والسكك. والطرقات: 
والفسوو» بإذارة الراشدين. 

قد تكون الحياة حفلة شاي كبرى في الحديقة. ولكنك حين تخطو من القشور 
المحلاة وقوالب الحلوى» وحين تترك أشكال الراحة في كوخك الصغير على 
045-9550 15 5 1 ع 5255 م 5 
جزيرة نفرلاند» تدير حفلة بعيدة عن الخطوط المتواضع عليها. 
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صورة :)١17(‏ الأرض في المجموعة الشمسية 
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الفصل الثالث عشر 
شعور جيد 


جوائز الأدب الأمريكي للأطفال:؛ ومكتباته: ومؤسساته 


يت 111219 .عي 
الرضا العميق» أن يفوز المرء بجائزة أمام عدد كبير من الناس. فثقافة 
الجوائز وجهّت طباعة الكتب خلال ما يزيد على قرن؛ وساعدت على تكوين 
معايير لكتب الأطفال في أمريكاء منذ العشرينيات من القرن العشرين. 

لقد بدأت جمعية المكتبات الأمريكية منح «جائزة نيوبري» لأفضل 
كتاب في أدب الأطفال عام 11199١‏ لقنت «ميدالية كالديكوت» لأفضل 
تضوين لهذه الكتب عاء +4 +17 , 


إن هذه الجوائزكلالإضاق©إلى8تجموعة كبيرةومن_مؤشرات الاكيز: 
والتأييد» والثناء»ء وجّهت أدب الأطفال في أمريكا الحديثة. وقد لاحظت 
«بيفرلي ليون كلارك 01216 «ملا.آ '96119ع8» في دراستها عن مؤسسات 
أدب الأطفال فيج أمريكا «غذآ ع15001»»: أن منح مثل هذه الجوائز يمكن أن 
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يؤدي إلى مبيعات تصل إلى الألوف» وجعل بعض الكتب دعائم للطابعين» 
تتخقة للاغاد فت الفكثئاث العامة؛ والتدريس في الندايت للل 

ا 2 كاف المي 2017 القاسة لشتى 
غرف النوم» تغص بالكتب الحائزة على الجوائز» فإن الكتب نفسها تغصّ 
بالجوائز أيضاً. فالخلافات» والأعراق» والمباريات تشكل موضوعات سرد 
القصص. وسير السياسيين» والمحاربين» والمبدعين» والمستكشفين ركزت 
على انتصارهم على الشكء ومكافأتهم على الإنجاز. 

إن الفوز بالجائزة أصبح المعيار الداخلي والخارجي للتميز الأدبي. وما 
برز خلال القرن العشرين في أمريكا ليس إلا أدبا للفائزين. 

امنيح أن القراء وضعوا أأظراً (ولعايير لقراءات الأطفال قبل هذه 
الجوائز بمدة طويلة. فقصيدة «كتاب الكياسة /إوع:1:ه0© 07 ع8001» في القرن 
ا ا ل ل ل لطن لت ار 
شوسرء وليدجيت؛ وهوكليفء لأسلوبها الإنجليزي الجيد» ومحتواها الخلقي؛ 
وطابعها التر فيهي . وكتاب «المعلم 5000[125]617» لي روجر آشام» شجب 
قصص العواطف والمغامرات في القرون الوسطى لأنها «بابوية» من حيث 
الإيديولوجية» تتسبب في الكثير من الأخطاء. كما أن «جون لوك» وضع في 
أواخر القرن السابع عشرء أفضل الكتب للأطفال (وأبرزها إيسوب كما 
نذكر). و«ساره تريمر» فعلت الشيء نفسه في أواخر القرن الثامن عشر. وقد 
أدى اختيار «جون نيوبري» للكتب في منتصف القرن الثامن عشر إلى ظهور 
إطار محدد لطباعة النصوصء بينما كانت مدارس إنجلترا وأمريكا تلح على 
قصص التعليم» والنسخ الشعبية للمغامرات الكلاسيكية الكبرى. 

ولكن ما يبدو متميزاً بالنسبة للتجربة الأمريكية؛ التي ابتدأت في أواخر 
القرن التاسع عشرء ليس «تثقافة النصح والإرشاد»»: بل ما أسمته بيفرلي ليون 
كلارك «تقافة الرقابة». ذلك أن نشوء أدب الأطفال الأمريكي لا يمكن فصله 
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عن نشوء المكتبات العامة (التي تعير الكتب). وفي السبعينيات من القرن 
التاسع شعرء أصبحت المكتبات رقيبة على قراءات الأطفال. والواقع المتمثل 
في أن «جمعية المكتبات الأمريكية» كانت تقدم معظم جوائز كتب الأطفال؛ 
أوضح أن في هذا البلد علاقة وطيدة بين عوالم قراءات الأطفال وبنية المكتبة 
العامة. 

ماذا يعني أن تدخل إلى المكتبات الأمريكية في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين؟ 

كيف تقدّم كتب الأطفال هذا الدخول؛ وكيف تتصور سياق المكتبات أو 
ما اناه 

7 صارء كيف أوجدت أمزا 7 إلة ثقافية عن المكتبة بط كاناً 
للاستكشاف الخيالي؟ 

إن المحور المزدوج لهذا الفصل يكمن في المكتبات والجوائزء ونحن 
بحاجة إلى فهم النمو المتداخل للجانبين في القرن الماضي. 

وبالرغم من أن المكتبات وجدت من خلال بريطانيا ومستعمراتها خلال 
القرن الثامن عشرء فإننا نرجع أصل المكتبة العامة الأمريكية إلى «بنجامين 
فر انكلين مناءاصدءط منسدزمء8». فقد جاء فر انكلين بفكرة المشاركة في الكتب 
بين أعضاء جمعيته. ودشن الشكل الباكر لهذا النظام» نظام الاشتراك» حيث 
يسهم كل عضو في تكوين مجموعة الكتب. وفي نهاية القرن الثامن عشر 
بدأت الجمعيات والنوادي الاجتماعية في تكوين مجموعاتها. كما راحت المدن 
الكبرى والصغرى تدعم مجموعات الكتب (عن طريق فرض الضرائب) 
بغرض وضعها تحت تصرف المواطنين المحليين. 

ومع حلول عام ١175‏ - العام الذي أنشئت فيه جمعيات المكتبات 
الأمريكية» كانت هناك حوالي مائتي مكتبة عامة على هذا الشكل (دون ذكر 
مئات الاشتراكاتء والنوادي بمختلف أنواعها). وقد لاحظ العديد من مؤرخي 
المكتبة العامة أن هذه المؤسسة العامة نشأت في عقود الإصلاح التقدمي!". 
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فالدوافع إلى العمل الاجتماعيء والاهتمام بفقراء المدن» والنفور من 
عمل الأطفال؛ كل ذلك عز مهمة المكتبة العامة. ومعظم أمناء هذه المكتبات 
كانوا من النساءء اللواتي أردن من وراء ذلك خدمة المجتمع» بصفتهن 
مسؤولات عن قراءة أعداد لا تحصى من الأطفال. 

إن أول قاعة للأطفال في أية مكتبة عامة افتتحت في بروكلين - ماسا 
شوستس عام .184٠‏ ونساء مثل ماري بين (أمينة مكتبة بروكلين) وآن 
كارول مور (أمينة قسم الأطفال في المكتبة العامة في نيويورك) وإيفي لويز 
باور (أمينة مكتبة الأطفال في كليفلائد) وضعن أسس ما يسمى الآن غرفة 
الأطفال وكتبها. ولم يقتصر عمل هؤلاء النسوة» والعديدات من معاصراتهن 
في جميع أرجاء أمريكاء على التحكم في نوع الكتب التي تقدم للأطفال» 
ولك إن المكتبة مكاناً للخيال. فقد اخترعت آن كارول مور (أسبوع 
كتاب الطفل) على سبيل المثال. وجهزت مع قريناتها مكانا لعرض الكتب». 
وأزمنة لقراءة القصص. 

في نهاية الحرب العالمية الأولى» كانت المكتبة العامة تنافس المدرسة 
بصفتهامكاناً للتنشئة:الاجتماعية للأطفال الأمريكيين: فالمكتبات» بحست كلام 
الع 0 الاك 2 11 مسف |21 كد غات | كدا كلف 
يقرأون ويتصرفون: أن يكونوا هادئين» يحترمون الآخرين» ويفكرون. 
والواقع المتمثل في أن العديد من أطفال المكتبة في المدينة كانوا مهاجرين 
جددا رفع من أهمية هذه الوظيفة الاجتماعية. فالعديد من المكتبات كانت 
تطالب الأطفال بغسل أيديهم قبل أن يفتحوا كتاباً. والعديد منها طوّرت نظاماً 
للمشاركة المادية الرمزية» ليس بغرض الدفع مقابل المحافظة على المكتبة» 
بل لتكوين حس بالانضباط والمسؤولية الاقتصادية عند المواطنين الصغار. 

كان أمناء المكتبات رقباء على تعليم الصغار وثقافتهم. ومن خلال ثقافة 
الرقابة هذه جاء شيء آخر وهو يشكل مَعْلَماً رئيساً في حياة القرن العشرين. 
ففي الوقت الذي أنشأت فيه جمعية المكتبات الأمريكية جائزة نيوبريء كانت 
الجوائز قد شاعت في أوروبا وأمريكا بصفتها قيمة اجتماعية. صحيح أنه 
كانت هناك جوائز لأشكال الأدب كلهاء حتى منذ أن نظمت أثينا القديمة 

ع اوت 


المباريات المسرحية في القرن السادس قبل الميلاد. ولكن الأشياء اختلفت 
اختلافاً بينا في مطلع القرن العشرين. فجوائز نوبل التي منحت للمرة الأولى 
عام ١30١ء‏ أفادت في تقويم الإنجاز في مجالات البحث» والخدمات» 
والخيال. والحقيقة» أن جواز نوبل ساعدتء لا في مكافأة الإنجاز فحسبء بل 
في تعريف المجالات نفسها أيضاً؛ كما لو أن ماهية الفيزياءء أو الكيمياء» أو 
الأدب» يجري تحديدها بالحكم عليها على أنها جديرة بالجائزة. وقد كتب الناقد 
جيمس انجليش «ؤناعم8 وعصنة1 عن نشوء هذه الجائزة ومعناها؛ وجادل بأن 
جوائز نوبل» بصورة خاصة؛ سرّعت عملية كبرى في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين: إنها عملية إعطاء قيمة لثروات الصناعيين 
الكبار في ذلك الوقت. 

ويتابع انجليش لقد أصبحت الجوائز أساسية للاقتصاد الثقافي بصورة 
ار 111501 د عذى 
هؤلاء «الطابع التنافسي للحياة الثقافية» الذي نجم عن تفجّر الأعمال 
الصناعية. 

تب بلطن الثم نيع سس يل 
المصادفة أن يعاد إحياء الألعاب الأولمبية في تلك الفترة »)١855(‏ وأن 
توضع معايير ب «الهاوي» و«المحترف» ضمن خطوط اقتصادية. 

إن المكتبة العامة» والجائزة التي برزت بصفتها مؤسسة للقبول 
والمكافأة» ليست إلا طرقاً لتوكيد الإنجاز الفردي» وتقويم المهمة الاجتماعية 
للذين يقفون وراءه. 

وهكذاء اقترح فريدريك ج. ميلكر معطاءاء31 .0 عتعلع:1 بائع الكتب» 
وناشر «أسبوعية الطابعين» عام ١47١ء‏ على جمعية المكتبات الأمريكية» 
نط #بائزة لأفضل كتاب_للأًطكل فر[ الام . وبدلا من4 تإللتها باسم مانح 
اا ا ار ال سك لي ل يرن 
نيوبري (لءط8هآ< صطه1» . ولهذا الاختيار صلة بظهور كتب الأطفال في 
بداية القرن العشرين. ومن خلال تسمية الجائزة باسم بائع كتب» وناشرء 
أوضح ميلكر أن الأهمية الرئيسة لأدب الأطفال اقتصادية بالدرجة الأولى. 


م أدب الأطفال -م 7١‏ 


فقوام اقتصاديات أمريكا. هو الأعمال التجارية» وجائزة نيوبري ترمز إلى أن 
الكتب عمل تجاري مضا 

على أن مخطط ميلكر لم يكن يعني مكافأة شعبية الكتاب أو مبيعاته 
فحسب» بل مكافأة «الأدب» مم ففي وصف الميدالية, ووضع معايير 
التقويم» تتردد مفردات «الأدب» و«النوعية الأدبية» بصفتها المصطلحات 
الأساسية في هذه العملية. ولكن ما الذي تعنيه هذه المفردات في أمريكا 
العشرينيات من القرن العشرين؟ هل تعني الغرض الاجتماعي أو الإصلاحي 
كما هو الحال في أعمال أكثر الكتاب شهرة في ذلك العصر: ه. ج. ويلزء 
وسنكلير لويس» وشيروود اندرسن» وه. ل. مينكن؟ أم أنها تعني المغامرة 
في استخدام اللغة» أو التحديث مثل ييتسء وباوند» وولف» وجويس» وإيليوت» 
ووالاس ستيفنس؟ إن الصفات الأدبية التي بحثت عنها لجنة نيوبري كانت 
على علاقة بالموضوع. والعقدة» والأشخاصء والأسلوبء والإطار» ووضوح 
التنظيم. هذه هي معايير اللجنة للكتابة الجيدة. وأحد الأغراض الرئيسة 
للجائزة»في عبارات ميلكر الأصلية كان «إتاحة الفرصة لبائعي الكتب الذين 
نذروا حياتهم لخدمة قراء الأطفال واهتماماتهم» لتشجيع الكتابة الجيدة في هذا 
المجال». 

وهكذا نرى أن ميدالية نيوبري شكلت تناقضا منذ البداية. فهي جائزة 
سميت باسم بائع كتبء وأنشأها ناشر في عصر الرأسمال والتجارة. وجاءت 
لتلبي مثل المكتبة العامة وهي «الدقة, والوضوحء والتنظيم» . وهذه المثل التي 
تتحكم في الجائزةءهي نفس المُثل التي تحكم العمل في المكتبات. فهل هي 
أيضاً المثل التي تحكم الإنتاج الأدبي؟ 

بعد إطلاعنا على هذه الخطوط الموجهة للجائزة» يجب ألا نفاجأ بأن 
الفائز الأول بميدالية نيوبري عام ١9177‏ هو: «قصة الجنس البشري» لي 
«هندريك ويللم فان لوون دومآ مهلا سرع 11/111 علفيومء قل ١١‏ . إنه كتاب ممتع 
كيفما قرئ: فهو غني بأحداثه اللطيفة» وأحكامه الواضحة» وتوقيته الدقيق . إنه 
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يقدم لنا التاريخ الصحيحء الواضحء المنظم. والموضوع الضمني للكتاب هو 
التنظيم: كيف نبوّب كل تفاصيل العالم؟ كيف نجد مكاننا في التاريخ والخبرة؟ 
لقد كتب فان لوون فيه خلال عرضه للحلف المقدس عام (هاكما١):‏ 

«أريدك أن تتعلم من هذا التاريخ شيئاً أكثر من تتابع الوقائع. أريكا أن 
تقارب الأحداث التاريخية كلها في إطار لا يقبل الأشياء على علاتها. حاول 
أن تكتشف الدوافع الخفية وراء كل عمل. حينئذ ستفهم العالم من حولك بشكل 
أفضلء وستتاح لك فرصة أكبر لمساعدة الآخرين» وهي الطريق الوحيدة 
المرضية في الحياة. 

إن هذا التاريخ نوع من الدرس الاجتماعي» تاريخ يلبي دوافع 
الإصلاحيين المشرفين على المكتبات؛ أولئك الذين عملوا خلال أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في مساعدة الأطفال على فهم العالم من 
حولهم؛ ومساعدة الآخرين. 

وقريباً من نهاية الكتاب يتحدث فان لوون ببلاغة عن تقدم العلم والطب 
قائلاً: «##[الأغنتج##االذين تبر عر #الْلَوُوأنَهم في العصور الماضية لبناء 
الكاتدرائيات» يبنون اليوم مختبرات واسعة يناضل فيها رجال صامتون ضد 
الأعداء الخفيين للجنس البشريء وغالباً ما يضحون بحياتهم بغية أن تتمتع 
الأجيال اللاحقة بمزيد من السع 0 " 

هذه المثالية التي تتجلى في كتاب فان لوون لم تضم عند أصحاب 
المكتباكا الذيخ منكوه: جانزتهم. ولكازول مون» الشى واحعت: العتاب .فى 
«رجل الكتاب 802 >8001» في ت5/ نوفمبر 2١17١‏ ثم توسعت في 
مراجعتها في «طرة قَ للطفوا لة 0040ط10نطه 0غ 120305». وصفت هذا الكتاب بأنه 
«أكثر الكتب إنعائها وتائير ا في الأطفال لسنوات عديدة قادمة. وهو سيحدث 
ثورة في كتابة التاريخ للناشئة بفضل حيوية خرائطه؛ وتحرر أفكاره»... «إنه 
كتاب لهذا الجيل» والجيل الذي سيأتي بعده».. «كتاب سيغير حياة الكثيرين» 
على ما يبدوء كما تفعل الحروب والثورات». 

ولكن هناك شيء يضاف حول كتاب فان لوون» وكل الكتب الأولى 
الحائزة على ميدالية نيوبري» شيء أبعد من وضوح النقاش» أو النوعية 

م 


الأدبية» وحتى حيوية الكتاب. إنه كتاب مغامرة. ف«قصة الجنس البشري» 
يسجل إنجازات أبطال خياليين. إنه يلقي الشراع في محيط التاريخ. وإذا كان 
تعبيري المجازي يبدو مبالغاً تعض الشيءء فهو بالضبط ما يفعله الكتاب. 
لننظر إلى المقاطع المقتبسة منه في «مجموعة الكتب الحائزة على الجائزة من 
5 -هه5١»:‏ 

«إن المهندس وعالم الفيزياء والكيمياءء من جيل واحدء ملأوا أوروبا 
وأمريكا وآسيا بآلاتهم الضخمة» وتلغرافاتهم» وطائراتهم» ومنتجات قار 
الفحم... لقد أوجدوا عالماً جديداً تقلص فيه الزمان والمكان إلى حد كبير.. 
واخترعوا منتجات جديدة» وجعلوها رخيصة بحيث يستطيع ابتياعها كل فرد 

وهناك شيء آخر تغير في السفينة. فقد اتسعت أبعادهاء واستغنت عن 
الأشرعة ليحل محلها البخار. ولكن القبطان والبحارة بقوا أنفسهم» يجري 
اختيارهم وتعيينهم بنفس الطريقة التي كانت تجري منذ مئات السنين. ويجري 
تعليمهم نظام الملاحة الذي خدم بّحارة القرن الخامس عشر (أي أنهم بإيجاز 
ليسوا مَهّرة). ٍ 

ومغزى القصة بسيط جداء وهو أن العالم بحاجة إلى رجالء تكون لديهم 
جرأة الرؤية» ويعترفون بوضوح بأننا ما نزال في بداية الرحلة» وأن عليهم 
أن يتعلموا نظاما جديدا للملاحة. إن عليهم أن يخدموا سنوات طويلة بصفتهم 
بحارة مبتدئين» وأن يشقوا طريقهم إلى القمة من جديد في مواجهة أي شكل 
محتمل من المعارضة. وحين يصلون إلى الجسرء يقودهم عصيان أي من 
أفراد الطاقم إلى الهلاك. ولكن في يوم ماء سيبرز رجل يقود المركب بأمان 
إلى الميناء؛ وسيكون بطل العصور». 

هكذا تكون قصة الجنس البشري قصة مركب. إنها تعيدنا إلى الوراءء 
إلى القوارب وأكلة لحوم البشر عند كروزوء وإلى تصورات الجزيرة عند 
ستيفنسونء والمنجزات التقنية البطولية عند جول فيرن. وهي قصصء لا عن 
المنجزات فحسبء بل عن التكافات أيضا.#فقد عاد روبنسون إلى دياره ليجد 
نفسه رجلا غنياء وظهر كنز في جزيرة البحر الجنوبي» وانتصر مكتشفو 
فيرن دوما في النهاية. 


20100 


وهكذا فعل فان لوون. فالسيرة التي كتبها ابنه تروي الصعاب التي 
واجهها المؤلف في أوائل العشرينيات من القرن العشرين. رجل بخيل» يحمل 
دكتوراه» وهو بحاجة للعمل. في خريف ١17١‏ قبل فان لوون عملاً في 
التدريس في «معهد أنتيو ش لاءمتامظط » . : 

في الوقت نفسه؛ طلب منه الناشر «هوراس لايفرايت» أن يكتب شيئاً: 
رد كال كتاب ه. ج. ويلز «خلاصة التاريخ “ه815 06 عمنلن0» الذي 
طبع عام 1920 باستحسان كبير. فكتب فان لوون على الفو ر[كما ذكر ابنه)» 
وأنتج 0 في مجلد واحدء صوره بنفسه» ودفعه إلى دار النشر المسماة 
«أطع ع1[ 2-25 التي ضمنا 00 إيلها. وسرعان ما بدأن عل 
إيجابية ترد إليه. ليس من آن كارول مور وحدها في «رجل الكتاب 8001 
موم» ولكن من أساتذة كبار أيلدا في منشورات مثل «ممنئه]< عط1» 
ونيويورك تايمز. وربما كان أكثرها إثارة للدهشة تعليق تشارلز .١‏ 
4 .١ى‏ 031165 المؤرخ الكبير المعروف. وفي النهاية وصلت ات 
«قصة الجنس الشبري» إلى ما يزيد على نصف فليون دولار. وفي حزيران/ 
يونيو ١17١7‏ فاز الكتاب بجائزة «ميدالية نيوبري». 

أبحر فان لوون إلى موطته الأصلي _ - هولندا - ليحتفل بنجاحه» فكانت 
الرحلة مخيّبة له (فقد رأى أرضه م لوالده» مفسد البهجة. الذي أذلّه 
وجعله عرضة للسخرية). فعاد إلى أمريكا ليشهد المجدء الذي لخصته له 
زوجته في البرقية التي أرسلتهاء والتي تقول: «أنت الآن شهير ١»!‏ 0 

ل «قصة الجنسٍ البشري» قصته الخاصة. وهي تجمئد ف نجاح 
الكتاب في عالم يقيم 8 للجائزة. ومع تقدّم جوائز نيوبري» ازدادت أهمية 
سرديات الرحلة» والمغامرة» والنجاح الشخصيء والجائزة العامة. 

وفي عام 177١»ء‏ ذهبت الجائزة إلى «هيو لوفتنغ 1.0108 اع110» في 
كتابه «أسفار الدكتور دوليتل 101116 .10 04 5مععةزه70» الذي تلا كتابه 
«قصة الدكتور دوليتل» المطبوع عام .١97١‏ 
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هنا يسافر الدكتور دوليتل مع فتى في العاشرة من عمره «تومي 
ستوبينز»» ويبحران إلى شواطئ وجزر بعيدة. وتمتلئ مغامراتهما بحيوانات 
وأناس من السكان الأصليين. وينتهي الاثنان في جزيرة «القرد - العنكبوت» 
«((70116 106م9» حيث يتوصل الدكتور بمغامرته» ومعرفته» وشجاعته إلى 
أن إجري تعيينه ملكا. ويفوم بأعقال هن الاتلاح الاجتماعيء لا كلق عن 
رؤية فان لوون لدور القادة النموذجيين. 

«فقد شرح لهم كيف تكون| 007 تصريف المياه في المدن» وكيف 
يجب جمع النفايات يوميا وحرقها. وعمل في أعلى الهضاب بحيرة كبيرة 
بتجميع مياه جدول» وجعلها خزاناً 2٠!‏ 7 ود المدينة بحاجاتها مناا 7 أي 
الهنود شيئا من ذلك فيما سبق . كما جرت وقايتهم من الأمراض التي كانوا 
يعانون منها قبلا بفضل تصريف المياه» وتوفير ماء نقي للشرب . 

إن الناس الذين لا يستخدمون النار ليس لديهم لكا ندامن 
دون النار يستحيل تقريباً تشكيل الحديد والفولاذ. ومن أول الأشياء التي قام 
بها جون دوليتل البحث في الجبل حتى وجد الحديد والنحاس. ثم راح يعمل 
في تعليم الهنود كيفية إذابة هذه المعادن وصنع الأشياء الضرورية كالسكاكين» 
والمحاريث؛ وأنابيب المياهء وغيرها.. 

كما حاول الدكثور دوك ٠‏ 020 594 كل المظاهر القديمة للأبهة 
والفخامة» في البلاط الملكي. وكما قال لي بيمبوء إذا كان عليه أن يصبح 
علكاء فعليه أن يكون ديموقراطيا كلية, عيديقا وكوذا لكل رعاياهء وألا يهتم 
بالمظاهر. وحين وضع مخططات مدينة «بويسلي بتيل» الجديدة» لم يدرج 
فيها أي قصر على الإطلاق. وكل ما صمّم لنفسه «دار ريفية صغيرة في 


شارع خلفي». 

وهكذا يجمنّد د. دوليتل رؤية فان لوون المهندس - البطل الذي يبرز 
مع نوع جديد من الملاحة الاجتماعية. قصص مغامرات» صحيح؛ ولكن دوما 
بغرض 57 ير | جت , 


إن قراءة قائمة الفائزين الأوائل بميدالية نيوبري تعني مشاهدة أسفار 
ورؤى من هذا النوع 


- 0 - 


فالفائز عام ١51715‏ هو «تشارلز بوردمان هاوز صعتمساخدهظ دعاتهدك 
و60 في كتابه «المركب المظلم 7131824 72:1» وهو مغامرة بحرية 
12277 الثاني . 

وفي عام ١9375‏ حصل على الميدالية «تشارلز فينجرز 5عاتهط© 
9 ز1» عن «قصص من أر اضي الفضة ولصد! "!زد دروم 19165» . 

وجائزة عام .١477‏ ذهبت ل آرثر بوي كريسمان 80016 تتناطكنث 
0115 عن كتابه «شين و ال 8 © 04 صعط5». وفي العقدين 
التاليين» كان كل كتاب تقريبا يأخذ قارئه إلى أرض غريبة» أو زمن بعيد. 
كانت هذه الكتب تنقل مخيلة الطفل إلى المكان البعيد أو الزمن الماضي. 
وتغص بالأبطال والأشرارء والفتيان والفتيات الذين يبحرون في مراكبء. 
ويركبون الخيل» ويسافرون في قطارات أو عربات مغلقة. 

فكتاب «اليزابيت غراي 0123 طاءطدكتاظ» «آدم والطريق 08 سداد 
40 ©126» فاز بالجائزة عام »١915”‏ ووضع مغامرته في نهاية القرن الثالث 
عشرء وك#لإتتمثل#ةقق أن فتى 999555 ووالده العازف المتجول الشهيرء 
يسافران على الطرقات العامة في إنجلترا القديمة. وواقع أن هذا الفتى يسمى 
أدم كوارترمين يحكي مجلداتء؛ تعيد إلى الوراء» وإلى قصص ه. رايدر 
هاجارد وبطلها آلان كواترمين. (لاحظ الفرق البسيط في التهجئة) كما لو أن 
الإيحاء بذلك البطل يضع الكتاب في توقعات المغامرة!". 

إن العديد من كتب جائزة نيوبري أهمل أو أصبح طي النسيان 
الآن.ولكن الكتاب الفائز عام ١915454‏ «جوني تريمين منقددء:1 7تصطه1» لي 
«ايستر فوربس 1010565 م185)061» بقي ان في المدارسء وكلاسيكيا في 
أدب الأطفال. (وهو يأتي» بحسب إحصاء جديدء في الدرجة السادسة عشرة 
من حيث مبيعات كتب الأطفال في أمريكا في كل الأزمئة)!"". 
باامعماممنآ .8 .1 تمنطماعل قلنطم) علكتاهط .22 2ه دععديره7؟ عطا ,عستام1 0 )01 
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ما الذي وضعه في مكانة متميزة بالنسبة لأقرانه؟ 

السبب الأول هو أنه قصة تتناول البعد الشخصي والبعد القومي سواء 
بسواء. فالانفصال الثوري عن بريطانيا يعكس انفصال جوني عن سلطة 
أبويه. ورؤية الفتى الشابء والبلد الناشئ» يتغلبان على الصدمة؛» تتحدث 
مباشرة إلى قراء زمن الحرب. ومراسل صحف («150منا /0023ا5 11610 ع متتمى» 
وضةهناطنامء2: كتب في ت١/‏ نوفمبر ١157‏ يقول بأن لفوربس القدرة على 
جعل حَدّث وقع قبل قرن ونصف القرن يقرأ كما لو أنه تقرير صادر عن 
ينانا اتائرة'". 

وما ترك أثرأ عميقاً في القارئ هو الحادث الذي وقع لجوني. فقد 
الت[ ) بصائغ فضة بصفة أجا ةل أن يصبح معلماً في + ٠‏ لكة, 
وفيا لك ايم الأحد (وهو يعمل أيا! المْللة دوما)ء وبينما كانت الفكذة 7ب 
في البوتقة» وكان جوني مستعد الها : 

«تقدّم إلى الأمام برفق» ومد يده اليمنى. وراحت البوتقة تنهار وسالت 
الفضة الذائبة على ظهر الفرن كالحليب المنسكب. قفز جوني نحوهاء ويده 
شوشي لم بعر ف بط لعافت 
قدماه تحته» ولامست يده أعلى الفرن. 

كان الاحتراق فظيعاً حتى أنه لم يشعر بشيء في البداية» بل وقف ينظر 
إلى يده ببلادة. وخلال ثانية» وقبل أن يبرد المعدن؛ طليت يده اليمنى من 
الباطن» ومن الرسغ حتى رؤوس الأصابعء؛ بالفضة الصلبة. فنظر إلى ظاهر 
يدهء فكان هو هوء لم يتغير. ثم شم رائحة احتراق اللحم» واسوّدت الغرفة 
ودارت به» وسمع زمجرة في أذنيه». 

هناك اتنغزء# تتائع «الكرامة فوقٌ السقوط».ولكن في قصة جوني شيئاً 
أكثرا أن بهذن المغز الذي يتر5كهودوما ٠‏ شيء_عر>الصمود | والتعافي_الذي 
أخرجه من اليأس بعد الحادث الأليم» وقاده إلى الطباعة» والعمل الثوري» 
وحتى إلى الثقة بالنفس التي أتاحت له في نهاية القصة» أن يعرض يده 
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المصابة على الدكتور وارين» ويخطط لإجراء عملية... إنها قصة عن عمل 
اليدين: عن صياغة الفضة والطباعة» والكتابة.. قصة عن الطرق التي يسير 
فيها النشاط الفني والسياسي - جنبا إلى جنب... قصة حول الكيفية التي يغيّر 
بها إنتاج اليد حياة الإنسان. 

إن يد جوني هي شعار الرواية. وفي هذا الشعار يطمح جوني تريمين» 
لا إلى أن يكون قصة حسنة السرد فحسبء بل إلى أن يكون عملا أدبياً واعياء 
موضوعه القيمة الجمالية ومقتضياتها الاجتماعية» في آن معا 

إن موضوعاً من هذا القبيل» كان دافعاً قويا لنب الحرب. ويبقى 
«جوني تريمين «كتاب حرب» بموضوعه الذي يسرده؛. والزمن الذي ب 
فيه. وأسلوبه لا يقل أهمية عن موضوعه. فقد شهدت الثلاثينيات» وبداية 
الأربعينيات من القرن العشرين» بروز نوع جديد من التحقيقات الإعلامية 
العامة. فادوارد ر. مورو 035 .1 8017310 تحدث لمستمعيه في الإذاعة 
خلال قصف لندن قائلاً «من أعلى مدينة تشتعل»» وويليام شيرير صسفنالل1777 
1ت طبع «يوميات برلين» بصفته تقرير شاهد عيان لصعود نجم هتلر. 
ر اامتليتف د فدات درن سول اي يي يي ا 
بالطبع كانت تنظر إلى الوراءء إلى“تقاليد صحافة الحرب التي تشكلت في 
منتصف القرن التاسع عشرء والتحقيقات التي كانت ترسل من القرم» ومن 
جنوب أفريقياء كما ذكرت فيما سبق. هذه كلها كان لها تأثير مديد على تأليف 
الكتب للقراء الصغار. وما كان مختلفاً في تحقيقات منتصف القرن العشرين 

هو الصوت: التركيز على خبرة شهود العيان» وبرقيات الوصف. وقسوة 

الأكداك ,ايتيلا رلشراء امار ارا أر-8هذ. | التق هى الر زا للت؛ 
كما في الصحف. وكتاب «نورمان مبيلر عانة1/1 متقححده11» 1-7 ي والميت 
40 عط) لصة 212160 16» في عام »١5154/8‏ يستأثر بهذه النكهة: 

«لم يستطع أحد النوم» وحين جاء الصباح انخفضت حدة الهجوم. 
وركبت موجة أولى من الجنود أمواج الشاطئ الصخريء واندفعت إلى البر 
في «أنوبوبيه»» وعلى السفينة كلهاء وفي الركب كله» كان هناك معرفة أكيدة 
بأن بعضهم سيكون في عداد الأموات» خلال ساعات قليلة». 

بم - 


قارن افتتاحية كتاب «مييلر» مع الكلمات الختامية لكتاب «فوربس»: 

«كان_السكون_مخيماً في الأماكن الأخرى من_الفرية._وكانت_الموسيقا 
الناعمة» مثل صرير الجُدجُد تملأ الصمت. وفي أسفل الطريق» قدم عشرون 
لل ا يي سس 2627 
ببقع الدم» ولم يكن هناك زيّ رسميء مع مجموعة غريبة من الأسلحة. وأشعة 
الشمس الأفقية الطويلة للشمس تضرب وجوههم وتجعلهم يبدون متشابهين. 
وجوه نحيلة على طراز الرجال الأمريكيين» وعظام خدود بارزة» في تصميم 
راسخ». 

مشى الرجال المتعبون بصورة غير منتظمة» ولكن جوني لاحظ 
الرشاقة المتمايلة» والأجسام المستقلة» وتناسق الذقن والأكتاف. لقد كان 
«راب» كذلك. 

2 شرت كي اهار اندر ادي ( يحطى: 
جمل بسيطة مكونة من فعل وفاعل ومفعول به؛ وغالباً ما تتفتت إلى أجزاء. 
والموت 75 في أ مكان» سوا #أكاكلك في توقعات موت الجنود» كما 
هو الحال لدى مييلر» أو في تذكر موت «راب» عند فوربس. وينبغي أن 
تكون مثل هذه الكتابة هي التي أثارت مراسل الصحيفة» حتى رأى أن «جوني 
تريمين» شبيه بتقارير الحرب من إيطاليا. 

إن الحرب تحطم أجسام جنودها. وخلال تحقيقات مورو» وشيريرء 
وفي رواية «مييلر» نرى رجالا جرحى أو كسيحين. إن «جوني تريمين» لا 
تحتوي) على ,أي من إصابات المعركة» أو المستشفى» ولكنها تعطي في يد 
جوني المصابة صورة التشويه. لقد حولت فوربس جراح الحرب إلى يد 
جوني» كما لو أنه سيمضي حياته كشخص أبتر... مثل جندي عائد من 
الحرب. 

لفذ بحت جونيا عن عمل بعد الحادثء» ولكنه أخفق. «كان يُخرج يده 
من جيبه حيث يضعها دوماء ويعرضها أمام الفضول المريض لرب العمل» 
والعاملين» ورفاق السفرء والزبائن من النساء». وأنا لا أستطيع أن أبعد عن 


مما 


ذهني صورة البّحار الشاب العائد إلى داره في فيلم «أجمل أيام حياتنا»»عام 
75 ؛ والذي وضعت له مخالب معدنية 15 من يديه. هكذا كان جوني 
أيضاء ففي لحظة من اللمعان المخيفء بدا له أنه حصل على يد معدنية حين 
سالت الفضة على راحة يده. ولكن الوضع هنا مجرد تصور لا حقيقة. 

لقد كانت تلك اليد بالطبع هي اليد اليمنى لجوني . ما الذي يستطيع أن 
يفعله من دونها؟ لقد وجد حياة جديدة مع عائلة «لورن» دركعا أذ يمتطي 
حصاناً. وراح يقرأ الكتب: لا تصفحاً بل بشغف وفي استغراق كامل بالقراءة. 

«كان لدى السيد لورن مكتبة غنية. وبدا الأمر كما لو أن جوني كان 
شديد الجوعء ولم ير مثلها من قبل. قرأ كل شيء: أعداداً مجلدة من 
الأوبزرفر» والجنة الضائعة» وروبنسون كروزو - الذي قرأه للمرة الثانية؛ 
لأنه كان بين الكتب التي أحضرها له «راب» ليقرأها في السجن - وتوم 
جونزء ومقالات لوك حول الفهم البشريء وتاريخ خليج ماساشوستس 
لهوتشينسوتء ومقالات في الكيمياء» وكتباً في التوليد» وآداب السلوك 
للسيدات الصغيراتء وإلياذة بوب...) 

د ف وقد تذكر 
الآن» مع اعتراف بالفضلء كيف أن أمه ناضلت لتعلمه القراءة والكتابة بحيث 
لا يبقى هذا العالم مُغلقاً أمامه إلى الأبد. كيف جعلته يقرأ لها بينما كان يفضل 
أن يلعف 

«وهكذا فإنه كان يجلس ساعات في القاعة المشمسة لعائلة لورن» 
والققي أمامه تمتد إلوكالسقف»© هإن مووني: شأنه شأع أي طفل؛ وجغ ييفسه 
ما ديد 08 المكتبة. والإشادات الأدبية مثل هذه (مع حيوية الكتابة 
الاجتماعية والسياسية للرواية) يجب أن تكون قد جذبت حكام جائزة نيوبري 
من أصحاب المكتبات. فالكتب التي قرأها جوني هي الكتب الأساسية في 
القن الشامل | مطل و التطائية أبقا فل ذريج 5ك اكنال | كلا تكلةتوني 
الكتابة باليد اليسرى. 

وفيما يتعلق بيء لقد نشأت وأنا أكتب باليد اليمنى» شأني شأن العديد من 
الأطفال. وحين بلغت الخامسةء أخذني أبواي إلى فرع بروكلين لمكنبة 


ل > 


نيويورك العامة. في ذلك الوقت» كان كل ما تحتاج إليه للحصول على بطاقة 
المكتبة؛ إمكانية توقيع اسمك. وأذكر أني في ذلك اليوم من ت١/‏ أكتوبرء 
كتبت اسمي بالحبرء على بطاقتي المكتبية البيضاء. وقد تألمت يدي من 
التماا 00 ي المرة الأولى التي أكتب اسمي فيها كاملاً). ثم أخذتني أمي إلى 
قسم الأطفال» حيث التقطت اك كلك قرأته بدقة» وهو كتاب «روبرت 
ماكلوسكي 216010519 16ء106» «افسح طربي يق لفراخ البط +60 بيه عكلة/3 
5 طللكاء نانا عطا» . 

يحكي هذا الكتاب قصة عائلة «مالارد» التي كانت تبحث عن مكان 
تعيش فيه وتربي أطفالها. وحين وجدت مكاناً مناسباً في جزيرة على «نهر 
تشارلز م806 وعاتهط0»» في بوسطنء» أعلن السيد مالارد» أنه مضطر 
للابتعاد مدة أسبوع. على أنه سيلتحق بزوجته وبأبنائه «فراخ البط» الذين 
سيفقسون في غيابه» في الحديقة العامة بعد ذلك. أما السيدة مالارد التي تربي 
صغارهاء فقد قادتهم إلى المكان في الوقت المناسب بحسب الموعد. لقد أوقفت 
السير بكل معنى الكلمة» في الوقت الذي كان الشرطي يوقف سيل السيارات 
ليجعلها تمر مع الصغار. وبالتأكيد» كان الأب هناك في المكان والزمان 
المتفق عليهما. 

ل ا ار ا لان لطن طلى 
ميدالية كالديكوت عام ١147‏ لأفضل الكتب تصويرا!". 

حين نهض ماكلوسكي ليتسلم الجائزة»؛ روى القصة عن أنه حين كان 
طالب فنون في بوسطن؛ كانت هناك فغلاً أسرة من البط تعيش في الحديقة 
العلالة اللمداكة . ومن وحي ملاحظاته؛ بدأ يرسم البط 3 لل وسارا] إلى 
درجة أنه اشترى عددا منه ورسمه وهو يسبح في حوض استحمامه. 

وعلّق ماكلوسكي على عملية الرسم بقوله: إذا رأيت فنانا يرسم حصاناء 


أو ا أو بطة» والخطوط تطير من ريشته أو قلمه وتحط “في المكان 
المناسب ثماماء بحيث تمس أقدام الحصان الأرض» ولا يخطئ المشاهد في 
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الأسد بحيث يظنه وسادة» وتظهر البطة بطة بالفعل؛ وتفكر: «لَم يفعل ذلك 
ببساطة وسرعة» ينبغي أن تكون موهبته قد ولدت معه - حسناء فكر كما 
تشاء في ذلك» ولكن لا تقله! فأن تكون 038 حم ل والموهبة 
وحدها لا تكفي». وينتهي ماكلوسكي إلى القول» «وهذا يبين أنك؛ مهما بذلت 
من جهدء فذلك ليس بالكثيرء في سبيل أن تتوصل بقدر الإمكان» إلى الأشياء 
التي تريد رسمها. عور جرد أن تكون قادراً على أن تضع خطأً على 
الورق» وتعرف أنه صحيح»!"ا 

إنه شعور جيد أن تضع خطاً على الورق؛ سواء أكان ذلك صورة بطة؛ 
أو حروف اسمك. لقد كان على «جوني تريمين» أن يخط 1ك بيده 
اليل ٠‏ كضدها في المطبعة. 

إن «قصة الجنس البشري» في رواية فان لوون» قصة أناس يبذلون 
جهداء ويقومون بأعمال قاسية» ويكافحون. وفي النهاية» يحصلون على شعور 
جيد بالنجاح. 

إنه شعور جيد أيضاً أن تربي أطفالك ليضعوا خط يصوّر بطة» كما 
و همير الطريق » _خط واد اد ماقة . 
«وكان هناك السيد مالارد بانتظارهم» كما وعدهم». 

كم من الآباء يعودون إلى أسرهم كما وعدوها؟ فبالنسبة لكل من قرأ 
الككات من معاضريناء قرام ومن الحرب» يبقئ هذا السؤال مغلقا فوق القصنة: 

إن «افسح الطريق لفراخ البط» كتاب حرب: شأنه شأن «جوني 
تريمين»؛ ودرسه أن اكقنهات يكن أ #بين_الأطفال| امفييدهنء ولكرهوولاباء 
يعودون دوماء حتى وإن غادروا بعض الوقت. ورؤيته الاجتماعية تتمثل في 
أنه مهما عمّت الفوضى في الخارج» يستطيع رجال الشرطة أن يفسحوا 
الطريق للأسرة» وتظل الحديقة العامة مكانا لراحتها. 

إنه شعور جيد. والإبداع الفني يأتي مع الجوائز. ويمكننا أن نتذكرء 
اقتباساً من الفكرة التي كتبها !. ب. هوايت في افتتاح الكتاب: «إنه لمن 
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دواعي الرضا العميق أن يربح المرء جائزة في حضور الكثير من الناس» . 
وكتاب «افسح طوينا لفراخ البط» و«شبكة شارلوت» كتابان فنيان بكل معنى 
الكلمة» لأن شارلوت نفسها فنانة لمخيلة ساحة المزرعة. كتبت كلماتها في 
شبكتهاء وهي تنسج العقد التي ستمنح «ويلبور» الخنزير جوائزه. و«جوني 
تريمين»؛ اضطر لأن يهجر مهنته في صياغة الفضة» ولكنه تمكن من 
الوقوف في نهاية القصة» ليأخذ مكانه في المعركة. 

«يستطيع الرجل أن يقف»: هذه هي الكلمات الأخيرة للكتاب. وقد 
رددها - في رأيي - جميع الرجال والنساء الذين وقفوا للتعليم» والفضيلة» 
والفن» والإصلاح الاجتماعي في العقود الأولى من القرن العشرين» حتى 
«ويلبور» وقف.. 

وحين أقرأ سيرة حياة «فان لوون»»: أستطيع أن أذكر الأحرف التي 
خطتها شارلوت «خنزير جميل»» في برقية السيدة فان لوون: «أنت شهير»؛ 
كما انزلا أن فلن النناء يس ور د حك ال جاو بنك امي 

إن فان لوون» واستر فوربس» وروبرت ماكلوسكي... وأكثر من مائة 
مؤلف ومصور وقفوا حتى الآن لتسلم جوائزهم. 

والكثير من كتبهم شاركت في هذا الإحساس بالإنجاز: الإحساس بأن 
الوقوف أو السفرء أو حتى قراءة الكتب»تعطيك شعورا جيدا: إن تعب زمن 
الخريه وتعزى. الشريقيات واللتحيات من القن العتدرين» وكتى_الخوها من 
العودة إلى الوطن (هل سيعرفونني؟ ما الذي أستطيع عمله بعد أن صنت مرة 
أخرى؟ كل ذلك يقودنا إلى أماكن نشعر فيها بشعور جيدء أو برضا عميق). 

إن الرجال والنساء الذين أسسوا المكتبة العامة الأمريكية» أرادوا أن 
يجعلوا قاعات القراءة انفده نمل هذا التصون, واكاك الكقنب أن كتقانا يعيدا؛ 
ولكن بإمكانها أيضاً أن تجعلنا نشعر بأننا في بيوتنا. 

وفي النهاية» إن هذه الكتب تطرح أسئلة عميقة: 

فنا تعد كذ الحياة العاكارةة 

ما الميداليات التي نفوز بها لمجرد أننا نعيش جيداً؟ 


مم 


الفصل الرابع عشر 
الأسلوب والطفل 


الوضوح:؛ والبساطة:؛ والتنظيم 


خلال تاريخ أدب الأطفال؛ كان البنون والبنات يحصلون على تعليم 
للأسلوب «5]916 116». ومنذ زمن الرومان ومن سبقهمء» كان يتم التعليم القديم 
للسلوك الاجتماعي في إطار الأسرة» ومع العبيد. وخلال العصور الوسطىء» 


لاك إلا ات ا الى 2 96 
الثامن عشر والتاسع عشر بالمظهر المناسبء والقلق بشأن المسرحة والأداء. 
وخلال هذه العصور كلها جرى تعليم الأطفال طرق التصرف أمام الآخرين 
ومعهم . 1 َِ 

إن الأسلوب هو الذي يحدد ما إذا كان الطفل ذكرا أم أنثى» غنيا أم 
فقيراًء متعلماً أم أمياً. والأسلوب بحسب قول الكونت دوبوفون الشهير (هو 
الرجل نفسه) ولكنه الطفل أيضا. 

إن كلمة (5/16) تأتي من اللاتينية «15(إ)5» والتى تعنى فى الأصل 
شيل كاد ا يكان للشعرواص و تلاميذه لود لأرا نمق كا أحرفهم على 
الألواح الشمعية. والكتابة بأسلوب معين كانت تعني للكتاب القدامى التأليف 
بلغة معينة» أو التعبين"المنات الموضوعات معينة. وكان هناك 'انُستويات 
للأسلوب» بحسب خطورة الموضوع. وحين كان الكاتب يكتب بأسلوب فردي 
خاص كان ذلك يعني تكييف الكلمات للتعبير الشخصي. 

عم - 


إن الأسلوب يجمع معا اليد والفكرء والتعبير والمخيلة. وفي التاريخ 
الباكر للغة الإنجليزية كانت الكلمة توحي بأي شكل من أشكال السلوك 
الاجتماعي . 

إلا أنه في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء 
استطاعت كلمة 50916 أن تعني شكلا راقيا لهذا الأسلوب في السياق 
الاجتماعي . 

ويبدو أن «الأسلوب» نفسه يبرز بصفته فئة تدل على الهوية من حيث 
الزي السائد والتربية» والفطنة وطريقة التصرف. وهي صفات تحظى 
بالتقدير» برزت بشكل خاص في عصر فاني بورنيء» وجين أوستن» وبنجامين 
ديسرائيلي» إنه عصر المجدّدين الاجتماعيين. وقاموس اكسفورد الإنجليزي 
يذكر كتاب (1797) (9)نازطزوهه5 0مه ءومع9 لجين أوستن» على أنه أول مصدر 
أدبي استخدم كلمة 56,1118 لوصف المظهر المثالي اجتماعياء والموافق للزي 
الساتة . 

وفي_ الثلث. الأول. من القرن التاسع عشرء كانت. الفتيات. يحببن. أن 
يتمتعن (بأسلوب خاص) وفي منتصف العصر الفكتوري أصبح الفتيان أيضاً 
يكوثون أسلوباً خاصاً بهم للق .2 إفي صل عليها توم برأون من 
أقرانه ومعلميه» هي تربية لأسلوب معيّن في الحياة. 

والأسلوب هنا يوحي بقيمة جمالية» فهو ليس علامة على الطبقة 
الاجتماعية أو الجنس فحسبء بل على الحساسية الفنية أيضا. 

لاسا وا ساسأ ايكسسي ةن ١‏ الللسيلاة بالام! اللا لمسحس لاني 
الكتابة للأطفال» والتعبير الأدبي؟ 

هناك طرق عديدة لتقصي تطور الأسلوب لدى الأطفال. فالمدرسة» 
والملعب والبيت» ساعدت كلها بصفتها أماكن يجري فيها تعليم «الأسلوب» 
وتعلمه, :وقد .ركز “تحليلن. السابق. على شكل: أسلوي الأطقال: كن يهاه 
المجالات. ما الذي يحدث للأسلوب وللطفولة في عصر القولبة الاجتماعية؟ 


مم 


لقد أنتجت أمريكا في منتصف القرن العشرين بعض أفضل كتب أطفالنا 
مثل ستوارت الصغير )نآ ددة5 لي !. ب هوايتء والهر في القبعة عط) 
4 16 هذ 4ه للدكتور سوسء؛ وقصص روبرت ماكلوسكيء. وجورج سلدن.. 
وجميع هؤلاء يحاولون بطرق مختلقة فهم مكانة الطفل (صاحب الأسلوب 
المتميز) أو المبتكر فنياً في المجتمع. 

ما مكانة أداء الأدوار في النمو الاجتماعي؟ كيف يمكن للطفل أن ينمو 
بصفته فرداً ويخدم منظمة؟ ما مخاطر التفرد وعدم التطابق أو القولبة؟.. إن 
أستلة كهذهء عرفها المؤرخون منذ عقود وشكلت الثقافة والسياسات في 
أمريكاء في منتصف القرن العشرين. 

- ما الإجابات عنها بالنسبة لكتاب الأطفال؟ 

تعيدنا بعض هذه الإجابات إلى الوراء - إلى الأشكال الأدبية الباكرة؛ 
وبعضها الآخر يلفت نظرناء لا إلى الفتى صاحب الأسلوبء بل إلى الفتى 
المخيف .. لقد ملأت البشاعة» والقذارة» والسلوك الرديء كتب الأطفال منذ 
بدايتها. وامتلكت أمثلة عديدة منها القدرة على البقاء مثل الألماني «سترويل 
بيتر +2606 50008061 » أو «بيتر المهزوز» وهو فتى غير نظيف» شعرة 
مشعث بدون اغتسال» وأظافره طويلة على هيئة المجسات» وتصوير هذه 
القصة منذ طباعتها الألمانية الأولى عام »١845‏ حتى الطبعات الإنجليزية 
والأمريكية في القرنين التاسع عشر والعشرين» يظهره نصف صبي سيءء 
ونصف وحش. 

إن تقليد «سترويل بيتر» أثار سلسلة من الأشكال الأدبية والفنية؛ 
وقصصاً عن فتيان صغار أدت خيباتهم إلى تشويه مظهرهم الجسديء 
وأشهرهم بالتأكيد «بينوكيو»!". 
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صورة :)١18(‏ سترويل بيتر 


لقد ظهر بينوكيو أول ما ظهر في إسهام «كارلو كولودي 2011001 ماهمه©» 
في صحيفة الأطفال في إيطاليا بين ١84١‏ و 1887. وجُمعت هذه القصص 
عام ١6‏ تحت عنوان «مغامرات بينوكيو». و«مغامرات بينوكيو» يمثل 
اداع كارة واكتد قن كل شي فصلا لحرل: العول حمية رحد جردي 
وهو قصة حول شيء مصطنع يقلد فن الحياة. وتتضمن الرواية الكثير من 
المسرحة؛ وفيها 5114 -) 

في بداية الرواية» يبيع بينوكيو كتابه في التهجئة ليحصل على قبول في 
مسرح عرائس. وفي لحظة جديرة «باعترافات» القديس أوغسطين» يتخلى 

عن التعليم في سبيل المسرح. يخاو عسطين | ادير كان شتوفا بالميييح . وقد 
اعترف بذلك بقوله: كم من مرة كذبت على مؤدبيء ومعلميء وأبوي. وخيبت 
كني لاي اريت أ أشارفاقي ليه ان اداه مشيذا لأست له ار أخلدنها 
رأيته على المسرح». 


ام - 


لقد أصبح بينوكيو جزءاً من المشهدء واعترفت به دمى المسرح على 
أنه أخوها. وفي الرواية» كما في فيلم والت ديزني الشهير عام ١955‏ - 
ينظ 01 2020202020702 22ياضزعا مس332 0( 

يتنقل بينوكيو خلال مغامراته بين البيت والتوحشء. من الترحيب 
بالوجوه الأليفة» إلى خاطفيه جماعة المسرح. وحتى تحول بينوكيو اللاحق 
إلى حمارء يُعَدَ نوعاً من التحوّل المسرحي. لنتذكر القديس أوغسطين من 
جديد «إن مشهد المسرح كان يبهرني» هكذا كان الحال مع بينوكيو. 

فقد خطفه مدير المسرحء وورّطه؛ وأدخل على قلبه السرورء وحين 
ظه| 0 إنهاية على المنصة كط 3ب لباسه وسلوكه الجأ لذي 
علق 727 لك «قيل لنا إنه حمار ي[0” !لك ويأخذه بعيداً». 

يبقى هناك شيء غير واضح بين الأداء والإدعاء في أدب الأطفال. 
ومن الضروري أن يجري غالبا ضبط سلوك الطفل» على ألا يتحول إلى 

إن فيلم بينوكيو دز يظهر هذا القلق بشكل واضح: وهو في الواقع 
رسم متحرك يمثل درسا لما يعنيه أن يعيش المرء دون خيوط. فالثعلب يغني 
بصوت منخفض وهو يغوي الدقه لها كن المدرسة «حياة الممثل هي 
الحياة بالنسبة لي» و«شعرك منفوخ مثل البومبادور».. إن أسلوباً كهذا هو 
الشعار الأمثل للإدعاء. ويلاحظ قاموس أكسفورد الإنجليزي. إن كلمة 
«بومبادور» لا تستخدم للرجل إلا في الولايات المتحدة. وخلال منتصف 
القرن العشرين كانت مرتبطة بزي معين» لباس للمسرح يوحي بأوضاع 
معذلة. (لنأقطظ 4842 سبيل المثال هه الاقتباس من الروائي ويليام غاديس 
65 شعره أسود لماع بومبادورء يلبسه كأنه قبعة». 


وفي الفيلم» نرى أن ستر ومبولي» محرك الدمى» ليس مجرد وحش 
قاسء بل مدير للمسرح من جهنم. وجزيرة الفتيان الضائعين مملوءة بالألعاب 
والتمثيل. وتحول بينوكيو إلى حمار يعطي نكهة تغيير الزي. 


م 


«إنه فتى حقيقي». إن الفتى الحقيقي ليس من خلق المسرح.؛ بل من 
عمل الرسوم المتحركة» وهي قصة مضادة للمسرح: قصة تقدّم الأداء على 
أنه مغرء وخطيرء ومخادع؛ وشرير. 

ا 1 15 ...ني 
التنشئة الاجتماعية للأطفال. 

كيف تكون لك هوية فردية دون أن تؤدي دورا؟ 

- كيف يكون لك أسلوب دون أن تفقد جوهرك؟ 

هناك عملان أمريكيان رئيسيان في أدب الأطفال يجيبان عن هذه 
الأملئلة بأساليب مختلفة: كتاب ستوارك الشضغير )١545(‏ ل !إ. © دراك 
والهر في القبعة )١1517(‏ للدكتور سوس. وكلاهما يعرض أشخاصاً رئيسيين 
يتمذ ا 2 حمس اس س وعم للة. 

ففي الوقت الذي يكون فيه ستوارت دوما نموذجاً للطقوس ا ضلة 
بدقةء والكلهم الموزهونء فإن 37 20539 محورا ساخرا في اللباس 
والحديث. 


يظهر ستوارت بصفته سيد المنزل» ويخرج الهر بصفته سيدا لمسرح 
الشارع, ولكن كليهما شكلا مثلاً لمخيلة الأطفال: وطرقاً للحكم بين الرغبة في 
تجاوز الحدود والحاجة إلى إيجاد بيت!". 

وقبل النظر في «ستوارت الصغير» سأتحول إلى عمل آخر ل !إ. ب. 
هوايتء. كان له أثر مديد في القراء الصغارء لا يقل عن أثر أي من قصصه. 
وهو «عناصر الأسلوب 16 05 6015دمهاء 116» وقد وضع هذا الكتيب في 
الأصل ويليام سترانك جونيور قبل الحرب العالمية الأولى» وراجعه هوايت 
لإعادة طبعه عام 1957. وكتابُ عناصر الأسلوب هذا كتاب مدرسي في 
التعبير الإنجليزي» ولكنه دليل للحياة أيضاًء والنصيحة التي يقدمها في وضع 
الكلألة أو العبارة بمجلها ليج تصعيحة للحَيَاك في العالم؛ ومثل الأسلوب التي 
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ينصح بها نراها مجسدة في رواية هوايت: ستوارت الصغير. إن كتاب 
«عناصر الأسلوب» مثله مثل العديد من كتب الحديث والكتابة» يبدأ بأساسيات 
مثل النحو والتنقيط» وتعلم الاستخدام الصحيح للفاصلة» وضرورة تجنب 
اللهجات المحلية والعامية.. هذه هي عناصر الكتابة» ولكنها أيضا عناصر 
الحياة. «الكتابة القوية كتابة دقيقة» «اجعل كل كلمة تتكلم» . إن ملاحظات 
من هذا القبيل تذكرنا باللورد شسترفيلد الذي نصح ابنه كما يلي «على المرء 
أن يكون دقيقاً إلى أبعد الحدود» وواضحاء وصريحا في كل ما يقوله وإلا فإنه 
يُتعلا" ين ويحيّرهم, بدلاً من 00005 إإيلاغهم بمايريد»!". 

إن الكتابة والحديث فنون اجتماعية» والأسلوب يكشف عن الطبع 
الداخلي للمرءء ويلاحظ هوايت: «كل كاتب يكشف عن أشياء من نفسه. 
وعاداته» وقدراته» وميوله؛ بالطريقة التي يستخدم بها اللغة. والأسلوب هو 
حا 7 

ونفوس الأطفال غالباً ما تهرب إلى العلن من دون تنظيم أو قواعد. 

إن صوت هوايت يبرز بوضوح كما لو كان صوت الأب أو المعلم. 
«كثيزا ما يَفترض الكتات الناشئون إن الأسلوب زينة لظعام التثر» ضلصة 
تجعل الطبق الباهت الطعم مقبولاً أو شهيا. والحقيقة أن الأسلوب لا يملك 
هوية مستقلة من هذا القبيل» وعلى المبتدئ أن يبدأ بالابتعاد نهائيً عن كل 
الصيغ التي يُعتقد عموماً بأنها تدل على الأسلوب: كل أشكال التكلف. 
والاحتيال» والبهرجة. والمقاربة السليمة للأسلوب تتسم بالوضوح.؛ والبساطة؛ 
والتنظيم. ويبدو لي هنا أن درس المتطهرين هو درس أيضياً لطباعة واب . 
وتبقئ اجمتالياتهوايت»#مدحا! أمزيكياً قديماء للبسناطة: | يفول #روايت:«بالطبع: 
صوويؤفسك في الخلفية» دون زيادة أو إطالة. تلك هي وصايا عناوينه الفرعية 
يملا | ركع تنج ب8/ إى ااراك: | | الدررويير #افهيةويد ١!‏ سن دالكتاب 
الأولي لنيوانجلند» إلى «نساء صغيرات». 


ذ صدخ][ات له ,خضت ترعاءط ,عم172110 صصهآ ,لممام دو55نآ ,دعم / عاعولا مآ 0060© (1) 
ما 112016005 عط!' :عتتطومع نآ «لمععللاتطن 01 تع 10مطتصذ <مترها! عطا ,.كلء ,كزع 
.(2005 ,هلك بعرملا تاعم) لامتاعصظ 
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على النفس ألا تتدخل! إن لفت الانتباه المسرحي بالغ السوءء سواء 
أكان ذلك على شكل قفز «بينوكيو»» أو سيْر آن شيرلي على حافة السطح. 
ويتابع هوايت: «تجنب التعقيدء والإدعاء» والخجل. وحذة الذكاء.... فاللسان 
الانجلوسكسوني أكثر حيوية من اللاتيني» لذلك استخدم كلمات انجلو سكسونية 
(وى للة وضعت منذ أن ار 99 جيل» معلّم «ميلتوا 7 كار 
من استخدام الكلمات اللاتينية الحديثة النشأة في القرن السابع عشر). 

وما يطالب به هوايت هو الانتماء اللغوي والاجتماعي. وعلى غرار 
اللورد شسترفيلد والدكتور أرنولد في مدرسة الرٌجبيء والعديدين من كتاب 
اه[ لء ييرز هوايت في هذ 7 أت معلّماً للأسلوب المباا رن 
الهوية الإنجليزية. وفي وسط هذه النصيحة:؛ تماماً كما يفعل جون لوك في 
«بعض الأفكار حول التربية»»: يقدم هوايت لمحات رائعة مثل «إن التشويش 
ليس مجرد تعكير للنثرء بل إنه هَدم للحياة أيضاء وللأمل: «إنه موت على 
الطريق العام بسبب إشارات مرور غير واضحة:؛ تحطيم علاقة بين حبيبين 
بسبب عبارة خاطئة في رسالة نوايا حسنة» قلق لمسافر ينتظر من يستقبله في 
مويف الت اتطي ره اس ل تن 
الماسي التي تعود في الأصل إلى الغموض»» وفي هذه النصيحة تكمن 
نظرية» لا للكتابة الجيدة فحسب بل للأدب نفسه؛ لأن الأدب هو الذي يكمن 
في العموكن. .وسو القراءة 39999995 الإشارات: والزسوز في :وجودنا 
اليومي» يولد الدراما والعقدة في الرواية. 

«حاول أن تجعلج الأشياء#ققيمةيوولكن «حاول بأيضاء بقدر ما قبيقطيع 
ألا تجعل الأشياء تضل الطريق الصحيحء فالطريق العام مصيدة للموت» 
والكلمات التي نكتبها ونقولهاء تهرب إلى العلن» آخذة معها أنفسنا التي لا 
نستطيع ضبطها» . 

هنا يكمن جوهر «ستيوارت الصغير 1.1006 +:ود56» لهوايتء الرواية 
التي تبحث عن وضوح الرؤية في الحياة المشوّشة!". 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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يعيش ستوارت بصفته مسافراً صغيراء في حذر دائم من تحطيم أشكال 
من الحياة والحب. وهو من بداية حياته» من بداية نشأته مخلوق للأسلوب» 
يمضي نهاره فيه: حتى أنه حمله منذ ولادته. فحين كان عمره عدة أيام «كان 
يلبس قبعة رمادية ويحمل عصا صغيرة». وصورته على الصفحة الأولى من 
الكتاب تظهر نموذجاً للبساطة المثالية حوالي عام :.١545‏ ما عدا ذلك الذيل 
الذي يتدلى من خلف سترته الأنيقة مثل إشارة استفهام . 

تتلخص مغامرات ستوارت في الطقوس الاجتماعية والانضباط. كيف 
يغتسل بعد سقوطه من مصرف للمياه؟ كيف يحافظ على نظافته ويدخل في 
شكل فأر؟ والفصول الأولى تقرأ بصفتها مجازاً في كيفية حفظ الصحة» أو 
ربما بصفتها رد فعل على عالم «سترويل بيتر». فحياة الطبقة المتوسطة 
المدينية حياة طقوس اجتماعية: إنها نمط من تحويل التهديدات والتحديات إلى 
سلوك منضبط. وإذا كانت سفينة روبنسون كروزو قد تحطمتء فإن يخت 
ستوارت نموذجي. وسباق القوارب الشراعية الذي يخوضه يتبع تقاليد المغامرة 
الروبنسونية» إلا أنه يحولها إلى مقياس مصغر في الحديقة المركزية العامة 
وقاربه الصغير «واسب (كة» يسير رويداً رويدا بمحاذاة القارب «ليليان» الذي 
يملكه صبي سمين متجهم الوجه في الثانية عشرة من عمره. وسرعان ما نرى 
أنفسنا في عالم كتب الفتيان مرة أخرى: المغامرة مروية بالزمن الحاضرء 
والقوائم المتعلقة بالقوارب والملاحة تامة؛ والمياه المترقرقة تصبح أمواجاً 
عملاقة» وكيس الورق يصبح شبكة ضخمة وشراعاً وسارية. . الخ. 

وحين يفوز ستوارت في النهاية» ويتغلب على الطقس الرديء في 
الحديقة العامة» وعلى الأجسام الطافية على سطح البحيرة» وخداع صاحب 
القارب «ليليان» يقفز إلى الشط. أما القارب الآخر «فقد انحرف انحرافا 
جامحاً متطرفاً وزاغ فوق سطح البحيرة» في حين أن إيحار «واسب» قارب 
ستوارت كان مستقيماء مع ستوارت وراء الدفة. لاحظ اللغة هنا: ولاسيما 
التناقض بين جامح متطرف؛ وضبط صحيح مستقيم؛ اا كن 
هنا ليس سباقا بين بحارين» بل بين شكلين من المخيلة وشكلين من الأسلوب 
«حاول أن تجعل الأشياء مستقيمة » وهذا ما فعله ستوارت» ويعمله هذاء تعلم 
عناصر الأسلوب. 

اعم 


بعد ذلك وقع في غرام الطائر «مارغالو» «يا لتحطم القلب هنا»! وبعد 
أن استطاع توفير العربة الصغيرة ذات الزر الذي يجعلها غير مرئية؛ 
وسقوطهاء استطاع تجنب الموت على الطرقات العامة بفاصل ضثئيل (مثل 
الشعرة)ء بفضل دقته. 

لقد أصبح ستوارت مُعلماً. فخلال سياقته في ولاية نيويورك صادف 
رجلا حزيناً جالساً في منعطف. كان الرجل المفتش المسؤول عن المدارس» 
وسآ 400 أنه لم يجد مُعلما بديلا 00 ذلك اليوم . فتطوع ستوالت التقل, 
وغيّر ملابسه» فارتدى سترة بلون «الملح والفلفل»» وبنطالا مخ طلة 
عنق» ووضع نظارات على عينيه. 

7 المفتش «أتظن أنك تستطيع ضبط النظام؟» فأجاب ستوارت «أستطيع 
بالطبع»» «وسأجعل السوا سمت : حينئذ سيتم الانضباط من ثتلقاء نفسه». 

ويكتب هوايت بهذا الصدد «حين تقدم ستوارت التمعت عيون الجميع 
حماسة لرؤية معلم بهذا الصغر والجمال وحسن الهندام». 

يعترف هوايت بأن موضوع الدرس يجب إعطاؤه المكان الثاني بعد 
الغرض الاجتماعي. والحقيقة أن درس ستوارت يطبق نصيحة هوايت» 
معاصر «بنجامين سبوك» المرشد الشهير في تنشئة الأطفال. فكتاب سبوك 
«العناية بالأطفال» الذي طبع لتو ١55590 ١ ٠‏ يتضمن فصلا بعنوان 
«هدف المدرسة»» وهو يفتتح بعبارات قريبة لما قاله ستوارت «إن الدرس 
الأول للمدرسة يتمثل في تعليم الطفل كيف يتكيّف مع العالم. والموضوعات 
المختلفة ليست إلا وسائل لبلوغ هذا الهدف.. إنك تتعلم حين تكون الأشياء 
ذات معنى لك. وإحدى وظائف المدرسة جعل المعلومات واقعية» ذات أهمية 
للطفل بحيث أنه يرغب في تعلمها وتذكرها». 

يقول ستوارت «اجعل ال “مسكا! وسيتم الانضباط من تلقاء نفسه». 
ويتساءل: «ما أهمية الدروس الكثيبة المبنية على الحفظ والعقل؟» يجيب 
هنري راك ميير «شعاع من نور الشمس في نهاية ما بعد الظهرء نوطة 
موسيقية» رائحة عنق طفل صغير إذا أبقته أمه نظيفا». يقول ستوارت: 
«صحيح: ولكنك نسيت شيئا واحدا. قولي يا ماري بنديكس.. ماذا نسي هنري 
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راك ميير؟» تجيب الفتاة «نسي المثلجات التي تعلوها صلصة الشوكولاته» 
يعلق ستوارت: «المثلجات ضرورية» إن العمل المدرسي يكمن في توكيد 
وقائع» أو تبني أيديولوجية. إنه يكمن في شاعرية الحياة اليومية. وما يهم هو 
إيجاد ذلك الشعاع من نور الشمسء تلك القطعة الصغيرة من السمو في الأيام 
العادية. فللخبرة موسيقاهاء ولذكريات الحياة العادية جمالهاء ومعرفة من هذا 
القا 0 أزمايجري فحصه في| 227 آأت. 

هل يستطيع ستوارت نفسه وضع هذه الدروس موضع التطبيق؟ في 
الجزء الثاني من رحلته؛ حين يتوقف عند تقاطع طرقء يجد نفسه منجذباً إلى 
فتام 0 0 ] بحجمه. فيحاول أن ينذ 7 7 !أ صغيراً معها: هنا سال | د 
والقارب؛ والأزهار.. كل شيء حسن الترتيبء لا يفضي إلى شيء لأن أحدهم 
قد كلل (إربه: فالوسادة مفقودة»| 200 الخلفي غير موجودء |01 اكللات 
مشققة. وكل شيء في فوضىء وهو يبدو كقارب خشبي محطم بعد أن أنهى 
فتيان كبار لعبهم به. 

والآن تجتمع في ذهنه خيوط كثيرة» لا تذكره بسيطرته على القارب في 
الحديق ةو السوكوية ب فحسجوييل_بتاريخ القواربي كام ود احج وقاوب 
مسحور» كما كتب شيللي في قصيدة» أعاد طباعته كينيث جراهام في «كتاب 
كامبردج لشعر الأطفال»»: وبحيوانات جراهام الضائعة في القوارب» وكلها 
يوحي بالفراغ والمتعة. 

إن تحطم السفينة يهدد في كل مكانء وما يُظهر تحطم سفينة كهذه من 
روإإفتتيون كروزو إلى يجزيرة الكنقء وين الريح في الصفصاف إلى ميقوبارت 
الصغيرء هو أن المرء يجب أن يتوقع فشلا في الأسلوب. هنا في لحظة 
التحدي الكبيرة هذهء يخفق ستوارت وإُسيطر عليه الاتفعال» فينام في المطرء 
و «مع أحلامه المنكسرة وقاربه الميتطق » . 

وبهذا الصدد يكتب هوايت في «عناصر الأسلوب»: «إن اللغة في تغير 
متواصل» ويتابع: 

«إنها جدول حي» يتحول ويتغيّرء ويستقبل قوة جديدة من ألوف 
الروافدء ويفقد أشكالاً قديمة في المياه الخلفية للزمن؛ والقول المتمثل في أن 
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الكاتب الجديد لا يسبح في التيار الرئيس لهذا الجدل الهائج» قول أحمق في 
الحقيقة. وليس ذلك ما أقصد بهذه الملاحظاتء وإنما أقصد أن المبتدئ يضل 
على جانب المحافظة؛ أي على جانب الاستخدام الشائع. ليس هناك من كلمة 
محرمة أو لهجة ممنوعة. هناك حظ أوفر لتحسين العملء إذا كان الكاتب يتابع 
بحزم» ويشق جدول الإنجليزية بهدوء من دون تردد». وهكذا يتابع ستوارت 
رحلته وغزواته داخل الجو المضطرب سواء جعلته يرسو على قارب نفايات؛ 
أو 00 العطلء وربما كانت تعامه أن يهيم على جانب الطريق المُعبّدء 
والمتفق عليهء مع شيء مع الشعر في الحياة اليومية. 

في نهاية الرحلة» صادق ستوارت امراقبا لخطوط الهاتف. وحين ذكر 
ستوارت أن رحلته مستمرة وستأخذه شمالاء عقب المراقب: «حين كنت أراقب 
خطأً مقطوعاً للهاتف في الشمال؛ شاهدت أماكن رائعة. . لقد قادني عملي إلى 
غابات أنيقة في ليالي الشتاء» حيث يمكث الثلج عميقاً رخوأء وهو مكان مثالي 
لكرنفال الأرانب. جلست بهدوء على السطوح المخصصة للبضائع؛ لدى تقاطع 
خطوط سكة الحديد في الشمالء في الساعات الدافئة» ومع الروائح الدافئة. وأنا 
أعرف بحيرات عذبة في الشمالء لا يعكرها إلا الأسماك. والصقورء وشركة 
الهاتف بالطبع» فهي تذهب حيث يقودها أنفها. إنني 2ف كل كذ الشأكن 
ا 000 لا تنسى ذلكء والمرء الذي يبحث عن شيء ما لا 
يسافر بسرعة كبيرة». 

إن كل المعلمين؛ وكل الآباءء هم عمّال هاتف. ونحن نضع خطوط 
التواصلء» ونتأكد من أن الأصوات تتدفق عبرهاء كما نشهد على وضع تلك 
الرسالة للمخيلة. وأقول في النهاية إن ستوارت الصغير وعناصر الأسلوب 
ينقلاننا إلى مكان متخيل للجمال: سمو كسمو المتطهرين» مكان للبساطة 
الطبيعية التي تسير على الخطوط المستقيمة للغة الإنجليزية المؤثرة. إن درس 
الرواية» شأنه شأن درس الكتاب المدرسي» موجه إلى المخيلة المنظمة؛ 
طرليق لتعلم كيف يشكفع الملهع ففهه وخبر لكف في الاستخدام المؤسمرع المنظم. 
وبهذا المعنى يمكننا مقارنة خاتمة الرواية بخاتمة «الريح في الصفصاف». 
فهناك يعود تود إلى بيته» وإلى القاعة» ويرئس كناه عنظى بدقة بحسب 
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المواضعات الاجتماعية. ويرينا هوايت؛: كما لو كان يرد على صورة جراهام» 
أين تقع خطوط الحياة المتفق عليهاء وما إذا كانت معلقة على خطوط الهاتف 
أو مكتوبة على الورق. 

لقد ظهر «ستوارت الصغير» عام »١155‏ وتمّت مراجعة هوايت لي 
«عناصر الأسلوب» عام .١155‏ ولكن كليهما ينظر إلى الخلفء. إلى رؤية 
أمريكا الريفية ما قبل الحرب . 

لقد الأصفت ل «عناصر الأسلوب» بأنها من غم المتطهرين. وأنا 
أعتقد أن في «ستوارت الصغير» خطأ متطهراً عميقاً. لأن البطل يسافر بعيداً 
عن ضوضاء المدينة... يعود إلى قلب أمريكا القديمة.. إلى أعلى ولاية 
نيويورك» والمدن الصغيرة» والأنهار التي أوحت لواشنطن ايرفنع» وجيمس 
فينيمور كوبر. إنها عودة إلى طفولة أمريكا نفسها. وإذا كان عمل هوايت 
(وكذلك شبكة شارلوت) يقف بصفته كلاسيكيا في مجال أدب الأطفال» فربما كان 
ذلك لأنه يجعل جميع قرائه يحنون إلى طفولة قومية جماعية. 

إن هذا الحنين يملأ الرؤى الاجتماعية والثقافية لأمريكا بعد الحرب 
العالمية الثانية. ومن المعروف أن أمريكا. خرجت من الحرب منتصرة 
عسكرياء ولكنها غير آمنة ثقافياً. 

في هذا العالم القلق»ء رقص (الهر في القبعة). لم يعمل ما أراد له 
اخووق. أن وضمل» «المقارمة كيان» الناطني, وكووه كنا في الأذاع في عصير 
جماعة التنظيم و«رجل التنظيم م3 دمنغهمتهدع:0© ع "ل جعل الهر يقوم 
بتجسيد الجانب المخالف في ثقافة الخمسينيات من القرن العشرين - الروح 
التي أثار ت انتقادات «ليسلي فيلدر عق عناوم 1» !"ل وشعر آلان جنسبرغ؛» 
وأغاني الفيس بريسلي. (فقد ظهر كتاب الدكتور سوسء وقصيدة جنسبرغ؛: 
نعيق 11081 وأغاني الفيس بريسليء. ظهرت كلها خلال الفترة القصيرة من 
5 إلى .)١1537‏ وعناوينها تشير إلى معانيها ف «نعيق» لجنسبرغ تشير 


.(0337,1956ع00111آ :011ل تتكع11) مد]/طا 22101 تصدع 01 عط1' ,عوط .11 صن 117111 (1) 
,1211777 مندكتلاعة ,"الإعممط عاعتط ,مز عذ ]1 عطا 0 عاعودظ عمرمن)" ,تعللع11 عتاوعآ (2) 
.4 عمال 
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إلى المطاى النحتوق». و عقيل أدرابهاة الكلت. الخقين' لبرينتي لين إلى 'الكات 
الذي لم يصطد أرنباً على الإطلاق»: وكتاب «الهر في القبعة يشير إلى هر 
سوس الذي يأخذ الأشياء وينفذها بطرق مبدعة ولكنها خطرة». وحين يسقط 
كل شيء على الأرض» يُحضر الهر متذاعتيهء الأول» والثاني» ولكن ليحدثوا 
قدر| 05 آمن التحطيم الممتع 7[ ١‏ 0 يسيطر عليها منظ” لليء 
وخيبة كبرى. 

هذه البدايات الأدبية والفنية أرغمت القراء والمستمعين على أن يروا 
الأشياء بطرق جديدة. 

)الهر في القبعة أشيا 07 ] وقد لاحظ النقاد طوا ”ته 
المدمّرةء ففي مقالة بديعة» في نيويوركر عام .35٠٠0”7‏ نظر «لويس ميناند 
04 هوذناه.1» إلى الكتاب بصفته من «إيداع الحرب الباردة»» ورأى فيه 
اك ل 2 0221يف اللظجت ‏ 2 2 02 لالة. 
والكتاب كما جاء في مقال «حول طبيعة التعليم الابتدائي» وكتب الأطفال»!". 
لقد أظهر كيف تستطيع مفردات #عددة رن تولد لا نهاية من الألعاب اللفظية 
تقريباء وكيف تستطيع القصص المصورة أن تكون. أبلغ تأثينا من الكتب 
الأولية والمدرسية في تعليم القراءة . 

لقد أظهر أيضاً كيف يكون كتاب الأطفال» قصة يستطيع المؤلف فيها 
أخ- بحتال علينا حك ادها الطتا من مسوعة تسدووة مخ القلنات 
والأشياء. 

ولكن ما يملكه «الهر في القبعة» إضافة إلى هذه الصفاتء؛ والسياقات 
جميعهاء هو الأسلوب. إنه يرتدي على غرار العديد من مخلوقات سوسء» 
أشكالاً متطرفة من اللباس اليومي: ربطة العنق الثابتة» والقبعة المدببة» وزي 
واسع كأزياء السيركء.وهو يحاول دوم لقت الانتباة ويطلراخ: «أنظروا إل 
أنظروا إلي» ويلون عالمَ الأطفال أحادي اللون. إنه يقدّم الصبيان والبنات في 
الطلور باللونين الأبيككة والأتتقد »ما عدا الشريطة الحمراء للبنات:#ؤالرسوم 
27 عط1' ,"5ئ0] غطعننة]!' بإالدع]آ ذدناء5 .(آ غمط11 تعاممء2 عون" ,لسصممعكل8 15نامآ (1) 

,23-30 تناع طصاععء0آ ,011لا 
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التخطيطية للألعاب. وهناك في الخارج منزل أحمرء وشجرة زرقاء. فالهر 
يجلب اللون إلى عالم الأشياء . 

وفي «عودة الهر في القبعة» يمثل اللون مشكلة» فالبقعة الحمراء في 
حوس الاستحماء؟ الك أتركها حماء الهرك! تزعج البيك كله وك الهزّرة الصغار 
التي ا بحسب حروف الهجاء» لم تستطع إزالتها ‏ حتى جاءت أكثرهن 
نظافة» مسلحة بالسلاح السرتيء وعملت: بوم؛ فزالت البقعة كليا. 

من الممكن أن ننظر إلى القصة بصفتها مجازاً سياسياً. ولكنها يمكن أن 

تكون كا قصة حول التلوين. قارن هذه القصة بقصة «سوس» «بارتولوميو 
عء[ط06 عط حمد "اعده1[مطتتد8» ففي عالم المملكة الأبيض والأسودء يرغب 
الملك في أن يرى حدوث شيء جديد. وما حصل عليه لم يكن سوى رواسب 
خضراء لزجة مثل الخرطوم تقذف الدخان وتغطي الجميع. 

وكتابه «البيض الأخضر ولحم الخنزير سقط 0صه دععء دءءع©»» يأخذ 
فكرته الرئيسية من عنوانه ويتساءل لماذا تكون بعض الألوان جاذبة للشهية 
دون غيرها؟ 

وني كتاب «سمكة,ء اثنتان.» سمكة حمراءء سمكة زرقاء طى عمدم» 
طدة 21590 ط55 21860 طوة عساط » ينتظم العالم بحسب الأرقام ١‏ 
والحقيقة أن الأثر الهائل للكتب التي كتبها سوس للأطفال في صناعة كتب 
الأطفال بصورة عامةء لا تكمن في استخدام التصوير فحسبء بل في 
موضوع اللون. ذلك أن سوس يظهر كيف أن بعض الاختلاف في اللون 
يمكن أن يديت أنوا انهالياًء وكيف أن الألوان المحببة لدينا يجري تشكيلها 
اجتماعياء وكيف أننا حين نحوّل عنصراً عاديا إلى عنصر غير مألوف» يمكن 
أنونجعله غَرييا أو شاذاء أو شعيهيك كها يبدو لي» يفي أحمين,حالاته. فسوس 
يتحدث مباشرة إلى أعلى التقاليد في الكتابة الملونة» التي نراها لدى جراهام؛ 
وبورنت» وكبلنغ» وباري. لكنه بدلاً من استخدام كلمات ملونة» وبدلاً من 
الاستثمار في لغة غنية مأخوذة من الرومانسيين» وشكسبير والفيكتوريين» 


.(1949 ,عء110115] منتملصة ]1 2011" برع ل8) عاعهء 001 عط لصة كتعدده[مطعمد8 (1) 
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وحم عتوين: الفرواك .وجول كل كدان مقالة في ,سنيف بو اكت وما تعلمه 
كتبه في رأييء هو أن الطفل يمكن أن تكون له حياة ملونة» وأن الأسلوب 
ا م د ممص 00 الل 
اللون الوردي بقدر الإمكان. 

إن كتب سوس تشترك مع كتب عديدة أخرى من الخمسينيات وبداية 
الستينيات من القرن العشرين» في الدفاع عن العنصر الجمالي وسط الحياة 
اليوأا ا 

ففي كتاب روبرت ماكلوسكي «بيرت دوء رجل الماء العميق 001 15116 
(1963) صقددم “ع)ة مم16 ٠‏ على سبيل المثال» يذهب بيرت في أحد الأيام» إلى 
الصيدء وتداهمه عاصفة فيعلق فيهاء وفي حيلة غريبة» يلجأ إلى بطن حوت. 
ولكنه لا يستطيع أن يخرج حين تنتهي العاصفة. ثم يتذكر أن لديه علباً من 
الدهان في قاربه» فيرشها بصورة فنية داخل بطن الحوت» وحينئذ يقذفه الحوت 
خارجاًء ولكن بيرت يرى خلال العملية شيئاً آخر (ونراه نحن معه). إنه قلب 
الفن التجريدي لما بعد الحربء والرش الذي قام به بورتء بالألوان الحية في 
الكتاب» بدا للعالم كله مثل جاكسون بوللوك» وحين خطا بورت إلى الوراء ليتأمل 
عمله اليدويء قيل لنا «إنه رأى نفسه في الدهان»1". 

كم من الأطفال رأوا أنفسهم في الدهان. كيف يستطيع أطفال «التفجر 
السكاني» الآن و «ورجال التنظيم» في عقد هوايت 066/إ/11» أن يعبروا عن 
فرديتهم» وأن يجدوا أسلوبا؟ إن سوس وماكلوسكي يوجهان هذا السؤال» كما 
فعل جورج سلدن «5ع5611 660:86 في كتابه «كركيت في تايمس سكوير” 
111 . 1 

إن (شيتركريكيت 6عاءذ,ه ,م:وءطه» الصغير يجد نفسه خطأ بعيدا عن 
بيته في كونكتيكوتء, بعد أن جاء إلى المدينة في نزهة مع أناس نيويوركيين. 

يصادف شيستر دخلاء في محطة القطار: هر وفأرء فيأخذانه في جولة 
داخل المدينة. ويجعاقفه يذكته في4 نزل ل تديره عائلة ايطالية #نهاجرة. 

(1963 معصفلة/؟ علدلا بجعل<) بسملاط جعنةلا-ممو7 ,لدو د83 بنواوه 1/1001 تمعطمع (1) 


.(1960 ,كطتاهدعلا 011ل 'كاعم) عتتة نان5 دعطناط' سد أعاعتن) عط1]' بمعلاء5 عع امع (2) 
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وسرعان ما بدأ الكل يسمع كريكيت وهو يعزف موسيقى» ليست مجرد 
افون بيك يد الموضوعات الكلاسيكية التي تعزف في الإذاعة. سمع 
به معلم الموسيقا السيد سميدلي 4550260197 فزار النزل الجديد الذي يديره رجل 
يسار لل ارس ع لكك ١‏ ل بش شت تر 
شخصية موسيقية ذائعة الصيت. ولكن حياة الأداء هذه لم تجلب لشيستر إلا 
القليل من الفرح» لذلك قرر أن يقدم للمدينة حفلاً موسيقياً حبر كل 
سكان تايمس سكويرء وعاد إلى بلده ف في النهاية. 

يضاقصة حول التعبير ات . ولكننا نرى هنا <آ+7” (أعياً 
خا الدينة هنا ليست مكاناً للضياع أو الاحتقان الاجتماعي |كما كانت 
في ستوارت الصغير)؛ بل مركزاً فنياً. وهي تقيم حفلاً كبيراً لأحد العازفين. 
ويكتشف ثستر فيها الجوانب المضيئة والمظلمة للحياة المسرحية. ويبدو أنه 
متحرر من الخيوط مثل بينوكيو ولكنه خلافاً للدمية» يعرف متى يقول وداعاء 
وينزل عن المسرح, ويعود إلى حياة الريف. فالأسلوب والأداء يمثلان للطفل 
أشياء عظيمة في هذه الكتب؛ ولكنهما يجب أن يخضعا للتنظيم. يجب أن 
نعرف متى نغني» ومتى نتوقف! متى نصطاد السمك لكسب العيش» ومتى 
نرسم وندهن. 

إن شعر سترويل بيتر وأظافره كانت تنمو إلى مالا نهاية» وأنف 
بينوكيو كان يطول مع كل كذبة يكذبهاء وفي منتصف القرن العشرين تحدث 
أدب_الأطفال عن الحاجة إلى التعبير في وجه التوقعات الاجتماعية. كما 
برا الفروووق لاوالمطئئة أو 58م الم ردي بلي المنض بل ةودهماً. فنحن #دب 
بالهر في بيتناء الكرخ]1اعليّنا أن نقوم بالتنظيف؛ ونذهب إلى الغداء في الوقت 
المحدد. ربما كان بيرت دو يجد نفسه في الدهان» ولكن قاعة ويضواك فى 
باطن الحيوان» لا على جدران منزله. 

إن كتب ماكلوسكي تلقي الضوء على الطرق التي يتشكل بها الأسلوب 
وينضبط في جو الأسرة المُحبّة. و«افسح طريقاً لفراخ البط» يشكل مَثُل الحياة 
العائلية بصفتها قضايا الخيار الفني: أين يوجد المكان الأفضل للعيش؟ (ويبدو 
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لي أن فكرة اختيار مكان مناسب للسكن والعيشء؛ برزت بوضوح في أمريكا 
منتصف القرن العشرين.) 

و«عنبية ل سال 521 10 35 ع811 » يبيّن كيف نصطفي الحلاوة 
في الع كر 5 17 ١٠ل‏ 4 الشكرة 5 الك راحب أدبا 

وفي «صباح في مين عمنه31 صذ عسند»م م عده» كبرت سال إلى 
العمر الذي يسقط فيه سن للطفل. وقد أضاعت سنها حين ذهبت مع أمها 
لجمع الصدّف. فهناك لؤلؤة في كل صدفة» سواء أكان ذلك في الغطاء السميك 
لقوقعة الحلزونء أو في المراهقة المرتبكة لفتاة. 

1 القصص ترينا أطفالاً 01 7 لك الالتقاط والاختيار مز أثر 
الأكا جلف الحيات_والأم 200959 السل الففيئ بالايا 7 كان 
الحو ا ل رن اكه د 0001 3 

535 لماكلوسكي يصور «رود داهل 0381 250214 » مخاطر المخيلة 
غير المنضبطة في «شارلي ومصنع الشوكولاتة ع)02015ك ع5) لصه تاستدط) 
1361017» وقد ظهر الكتاب للمرة الأولى في أمريكا عام 1964 ولم يطبع في 
و ااا 

إن ويلي وونكاء وهو نوع من الكابتن هوكء. مدير مسرح السيرك. 
وألعاب الدمى» وعالم مجنونء يبيّن ماذا يحدث حين تصبح المتعة الفنية غاية 
مدمّرة بحد ذاتها. والكتاب مملوء بالصور الكاريكاتورية والهزل اللاذع. 
فالأطفال الذين يحصلون على فرصة الدخول إلى مصنع الشكولاته (ما عدا 
شارلي) مخلوقات من كتاب في العصر الوسيطء حول الخطيئة: الشرهء 
والحسدء والغرورء والغيظ! كل هؤلاء يهلكون ما عدا شارلي. وخلال هذه 
العملية يفوز شارلي بالحق في خلافة وونكا بصفته سيد المصنع. 


:1963 عصطكلة/؟ 011ل" اعلظ) صدالطا عغة17-معه10 :0017آ تتتتاظ ,لإععلوه01ء81 نعط 180 (1) 
51 101 د5عتتء6 عساظ :(1942 ,عمكلل؟ 11ه70ا بوعل8) 5وسمتكاعدطط +10 ند عكلدل1 
.(1952 ,كطكلا/؟) عصتد/طا صا عصنم ه81 عمه :(1948 ,عمكل71) 

.(1964 ,ممصا علدلا عل8) 137ماعد1 ع121مع0ط0 عطا له عتانتقطن) ,لطددآ 10210 (2) 
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إن ويللي وونكاء على غرار الهرء أو بيرت دوء أو شيستر كريكيتء أو 
ستوارت الصغيرء يقف بصفته بطلاً لمؤلفي كتب الأطفال. ولديه جوائز 
يقدمهاء ومصنعه مملوء بالآلات التي تحول أشياء عادية إلى أشياء رائعة. 
ولكن هناك شيئاً مظلماً حول كل ذلك في رؤية داهل. فالشخص أومبا - 
لومباء رجل الآلات يبدو أكبر بقليل من الأقزام العبيد. وهناك ظلمة أيضاً في 
المؤلفات الأخرى فيما يتعلق بالأسلوب. ولنأخذ على سبيل المثال «السيد 
فوكس غريب الأطوار 102 201 “28843566 ©18»: وهو مخلوق خبيثء باردء 
يحب المآكل الطيبة» يأخذ الأفضل من أرض المزارعين التي يعيش فيهاء 
ويتركهم قد نهبواء وابتلواء وغضبواء ووقعوا في المرض. ولنأخذ أيضا 
مسرحية «داهل» لفيلم جيمس بوند عام 7 «أنت لا تعيش إلا مرتين 
51 نزلده »٠ذا‏ داملآ» حيث يجعل المحطة مكاناً للطعام الفاخر» والأثاث 
الثمين» والمغامرات! ويحوّل بوند إلى مؤلف للأطفال. وهو تحويل يكشف إلى 
أي حد يمكن لخيال بوند أن يكون طفولياً في الواقع. 

وفي هذا الفيلم» وفي جميع قصص الأطفال ذوي الأسلوب» نرى 
تشيين 1م للمعنى القديم لكلمة «أسلوب»: أدوات_الكتابة» والمؤشرق أو 
العصا. فالخيال العلمي يحدد المكان بأشعة الليزرء بينما يملك الهر مظلة تشير 
إلى العالم. (ولا عجب إذا رأينا «هاجريد» في هاري بوترء لا يحمل صولجانا 
بل مظلة وردية مبهرجة بصفتها أسلوبه السحري). كما يملك «بيرت دو» 
فرشاة للألوان» و «وونكا» عصا للسيرء حتى أن ساقي شيستر كريكيت» 
كانتا منحنيتين كقوسء عبر خيوط مخيلته. 

إن «ستوارت الصغير» يقف من البداية مع عصاه. وحين نقارنه 
بالأشخاص الآخرين في هذا الفصلء نراه يحمل القدر الأكبر من الأدوات 
التي ترافق وجوده في العالم: عصي التزلج على الجليد من الورق المقوّىء 
والمجداف لقاربه» والقوس والسهم الذي يصوبه على الهر الضخم. 

وهكذا نرى اكد 4ه #أكخاص 381 الأطفال مسلحين ب##شرات»: 
وأقلام رصاصء وأقلام حبرء ومحركات شتى لمخيلة القراء ولا أستطيع 
تاكرها وقيسيتيا كني 


5-3 أدب الأطفال -م ١‏ 


على أني سأختتم الفصل بالعودة إلى الوراء وإلى هدية «القلم» في قصة 
للأطفال ذكرتها سابقء وهي قصة «ويني بو» إن هذه الهدية» هدية بوء منحة 
أسلوب» لأنها الأداة التي تستخدم لكتابة سيرة الحياة. فالمقياس الصحيح 
للإنسان يكمن في نوعية القلم الذي يكتب به. 

وسواء كتبنا حياتنا على صفحات كتابء أو على الثلج في الشتاءء فإننا 
سنفعل ذلك بأسلوب يصبح أسلوبنا الفريد. 


-وه” - 


الخصرٌ/ 2 عشر 
اضرب بقلمك على الورق 


في خاتمة كتاب «القراءة الصيفية تقثل ميل 1ء31 ع متللك! 15 عسمتفمع] تعسصسسدك» 
لس«جون سيزكا 50165218 0[» ».)١388(‏ هناك قائمة للقراءة الصيفية» موجهة 
للاستخدام الصفيء وهي تبدأ بالقول: 

«على كل طالب أن يقرأ أربعة من هذه الكتب خلال الصيفء ويملا 
دليل الدراسة المرافق لاثنين منها». 

وقد صنفت الكتب إلى 5ل فك بحسب مستوى الطالب: القراء 
الصغارء والقراء المتوسطينء والقرّاء الأكبر سنآء وجرى ترتيب عناوين كل 
فت ة#لكهائياً. وقد ناقشتوللعديد 4 #هذمونكتب هناء من #إزخرافات ايسوع» إلى 
«أليس في أرض العجائب» إلى «الريح في الصفصاف» و«جوني تريمين» 
وجميع المؤلفين المعروفين يظهرون فيهاء من الدكتور سوسء إلى الأخوين 
غرلام أ وروو بنع مكتكيكع و قي تر كيك رفير يكن اابثل غربياً أخذ 
يحصل في نهاية القائمة. فهناك فئة «كن ل إلى أبعد الحدود حين قال 
وتحتها عنوان «كل شيء فيه دببة» من تأليف أي كان» ويتبع هذه الفئة» الفئة 
النهائية: «تماماء من أجل إرهاق الببغاوات»؛ وإنقاذ قرّاء اليوم». 


-مه* - 


وفي النهاية» هناك دليل الدراسة نفسه. وهو يبدأ بصورة مباشرة: «سجل 
عنوان الكتاب واسم مؤلفه»»: ثم يحث الطلاب على تحديد الأشخاص الرئيسيين 
وتصوّر من سيؤدي أدوارهم في فيلم سينمائي. ثم يحدث شيء غريب: 

إضرب بقلمك على الورق. 

حدّق خارج النافذة واحلم أحلام يقظة 

ضع دليل الدراسة جانباً ولا تنظر إليه مرة أخرى 

حتى يأتي الليل» قبل اليوم المدرسي الأول!"ا 

ماذا يحدث هنا؟ هل يهدم سيزكا بصورة مرتجلة» المبادئ والقواعد 
الجوهرية للتعليم والمتعة التي يعمل أدب الأطفال على نشرها؟ هل يعكس 
حياة الطفل المعاصر الساخطء الذي يماطل ويحلم طول النهار؟ أم أنه يريد أن 
يبيل 00 ايكاب عمقاً؟ ذلك أننا في عصر الكتبء .ومع.كل.ما .يطلب قراءته 
لا يأتي شيء دون سخرية. فخلال الكتاب كله. كما هو الحال في جميع 
قصص «انحراف الزمن 0 متته٠٠‏ 1506» يجد أطفال المدينة الأذكياء أنفسهم 
عالقين في لحظات من الثقافة العالية: لحظات يبدو فيها أن كل شيء تقريبا قد 
جرى قوله» وكل قول جرى اقتباسه . 

هذه هي أوضاع أدب الأطفال في نهاية القرن العشرين وأوائل القرن 
الواحد والعشرين: قوائم القراءة الطويلة» والمكتبات التي تصطف فيها الكتب 
حتى السقف تقريباء والتي يبدو فيها أن كل شيء قد تم قوله وفعله» كما 
يصعب رؤية الفارق بين الواقع والخيال. ففتيان سيزكا عالقين في التاريخ. 

لقد رأينا خلال تاريخ أدب الأطفال كتباً بصفتها أشياء سحرية» ووسائل 
للنقل والعمل» فقد كتبت أميلي ديكنسون: ليست هناك سفينة مثل الكتاب»»: 
والأطفال؛ منذ أيام روبنسون كروزو رأوا كتبهم بصفتها سفن للخيال. ولجان 
جائزة نيوبري في أوائل القرن العشرين رأت قصص الأسفار والمغامرات 
جوهرية في معايير منح الجائزة. إن سجل هذه الميداليات» والقوائم التي لا 
تحصى تقريبا من الفائزين بالجوائز حتى الآن» والكتب التي حظيت بالتقدير.. 
هذه كلها شكلت المشاضر الأدبية لأطفالكا. 


.(1998 ,كسمتلل عادمل" بعل8) اع1/ة عم11[كا 15 ع10ل2ع] اعمتساناد بمكا 2ع1ه5 دمل (1) 
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ويعترف سيزكا بأننا نعيش في عصر تداخل الأشياء وغموضها: لم نعد 
نقطع البحار ونستكشف القارات» أو نراهن على مساكننا الريفية والطبيعة 
التي تحيط بها من كل جانب. إن أدب الأطفال الحديث» يأخذ في حسابه أن 
الأطفال من فتيان وفتيات يعيشون في الشوارعء؛ في شقق برجية عالية» وفي 
باحات المدارس التي تحيط بها الشوارع والطرقات العامة. فمنزل لورا انجلز 
315 1.311 الصغير في البرية 7 اله فندق ايلويز بلازا.. والسطوح 
الخضراء لل ل.م. مونتغومري ذهبت لصالح المجمعات السكنية - ومترو 
الأنفاق أصبح يشكل سفن مخيلتنا . 

لقد استخدمت كلمة «سخرية» لأصف ذلك التشابك في فقدان العاطفة 
في المدينة» والحكمة الغامضة في الشارعء وتقليد «أنت هناكء» فافعل ذلك» 
الذي يتكلفه الطفل المعاصر. وقد اعترف المربون والمعالجون النفسيون بهذا 
المَعلّم الحديث» تماماأ كما فعل الكتاب؛ لقد جرت العادة أن يقال إن الأطفال لا 
يملكون حس السخرية وما يميزهم عن الراشدين صدقهمء وبراءتهم, 
وانفتاحهم»/أعلى أن هناك اختلافاً الآن. فقد دخل الأطفال عالمهم الخاص 
للسخرية منذ مقصط يناك المعاصرون يعيشون في عالم من المعتقدات 
الزائفة وانعدام الثقة. ويعرفون أن الآخرين يكذبون» ويتعلمون أيضاً أن 
معتقداتهم الذاتية قد لا يشاركهم فيها الآخرونء, كما أن المظهر والحقيقة لم 
يعودا متميزين بوضوح. وقد تعلم العديد من الأطفال كيف يكونون نوعاً من 
المسافة بينهم وبين الآخرين تتجلى في: حس الدعابة» والابتعاد الذكي» 
واللامبالاة إزاء الخيبة أو تثبيط العزيمة. هذه هي لغة النقد في أواخر القرن 
العشرين كما يقول جيديدياه بورديء 'إلتاط طلهنل1606 (وهو شاب درس في 
المنزل؛ ثم تخرج في هارفارد) وهو يندب ما رآه بصفته نهاية الصدق 
الشخصيء والسذاجة العامة. 
آمطمداع11 01 عطنلصةذمع00] 5'معل1تطن ,كل1ه110 01 غمامم عط]' تعممك؟؟ معلاط زععهد (1) 
- عمتاتعغصس]! هممناء8 همه ,(1988 ,ومعرط 21:1 تخالا ,ععلتفطصسدع) تتدمنآ لمة 
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إن بوردي الساخر يشتكي من عدم ملاعمة الأشياء التي يقولهاء 
والحركات التي يقوم بهاء والأفعال التي يؤديها... ووعيه هذا يتحول إلى عدم 
ثقة |راللعة نفسها , 

لا شيء جديد - كما يقول بوردي «كل شيء نصادفه هو ملاحظة:» أو 
تخلص» أو رد..» والسخرية هي شرط غياب القانون في المدينة» شرط 
الأطفال الذين كبروا بسرعة مفرطة:» للحالات الهزلية حيث لا يأخذ أي 
شخصء أي شيءء أو أي شخص آخر بصورة جدية!". 

إنه عالم «وماذا في ذلك ه/اء)هط» ٠‏ أو مهما حدث» نسف للقواعد 
كلها. ويلاحظ قاموس اكسفورد الإنجليزي أن هذه الكلمة ظهرت في 
السبعينيات من القرن العشرين لتوحي باللامبالاة» والشك؛ ونفاد الصبر» أو 
القبول السلبي لإخفاقات_الآخرين. ويقدم القاموس هذا الاقتباس_.من مقال في 
ا ا ا لت سا للجة 
الحباة الأمريكيه في أو أخر الذران العشر ين ١‏ (إِذا جام أحدهم مسرها ليقول" إنه 
رأى المسيح يعظ على سلم المترو في موقف شارع ““"ء فإن جميع 
الينويوركيين سيجيبون « وماذا في ذلك مع«مع13». 

مع بداية ستينيات القرن العشرينء أخذ أدب الأطفال يعكس هذا الحس 
المتنامي للسخرية. وكتاب «لويز فيتزوهيو هارييت- طعساط 55 وؤننامآ 
أعتتة11» «الجاسوسة 'إم5 156» )١9155(‏ حطم - حين صدوره - كل 
القواعد القديمة للصدق_والإخلاص على ما يبدو(". فبدلاً من المشاركة في 
الحياة من حولهاء كانت هارييت» وهي فتاة في الحادية عشرة» تتجسس على 
الأخريات» وتلاحظ أعمالهن» انبا في هذا لجا حتى رفيقاتها في الصف». 
وأفراد عائلتها لم ينجوا من ملاحظاتها. وفي أحد الأيام انكشفت أفكارها 
السرية لهم جميعا. كان الأطفال يلعبون (الطميمة 128)» فانتبهت هارييت 
فجأة إلى أن كتبها سقطت من ذراعهاء خلال حماسة اللعبة» وفقدت دفتر 
هع تعصسخ مذ مصعم تستصطهك لطمة أكنكا ,تتصمعآ :وعصنط1 مامستصصمك عه ,ولط طمتلعلع1 (1) 


.(1999 ,]ممصا دمل" وعاة) بجهل10' 
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0 في الوقت نفسهء وقفت جيني جيبس أمام الأطفال الآخرين وأخذت 

امكنيب من الدفترء فسمع الجميع الانتقادات والتعليقات الوضيعة المسجلة 
فيه. 2787لللي” 220 2 كل 
شيءء» عن أي شيء» روسل كل ذلك في كتاب» وسأسمي ذلك الكتاب 
«أم1 ا الؤلفته هارييث م. وي 7 فيه صوراً أيضاء و[00 أوفاً 
طبية إذا استطعت الحصول عليها». 

واجه الأطفال هارييت بطريقتها نفسها: فأخذوا يكتبون الملاحظات 
بأنفسهم ويتناقلون الأوراق فيما بينهم. «هارييت م. ويلش ذات رائحة كريهة. 
ألا ترون ذلك؟ »»: «لا شيء يجعلني أقع في المرض أكثر من رؤية هارييت 
م. ويلش تأكل شطيرة البندورة..». 

انون هارييت جاسوسة؛ كا كاتبة بالطبعء وعن طريقاً #تاكاتها 
في الملاحظة والأدب» ربما تصبح 0 عا من «جو مارش» و«نساء 
صغيرات». إن البنات يجدن أنفسهن في الكتب. ولكن» خلافاً للفتيان» لا 
تبحث واحدة منهن عن قصص المغامرات التي تأخذهن إلى أماكن مجهولة» 
وأقوام غريبة: فالفتيات من سلالة هارييت الأدبية». قارئات للأمور المحلية. 
وهارييت ترغب في أن تكون مؤلفة» على غرار جو مارش. وعنوان كتابها 
يعكس الحاجة العميقة لتعريف نفسها من خلال الكتابة» ولكن إذا كان لديها أثر 
من «جو مارش» ففيها أيضآ أثر من «أن شيرلي السطوح الخضراء» على 
مسرح المدرسة. وهي تبدو أفضل من أقرانها في اتخاذ الأحكام التي تعبر 
عنها بلغة التلميح والإبداع. 

هناك لحظة رائعة في بداية الرواية» حين كانت معلمة هارييت»ء الآنسة 
إيلسن» تخطط لاحتفال عيد الميلاد مع تلامذتها . وكانوا يشكلون مجموعة غير 
منضبطة يتناقلون الملاحظات فيما بينهم ذهاباً وإيابآء 'متجاهلين نداءات 
المعلمة للانضباط. 

اقترح بعض الام ال موضوع القراصنة» واختار آخرون حرب 
تروجان. أراد آخرون أيضاً أن يكونوا جنوداء واقترح أحدهم أن يقوموا 
برقصة حول «اكتشاف بيير وماري كوري الراديوم». كما اقترح آخر أن 
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يرتدوا جميعاً ملابس تمثل الأطعمة التي يأكلونها في عيد الميلاد. وسرعان ما 
حصل هذا الاقتراح على الموافقة» وتم قبوله رغم معارضة هارييت. كما 
اعترض رفيقها سيمون ولكن دون جدوى: «أريد من كل قلبي أن أكون جنديا 
عوضا عن أن أكون بعض الجزر والبزاليا.». 

قالت هارييت الجاسوسة» وهي تستعرض مجمل مشاهد الاحتفال 
والتمثيل التي تملأ تراث أدب الأطفال؛ إنه يعكس بفكاهة مجموع قصص 
المؤزااة العلميها «كيف لا نجذ © ًا المشهد شيئاً ساخر ا ذاء 
ستوارت الصغير دور معلم بديل؟». 

إن المخيلة قد تجعل منا جنودا الزراء وما تتبهت إليه 004 أهو 
أنها !01 لا تبقى عضو الكشافة| !27 أوسط قطيع من الجزر| 1777 كأتها 
تذكر الآن بتقليد «ج. هنتي » و«روبروت بادن - باول»»: فمن الممكن أن 
تم كينا «الكشفية للفتيات». 

قارن مخطط كتابها بالنصيحة التي أعطاها بادن - باول في كتاب 
«الكشفية للفتيان» والتي ذكرناها في ما سبق: 

« حين تكون 5-5 7 القطار أو الترام لاحظ دو كل الأشياء 
الصغيرة بشأن المسافرين معك. لاحظ وجوههم وملابسهم؛ وطريقة -م.. 
الخ» بحيث تستطيع وصف كل منهم بشكل دقيق فيما بعد.وحاول أيضا أن 
تستخلص من مظهرهم وسلوكهم ما إذا كانوا أغنياء» أم فقراء (وهذا يمكن 
القيام به استنادا إلى جزماتهم)»؛ وما مهنتهم المحتملة» وما إذا كانوا سعداءء أم 
مرضىء أم بحاجة إلى المساعدة». إن الكشفية تصبح في عبارات بادن ل 
باوق؛ لا شرطأً من شروط البرك | | ادق الإانقرراء ١‏ أأنها_تعلم | التكيز 
وتجعل كل كشاف كاتب قصة اجتماعية قصيرة. 

وهارييت كاتبة قصة اجتماعية قصيرة. ولكن ما يميزها عن أسلافها 
المعتمدين على الكتبء ذلك الدرس الذي تعلمته وهو أن الصدق لا يكون دوما 
أفطلل الطرق. إن كته التككاقه:وكد: “الاب أبداء وكتب الفتيات# تعلم أن 
الأداء (الستريهى هوك الحياة اللشاعية ينفلك ذونا في هيك أن أكاذييه آر 
أقنعة» يجب طرحها لصالح الاستغراق المخلص في حياة المنزل والأسرة. 

اد 


ويقدم الآباء والمعلمون والمربيات خلال الكتب التي درستها نصائح 
باستمرار. وهكذا تفعل مربية هارييت «أوله غوللي». فبعد أن تخلت عنها 
أسرة ويلش» تزوجت وانتقلت إلى كيبيك» ولكنها في آخر الرواية تكتب هنا 
إلى هارييتء وتقدم لها نصائح بشأن الحياة والأدب: 1 

هارييت العزيزة: 

7 فكر فيكء ورأيت انكا 7 ستصبحين كاتبة: فقد 11 كت 
لأ © ظريقك. لقد بلغت الحاديا © 7 ]وكل ماكتبته مجرد ما 7( ),. 

لماذا لا تحاولين تأليف قصة من بعض هذه الملاحظات وتبعثين بها 
إليا 

لال الصدقء والصدق 00701ا 

هذا كل ما نعرف على الأرضء وكل ما نحتاج لمعرفته». جون كيتس» 
ولا تنسيه على الإطلاق» والآن في حال وقوعك في المشكلة الآتية» أود أن 
أتحدث إليك بشأنها. أنت تضعين الصدق في دفتر يومياتك بالطبع. وهذه 
الملاحظات يجب ألا تقرأ من أي شخص آخر. وإذا حدث ذلك فإن عليك أن 
تفعلي أحد شيئين لا يحظيان بحبك. 

الأكاأن سس هدارا 

١‏ أن تكندي. 

وإلا فإنلك ستخسرين فديدا أو صديقة. إن الأكاذيب الصغيرة التي 
تعطهي الآخرين شعور اججيداً ليك سيئقع مثل شكر أحدهم على وجبخ طِعام 
أعدّها حتى لو كنت تكرهينهاء أو أن تقولي لشخص مريض أن مظهره 
يتحسن بالرغم من أن الأمر ليس كذلك» أو لشخص يلبس قبعة جديدة قبيحة 
بأنها لطيفة. تذكري أن الكتابة تعني أن تضعي كبا في العالم, » لا أن 
تستخدميها ضد أصدقائك ولكن عليك أن تقولي الصدق لنفسك دوما. 

هناك شىء آخر. إذا كنت تفتقديننى» أريدك أن تعرفى أنى لا أفتقدك . 
مأ مقي محى .رذنلا أفلك ار خيء ان أن فص وال كن نح تمر 
إن كرض معبية: التي العف تكرياني ولعنهاة ولقدي لا اقل فيها وازقد: 

كلاه 


إنك تستطيعين أن تصنعي قصصاً من ذكرياتك: ولكن تذكري أنها لا تعود: 
فكري فقط كم سيكون الوضع مخيفاً لو عادت. إنك لا تحتاجين إليّ الآن: 
فأنت في الحادية عشرة من العمرء وهو سن يجعلك مشغولة في متابعة النمو 
لتصبحي الشخص الذي تريدين أن تكونيه. 
لا مزيد من اللامعنى أوله غوللي والدنشتاين 

تبدو هذه الرسالة وكأنها تجميع ساخر للحظات أدبية» قديمة» أليفة: 
قطعة طغْيْزة من جون كيتسء وطاق لبؤلونيوس عند شكسبيرء |ولمحة امن 
إ.ب هوايت «عناصر الأسلوب».. إنها تسأل ضمنيا مثل هوايت؛ ما الذي 
يصنع الكاتب الناشئ؟ كن صادقاً مع نفسكء ولكنك قد تحتاج إلى الكذب على 
الآخرين. والفرق بين الأدب والملاحظات - على ما يبدو - هو الفرق بين 
مجرد كتابة التقرير » والتأليف في إطار. 


سواء كوفئ أم لم يكافأء مثل «شبكة شارلوت» و«ستوارت الصغير» ولكنها 
تلح واكلجمر7الذكرويات»:777زأناب لام أنسى_أحداً أو _شيئام ووإنها وتتبحة وضحجةلطفلة 
صغيرة. وهي ليست نصيحة للكاتبة فحسبء بل للقارئ أيضاً. إن السخرية 
تجعلنا بعيدين عن ماضينا. وهي تجعلنا نعترف بأن ما مضى مضى . 

هذه النصيحة التي تقدمها غوللي تتفق مع بحوث عالمة النفس «ايلين 
وينر “مم7 مع18116»» وفريقهاء ويعقب احد النقاد على عمل وينر: «على 
الأطفال أن يكونوا قادرين على إعطاء رأيهم حول المعتقدات وأن يعترفوا بها 
بصفتها وجهات نظر تختلف عن الحقيقة الموضوعية. أضف إلى ذلك أن 
على الأطفال أن يكونوا قادرين على تعرف المعتقدات الخاطئة» وإعلام 
صاحب المعتقد الخاطئ برأيهم في الوقت المناسب»!' إن التمكن من تعرثف 
المالتقكاات |3 ارا النتل/إزالاءكا 421 الى التمكرؤوسي كلاف هر أ إزر دوي هذا 
السياق» يبدو لي في النهاية أن نصيحة غوللي» تتلخص في القول «كوني 
ساخرة». 
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إن استخدام «غوللي» للأدب هنا ساخر أيضاً. فالأسطر الأخيرة لكيتس 
في «قصيدة لجرة الفخار اليونانية»» أثيرت بصفتها بياناً في الجمال منذ 
كتابتها تقريباً. على أنها أصبحت بالنسبة لقارئ من القرن العشرين أحافير 
متحجرة» رعكنا مبتذلة , 

كيف نستطيع اقتباس هذا المقطع من رسالة «اوله غوللي» دون أن 
نتساءل عن مدى صحته؟ والإجابة هى أننا نلفت الانتباه إلى مكانته بصفته 
مآ آرة (كليشيه) أي أننا| 0707 عن العلاقة بين النص] !كلم 
والجمهور؛ ونشير في النهاية إلى أن هذه العلاقة الساخرة مع صيغة مبتذلة 
أخرى «لا تنسي ذلك أبدأ» لها أيضا ا عبارة مكررة حتى الابتذال. ولكنها 
في هذا السياق تصبح جزءاً من اتصال أكثر تعقيدا : كما لو أن رطالة كرللي 
تصبح الآن توكيدا المعتقد جمالي» أو لا حول الصدق والخبل. 7 ياة 
والذكرى. وهي تُعلم هارييت أيضا أن تعيش في عالم مجرد من عاطفة 
التسامح مع الذات؛ والاعتراف لا بأن المرء يضطر أحيانا للكذب؛ بل بأن كل 
القصص المروية فيها شيء من الكذب. 

وحين تنتبه هاربيت» في ختام الكتاب؛ إلى أن المرء يضطر أحياناً إلى 
الكذب؛ تكتب التعليق الأخير في دفترهاء وتغلقهء» وتقف. 

إن حيل الرواية يجب أن تعطى المكان الثاني بعد وقائع الحياة. ونحن 
القراء علينا أن نعترف بأننا حين ننهي الكتب التي نحبهاء يجب أن نغلقهاء 
ونضعها جانباء ونبقي ذكراها عزيزة في الذهن. ذلك أن علينا ألا نغرق فيهاء 
بل نقف. على غرار ما فعل جوني تريمين في روايته. 

والعديد من كتب الأطفال تنتهي بوقوف البطل؛ لذلك سيحدث للقراء ما 
يشبه الصدمة حين يرون جودي بلوم عددا8 30039 تنهي روايتها )١937١(‏ 
وهي جالسة. فقد تحدّت «يا إلهي» هل أنت هنا؟ أنا مارغاريت: ناملا عد 
أ533:6 1131 ,726 165 07مع 16ء11» طقوس رواية الفتيات. 

إن «يا إلهي هل أنت هنا؟ أنا مارغاريت»» تحدّت طقوس رواية 
الفتيات حين ظهرت للمرة الأولى!"ا 
34 تامططاك همل ؟8ع81) أعنتوئعتتد8/1 عمد 15 00007 عتاعط]!' نامز عتث ,عصساظ 109ل (1) 
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إنها قصة تلميذة في الصف السادس تعاني من عدم التلاؤم مع أعراض 
الفتبيق أكذرمتهاة بقن تدروس" النجممم أن الأسوقامة كيو ابناضكة قدا 
للصدر» للمرة الأولى» وشعرت بالانجذاب للفتيان» وحصلت لها أول دورة 
شهرية. 

الرواية تقدم مارغارظ <- ْن أحاديث الفتيات الخ © الله 
(وهو ما يشير إليه عنوان الرواية). وصلواتها ليست تعبيراً عن الشك الديني 
والحاجة» بقدر ما هي رسائل لأفضل قرائها: تعبيرات موجهة إلى جمهور مثالي 
حول الحياة الباطنية» وهي تحتل نفس المكانة التي تحتلها مداخل دفتر هارييت» 
أي أنها محاولات لإيجاد شعور بالصوت. وعلى غرار هارييت - والحقيقة على 
غرار جميع الشابات اللواتي يصبحن كاتبات - تبحث مارغاريت عن إشارة. إنه 
كتاب حول الكيفية التي يجد بها الأطفال معنى في الجسد: كيف نضبط حياتتاء 
بح 5 ييا در 

تبدأ «هل أنت هناء يا إلهي؟» بالدم وتنتهي به. 


ففي البداية» حين تنتقل الأسرة من نيويورك إلى ضواحي نيوجرسيء 
فكر ‏ 2 أن عليه أن يجز عشب حديقته بنفسه. وحين نسي أن 
يغلق الجزازة وأدخل يده فيها ليقيس ارتفاع العشبء جُرِحَت يده بالشفرات 
505 يالا . فنادى زوجته «باربارا! لقد وقع لي حادث». لف يده بمنشفة» 
لكن الدم النازف اخترقها. قالت مارغاريت «يا إلهي!» سألت الأم حين 
اخترق الدم المنشفة» «هل قطعت يدك؟». 

بحثت الأم والابنة حولهما فلم تجدا أحدا. حينئذ ذهبتا مع الأب إلى 
المستشفى» وتبين هناك أن الجرح ليس مميتا. فثبتوا الإصبع بعد أن خاطوه 
بعدة غرز. 

لقد تعامل الأب مع فشله في جز عشب حديقته باستئجار فتى» وطمر 
رأسه في المجلات بينما كان الفتى يؤدي المهمة» لقد حاول أبو مارغاريت أن 
يطبع علامته على أرضه بج عشبه بيده. ولكن إصبعه جرح., وطبع الدم 
فقيله صسينذه عرانها لسافة الخاضية: 
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أما بالنسبة لمارغاريتء فقد أتى الدم في نهاية الرواية حين جلست على 
كرسي الحمّام ورأت بقع الدم تبدأ دورتها الشهرية الأولى. 

كان هناك موسى الفتى الذي استأجره أبوهاء والذي التقت به وهو يجز 
العم ا ل ل 25 زكر 
بموسى» وكيف أنني أحب أن أقف بقربه. كنت أفكر بأني مسرورة لأنه لا 
يكذ للك سعيدة لأنه يقطع 23207071 تنندناء ثم نظرت إلى 77771 إلى 
سروالي الداخلي» ولم أصدق ذلكء؛ كان عليه دم» صدرت مني صرخة خفيفة 
وناديت أمي «ماما ‏ ماما تعالي بسرعة». هذا المشهد الأخير يعيد إلى 
الذهن بصورة ذكية لحظة حادث الأب. فهناك العشب» وجز العشبء والدم: 
وال ومثما نادى الأب زوجا 877 نادت مارغاريت أمها| !07 متم 
«يا إلهي» ولا يتمثل الأمر هنا ب«هل قطعت يدك؟» بل ب«هل حدث ذلك 
فعلاً؟» لقد طبعت علامة على العالم» وبقع الدم على لباسها الداخلي هي 
إشارات النضج تماماً مثل حروفها على الورق. 

وفي لحظة كهذهء ترتقي «يا إلهي هل أنت هنا؟» إلى المستوى الأدبي. 
وهي تصوّر كيف أن لحظات التفهم الكبيرء لا في البراري والمحيطات 
فحسبء بل في حمّامات الضواحي أيضاء وخبرة كل يوم تمثل دهشة بحد 
ذاتهاء وخلال العديد من كتب بلومء لا يتعلق الأمر بأن نصدم القرّاء بطبيعة 
مطردة» بل أن نظهر كيف أننا بطبيعتنا الجسدية» نستطيع أن نطبع علامتنا 
على العالم. هل نهاية «يا إلهيّ هل أنت هنا؟» ساخرة؟ 

إن السخرية تنجم أحيانا عن تكرار ما هو معروف . إقها تقتطليه وعيا 
بما حدث؛ ذات مرة» صريحا وواضحا وغير مثير للضحكء بحيث ربما يكون 
تكراره مضحكا معأك دكي بيبا ابذليمعال اغراف هناك شيء ساخر بصورة محدودة 
في أن ينتقل رجل إلى الضواحيء» ويؤذي نفسه بجزازة عشبه» ولكن ليس 
هناك دعابة في يده المدمّاة. هناك شيء ساخرء من جهة أخرى. في اللحظة 
الكبرى التي تتعرف فيها الفتاة بداية الطمث عندها. لقد قالت مارغاريت 
«أخذت أضحك وأبكي في أن 01 . هذا ما رأى فيه جيديداه بوردي «سخرية 
المعنى غير المتوقع» «فهو يكتشف. فيما يتصور أنه عادي وعديم الأهمية 
وتافه» شيئاً يثير الدهشة والبهجة والاحترام. إن في سخرية كهذه لنشوة». 
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إني أشك في أن بوردي أدرك هذه اللحظة»: وأشك أيضاً في أن الواقعية 
الاجتماعية العنيدة لجودي بلوم قد تجذب إيمان بوردي بما يسميه «المعنى العميق 
للأشياء»» الذي يمكن إرجاعه إلى أرسطو أو أفلاطون. ولكن ما لا أشك فيه هو 
أنه امتلك حساً للسخرية يقودنا إلى الدهشة والبهجة. وفي «كنت أضحك وأبكي 
في ا وأنفي يسيل»وصلت مارغاريت إلى حد النشوة. 

| لشوة تحصل بطرق غلا 2 _أأدب الأطفال في الفررا 7 أنء 
ربط لك الغرابة جعل بعض ]| ] والمعلمين» وأصحاب] الك 
يصنفون كتب بلوم خارج أدب الأطفال نفسه. وقد أسماها البعض «روايات 
الشبان»: لأن أبطالها يقفون في الغالب على عتبة حياة الراشدين. 

«وكتب الشبان» هي الفئة التي يمكن أن تدرج فيها روايات 
«فر انشسكاليا بلوك عاآء10ط 15[ هء25طعمصمء1» كما وهذه الروايات تتحدث عن 
«ويتزي بات 626 71216» فتاة في المدرسة الثانوية على قدر من الفطنة 
والأسلوب الحادء تبحث عن النشوة في وسط ضجر المدرسة الثانوية» والحياة 
اليومية العادية» في أجواء المدينة!"ا 

والسبب الذي جعل ويتزي بات تكره المدرسة الثانوية هو أن لا أحد 
يفهمها هناك. فهم لا يعرفون حتى أين يعيشون. ولا يهتمون بأن أفلام ماريلين 
متوافرة في باحتهم الخلفية عند آل جرومانء وهم يستطيعون ابتياع فؤوس 
الحرب؛ والمحافظ البلاستيكية المزدانة بشجرة النخيل في حانوت المزارعين؛ 
والجبن والفاصوليا والنقانق والمعكرونة الأرخص والأكثر تنوعاً من حانوت 
«اوكي دوغس»» وأن الخادمات يرتدين هناك قباقيب التزلج من إنوع 
جنا الأسمر ذا لمن رص رس اسيفام اشر العساريط ملسا بهد سيا واد 
ضيق يتوسطه جدول صغير يعيش فيه جيم موريسون وهوديني... وهناك 
بطاطا ساخنة طوال الليل ف محل «كانتر»» على مقربة منه «فينيس» مع 
الأعمدة وحتى القنوات المائية» التي تشبه تماماً البندقية الحقيقية» وربما كانت 
أكثر يرودة وإنعغاشاً سيب الشلالات الدافقة»: 
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بهذا المقطع البديع» تعرّف بلوك مفهومها الخاص للسخرية المدينية. 
فللأماكن اليومية قداستهاء ولكن قديسينا المعاصرين هم ماريلين» وموريسون» 
وهوديني» ونحن نشارك «في العشاء الرباني» في هذا العالم في مزارات 
«النقانق ع00 806» وتتحرك ذكرياتنا لا في قطعة الحلوى المغموسة في 
فنجان الشايء بل في لفائف البطاطا الساخنة. وافتتاحية بلوك تعيدنا إلى 
القوائم التي ملأت الكثير من أدب الأطفال: من الأدلة اليونانية حول الآلهة 
والأبطال» إلى الأسماء والحروف في الكتب الأولية» والتصنيفات في 
مجموعات المتطهرين وجون لوكء فإلى مدخل سكروج ع50:008 المزدوج 
لحفظ الكتب في مكتبة لندن» والغرائب التي تسقط من أرض العجائب . 

هنا في هذه الصورة لشابة من لوس أنجلوس» تصوّر بلوك كيف أن 
سخا آي بات تجعل كل الأهاا 11100 لأشياء أخرىء وكيداة اتشكل 
شيء إلى شيء آخر أو إلى ذكرى أحداث أخرىء فتجعل «فينيس» كاليفورنياء 
تفوق البندقية نفسها ببرودتها وهوائها الناعش. إن ويتزي ترتدي ملابس 
«مستعملة» وتشاهد الأفلام القديمة» وترعى السيد رايت الذي تسميه «عميلي 
السريء وعاشفي» وهو اسم يذكر بالبرنامج التلفزيوني في الستينيات» وبالجاز 
في الخمسينيات). وقد أنتجت» هي ورفاقها فنا أسمته «شانغري لا» وهو 
إعادة للفيلم الكلاسيكي «الأفق الضائع». وكما هو الحال في النسخة الخيالية 
التيبتية للفيلم القديم» لا أحد يكبر فعلا #ربرود: مارياين وإلعيس» وجيمين 
دين» وشارلي شابلن» وهاربوء وبوغارت» وغاربو - كل منهم ثابت إلى الأبد 
في تسجيلات دقيقة. 

أن تقرأ ويتزي باتء أو الكتب الأخرى لي «بلوك» أو العديد من الكتب 
الأخرى الساخرة للشبان في العقدين السابقين» يعني أن ترى الطفولة كشيء 
يشبه عيد الميلاد في جنوب كاليفورنياء لا يبدو فيه «سانتا كلوز» و «الرعاة» 
بين أشجار النخيل؛ كأنهم في غير مكانهم فحسبء بل بصفتهم تعليقاً ساخرا 
حول شطحات خيال الميلاد نفسه بصفته عيدا سعيدا للطفل. ويبدو فيه أن 
الثلج الذي يتساقطء والأجراس التي تقرعء؛ والشجرة المغطاة بالزينة والهداياء 
تمثل ذكريات غائمة لحياة ماضية» أو معاشة في الأدب والسينما فحسب. إن 


م 


الشاب جوديديا بوردي. على ما أعتقدء لم يستطع أن يفهم أيضاً أن العالم 
المعاصر (أو حتى ما بعد المعاصر)ء حتى في وسط فيرجينياء أو نيو إنجلند 
يعبد 2 56 1 150 #12صادقة. ربباخو؟ 

إن بورديء بالطبع» يرفض أن يفهمها. وقسم كبير من أدب الأطفال في 
أواخر القرن العشرين يرفض أيضاء ويقدم قصصاً حول الصدق الواقعي 
والإيمان الصحيح. فهناك كتاب «كريس فان السبورغ عناه6؟ 21 مه كتتط0» 
«الاكسبريس القطبي 55م :2019» وهو كتاب جميل لامع (حائز على 
جائزة كالديكوت عام )١187‏ يعرض رحلة في القديم الموثوق. ويتمثل الأمر 
كما لو كان ألسبورغ, يعود إلى رحلة القطار في المجاز القديم - قصص !. 
نسبيت» أو رحلات أطفال لندن في الحرب العالمية الثانية» خلف نارنيا 
للويس» ويحاول أن يزودها بمعنى حقيقي. 

إن عمل «فان ألسبورغ» يملك قوة شديدة الحساسية. وصوره تظهر لنا 
في الغالب فتيانا تغمرهم نشوة الإيمان. وقد يمثل أيضا رد فعل على 
السخريات المتضمنة في قصص هارييت» ومارغاريت» وويتزي بات والتي 
راجعتها فيما سبق» لأن ما هو واضح فيهاء أن سادة الاستقلال الساخر في 
الرأي هن من الفتيات الماهرات في الأداء الصحيح: في الكتابة عن أنفسهن» 
وارتداء الأزياء الخاصة. وقول أشياء على المنصة من مخيلتهن الخاصة 
أيضاً. أما الفتيان والرجال فهم يظهرون في كتبهن» خائبين» فاقدي الأمل 
مثل «الطالب الحزين ذي الجوارب الحمراء الذي الذي تتحدث عنه هارييت»»: 
عاجزين مثل«والد مارغاريت الذي جرح يده». أو شاذين مثل «صديق 
ويتزي الحميم ديرك». 

كيف يستطيع الفتى أن يجد مكانه في عالم تسيطر عليه النساء؟ 

هل سينسحب إلى الصدق أو سيصبح أحد أصحاب المخيلة الساخرة؟ 
هناك حل واحد وهو «الخداع». وفتيان العديد من الكتب المعاصرة فنانون في 
هذه اللعبة» وتبقى المراوغتلعبة فتيان. ففتيان سيزكا (وهم ليسوا أكبر سنا من 
مارغاريت وهارييت) سادة في هذا الفن» شأنهم شأن آخرينء ومنهم «نيين» 


4م - 


وهو بوليس سري بسيط صغيرء و«ارتميس فوول» الفتى اللامع ذو الثلاثة 
عشر عاما ٠‏ والفتيان في بحيرة المخيم الأخضر في رواية «حفر 1101©5» 
للويس ساشار 535832 وذداه.1». وفي هذا الكتاب بشكل خاصء؛ تصبح القدرة 
علا ادر ار ا ل 

فحين أرسل ستانلي يلناتس» إلى مخيم للجانحين الصغارء وجد نفسه 
مرغماً على الحفر في أعماق صحز 0 أس. وهذا النوع من الحا لضن 
فيه أنه يبني الشخصية. ولكن الفتيان سرعان ما اكتشفوا أنهم كلفوا هذه 
المهمة ١‏ لسة من مخيّم حاكمة مز مة بأن كنز عائلياً قديماً مدفون في 
مكان ما تحت الرمال. وفي الواقع عتر الفتيان على الكنزء وتأكد ستانئلي من 
أن هذا الكنز يعود إلى أسرته وليس لأسرة الحاكمة. فأغلق المخيم وعوقب 
الراشدون الأشرار على قسوتهم . 

إن الطفولة هنا حفرة نخرج أنفسنا منهاء وخلال ذلك نحتاج إلى الكذب 
أحيانا7 5 لكك لرزاوان#افرن » ٠‏ در ان ل راز اللخ االطة شقنب 
بمقدار ما هي نوع من المراوغة» يقول فيها: 

«أمي العزيزة 

هذا هو يومي الأول في المخيم» وقد ارتبطت منذ الآن بصداقات عديدة 
وأمضينا النهار كله على البحيرة. لذلك أشعر الآن بالتعب» وحين أجتاز 
اختبار السباحة» سأنتقل إلى تعلم التزلج على الماء..» 

إن ما يجعل ذلك مراوغة وليس كذباً هو الاصطناعء والمخيلة؛ 
ومعرفة الكاتب بأن الرسالة قد لا تؤخذ على محمل الواقع. فكما يشرح ستائلي 
لشريكه في السرير الذي كان يراقبه من فوق كتفه وهو يكتب « لا أريد لها 
أن تقلق بشأني» فالأمر لا يتلخص هنا بأنه يريد إقناع والدته بصدق الرسالة» 
بل يريدها أن تعرف أنه بخير. 

إن المراوغة تقع بدقة في اللحظة التي تقفز فيها الرسالة من اجتياز 
اختبار السباحة إلى تعلم التزلج المائي. وهذه القفزة تكشف عن مخيلة 
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المراوغ. فهناك أشياء عديدة يعملها الأطفال بعد أن يتعلموا السباحة» ولكن 
تعلم التزلج المائي على الفور لا يحتمل أن يكون واحداً منها. فهناك فجوة 
ما على لمم 0 من 
الزيف وشطح الخيال. 

إن المراوغة بحسب «هاري فرانكفورت 6تبكامةءط نتتته181»»: تختلف 
عن الكدنبا لمن حيث أنها ليست خط بل رَيِفَاً أو تزويراً!"! 

وفي سبيل تقدير هذا التمييزء على المرء أن يعترف بأن الزيف أو 
التزوير ليس بالضرورة أدنى مرتبة من الشيء الواقعي. وما ليس أصيلاً ليس 
بالر ا ناقصاً أو فيه خلل ما 27 كان نسخة مطايقة تماءا 07 أهو 
خطأ في التزويرء ليس كونه غير ممائل» بل الطريقة التي صنع بها. وهذا 
يشير إلى مظهر أساسي في الطبيعة الجوهرية للمراوغة أو الخداع: «فبالرغم 
من أن إنتاجه يجري دون أي اهتمام بالحقيقة» فإنه قد لا يكون خطأ. إن 
المراوغ يقلد الأشياء» ولكن ذلك لا يعني أنه سيجعلها خاطئة». 

ظهر تحليل فرانكفورت للمرة الأولى بصفته مقالاً في صحيفة «باريتان 
صماتية2» وأعيدت طباعته كنيما عيش في مطبعة جامعة برنستون عام 
ا 0 ا سر لفرت الشيني 
الصامت: إلى حكم ثقافي في7 0 98 الواحد والعشرين. إن «حول 
المراوغة» دليل عصره: «إنه تعريف لتعبير اجتماعي؛ لطريق في الوجود 
يبدو أنه يغزو حياتنا. وهو أحد المعالم الأكثر بروزاً في ثقافتنا». كما يقول 
فرانكفورت في مقدمة الكتاب. «إن هناك الكثير من المراوغة»» ويتابع: «إن 
الملاار | فس يذ سيا من الكذب. وهي صفة تصيب بالدوار. إنها رعدة 
عت ادق 2020 يدخل فى القاضيل: رشك #تخضا_ركساء: .يرقم 
التوقعات. والمراوغة هي شطح الخيال الفني في عصرنا». 

وكما هو الحال في جميع الفنون» فإن المراوغة يجري ا ويوسع 
فرانكفورت تحليله بالنظر إلى رواية ل «إيريك أمبلر ء[طددك ع3دة» بعنوان 
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«قصة قذرة 17ه56 19ف1». والبطل الرئيس فيها يتلقى نصيحة من والده. 
يقتبس فرانكفورت منها: «بالرغم من أني كنت في السابعة حين قتل والدي 
ما 0222 6ض الأفب 0000007 ول 
الاح ديازتت الكل 
بالمراوغة». ويتابع فرانكفورت: «والمراوغة شاملة (بانورامية) أكثر منها 
خا ”هي تحتاج إلى شيء م1 لع «إنها أكثر شمولاً و[7 أمن 
مجرد الكذب» «مع فرص أوسع للارتجال؛ واللعب الملون والخيالي». «وهي 
قضلا (15) منها حرفة». إن فن| !21 "'القصص هو نوع من| !1 ر إرة: 
واختيار فرانكفورت للنص الأدبي هو الرواية. 

هل في المراوغة فارق بين الطفل و الراشد؟ 

وهل الفن يورثه الآباء للأبناء» كما يورثون تقليداً عائلياء أو صناعة 
محلية؟ 

بالنسبة إلى «ستانلي يلناتس»» وإلى الأعداد اللامتناهية من الأطفال 
الذين يظهرون في رواياتناء تبدو المراوغة الخيار الإبداعي الأمثل. «وهي 
تا 177912171111777 اسمس فة من الى قو تفع 
فوق العالم الذي نعيش فيه وتتجاوزه. إنها كالسخرية» طريقة للتلاؤم مع 
المظاهر المتماثلة في الخبرة مثل: الاقتباسات المتكررة»: والكلمات والأشياء 
الشائعة.. ومع الشك أيضا. وتبقى المراوغة مساحة للإبداع في عالم: كل ما 
فيه مشتق»» كما يقول جيديديا بوردي. 

صحيح أن ويتزي باتء وهارييت» ومارغاريت» كانت لهن مساحات 
للحياة الإبداعية ليست مراوغة» ولكنها مساحات للأداء والتقليد والهزل 
والمزج بين عناصر مختلفة. أما المراوغة فهي لعبة فتيان» وهناك أحياناً 
لحظات من الزيف البالغ» حين نتصور أنفسنا نمارس التزلج المائي في 
صحراء تكساسء على سبيل المثال» ونشعر بالنشوة في مخيلتنا . 

وأمام فنان في المراوغة؛ وفي أحسن حالاته» يمكننا أن نشعر بما أراد 
لنا بوردي أن نشعر به في سخرية منتشية «شيء يثير المفاجأة: 
والمتعة»والاحترام». 
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ما مكانة أدب الأطفال في عالم من السخرية والمراوغة؟ 

يمكننا أن نجد إجابة في التاريخ الذي تتبعناه في هذا الكتاب» بدءاً من 
المقطوعات التي كانت تحفظ ويجري تسميعها في التقليد اليوناني و الروماني. 
في تلك الفترة» كان يجري تعليم الأطفال أن يرددوا أصوات الآخرين. وسواء 
أكان الأمر يتعلق بحفظ مشاهد من هوميروسء أو فيرجيلء أو كتاب الدراماء 
أو المحادثات المنزلية» في جميع هذه الحالات» كان على الطالب» أن يضع 
قناعاء ويصبح إلهأء أو بطلاء أو سيداً. 

وفي خرافات إيسوب بكل أشكالهاء في العصور الكلاسيكية» والوسطى؛ 
والحديثة» كان يجري تفضيل الذكاء على القوة الوحشية. وكتاب جودي ذات 
الحذاءين لنيوبريء يظهر ذكاء جودي في فهم أنماط الطقس» وزراعة 
المحاصيل. وفي روبنسون كروزوء ولومويل جليفرء يستخدم البطلان ذكاءهما 
ليحافظا على بقائهما في أرض الأعداءء ويقدما نفسيهما للآخرين. وفي أرض 
العجائب تجد أليس نفسها وسط جمهور من أصحاب الخيال» وصانعي 
الروايات» وكلهم سادة في فن تصور الذاتء الذي يمكن أن نسميه اليوم 
«الخداع أو المراوغة». 

إن تشارلز ديكنز الصغير يتذكر أنه عوقب على تقاريره حول 
المخلوقات العجيبة التي رآها في نزهاته. كما يبدو أن الدكتور سوس قبل 
التحدي وملا المكان بمخلوقات عجيبة. وهل في أدب الأطفال مخادع أفضل 
من بيتر ب. هوبر الذي يبدأ قصصه عن مغامرته في «بيض مقلي ممتاز 
وععى8 160 سون5» ب «لا أحب أن أتباهى» ولا أن أفتخر؟» وحتى 
رواية «إريك أمبلر»» التي قام بتحليلها فرانكفورت تعود إلى الوراء» إلى كتب 
الأطفال التي تورد نصائح من كتّاتِ مثتل: هنتي أو كبلنغ» أو بادن - باول» 
يتجهون فيها إلى صغير أو شاب في مقدمة الكتاب بقولهم: «يا بني!....». 

ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين» نعيش في زمنء تشكل فيه 
السخرية والخداع السّمات التي تعرف أساليبنا في الثقافة والتعبير»ء ولكن ذلك 
لا يعني أنها جديدة. 

اله 


لقد قلت من البداية إن قصة أدب الأطفال هي قصة الطفل نفسه. قصة 
التعامل مع مراقبة عائلية» ومهمة تربوية» وتوقعات اجتماعية بطرق تحفظ 
باطن النفسء وتبقي في الوقت ذاته قناع القالب العام. 

إفتيات والفتيان يعملول ١‏ للرائق مختلفة. ولكن| !7 إيه 
قصصهم لنا هو أن الطفولة فترة للخيال. وفي كل مرة نقوم بالتمثيل» نعود 
إلى الوراء إلى طفولة «كان يا ما كان... كان هناك.. وماذا لو؟». 

إن قصص الأطفال تقول لنا أيضاً إن حياة الطفل ضرب للقلم على 
الو[ !1 كتابة شكلت جزءاً من 770 إلفال منذ العصور اليوناا 7 لْلَة, 
فقد نسخ الأطفال نصوص سادتهم بحروف مشوشة.وقص علينا إيسوب قصة 
الصبي الذي سرق لوح الكتابة. كما ملأ الأطفال في العصور الوسطى 
وعصر النهضة كتبهم بحواشي وتعليقات مختلفة. وفي الوقت ذاته وجد أبطال 
الروايات طريقهم إلى الأطفال من خلال الأدب لجعلهم يقرأون» ويكتبون 
ويعبرون عن أنفسهم . 

77577755178 القصص التي _أنبيكجا:817552577557 ناتيت 
وروايتها التي تخيلتها انطلاقاً من مللاحظات دفتر يومياتها؛ وستانلي الذي 
كتب رسالة لأمه... وربما كان سيرزكا قد التقظ الذكاء الساخر للأطفال» ولكنه 
أفسح أيضاً مجالاً للحقائق القديمة: فأطفالنا غالباً ما يحلمون في النهار 
وبيدهم قلم. 

إني أراقب طفلي وهو يحلم» وأمامه قلم وورق» واضعاً دليل الدراسة 
جااكا | جد ا ءا لمن ابد اتا ان ) أراكل | الاب لدان عي اح ا 

حين كان صغيراًء كان يكور رأسه تحت أغطية؛ ويستمع إلى الكتب 
الكإتلكية ون انفمهص [الشيطي 4590 الل الخير كلهيتمن | الأرنيييييات: 
ر املكو لسلستادسعة لددك قرال ,لد كدسمسجدرها» مقس" 

وحين كبرء انتقلنا إلى كتب ذات سرد أكثر تعقيداً: إفسح طريقاً لفراخ 
البطء والهر في القبعة» وجيمس وثمرة الدراق الكبيرة. 
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ثم انتقلنا إلى القصص المحببة للفتيان: قصص حول العربات وطيور 
الكركي»ء وقصص حول الديناصورات» وقصص الخيال العلمي» وقصص 
حول الكيميائيين والعمليات الكيميائية. وكان لدينا أيضاً من الكتاب: ريد وال 
لله 0ع18؛ وهاري بوتر :20:6 /تتتداظء وارتميس فاول 1001 كتمرعاتكث. و إِذ 
أنهي هذا الكتاب» كان بجانب السرير كتاب ريشارد دوكين مكاعد لمتقطعنع 
«قصة الأجداد», وهي قصة تاريخ سردي للتطور. 

وحين أعود إلى الوراء؛ هل أستطيع أن أقول إن ابني يتقدم؟ 

هل كل من هذه الكتب محطات إلى طريق وصوله إلى الرشد؟ 

وإذا كانت كذلك فما الذي سيكون عليه في المستقبل؟ 

إنه مثل العديد من الأطفال في زمانه ومكانه: ذو مخيلة ساخرة. يأتي أحياناً 
إلى المنزل وهو عابسء جريح في غروره أو جرأته. فنخرج كتبنا المعادلة لكتاب 
هاري بوتر: كتاب الوحوش الكبير5]615م7210 01 8001 21025]6» وهي كتب 
قصص تاريخية» أو كيميائية» أو حيوية» أو.. «من أجل إصلاح حياتك» إقرأ 
هذه الكتب!». والسحر الحقيقي لهاري بوتر في هذا الكتاب» كما هو الحال في 
كتبه الأخرىء يكمن في تعلم القراءة. وهذا ما يدعي ابني تجاوزه. 

ما نزال نقرأ كعادتنا. على أن معظم وقته يقضيه هذه الأيام» لا مع 
المجلدات؛ بل وهو منحن في المراب على قوس كهربائي. فمن هواياته اليوم 
«اللّحام بالنار». إنه يضع خوذته على رأسه. ويضع أنهو من المعدن» 
ويصلها بعضها ببعض بأشكال مختلفة. 

هذا هو السحر الذي يفعله» بيده وإرادته. وهو قلمه أيضاً لأنه يضرب 
الرأس الكهربائي الساخن على قطع المعدن» كما لو أنه يكتب قصة لحياته 
التي تجري. 
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وأحدث مشروع له» هو أن يلحم مجموعة من القضبان ليصنع منها 
يي يي يي تن احدى الأمسيات القن يي يله 
شعوري حول كل ذلك بقولي» إنني معجب بمهارته؛ وعمله في اللحام يمثّل 
طريقة في جمع الأشياء بعضها إلى بعضء وصنع كليات جديدة؛ وإنه الآن 
يصنع أشياء» ويبني استناداً إلى تصورات مخيلته.. قلت كل ذلك» وأنا ناس 
أنه فتى صغير . ش 

وحين أنهيت حديثيء نظر إلي» وابتسم ابتسامة خفيفة» ثم تحرّك 


ومضى وهو يقول: «باباء أنت تقرأ كثيرأً». 
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ختام 


أدب الأطفال وتاريخ الكتاب 


يقرأ الأطفال كتبهم منذ البداية مع الصور. فقطعة البابيروس الصغيرة 
التي تعود إلى مصر البيزنطية» وأ 'أث عن أمجاد هرقل» تعيش سالمة 
تقريباً حتى الآن مع صور للبطل والأسدأ". وهناك نصوص أخرى مصورة 
ما تزال باقية من العصور القديمة. ومخطوطات مسرحيات «تيرانس 
ع»مءنه1» (وهي إحدى دعائم المدرسة في العصور الكلاسيكية والوسطى) 
ظهرت خلال العصور الوسطى مع صور للأشخاص والمشاهدا". وكتاب 
المزاميرء أي مجموعة الأناشيد التي كان الأطفال المسيحيون يتعلمون فيها 
يي ف مكتربة مع صدون الم نش ف عات 
أناثااةا ( 

وهناك مخطوصطتان إنجليزيتان من أوائل القرن السادس عشرء وضعتا 
على الأرجح لتعليم أبناء الطبقة الأرستوقراطية» وهما تقدّمان حيوانات 
وأزهارا مصورة بقدر كبير من الحيوية والألوان بحيث أنها تبدو أرقى من 
فئات الحيوان والنبات القديمة في العصور الوسطىء؛ وتصل إلى مستوى الفن 
التربوي!؟). 


)١(‏ انظر الفصل الأول من الكتاب. 

عطا 01 5ع1تنممتمتاط عط" ,كله ,لاءع1ه810 .1 .0 امه دعمول معططء'1 عزاوع[ نعع5 (2) 
:]1 «مأععصوط) تاتتطمعن) طامععتتط!' عطا 0غ 110 عمعمعنع1' 01 ذ5أملتاء5نتصد1 
.19327 ,لأأوتاع1لنا امأععممط 08 نوع 10معمطاععمخ له تخ 01 اأاعحمتتومء0آ1 

1317 ععصوده تدمع ]1 مه 14016701 12 دعل 320 منامتمقصسط عاعماظ خترءع50] :عع5 (3) 
,855 1ط (جااواعانمنا عع0تط مدت ) 

عطا 01 علتستوعدظط ىم :20015 عتتاعاط مقمتاعمكط أمدظ 150 ,لع ععتد8 كد[مطعااة :عع5د (4) 
:1602002]) 1504 عامصادخ 815 صداعء25001 امه تإتقتاوع8 امه لدطاعط سقط عستساعط 
.(1988 بطعأاتمهن0 لتمسمعء 8 
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ومن الكتب الأولى التي طبعت في أوروباء خرافات إيسوب. وكانت في 
الغالب» مزينة على الصفحة الأولى بصورة إيسوب نفسه مع الحيوان الذي 
8 - .. 2-0 "لظ زه ده د م 
للأطفال» لجيمس جينوي إلى «الكتاب الأولي لنيو انجلند»» كانت تحوي 
ص]ؤااا كما هو الحال في «تقدم الحاج» لبنيان (لنذكر أن بنجامين فرانكلين 
امتدح تلك الطبعة» ذات الجلد المؤطر بأطراف نحاسية والتي ابتاعها وهو 
فتى ]| 

وقد أوضح جون لوك أن التعليم يصيب النجاح بشكل أفضل حين تكون 
النصوص مرفقة بصور .ووضع هذا المبدأ موضع التطبيق في طبعته الخاصة 
لإيسوب» والمصورة كليآ 

والحقيقة أن تعبير أدب الأطفال؛ ولا سيما كتب الأطفال» يوحي للعديد 

من القراء المعاصرين بكتب تحتل فيها الصور مكانة تتجاوز النصوص. 

وتازيخ كتاب الأطفال ينظر.إليه غالبا يصفته تاريخاً للصور ‏ وهو ارتباط 
طبيعي كيه وراي#والمجلد الذ 19175 عنران: «أدب الأطفال: تاريخ 
1 

هناك دراسات حديثة حول عاتانظ القراءة لدى الأطفال» أعطت أهمية 
كبرى لمخيلة الصدرر 5 كما تقول «ايلين هاندلر سبتس 5ئام5 110017 معل11» 
إخ قتعم القرامة لا يمكق قصطله .عن كعد للرؤية فالتصوض والصور كاذهما 
موضوعات للقنير. وكتب الصون الكالسيكية في: القن العشرين «توسّع 
عالم الطفل 0 عن طريق الصور والكلمات التي تعلق نفسها على جدران 
متحف العقل»1". ويرى ناشرو مجموعة نورتون لأدب الأطفال أن مظهر 
الكتب يعادل الكلمات في الأهمية. لذلك لم يكتفوا بصور (الأبيض والأسود) 
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في الكتب التي عرضوهاء بل أضافوا قسمأ كاملا يمتد من «سترويل بيتر» 
ل هوفمان إلى «رجل الجبن النتن» لي سيزكاء بالألوان الكاملة والغلاف 
الصقيل!". كما أكد أهمية الور العاملون:في صناعة الكتاب» ولا سيما 
«جمعية المكتبات الأمريكية» في إنشائها ميدالية «كالديكوت» عام 2١158‏ 
وهي تمنح لأكثر كتب الأطفال المصورة تميزاً. وقد قال «دافيد ويسنر 15110 
:همون18» تعليقاً على فوزه بهذه الجائزة عام 7٠١7‏ على كتابه «فلوستام 
ممتماده11» . 

آواية القصص من خلال 20097 هو ما فعله رواة التا الال 
جميع العصور». 

إن «تاريخ أدب الأطفال» الذي أضعه بين أيدي القراءء هو بالدرجة 
الأولى قصة رواية وشعرء قصص ثتثير عوالم خيالية بكلمات» ولكنها تؤكد 
أيضا قوة المخيلة الأدبية في خلق مساحات من المغامرة» والارتياح» والتقبّل 
والإثارة» والنموّ» والتفهم. وبعض أبرز الأعمال لا تحتاج إلى صور: فنحن 
نرى في عيون ذهننا وجه «فرايدي» في «روبنسون كروزو»» ومساحة 
«الحديقة السرية» و«سفينة الكنز» . هنا تخلق الكلمات الرؤية بمفردها. على 
تاكس ضري معت ل ان الأدبي مع برامج للصور لا 
يمكن فصلها عن الكتب: فكيف نذكر «اليس في أرق #8 العوائقك؟ امن لون 
صور «جون تنييل» الأيقونية؟ وهناك كتب لم تكن مصورة في البداية» 
ارتبطت ارتباطا حميما فيما بعد بصورها اللاحقة: فكيف نستطيع التفكير ب 
«الريح في الصفصاف»»؛ على سبيل المثال» من دون الرسوم الخطية ل ارنست 
شيبارد» أو الصور الملونة الرائعة ل آرثر راكام - بالرغم من أن كلا الرسوم 
الخطية والصور الملوتة» جرى إعدادها بعد عقود من طباعة الكتاب؟ 

كيف نستطيع تذكر لقاءاتنا الأولى مع الكتب الكلاسكيية سواء أكانت 
الأوديسة لهوميروسء أو رحلات جليفر ل سويفتء أو هوكلبري - فين ل 
مارك توين» من دون صورها في الطبعات الموجهة للأطفال؟ 
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إن تاريخ أدب الأطفال تاريخ للكلمة والصورة في آن معاً. إنه تاريخ 
لإنتاج الإنسان: للكتب بصفتها أشياء ثمينة» تصنع وتحفظء يعيش معها 
الإنسان ويُحبها. والدراسة التاريخية كناب ا 1 مع 
«تاريخ الكتاب» بصفته ا للدراسة. وقد برز هذا المجال الدراسي في 
الثلث الأخير من القرن العشرين» وجمع تقاليد التعريف بالكتب والمخطوطات 
«البيبلوغرافيا»» وعلم المكتبات» وعلم الكتابات والنقوش القديمة» وعلم 
الاجتماع» في سبيل تغطية الثقافات المادية للقراءة: كيف يبدو الكتاب؟ ما 
الشعور الذي يثيره؟ وحتى ما رائحته؟ فرائحة الكتاب يمكن أن تؤثر في خبرة 
القر[ة كلا يؤثر الموضوع تماذاا إلى الكتاب يضم الوسباكا 77 لي. 
وندا ا اب الأطفال» يتجاوز هذا 77 ]الصورة: ليضم أيضاً 001 الذي 
يستطيع الطفل إمساكه. 

لقد أعطت الصور للكتب أناقتها خلال العصورء وغالباً عن طريق 
«الكليشيهات أو الرواسم» الخشبية والمعدنية. وربما كان كتاب نيوبري 
«كتاب الوثير الجوثل. للسادة وأ3 1 اللشغار» (؟757١)‏ » الكتثاب الأول 
الذي كانت للصور فيه أولوية على النصوص. فقد حرص نيوبري في هذا 
الكتاب وغيرهء على أن يجعل الصورة تساير الكلمة. ولكن العديد من 
الطابعين الآخرين لم يملكوا هذا الحرص. وفي غالب الأحيان كانت كتب 
الأطفال مكونة من كليشيهات خشبية مصفوفة في المكتبة» أو مقتبسة من 
أعمال أخرى. ويصدق ذلك بشكل خاص على كتب «التاريخ الطبيعي» أو 
«حروف الهجاء»؛ حيث يمكن الإفادة من أعمال سابقة في الصور. 

والواقع أن «كتاب نيوبري الجميل» يأخذ بعض صور الحيوانات من 
صور تعود إلى كتاب «إدوارد توبسيل» «تاريخ البهائم ذوات الأقدام الأربع»» 
الذي طبع عام 704١»؛‏ وبقي خلال قرن كامل من أكثر كتب الحيوان شعبية. 

وفي ألمانيا أثر كتاب كومنيوس «0تنائلة تاقطء5 وتط1©» (55/8١)ء‏ في 
صناعة الكتب المدرسية خلال قرنين» وقاد إلى تأليف المجلد الموسوعي 
الرابع والعشرين للأطفال ل ف. ج برتوخ» الذي طبع للمرة الأولى عام 
,)١27294-(‏ 
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ومن الطابعين الإنجليز الذين قتموا مستوى عالياً من التصوير لكتب 
الأطفال» يتجاوز الكليشيهات الخشبية» نذكر «جون هاريس وتسندآ1 مطه1». 
وكتاب «سارة كاترين مارتين»» الذي طبعه وعنوانه «المغامرات لرة 
للم هوبرد العجوز وكلبها» (5١٠16١)؛‏ كان مزيناً كلياً برواسم » ت» 
نحا" خلال كتب منتتالية7 << #الكليشيهات ثلون م0 بل 
فنانين» وربما من القراءء بعد الطباعة. 

لقد بدأ هاريس مهنته في دار نيوبري للطباعة. وفي عام »)١18١١(‏ أخذ 
يدير داره الخاصة» ولكنه ما لبث أن جعل مطبوعاته تختلف عن المبادئ 
التربوية لجون لوكء التي سار عليها سلفه. 

كانت كتب هاريس للتسلية في الغالب» وكانت ألوان مطبوعاته تنتقد 
بش 0 وكتها المفرطة. ولكن 15 كنت واسعة جداً خلال 29 رن 
حا 200 7ك د اس 0 0 كد آمن 
بعده. 

وفي منتصف القرن التاسع عشرء استخدمت تقنيات جديدة في الطباعة 
الحجرية؛ جعلت من الممكن عمل أشكال جديدة من الضور في كتب الأطفال؛ 
كما أعادت ا كان كرفا 6 10ت 6 

ونذا تقنية «الطباعة الحجرية الملوتة /إطامهمعهطاتامم:ه:ط0» في 
استخدام أحجار مختلفة للألوان المختلفة في الصورة نفسهاء ثم طباعتها على 
التوالي. وقد ظهرت هذه التقنية للمرة الأولى عام .)١187١(‏ و الكتاب 
الألماني «سترويل بيتر» كان من أوائل كتب الأطفال التي صنعت بهذه 
العللب | عا[ ::[1) . الأنتمت | لذ انتب علا نمال كر يطاني | ادزلتر 
كرين عمهن 1عغ1[ة1717» كتباً ذات قوة جمالية رائعة 

كان «كرين 6م ©» أحد المصورين الأوائل لكتب الأطفال. وقد اشتهر 
بين الدارسين وجامعي الكتب بخطوطه الزاهية» وخياله المترف» ودقته. وقد 
تأثرء شأن الكثير من معاصريه» ب «تنيسون 508/إمم16» وطابعه المستمد 
من العصور الوسطىء» وجماليات جون راسكين ودانتي غابرييل روسيتيء 
وطباعة الكليشيهات الخشبية على الطراز الياباني الشائع. 
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هناك شيء عجيب في تصويرهء وأنا المعني بالقرون الوسطىء أراه 
ذلا بصورة استثنائية. ففي كتاب «الأمير الضفدع ععمة:م 7:08 ع10» عام 
(1874)ء على سبيل المثال» أرى أن صورة الضفدع وهو يستأذن لدخول 
القلعة» تملك كل الغنى الزخرفي للمخطوطات القديمة (أرضية الفسيفساءء 
وأشجار الليمون» والأيقونات الفنية). والصورة كلها مربعات ومستطيلات» 
وخطوط أفقية وعمودية» وتأتي طيات ثوب امرأة لتحطم كل هذا الانتظام 
بخط !ا النية ومائلة متدفقة!', 

في قصة كهذهء لا نرى مجرد ضفدع يستأذن للدخولء بل القارئ نفسه 
الذي يقف أمام بوابة الخيال» راغبا في أن يسمح له بالدخول؛ متمنيا أن ينفتح 
العالم الذي يعيش فيه - والذي تنتظم فيه الخطوط المستقيمة والمنظورات 
الواضحة - على الثوب والشعر المتماوجين» وعلى عالم خيالي لا توجد فيه 
زاوية قائمة على الإطلاق. 

إن رؤية كراين تجتمع مع رؤى معاصريه «كيت جريناوي عنهكا 
عم 1" «وراندولف كالديكو ت انعنفتد> عاموصوط» !"ا لتسهم في 
إخراج أكثراإضور>كتت الأطفال معاصرة. على أن «جريناوي» أكثر اهتماماً 
بالشؤون المنزلية من كرين. وصورها تعنى بداخل المنزل: المطبخ» وغرفة 
النوم» وغرفة الجلوس. وفي تصوير رائع لكتاب «فطيرة التفاح عزط ع[ممه»» 
أخذت جريناوي تقليد الكتاب الأولي لحروف الهجاء وحولته إلى كتاب مثالي 
للحياة المنزلية. إنه عالم للتنائير والبناطيل.. شطحات لحياة منزلية لا تنفتح 
على العوالم الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر في إنجلتراء بقدر ما 
تنفتح على خيال «جريناوي» في فترة أبكرء وربما في مُثْل أواخر القرن 
الثامن عشر. كما لو أنها تقود عين الفكر لدى ساره فيلدنغ وساره تريمير 
والفطيرة نفسها على التوالي لتصبح موضوعا للرغبة» دون أن تؤكل فعلاء 
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بل تبقى دائماً بعيدة المنال. وربما كانت فطيرة التفاح تمثل الطفولة نفسها: 
يجري النزاع حولهاء والحنين إليهاء والتلصص عليهاء والتغني بهاء وفي 
النهاية» في الخط البعيد عن التعريف (7 27 2 777 [0)؛ يحصل المرء على 
«قطعة كبيرة» فيأكلهاء ويذهب إلى النوم . 

إن كتب «جريناوي» تقدم لنا قطعة كبيرة من طفولة متخيلة» لذيذة 
وم[ أ ل فطيرة التفاح قبل الذها 7 00 السرير. 
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في بريطانياء وضعت جائزة منذ ١155‏ تحت اسم «ميدالية جريناوي» 
للتفوق في تصوير كتب الأطفال. وفي أمريكا هناك جائزة أيضاً لنفس 
الغرض هي «ميدالية كالديكوت» الشهيرة. ويبقى راندولف كالديكوت» ما 
مناف ل الورك الكن 

فخلال تدريبه وخبرته في أكاديمية الألوان المائية (ذلك أنه عرض في 
أكاط 7 لون الملكية)ء كان كال 7 الادراً على التفريب بيدا لات 
الذذ 7 !]وحاجات الطابعين. وط7:7” الل أعماله المعروفة «كتاةر» 
التي طبعها مع إدموند إيفانس لدار ع501011608. وهذه المجلدات المصورة» 
مثلها مثل كتب جريناوي» تجسد الماضي الإنجليزي المثالي في أواخر القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. 

لقد ظهر كتاب «المنزل الذي بناه جاك ؛[ندا8 عاع12 غ124" 8015 ع1» 
عام (1848). وألوانه. وخطوطه الزاهية (ولا سيما في تصوير الحيوانات) 
تركت أثراً عميقا في الرسامين من «بياتريكس بوتر» إلى «موريس سنداك». 
لقد جرى تصوير الهرء في هذا الكتاب» الستناداً إلى الرسم الحي» والدراسة 
التشريحية للهيكل العظمي.للسّتورء عالقاً بين التفاح. المتساقط على الأرض» 
وموحيا بجنة عدن في الكتب الأولية» حين يقضي هذا الحيوان الصغير على 
الجرذان التي يمكن أن تفسد أماكننا المقدسة. وحرف 44 يستخدم في هذه 
الكتب دوماً للدلالة على التفاحة 1مم4. على أن ما يلفت النظر عند 
«كالديكوت» ليس إنتاجه العام فحسبء بل الواقع المتمثل في أنه أنتج الكثير 
قبل موته المبكرء الذي حدث وهو في الأربعين من عمرهء وفي أن وفاته 
أحدثت مستوى من الإقبال على القراءة» والحزن الفني» لم يحدث لأحد غيره 
ممن ارتبط اسمهم بأدب الأطفال. وقد أكد كل فرد بارز في عوالم الذوق 
الإلكلئزي أهمية كالديكوتء من "لا ردإلائقونء رئيش الأكاديهدة الملكية؛ إلى 
جورج «مورييه» مؤلف «تريلبي 1316» (وهو من أكثر الكتب م في 
أواخر القرن التاسع عشر). 

ولدى قراءة هذه الشهادات» يدهشنا انتباه أصحابها إلى سطوع رؤيته: 
فقد كان عمله يتصف برشاقة» وسحرء وجمالء وفكاهة» وشخصية» وحس 
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مرهفء وسعادة» وبراءة. إنه منفتح» ونظيفء» ومشمٌ. هذه هي الكلمات التي 
ظهرت خلال استقباله من النقادء» ذلك أنه لا يوجد خلفه أي شيء مظلم أو 
شرير. 

لقد كتب أوستن دوبسون 1(055028 «ناوناى عام )١1841(‏ (بعد عام على 
وفاته: «لا يوجد أية شائبة في صوره؛ من التكلف السوداويء أو الانفعال 
المريض. فهي تعبيرات أصيلة عن طبيعة إنسانية سعيدة». 

وراء هذه التعليقات يقبع سؤال أوسع وأكثر تعقيداً حول العلاقة بين 
النص والصورة في كتاب الأطفال: 

هل تمثل الصور نصوصها حق التمثيل؟ 

أو هل تقدم الصور عالم المخيلة في الرواية أو الشعر بأصالة» معطية 
خط ”7 اكلاالشطحتية 

يقول الروائي ج. ك. شسترتون في عبارة سجلها في أحد كتب 
كالديكوت؛ وجرى اقتباسها في الشهادات على نطاق واسع وهي: «لا تصدّق 
أي شيء/ الأقيمكن كله بالصور الملونة». 

ويبدو الأمر كما لو أن غرض الصورة إيجاد عوالم قابلة للتصديق؛ كما 
لو انه را 5 

على أن جزءا من الدافع اقفوو كتب الأطفال في أواخر الفرن 
العشرين» أصبح يكمن في تحدي فكرة أن الصورة تمثل الواقع كما هو. 

إن بعض لمعات الذكاء والسخرية عند موريس سنداك؛. على سبيل 
المثال» تكمن في قدرته على خلق سردية بصرية تنسف توقعاتنا حول التقليد 
الحرفي للصورة. وقوة روبرت ماكلوسكي في «بورت دوء رجل الماء 
العميق» تعود 215 إلى أنه حين يجد نفسه في الدهان» ربما يكون إفماناً 
مجرداً أكثر منه محسوساً. وفي تصوير «لين سميث» لكتاب سيزكا «رجل 
الجبن النتن» وقصص حمقاء أخرى» (؟99١)‏ 2 5-2-7 من الحداثة» أو مما 
بعد الحداثئة» عند هيرونيموس بوشء. وهو «فن التلصيق ع001138» الساخر 
بطريقة مقصودة؛» حيث يحاول «الأشخاص» تحطيم حدود الكتاب نفسه. 


ورم أدب الأطفال مه ”7 


3 كان أكثر هذه الأمكنة تكيريه «الكتاب البارز م-مه20 عط]' 
عاموط» "١‏ . فالكتب الآن» تبرز من بين صفحاتها منذ بدايتها. ومخطوطات 
العصور الوسطىء والنصوص المطبوعة الأولى كانت ترفق أحيانا أقراصا 
دوارة» أو تلصق أشكالاً هندسية وغيرها لإيضاح الرياضيات» والتشريح؛ 
والمصطلحات الصوفية. وفي أواخر القرن الثامن عشر طوّر الطابع 
«روبرت ساير» ما أسماه «كتب التحولات 1م50 وء5ه0طم5هصتهاء21». وكل 
كتاب مكوّن من ورقة واحدة» مطوية إلى أربعة أقسام. ومن الممكن معالجة 
الأوراق بالأيدي بواسطة مفاصلء أو حواشيء أو التقطيع أو الطي» بحيث 
تكشف أثناء القراءة عن صورة مخبأة. 

وفي بداية القرن التاسع عشرء كانت الحواشي ظاهرة:» وفي منتصفه» 
كانت هناك الكتب المتحركة 50015 2107216 التي تنفتح تنفتح صور ها بمجرد قلب 
الصفحة. وكانت مرغوبة من الهواة. فهو لاء#اتكبونها لأن كلا منها فريد في 
بابه» وكل منها شاهد على الصنعة التي أخرجته. 

لقد-ألخببتها أيكاء ولا سيما تلك التي تقدم أبراجاً وتنانين تقفز خارج 
الصفحة : وما يدهش في هذه الكتب أنها تمثل نفسها .وهي تقص قصة» ولكنها 
ا ا ا ا ل 2 اه 
تجعل الأطفال ينسون أنها كتب على الإطلاق. كما أنها لا تجعل الطفل ينسى 
أن الحياة ملأى بالأشياء المصطنعة: وأن الأشياء التي تظهر وكأنها حقيقية؛ 
ربما كانت أوراقاً مقطوعةء أو ألواحاً ملوتةء أو شرائط ملصقة بقطع من 
المعدن. إن قراءة كتاب متحرك تشبه ركوب الخيل خلال فيلم لرعاة البقر 
الجاليغ) إلى |[الأمام !و لاالأحد إلى األكر ال. |أو كللة""إنا كارا[تكشى سابفا <دّرية 
بوتمكين عع1112؟ منادمعء:20»» تلك القرية الحقيرة» التي أنشئت للتأثير في 
كاترين الثانية إمبراطورة روسيا. 

إن «الكتاب البارز» 8 01 اا ولكنه 5 نأا دايسا ايا 
وملقاسيا. وليس من ليق الشعاففة. أن #القداذج من هذا النوع و#دت من 
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شرق أرووبا:يعة الحريبه. العالبية. الكانية.: فتن دان «الوكانة (الحكرمية 
التشيكوسلوفاكية ‏ ارتيا»» أنتج الفنان «فوتيج كوباستا 1262568 داععاه؟» 
أفضل نماذج الكتب المتحركة. فمخططاته ذات الألوان الزاهية» تملأ مساحات 
من الأمكنة البعيدة: ماركوبولو في الصينء والهند في القرن التاسع عشرء 
وقوس نوح.ء وحتى الفضاء الخارجي. 00 اموق «كوباستا» الصغار» 
مثل «تيب وتوب م10 220 م15» و«موكو وكوكو 10120 1ه 2/10[120»» ذهبوا 
إلى كل الأمكنة» مستخدمين جميع أنواع وسائل النقل. وقد تم تسويق هذه 
الكتب إلى القارئ باللغة الإنجليزية من خلال ترتيبات بين «ارتيا»» وشركة 
بانك 7000 الندنية»ء وحصلت على 02070241 اواسع في الغرب. ولك ا هذه 
الكتب شيئا يتجاوز شطحات الخيال. إنها تنعش رغبات أوربا الشرقية في 
الخ | والستينيات من القر[ 0 إين: مخيلة السفر خآ إلوة 
الاقتصاديات 0-000 0 تلك 00 0 بعد 3 0 0 بام 


شرقي أوروباء حين قاس ذلك بعدد السيارات وأجهزة لتلفاز. أضف إلى ذلك 
أن ذكريات القمع؛ والخيبات من الوضع الحالي لم تذهب بعيدا. ففي نيسان/ 
أبيريل ,»١5557‏ بعد خطاب خروتشيف الشهير ضد الستالينية» لاحظ الكاتب 
التشيكي «ياروسلاف سايفرت 1166ء5 9305137» في اجتماع لمؤتمر الكتّاب : 
«مرة بعد مرة» نسمع في هذا المؤتمر أنه من الضروري للكتاب أن يقولوا 
الحقيقة» مما يعني أنهم في السنوات الأخيرة لم يكتبوا الحقيقة... كل ذلك 
انتهى الآن.. وزال الكلبوسن»! 

لقد كان دور أدب الأطفال يتمثل في طرد الكوابيس منذ أمد بعيد. وتبدو 
الضجة التي رافقت كتب كوباستا مشاهد لأحلام عالم رمادي ما بعد ستالين» 
وهي تعبر عن الحاجة لثقافة استهلاكية» كما تعبر عن وقائع الحياق, 
وماك اتيب لاطلة نباي إل را قبن ١|‏ عمغواه 01لا لقعا ر |] عف«انضيبة . 
من لا يود الإبحار في كتاب كوباستا «قوس نوح» بحيواناته المبتسمة» 
وأطفاله السعداء المغامرين؟ 
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إن الكتب البارزة الواردة من تشيكوسلوفاكيا تتحدث أيضاً عن تاريخ 
واسع لأدب الأطفال في أوروبا الشرقية» ولا سيما عن المدارس الفريدة 
للتمثبل والتصوير التي تطوراتك>في براغ «خلال منتصف القرن العشرين. 
وخلال تلك الفترة» اعترف العديد من المشاركين والكتاب بوجود حساسية 
جمالية متميزة هناك: «مقاربة لأسلوبية جديدة ممزوجة بالفكاهة» مبنية على 

قصص الجن التقليدية من جهةء وعن حياة القرية» من جهة أخرى؛ ولكنها 

متوا ١‏ اكلا مع النقد السياسي».| !كذ كن الفنانون دوم يجدون 17 أمن 
حولهم لإظهار أشياء لم يرها الرسميون»» كما قال الفنان الكبير «زدنكا ديتش 
طءازء2 ه2امع70». وهل من طريقة أفضل لإظهار الأشياء التي لم يرها 
الرسميون من إخراجها فنياً في: «مسرح إيقاف الحركة 00105-مه)5 
02 ززم >». وقد تطور هذا الشكل إلى فن راق في تشيكوسلوفاكيا ما بعد 
الحرب. 

إن «مسرح وقف الحركة» 5 مثل «الكتاب البارز» يشكل سردية 
من نتف متفرقة. وهي تجزئ الحياة إلى قطاعات جزئية من الخبر ة؛ فنقرأ ما 
بين السطورء وفي هذه الحالة» ما بين الأطر. 

تتمتع كتب الأطفال» خلال منتصف القرن العشرين» في شرقي أوروبا بفن 
رائع وسحر خاص: سحر مصدره الطرق التي يقف فيها اللون والخط في 
تناقض شديد مع المدينة أحادية اللون؛ وانتباه للكمال» وحاجة لقول الحقيقة 
بطرائق حذرة ولكنها ملزمة. ومن أمثلتها عمل جان بينكوسكي 105 
101751مء1: الذي ولد في بولندا عام »؛ وأمضى الحرب دون أن 
يستثر| امع [أككلته./(ثم اللتفل إلى جد | عازه ١‏ 51 العمل طمن 
ذكريات معتمة» مع كل متعته» وأبطاله في «قصص الجن 12165 “رنهة:1» 
)3٠١5(‏ ذوو شكل حادء وقامة سوداء. وهو مخيف بشكل غريبء كما لو أن 
لحمهم ودمهم قد 5 مايا وكتابه «المنزل المسكون 20056 [عغتنتتهة11» 
».)١10(‏ الذي فاز فيه بميدالية «كيت جريناوي» في بريطانياء سريالي أفرزته 
ثقافة الرقابة في طفولته في أوروبا الشرقية: هر أسود يراقب كل شيءء وأشياء 
وحشية تطل برأسها من الحمام والمطبخ. وهناك دوما غول في الخزانة. 
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وهكذا فإن «الكتاب البارز» الحديث تأثر بقوة بهذه التقاليد الفنية الواردة 
من أوروبا الشرقية» بالرغم من أن الطفل الإنجليزي ليست لديه خبرة كبيرة 
سد ) الممسورووا ا لذي 
عانته بلدان أوروبا الشرقية في منتصف القرن العشرين. وهكذا تذهب الكتب 
ما وراء التسلية الصرفة؛ لتصوّر كيف أن أسوأ كوابيسنا يمكن أن تأتي من لا 
مكا !!!0 ) هذه الكتب تُعلّم أيضاً | !!!كك إلا ورقاً رقيقاً يمكن 07 لدي 
يقرؤها أن يبطل سحرها أو يغلقها. 

هناك سياسة في صنع كتب الأطفال. وإذا كانت الأشكال المادية «للكتب 
البارزة» قد ضغطت لصالح شمولية ناقدي منتصف القرن العشرين» فإن 
هناك أشكالاً أخرى تستطيع التعبير عن اللحظات الجيدة سياسياً واجتماعياً. 
وربما كان الكتاب الذي يأتي أقرب ما يكون لإخراج شيء ثمين من الألواح 
والورق» هو كتاب «المغامرة» في القرن التاسع عشر. وهو محرر بأحرف 
مذهبة» مع الصور الملونة المنقوشة على الأغلفة الجلدية. هذه الكتب سد 
مُكل الاستكقياف بحتال في الل .قشر الفكتوري؛ كما تجسد مكننة 
الإنتاج.الفني في.القرن التاسع عشرء حيث كانت الآلات. تجلد.الكتب» وتضع 
ام عليهاء وتحبّر الأحرف وتطليها بالذهب. إن مجلدات من هذا النوع 

تجمع الفن والتقنية 5 أ أحوال عديدة» ع روائع من الإنتاج لا تقل 
روعة عن القصص التي ترويها بين دفتيها. ولما كانت كتب المغامرات تأخذ 
على عاتقها وصف أدوات الحرب والقياس بدقة بالغة» فإن الكتب نفسها 
تصبح نتاجاً لأدوات الجهة التي تتولى طباعتها . 

وفي بريطانياء على سبيل المثال»ء ساعدت دار «بلاكي وابنه» في 
غلاسكوء على التقريب بين التصميم الصناعيء وحركة الفن الحديث الناشئة. 
والمصممون مثل «تالوين موريس»»؛ وهو المدير الفني لدار «بلاكي» من 
|] حل اذاه 01١‏ !) اكملل كارا التلبهة857 الل ! -5ك عل 
منتجاتها متميزة تميزاً كبيراً. 

كما أن الفنان «شارلز ريني ماكنتوش» صمم لدار بلاكي أيضاً شكلا 
إضافياً متفرداً للكتب التي جرى طلاؤها مسبقاً بالذهب والنقوش الفخمة. 
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وفي فرنساء وضعت دار ب. ج. هتزل كتب «جون فيرن» في أغلفة 
رائعة التصميمء تلفت الانتباه إلى رحلات جول فيرن غير المسبوقة. وقد 
أصبحت هذه الأغلفة خرائط للمجهولء غنية بالصور عن الجولات في 
أطراف العالم» مع عرض للحيوانات والنباتات غير المعروفة. كما صممت 
دار لوفيفر وغيران متاعن© اه ء6اع]ع.1 في باريسء أغلفتها الفخمة لتعكس 
رحا لها. ولدى إعادة طباعا .7 ]من التقليد الروبنسود] 7 اب 
«ويس 779355» «روبنسون السويسري»» و«كاترين فواليه عمتتعطنه0 
62 «روبنسون الأوانس»» جعلت الغلاف يُظهر مشاهد درامية من 
الك إأض كل منها في إطار 1 7 ,دالية» مع عنوان الكتاا ٠‏ أس 


يعلو الصورة. 
لقد ذكرتني تلك الصور بميداليات الحرب الكبرى» حلة ١‏ المذهبة» 
والأوسمة المزينة برسوم حيوانية ونباتية.. إن هذه أكثر من كتب.. إنها 


ميد الور ا ةا 

إن هذه الكتب كنوزء. تجعل رفوف الكتب خزانة للكنوز. وحتى كتب 
|الأطغاروو نسوسو أسطه سيا رمن_مجلدات_القى روي قاسو صفدرود ندعو أغلفتها 
وصورها إلى الاعتزاز بها. وتصبح الجائزة التي يحصل عليها الطفل القراءة 
نفسهاء لأن القراءة تصبح موضوعاً للقيمة والرغبة. 

إن العديد من هذه الككب: متوافر خالياً غلى «الشابكة'ى الآنتردت»: 
ولكننا نفقد الاتصال بها بحاسة اللمس. ويستطيع المرء أن يتصفح المئات منها 
في ما بعد ظهيرة يوم واحد. ومع ذلك» اننا في هذه | الحطاييننظر في #أعشة. 
يتسطح فيها عمق الكتب كلياء كما أن ألوانها تصبح صورا رقمية» وأما ثقلها 
فيتلاشى نماك" 

9 نابش ملكا اللكتب والقراءة» أعود في الختام إلى قولي‎ ١ 
البداية, وهو إن الكتاب يلل نقطة فريدة للتلاقي والاتصال مع الطفل.‎ 
0 0 القراءة تشرك الحواس كلهاء لأننا جميعاً نستطيع أن نتذكر‎ 
وتشقق صمغ التجليد» وترقيش سطح الغلاف. ويبقى تاريخ أدب الأطفال‎ 


0ك 


تاريخاً للحواس. وهدف العديد من الأعمال التي عرضتها هناء إثارة المناظرء 
والروائح» والأصواتء والأذواق» والمشاعر بالأراضي البعيدة. 

إن الأوامر التي أعطيت ل «ليس» وهي تدخل أرض العجائب 
«كليني» و«اشربيني». ونحن نجلس مع كروزو إلى منضدته ونتذوق أطايب 
جزيرته, ونرتعش مع أن شيرلي"وهي تشقط في الماء؛ ونسمع مزماز ايكون 

فى الجزيرة السرية . هذه المشاهد كلهاء وغيرها كنير» تعلم دروساًا :الف 

اناا الحواس. لذلك لا عجب إذا تصورنا الأشخاص في ادوارد لير» أو 
كارلو كولودي. بأيد» وآذان» وأنوف» أكبر من المعتاد» ف «دونغ» في 
ادوارد لير مع أنفه اللامع, وبينوكيو في كارلو كولودي يشاركان في تضخم 
الحواس. ولا يتمثل الأمر هنا في أن «أنفي يكبر كلما كذبت»»: بل في أن كل 
أشكال الرواية تحتاج إلى حواسنا المنتبهة. فأناء على سبيل المثال» أشعر 
بطول أنفي حين أعثر على كتاب قديم في مكتبة» غني بعطر الصفحة الرطبة» 
والجلد البارد. والذئب في «ذات القبعة الحمراء» يعطي في هذا السياق 
تصوراً مخيفاً للقارئ: إننا نحتاج إلى عيون كبيرة للقراءة» وأيد قوية لتقليب 
الصفحات.ء. وآذان ضخمة لسماع النداء الآتي من: «أين. توجد. الأشياء 
الوحشية». 

ربما كان ذلك يفسر المَعلّم الذي يراه الفنانون اليابانيون المعاصرون 
شديد الإلحاح: امي ال ا 0 9 
صنبوو | كهذه تذكر بالأيقونات الدينية الغربية من حيث الرؤية والشم. ! 
تصور أننا في عالم من الكتابات الخطية»والخطوط والصور الملونة» نأتي 0 
العالم وعيوننا مفتوحة. إن عملهم يفسر جمالية الكتاب بالنسبة إلى جيل جديد من 
القراء, في العالم - كما لو أن الحياة نفسها أصبحت «كتابا 0 منا-م0» 
فشكيل أو شريطأ فكاهياً.. كما,© أنالؤيعد هنالكج شعقر4 أ وميض يخفى 
على نظر الأطفال» وعلى أدب الأطفال. 
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الفصل الأول: تكلم أيها الطفل! أدب الأطفال 
في العصور الكلاسيكية القديمة مس ا 0 
الفصل الثاني: خرافات إيسوب وامتدادها عبر التاريخ 000 
الفصل الثالث: أدب الأطفال في القرون الوسطى اس 
الفصل الرابع: أثر المتطهرين في أدب الأطفال: 
من الألفباء إلى قصائد الموت 000 
الفصل الخامس؛ ألعاب الفكر: جون لوك وأدب الأطفال 520000 
الفصل السادس: قوارب وأكلة لحوم البشر: روبنسون كروزو وتراثه . 
الفصل السابع: من الجزر إلى الإمبراطوريات: 


سرد القصص لأطفال العالم 0 700 
الفصل الثامن: داروين وما بعده: من كنغسلي إلى سوس 27550 
الفصل التاسع: غرابة الأطوار والشذوذ: المعنى 
واللامعنى من العصر الفكتوري إلى العصر الحديث .. 
الفصل العاشر: تحويل القش إلى ذهب: فيلولوجيا قصص الجن 50-00 
الفصل الحادي عشر: مسارح الفتيات: المنزلء» والرغبة»ء والأداء 
في الرواية النسائية ل 
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الفصل الثاني عشر: الكل في الحديقة: المنعطف الفكري 


لأدب الأطفال في عصر الملك إدوارد 10 


الفصل الثالث عشر: شعور جيد - جوائز الأدب الأمريكي للأطفال؛ 


ومكتباته» ومؤسساته اه عس عه ممع عه ال فاع قا ااا 


الفصل الرابع عشر: الأسلوب والطفل - الوضوح.ء والبساطة» 


الفا لس عشر: إضرب بقلما 77 'الورق» 


أدب الأطفال في عصر ساخر اسل 0 
ختام 6 سي اا 
فهرس الصور اه 
00 1 ل ل ل سه 
الدكتورة ملكة أبيض في سطور د 
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الدكتورة ملكة أبيض لل سطور 


* المؤهلات العلمية: 

- ليسانس في العلوم التربوية من جامعة بروكسل الحرة» بلجيكا. 
- ماجستير في الآداب - الجامعة الأمريكية ببيروت. 

- دكتوراه دولة في الآداب - جامعة ليون الثانية» فرنسا . 


* الوظائف: 


- مدرسة ومديرة في الثانويات ودار المعلمات بحلب. 


- مدرسة وأستاذة في كلية التربية بجامعة دمشق. 

- خبيرة بالمركز العربي لبحوث التعليم العالي - الكسو. 

- رئيسة تحرير المجلة العربية لبحوث التعليم العالي - الكسو. 
- أستاذة في جامعة صنعاء - اليمن. 


* من مؤلفاتها: 


الثقافة وقيم الشباب: وزارة الثقافة» دمشق. .١3185‏ 

الطفولة المبكرة والجديد في رياض الأطفالء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت» 7؟157١.‏ 

الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ دار طلاسء» دمشقء /ا١٠7.‏ 

التربية المقارنة والدولية» دار الفكر المعاصرء بيروت: ط١3ء 2١9951‏ 
طا”. ,.١1958‏ 


-التربية والثقافة العربية - الإسلامية في الشام والجزيرة في القرون الثلاثة 


الأولى للهجرة. دار العلم للملايين» بيروت» ,.١958٠‏ 
وقفات مع سليمان العيسى» وزارة الثقافة» صنعاعء ,5٠١١‏ 
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- قاموس مصطلحات الترجمة» جامعة الخرطومء ٠٠١5‏ (مشاركة). 

عت و نتن فتن قسج[ لهات |الاققض افية او العا لفن * 
(مشاركة). 

- رحلة كفاحء بالاشتراك مع سليمان العيسىء دار الحافظء دمشقء /ا١٠5٠.‏ 

- سليمان العيسى في لمحاتء وزارة الثقافة» دمشق» .5٠١5‏ 


* من ترجماتها إلى العربية: 
من الإنجليزية: 

- تسع قصصء تأليف سالنجرء دار الاتحادء بيروت» د. ت. 

- التربية المقارنة: منطلقات نظرية ودراسات تطبيقية» تأليف إدموند كنغ» 
وزارة الثقافة » دمشق» ١1/17‏ , 

- طريقة مونتسوري للأم والمعلمة في تربية الطفولة المبكرة» دار الحصادء 


دمش ةب 1 7 


- ثقافة التربية وعلم النفسء» تأليف جيروم برونر: وزارة الثقافة» دمشق» 
11, 

- رسائل إلى قاص ناشئء تأليف ماريو فارجاس للوزاء وزارة الثقافة؛ 
دمشق» ,5١٠١51‏ 

- العديد من قصص الأطفال بالاشتراك مع سليمان العيسى. 


من الفرنسية: 

- الشقاء في خطر (ديوان شعر)ء مالك حدادء المؤسسة العربية للدراسات 
وا ا سيسات ] قا 

د البتة العطوقة : ( متو حياكة لكاتب ودين النوسينة العربية كار نباك 


والنشرء ط؟»؛ بيروت» «مة١‏ ., 


- 


- نجمة (رواية)ء كاتب ياسين» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طا”ء 
ل ةك 

- منهجية البحثء تأليف ماتيو جيديرء وزارة الثقافة» دمشق» 5 .٠7٠١‏ 

المدينة العربية حلب في العصر العثماني» تأليف اندره ريمون» وزارة 

الثقافة» دمشق» /ا١٠٠.‏ 

- الاقتصاد السياسي لدمشق في القرن التاسع عشرء تأليف زهير غزال» 

وزارة الثقافة» دمشق» 5٠١4‏ . 

الإبداع الروائي المعاصر في سورية من ١157‏ إلى أيامنا هذهء تأليف 


الزابيت فوتييه» وزارة الثقافة» دمشق» ,.5٠١8‏ 
العديد من قصص الأطفال بالاشتراك مع سليمان العيسى. 


* من ترجماتها إلى الفرنسية: 

- كتاب صنعاءء للدكتور عبد العزيز المقالح» جامعة عدن» .5٠١5‏ 

- كتاب القرية» للدكتور عبد العزيز المقالح» وزارة الثقافة» صنعاءء .٠٠١5‏ 

الوردة المتواحنتة: لخاد الروينان » ورارة التقافق ا 0 

- أحكي لكم طفولتي يا صغار لسليمان العيسىء. اتحاد الكتاب الجزائريين» 
اجبلا 

- اليمن في شعري لسليمان العيسىء وزارة الثقافة» صنعاءء .٠٠١5‏ 

ماذا قالت الغيوم: مختارات شعرية» لسليمان العيسى؛ صنعاء؛ .٠٠١5‏ 

أوراق من حياتيء لسليمان العيسىء وزارة الثقافة» دمشق» »35٠١7‏ وزارة 

الثقافة» صنعاىء 5 .5٠٠١‏ 

- قصائد حبء لسليمان العيسىء وزارة الثقافة» صنعاء» .5٠١١5‏ 

- كلمات خضر للأطفالء لسليمان العيسىء وزارة الثقافة» دمشق» .٠٠١©‏ 


19م - 





5 































المؤلف : سيث ليرر 
أستاذ اللغة الإنجليزية والآدب المقارن في جامعة ستانفورد؛ 
وهو مؤلف للعديد من الكتب ومنها: اختراع الأنجليزية - أدب الأطفال 
تاريخ مختصر؛ وناشر لمجموعات عديدة؛ منها: دليل من إيسوب إلى هاري بوتر 
جامعة ييل لشوسر. : 

فقيل في الكتاب: 
كتاب رائع؛ يتمتع برؤية واسعة لافتة للنظر حول تقاليد أدب 
الأطفال؛ شديد التأثير بصفته عملاً من أعمال التأليف 
يقدم لحظات عديدة من الأصالة والمفاجأة حتى للقارئ 
الخبير. والمعنيون بحياة الأطفال النفسية؛: سواء أكانوا 


باحثين؛ أو مربين: أم آباءء سيفيدون منه الكثير. 


إنه موسوعة مدهشة من التفكير المبتكر الأصيل حول 
موضوع شديد الأهمية في القرن الواحد والعشرين. فكل 
صفحة من كتاب سيث ليرر الرائع تذكرنا بالقيمة العليا 
الخالدة لقراءةالأطفال. وهذا الكتاب جدير باهتمام كل من 
يُعْتَون بتكون الأطفال - من مربين؛ وواضعي سياسة؛ وعلماء 
نفسء وآباء؛ بالإضافة إلى الباحثين. ومما يكتبه ليرر: إن 
أدب الأطفال يعني التهذيب والإمتاع. وهذا هو ما يفعله 


نفسه على طول الكتاب. 


عغد8 أن معنامعنصموي0 امجعجمت مم8 126 
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